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  دور الإعلام في تحقيق التنمية
  خـلـفـلاوي شمس ضيات.أ

  جامعة باجي مختار عنابة 
  :الملخـص

إن التنمية هي أعمال متكاملة عديدة الأبعاد، والإنسان منطلقها 
وهدفها، وهي لا تكون إلا نتيجة الجهود المتضافرة التي تضطلع بها القوى الحية 

  .للأمة
 إعلام هادف فهو التنمية، لقضية ةأحد المقومات المهم الإعلام ويعد

 اجتماعية غايات تحقيق إلى يهدف واقعيا إعلامًا يكون أن ويفترض  وشامل،

 والتربوية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية بالنواحي تنموية، وهو مرتبط

 في ودوره .الجمهور مع التعامل في والصراحة الصدق والوضوح إلى ويستند 

 الأخرى، المؤسسات مع المشاركة الأخير من خلال هذا إلى إبراز يحتاج  التنمية

 والاجتماعية والاقتصادية الإعلامية تكامل السياسات أهمية تكمن هنا ومن

 التنموي الإعلام يتمكن ولكي. المناسب بالشكل التنموية بالخطة للخروج والثقافية

 والتنفيذية السياسات الإعلامية اتمتطلب أهم إيجاد من بد لا المحدد بدوره القيام من

  .إعلامية صناعة وبناء
Abstract:   
Development is a complex work; it has man as it ultimate goal. 

In this way, development is considered as the net result of all the efforts 
taken by the living forces of the nation. Accordingly, information is 
considered as one of the important ingredient to the development issue 
and it is supposed to be aimed at achieving the goals of social 
development. As such, the circulation of information is linked with 
political, economic, social cultural and educational aspects of 
development.  
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  :مقدمـة الدراسـة أولا
بين  الصلةلقد تم ربط الإعلام منذ زمن بعيد بالإنتاج والعمل، إلا أن 
قوة  الإعلامالإعلام والاقتصاد أصبحت بارزة الآن أكثر فأكثر، وأضحى 

اقتصادية مهيمنة وعاملا حاسما من عوامل التنمية الحقيقية في مختلف أنحاء 
  .العالم

ة من سنن الحياة، وبدونه كان من فالإعلام ظاهرة كونية، وسن
المستحيل أن تنمو المجتمعات، حيث ظهرت الحاجة إلى نقل المعلومات وتبادلها 

كما يلعب الإعلام دورا بارزا في ربط . مع بدء الحياة الاجتماعية للإنسان
العلاقات بين الناس بصفة متينة ومستمرة ومتكررة ومتنوعة، سواء بالنسبة لكونه 

بين الشعوب، أو بالنسبة لكونه أداة للتفاهم والمعرفة بين الأمم،  الللاتصوسيلة 
حيث أصبحت هذه الأخيرة تنقل بين الناس وتخلق فيهم شوقا متجددا باستمرار 

  .يدفعهم إلى المزيد من الإطلاع، مما جعل البشرية كلها بمثابة قبيلة واحدة
تها وعلى العموم، فإن مضمون الإعلام هو المعلومات بمحتويا

  .وأشكالها المختلفة العلمية، والتكنولوجية، والصناعية والاقتصادية وغيرها
والإعلام أيضا هو فن الاتصال بالجماهير بواسطة مجموعة من 
الوسائل تقوم بنشر الأخبار والمعلومات، بحيث تؤثر في الناس تأثيرا واعيا 

أساسية في  وللإعلام وظيفة ومهمة .يهدف إلى التنوير والتعريف بالحقائق
المجتمع الحديث، بعد أن تعددت الاختراعات الحديثة التي أبهرت العالم من 

في ميدان  ت الحديثةجراء التطور الهائل والسريع في استخدام التكنولوجيا
  .الإعلام

فبتقدم وسائل الإعلام تقلص حجم الأرض واختصرت المسافات وتوفر 
لوسائل هي أشبه بجهاز عصبي للإنسان المزيد من المعرفة والوقت، وهذه ا

يخترق جسم الأرض برا وبحرًا وجوا، وتنوعت أساليب الإدارة والحكم، وتعقدت 
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سبل الحياة مما جعل الإعلام موضوعا رئيسيا في إدراك الحركات الفكرية 
ومتابعة الأحداث ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في 

لدور الذي يلعبه الإعلام في تقارب وجهات النظر وتقديم العالم، بالإضافة إلى ا
الأخبار والمعلومات الدقيقة والصادقة للناس والحقائق التي تساعدهم على إدراك 

  .ما يجري حولهم وتكوين آراء صائبة في كل ما يهمهم من أمور
أهمية قصوى للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الإعلام وأولى أساتذة 

نسيجا للمجتمع الإنساني برمته، وكلما  الإعلامفرأى بعضهم في  في المجتمع،
تدفق الإعلام بين شرايين هذا النسيج كلما زادت فاعلية المجتمع وقدرته على 

ترسخ شعور المواطن بالانتماء إلى الاتصال ورأى آخرون أن عملية . التنمية
ضروريات وطنه وقوميته، وأن استغلال هذا الشعور في التنمية ضرورة من 

تنقل التراث الاجتماعي من جيل  الإعلامأن وسائل إلى بالإضافة . نجاحها
والتي تعد  الإعلاموأهتم آخرون بالمعلومات والأفكار التي تحملها وسائل . لآخر

العامل الأساسي في زيادة مجالات المعرفة لدى الجماهير وتوسيع آفاقهم 
ني وتقبلهم للتغيير واشتراكهم في ومداركهم ولزيادة قدرتهم على التقمص الوجدا

  .التنمية
على الجانب الاقتصادي فقط، الذي يهتم بطريقة  تقتصر التنمية تعد لم

تحسين وتنظيم واستغلال الموارد الاقتصادية بغية تحقيق زيادة في الإنتاج الكلي 
 أوسع أضحت بل . من السلع والخدمات بمعدل أسرع من الزيادة في السكان

 الإعلام شأن في الباحثين قبل شبه إجماع من ويوجد بكثير، كذل من وأشمل

بأنها ذلك الكل المعقد من : الشامل بمفهومها التنمية مفهوم تحديد على التنموي
الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها مجتمع ما للتحكم في 

التنمية ماهي إلا اتجاه وسرعة التغيير الحضاري بهدف إشباع حاجاته، أي أن 
  .الإنسانبهدف إشباع حاجات  هةوموج ةعملية تغيير مقصود
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الضوء على الدور الذي  هذا البحث ليسلط وانطلاقا مما سبق، جاء
تقوم به مختلف وسائل الإعلام ومستويات التنمية المختلفة، وإبراز التفاعل 

لام والاتصال الايجابي بين التنمية بوصفها عملية شاملة وهادفة ووسائل الإع
 :التالية التساؤلات حول إشكالية بحثنا تمحورت الجماهيري، وبهذا

ماهو دور وسائل الإعلام في التخطيط لعملية التنمية في ظل .1
الديناميكية التي عرفها المجال التكنولوجي خاصة تلك المتعلقة بمعالجة 

توظيفها في جل المعلومات وبثها والاعتماد المتزايد والمكثف نحو استعمالها و 
  الأنشطة البشرية؟

 كيف يمكن اختيار هذه الوسائل لتتماشى مع النشاط التنموي.2
  ؟بمختلف جوانبه

  
 في التنمية دور على الضوء تسليط البحث في هذا أهمية تكمنو  �

 شاملة عملية بوصفها التنمية بين الإيجابي التفاعل وإبراز الخطط المرجوة إنجاح
  .ل الجماهيريالاتصا ووسائل وهادفة

  :تكمن في النقاط التالية: أهداف البحث����
 جيدًا استخدم إن في عملية التنمية الإعلام بدور موحدة  رؤية تكوين�

   .الرأي العام وحشد وتعبئة الطاقات، المعلومة، توفير في
 التنمية خطة من أساسيًا جزءًا يشكل الاهتمام بمجال الإعلام كونه �

 ذاتها بحد تعد كما مختلف الأصعدة على التحديات أكبر أحد تعد والتي الشاملة
  .والاجتماعية والروحية العضوية الحاجات إشباع منها الهدف حضاريًا تغييرًا

  
  :من بين هذه التصورات مايلي: أهم التصورات لوظائف الإعلام: ثانيا
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أول من لفت الاهتمام " هارولد لازويل"يعد : تصور هارولد لازويل.1
للمجتمع، وقد حدد هذا الأخير ثلاث وظائف  الاتصالائف التي يؤديها إلى الوظ

  : لوسائل الإعلام تؤديها بصورة ضرورية في أي مجتمع وهي
وتعنى تجميع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالبيئة سواء : مراقبة البيئة.أ

، أي تكون الأخبار 1في خارج المجتمع أو داخله، وهي ماتسمى بوظيفة الإخبار
متناول الجميع، وبهذه الوظيفة يتمكن المجتمع من التكيف مع الظروف  في

  .المتغيرة، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات
وتعتبر الوظيفة الإخبارية من جمع وتخزين ومعالجة ونشر مختلف 

 البحوث أحد يبين حيث. المعلومات، من أهم وظائف وسائل الإعلام والاتصال
 من انطلقت والتي البالغين من عينة على حدةالمت الولايات في التي أجريت

 العالم؟ تبين في يجري ما حول المعلومات تحصل على أين من :الآتي السؤال
 وقد الإعلام، وسائل عبر معارفهم على يحصلون المستجوبين من % 95 أن
  .الخصوص وجه على منهم التلفزيون % 64 بين

على الأحداث في البيئة وتعني التحليل والتفسير والتعليق : الترابط.ب
وتوجيه السلوك كرد فعل لهذه الأحداث، فالاتصال هو الذي يوجه الرأي العام، 
وبدون الرأي العام لا تستطيع الحكومات أداء مهامها في المجتمعات 
الديمقراطية، ولذلك فمن الضروري وجود قدر من الإجماع أو الترابط في 

مكن لهذا الترابط أو الإجماع أن يتحقق المجتمع تجاه القضايا الأساسية، ولا ي
بدون اختيار وتقييم وتفسير الأنباء بواسطة وسائل الإعلام مع التركيز على ماهو 

  .أكثر أهمية في المجتمع
يعتمد التراث الثقافي أساساً على توصيل : نقل التراث الاجتماعي.ج

اعة إلى المعلومات والقيم والمعايير من جيل إلى آخر ومن أعضاء في الجم

                                                 
 .69، ص 1998، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، تصال الجماهيريةمقدمة في وسائل الا: فضيل دليو .1



     6 
 

أعضاء جدد انظموا إليها، وهو ما يعرف بالنشاط التعليمي، وهذا النشاط الآن 
، التكنولوجيات الحديثة للإعلامفي العصر الحديث أصبح ضمن مهام مختلف 

ويقوم هذا النشاط بتوجيه المجتمع عن طريق إعطائه قاعدة أوسع من القواعد 
  .سمها أعضاء المجتمعالشائعة والقيم والخبرات الجماعية التي يتقا

: مهمة رابعة إلى هذه المهام وهي" شارلز رايت"وقد أضاف   
فقد أضاف إلى هذه الوظائف وظيفة أخرى وهي وظيفة " دي فلير"أما . الترفيه

  . 1الرقابة الاجتماعية وتوزيع الأدوار وتنسيق الجهود
استكمالا لوظائف : وظائف الاتصال عند ميرتون ولازرسفيلد.2

ثلاث وظائف أخرى يمكن " ميرتون ولازرسفيلد"سابقة الذكر قدم كل من  الاتصال
  :أن يؤديها الاتصال من أجل خدمة المجتمع وهي

بمعنى تبادل الآراء حول الأفكار والقضايا والناس : التشاور.أ
وسائل الإعلام مختلف والمنظمات والحركات، وفي أي مجتمع حديث فإن 

فت النظر إلى القضايا والموضوعات الهامة والاتصال تؤدي هذه المهمة، فتل
  .وتعمل على إضفاء الألفة والشرعية على الأفكار والناس

إذ تعمل على الحفاظ على المعايير أو : فرض المعايير الاجتماعية.ب
القيم العامة والكشف عن الانحرافات التي تحدث عن هذه المعايير وذلك لحماية 

  .المجتمع من التقلبات والتوترات
وهذا الاختلال ينتج من : تخفيف الإحساس بالاختلال الوظيفي.ج

خلال إساءة وسائل الإعلام لأداء وظائفها، فينتج إحساساً باللامبالاة لدى 
ويرجع ميرتون وزميله هذه اللامبالاة إلى إغراق وسائل الإعلام . الجمهور

تنشيط، جمهورها بالمعلومات بشكل يؤدي إلى عملية تخدير بدلا من عملية ال

                                                 
 .133، ص 1998دار الفجر للنشر والتوزيع،   ، مصر،الإعلام والتنمية الشاملة: محمد منير حجاب  .1
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ولا يصبح لديه  تكنولوجيا المعلوماتفيقضي الجمهور وقته في تعلم القضايا من 
  .أصلا وقتا كافيا لعمل شيء اتجاه هذه القضايا

فلوسائل الإعلام كما : أوشيما والوظيفة التنموية لوسائل الإعلام.3
ول المؤدي إلى التنمية الإنتاجية، وتتميز أكثر الد 1يقول أوشيما صفة المضاعف

النامية بأنها مجتمعات في عجلة من أمرها، والقصد من ذلك أنها مجتمعات تريد 
ولهذا فهي تحتاج إلى نظرية للتنمية الاقتصادية . اللحاق بالركب بأسرع مايمكن

وإلى سياسة للاتصال تشرح كيفية اللحاق وما تريد اللحاق به، ومن الواضح أن 
المجتمعات التي هي في عجلة من وسائل الإعلام هي المصدر الأول لتنمية 

  .سائلها إلى الجماهير بأسرع وقت ممكنر أمرها إذ أنها تحمل 
بالنسبة لدور وسائل الإعلام في خدمة التنمية فيحدد : وظائف شرام.4

  :شرام ثلاث وظائف رئيسية وهي
وذلك لإحاطة عامة الشعب علماً بالتنمية : وظيفة الإعلام.أ  

هتمامهم على الحاجة إلى التغيير والفرص التي تدعو القومية، وأن يتم تركيز ا
إليه ووسائله وطرقه، وفي إطار هذه الوظيفة يحدد ثلاث وظائف أخرى فرعية 

  :2هي
عن طريق إعطاء الفرد الفرصة ليرى ويسمع عن : توسيع الآفاق�

  .أشياء لم يرها من قبل وأن يعرف بمعلومات لم يعرفها من قبل
وسائل الإعلام اهتمام الملايين من مختلف  تركز: تركيز الاهتمام ����

الأفراد على نفس الموضوع وفي نفس الوقت، مما يساعد على خلق مناخ لتبادل 
الآراء بين السكان وبالتالي خلق المناخ الذي تؤدي منه وسائل الإعلام خدماتها 

  .العامة والضرورية نحو التنمية ككل

                                                 
 .134، ص مرجع سابق، محمد منير حجاب .1
 .68، ص 2004دار النشر،  دون ذكر ، القاهرة،نظريات الإعلام: حسن عماد مكاوي، سامي الشريف .2
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تطلع نحو حياة أفضل وذلك بدفع الناس لل: رفع مستوى التطلعات�
  . ونحو النمو، وبدون ذلك يصبح حدوث التنمية أمراً صعبا بعيد المنال

وتتم من خلال المعلومات التي تتيح اتخاذ : الوظيفة السياسية.ب
  .القرارات المتعلقة بالأمور السياسية، والقرارات القيادية وإصدار التشريعات

م أفراد المجتمع المهارات من خلال تعلي: وظيفة التنشئة الاجتماعية.ج
  .والقيم والمعتقدات التي تتماشى مع المجتمع

تصور الدكتورة جيهان رشتي لوظائف وسائل الإعلام في الدول .5
  :وتتمثل فيما يلي: النامية

  .غرس الانتماء لدى الشعوب�
  .تعليم الشعب مهارات جديدة�
في  غرس الرغبة في التغيير وزيادة آمال الجماهير بحيث ترغب�

  .اقتصاد متطور ومجتمع متحضر
  .تشجيع الناس على المساهمة ونقل صوتها إلى القيادة السياسية�
  :هناك كذلك تصنيفات أخرى تتحدث عن�
وهي من أقدم الوظائف التي عرفها الإنسان منذ : وظيفة الترفيه����

العصور القديمة، وإن هذه الوظيفة تهدف إلى تحقيق بعض الإشباع النفسي 
لدى الأفراد والتي يمكن أن يعبر عنها بالغناء، الرقص،  1اعي والثقافيوالاجتم
الخ، وهذه الوظيفة لا تقل أهمية عن الوظائف الأخرى التي يقوم بها ... الرياضة

الإعلام والاتصال والتي تؤدي إلى تخفيف الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي 
  .يعاني منه أفراد المجتمع

                                                 
، الأردن، دار التسويق الإعلامي المبادئ والاستراتيجيات: محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف. 1

 .21، ص 2003المناهج للنشر والتوزيع، 
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من الوظائف المهمة لأنها تمثل الدرع الذي  تعتبر :وظيفة الرقابة�
يحمي المجتمع، إن وظيفة الرقابة على البيئة، المجتمع والأجهزة الحيوية ذات 
المساس بحياة الناس ذات أهمية كبرى في إحداث الالتزام الواجب لمصالح 
الأفراد من ناحية والمصلحة العامة من ناحية أخرى، لذلك من الضروري تنمية 

  .ظيفة وجعلها أكثر قدرة على محاكاة الظروف الداخلية والخارجية للبلدهذه الو 
في عملية  الإعلامرؤية متوازنة وتصور مقترح لوظائف وسائل : ثالثا

يلاحظ بالنسبة للتصورات السابقة لتحديد دور الإعلام في تنمية : التنمية
  :المجتمعات مايلي

صال في المجتمعات لم تفرق هذه التصورات بين وظائف وسائل الات.1
النامية والمجتمعات المتقدمة، ولا بين طبيعة الوسائل في كل من هذين 
المجتمعين، فبالنسبة لجمهور وسائل الاتصال في الدول النامية وبالقياس إلى 
الدول المتقدمة، نجد أن الإقبال على هذه الوسائل في الدول النامية يكاد مقصورا 

ن أن مضمون وسائل الاتصال في الدول على المناطق الحضرية، فضلا ع
النامية أقل جذبا وملائمة لجمهور القرويين، ويخضع في الوقت نفسه لسيطرة 
وضبط المسؤولين، كما أن الاختلاف بين درجة الإقبال على الوسائل ملحوظ 
بدرجة كبيرة فالإذاعة والتلفزيون أكثر جذبا لجمهور الدول النامية من وسائل 

  .عة، وذلك لارتفاع نسبة الأمية في هذه المجتمعاتالاتصال المطبو 
إن الوظائف التي تؤديها وسائل الاتصال في المجتمعات المختلفة .2

ليست بدرجة واحدة، بخلاف  ما ذهبت إليه التصورات السابقة، ولهذا فإن تحديد 
الأولويات بين هذه الوظائف يختلف وفقا للاحتياجات المحلية ولدرجة التقدم 

  .قة وهو ما لم تهتم به هذه التصوراتالمتحق
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اختلاف الوظائف وفقا لوسائل الإعلام المستخدمة، فالوظائف التي .3
تحققها الصحافة غير وظائف الإذاعة غيرها بالنسبة للتلفزيون، وهذه الاختلافات 

  .الجوهرية لابد وأن تؤخذ في الاعتبار لتوظيف الوسائل لخدمة التنمية
نما يختلف وفقا لمستوى إ ليس بدرجة واحدة و  ممارسة هذه الوظائف.4

أطفال، "التحضر مدينة أو قرية، وكذلك يختلف بالنسبة للفئات النوعية للجمهور 
  ..."شيوخ، رجال ونساء،

لم تهتم التصورات السابقة بالاختلافات النوعية لتحديد دور وسائل .5
لتنمية الاقتصادية الاتصال في تنمية المجتمعات، فمجال التنمية السياسية غير ا

غير التنمية الاجتماعية، والتقسيمات الفرعية داخل كل قطاع يحتاج إلى وظائف 
غير الأخرى، فوظائف قطاع التنمية الصحية غيرها بالنسبة لتعليم الكبار أو 

  .محو الأمية
وهذه الاختلافات الجوهرية عند تحديد الوظائف التنموية لوسائل �

امية، تجعلنا نميل إلى تحديد الوظائف التنموية الاتصال في المجتمعات الن
الاتصالية وفقا لملابسات الظرف الاتصالي حتى تكون أقرب إلى الواقعية العلمية 

في تنمية  مختلف لهذه التكنولوجياتوأكثر قدرة على تحقيق فعالية أو دور 
وفي الوقت نفسه تجعلنا نمزج بين الوسائل الجماهيرية الوطنية . المجتمع

لمحلية والالكترونية وقنوات الاتصال الشخصي، والقنوات العاملة في خدمة وا
المجتمع، كما تجعلنا نحدد الوظائف في إطار بيئي يتسم بالفهم العميق لطبيعة 

وفيما يلي نقدم التصور التالي . المجتمع وخصائصه، وقدرات الوسائل المتاحة
المجتمعات النامية، وهو  وسائل الإعلام والاتصال فيمختلف المقترح لوظائف 
  :على الشكل التالي

الوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام هي التنمية، : الوظائف: أولا
باعتبارها محور الارتكاز لمباشرة وسائل الاتصال في المجتمع النامي لكافة 
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ممارساتها، وفي إطارها تحقق هذه الوسائل وظائفها في خدمة المجتمع النامي، 
  :يوهذه الوظائف ه

  وظائف خاصة  وظائف عامة

         .الاعلام����
                    .الإرشاد والتوجيه����
  .التفسير والتوضيح����
                       .التثقيف والتنشئة الاجتماعية����
 .التسلية����

     .تهيئة المناخ الملائم للتنمية����
  .توفير مجال للمناقشة ووضع القرار����
                           .نشر التعليم والتدريب����
 .نشر الأفكار المستحدثة����

ويلاحظ التداخل بين كل من الوظائف العامة والخاصة في إطار 
بذور جديدة محسنة لزراعة القمح هو نشر توفر الوظيفة التنموية، فالإعلام عن 

للأفكار المستحدثة، وتفسير وتوضيح للجوانب الخاصة بالبذور الجديدة ومزاياها 
كيفية الحصول عليها والنتائج المترتبة على استخدامها من حيث وتوضيح 

اختصار وقت الزراعة ومضاعفة الإنتاج، وهذا نفسه تهيئة للمناخ الملائم للتنمية 
  .وتوفير مجال للنقاش

وتتضمن المتغيرات التي تؤثر على ممارسة وسائل : المتغيرات: ثانيا
موية في إطار الوظائف العامة الاتصال في المجتمعات النامية ووظيفته التن

  :والخاصة تتضمن أبعادا عديدة هي
ويشمل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية : البعد البيئي.1

الخاصة بالبيئة التي تمارس من خلالها وسائل الاتصال لوظائفها، والتي تختلف 
  .هذه الوظائف من مجتمع لأخر، وكذلك من فترة زمنية إلى أخرى

وبموجبه تختلف الوظائف وفقا لمستوى تقدم البيئة : د الحضريالبع.2
الاتصالية، فمجتمع الريف غير مجتمع المدينة وغير مجتمع البادية، وبالتالي 

  .تختلف طبيعة وظائف الإعلام في الريف عنها في المدينة
الجوانب المختلفة للتنمية والتي تحدد في  كل ويشمل: البعد التنموي.3

 الروحية، والذاتية، التنمية، والتي تتضمن ت التنمية الشاملةمجملها مكونا
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 إرادة قضية والتشريعية، فهي والإدارية والنفسية، والبشرية، والسياسية، والاقتصادية،

إلى  إمكاناته به تسمح ما لأقصى وفقًا المجتمع جهود بموجبها تتوجه إدارة ومسألة
1الآتي تحقيق

: 

 جميع على القرار اتخاذ في يةالسياس المشاركة أسس تعميق �

  .المستويات
 والإبداع العطاء إمكانيات بأقصى تسمح التي الثقافية البيئة تهيئة �

 .الذات وتحقيق

  .والمجتمع الفرد مستوى على الشامل الأمن ضمانات توفير �

 .آلياتها مفعول وإبطال التبعية بناء تصفية �

 .ودائمة ذاتية إنتاجية طاقات لإطلاق قاعدة تكوين �

 .والمكافأة الجهد بين الترابط ضرورة تأكيد �

 .الحيوي الوجود ومتطلبات الأساسية الاحتياجات توفير �

  .الحضارية رسالته لأداء المجتمع تهيئة �
وفي إطار هذا البعد تختلف طبيعة الوظائف : بعد الوسائل.4

وسائل الإعلامية، فوظائف وسائل الاتصال الجماهيري العامة غير وظائف 
الاتصال المحلية العامة غيرها غير وظائف قنوات الاتصال الشخصي والجمعي، 
وداخل كل منها تختلف الوظائف وفقا لطبيعة الوسيلة المستخدمة فالصحافة غير 

  .الخ...الإذاعة غير التلفزيون
فوظائف وسائل الإعلام بالنسبة للشباب غيرها : بعد الجمهور.5

لنسبة للمرأة، كما أن مضمون هذه الوسائل يختلف وفقا بالنسبة للأطفال غيرها با

                                                 
، ص 2007الدار الجامعية، مصر، ، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة: خالد مصطفى قاسم .1

158. 
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العمال، المزارعون، الموظفون، : للجماهير النوعية المختلفة مثل
  .الخ...المسؤولون

والنتيجة حسب هذا العرض أن الوظيفة ليست لافتة عامة ترفع فوق �
الأنشطة المختلفة التي تمارس في كل المجتمعات وتحت كل الظروف، وإنما 

د من التحديد الدقيق للوظائف الاتصالية حتى يتسنى التخطيط الجيد لتحقيق لاب
  .اتصال فعال يتماشى والتطورات الراهنة في المجتمعات النامية

  
ويمكن : أدوار وسائل الاتصال الجماهيري في عملية التنمية: رابعا

  :تلخيص هذه الأدوار في النقاط التالية
والتي تتجسد فيما : ية الاقتصاديةدور الاتصال الجماهيري في التنم

  :يلي
تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين لتوفير الاستثمارات اللازمة .1

للمشروعات التنموية، كما أن عادة الادخار تساعد على ترشيد الاستهلاك 
وتوجيهه إلى ما يعود على الأسرة والمجتمع بالنفع، وتستطيع وسائل الاتصال 

وائد الادخار من خلال عرضها للنماذج التي كان الجماهيري أن توضح ف
  .للادخار دور بارز في نجاحها

ترتبط تنمية الوعي الادخاري كما ذكرنا بترشيد الاستهلاك، ومن .2
الملاحظ أن الكثيرين من ذوي الدخل المحدود يستهلكون جزءا من هذا الدخل في 

مشروبات الكحولية، ومما الإنفاق على عادة التدخين، وأحيانا تناول المخدرات وال
يتأسف له أن هذه العادة تبدأ في الانتشار عند الشباب بتأثير التعرض لوسائل 

، 1الاتصال الجماهيري ومحاكاة أبطال الأفلام والمسلسلات التي تقدم من خلالها

                                                 
 للعلوم دمشق جامعة مجلة، "العربي الاقتصادي التنمية والتكامل تحقيق في الإعلام دور": المحمود الجاسم جمال .1

 .247، ص 2004 ،الثاني العدد - 20 المجلد –والقانونية الاقتصادية
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كما أن رقابة الأسرة على أبنائها في هذا المجال وتوجيههم إلى السلوك المفيد 
لوب، وينبغي أن تنبه وسائل الاتصال والمؤسسات التربوية أقل من ما هو مط

  .والدينية لأهمية هذا التوجيه
إذا كان ترشيد الاستهلاك على المستوى الجماهيري ضرورة ملحة .3

لخدمة أهداف التنمية، فان ترشيد الإنفاق الحكومي لا يقل أهمية وضرورة عن 
للمواطنين نماذج الترشيد ذلك، وتستطيع وسائل الاتصال الجماهيري أن تقدم 

التي حدثت في مجتمعات أخرى، بالإضافة إلى النماذج التي تحدث في نفس 
كما أن فضح الانحرافات الناتجة عن سوء الإنفاق والمدعمة بالأدلة . المجتمع

  .1والبراهين الجادة يخدم بشكل فعال قضية التنمية
مية في كل قيام المواطن المقتدر بواجبه تجاه الوطن ضرورة حت.4

المجتمعات المتقدمة والمتخلفة والغنية والفقيرة على السواء، وهذا يتطلب أن 
تساهم وسائل الاتصال الجماهيري في تنمية هذا الوعي سواء كان ذلك في صورة 

  .الضرائب أو التبرعات أو صيانة المال العام ومنع تبديده أو إنفاقه فيما لا يفيد
صال الجماهيرية في نشر الوعي ينبغي أن تساهم وسائل الات.5

  .التأميني باعتباره أحد أوعية الادخار اللازمة لتمويل المشروعات
إن وسائل الإعلام مسؤولة عن توسيع رقعة الحوار الخاص بالخطة .6

وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة والوافية على الجماهير، فقد ثبت أن اشتراك 
تناعهم بما يتخذ من قرارات يزيد من مشاركتهم الأفراد في مناقشة أي موضوع واق

الايجابية وتعاونهم مع القيادات المسؤولة في إنجاح الخطة والتغلب على 
  .المشكلات التي تواجهها

ومن أهمها : دور وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية السياسية
  :التالي

                                                 

	�: ��� ���ة .1��
���،  ، ا
��ھ�ة،ا���م و����� ا
� ا
 .64، ص ��2004
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ينبغي أن تحرص وسائل الاتصال الجماهيري على غرس الشعور .1
بالانتماء الوطني عند المواطنين، فما من دولة تستطيع أن تخترق حاجز التخلف 
الاقتصادي دون أن يدرك المواطنين أن مصلحتهم المشتركة تقتضي التعاون فيما 

  .بينهم لتحقيق أهداف عامة محددة تعود بالنفع عليهم جميعا
بها ينبغي أن تتصدى وسائل الاتصال لمحاولات التشكيك التي تقوم .2

  .القوى الخارجية وأن تتصدى لحرب الشائعات
يجب أن تكون وسائل لاتصال منبرا لكل الآراء الوطنية تعبر عن .3

نفسها من خلال هذه الوسائل مساهمة منها في نقل صوت الجماهير إلى 
  .القيادات المسؤولة

تهيئة الجماهير للتغيرات التي ستحدث، وتفسير هذه التغييرات .4
اهير على فهمها، والتكيف معها سواء كان ذلك على المستوى ومساعدة الجم

الداخلي أو الخارجي، حتى لا تتفاجأ هذه الجماهير بهذه التغييرات وتعجز عن 
  .فهمها، وبالتالي تهيئة المناخ للحوار الموضوعي بشأن السياسات الجديدة

 يقوم الجهاز الإداري بدور: دور وسائل الاتصال في التنمية الإدارية
فعال في عملية التنمية في الدول النامية، ومعنى ذلك أن الجهاز الإداري هو 
جهاز تنمية أكثر من أي شيء آخر، وتستطيع وسائل الاتصال الجماهيرية أن 

  :1تدفع التنمية الإدارية في البلدان النامية دفعات سريعة وقوية من خلال
عجز عن توفير إبراز مظاهر التخلف في القوانين واللوائح التي ت.1

  .المرونة لمواجهة الظروف المتطورة
تشجيع الحلول الذاتية والمبادرات التي يأخذها بعض الإداريين .2

  .للتغلب على المشكلات والإجراءات البطيئة التي تعرقل سير العمل

                                                 
 .67، ص ابقمرجع س: على عجوة .1
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تشجيع إجراءات تطبيق اللامركزية في الإدارة وتدعيم الإدارة المحلية .3
  .عوقة لانسيابية العمل الإداريوالكشف عن الأساليب الم

تنشيط المناقشات الموضوعية والهادفة إلى تطوير الجهاز الإداري .4
والتغلب على الإجراءات الإدارية المعقدة وإعادة توزيع القوى العاملة بما يتفق 

  .وحسن سير العمل في الإدارات المختلفة
  :ومن بينها: دور وسائل الاتصال في التنمية الاجتماعية

تستطيع وسائل الاتصال أن تعاون في إثارة الاهتمام لتعليم القراءة .1
  .والكتابة، وأن تحٌث المتعلمين على المشاركة في الجهود التي تبذل لمحو الأمية

تستطيع وسائل الاتصال أن تؤدي دورا مساندا للمعلم إذا ما خطط .2
  .للبرامج التعليمية بشكل يحقق الاستفادة المثلى منها

تطيع وسائل الاتصال أن تلعب دورا رئيسيا في تغيير العادات تس.3
  .الصحية السيئة وتنمية الوعي الصحي

لابد أن تحرص وسائل الاتصال على بث القيم الروحية والأخلاق .4
الفاضلة بين المواطنين، فالتنمية تعتمد بصفة أساسية على الإنسان الصالح 

  .المؤمن بكل ما يتضمنه من قيم وفضائل
يجب أن تتبنى وسائل الاتصال الدعوة إلى ترشيد البرامج التربوية .5

  .والتعليمية في المدارس والجامعات بما يتفق وتعليم الدين الحنيف
ينبغي التأكيد على قيمة العمل وأهميته في تنمية الوطن وعدم .6

  . الركون إلى الراحة وإسناد العمل إلى الآخرين
تتعدد وسائل الاتصال  :تنمويتصنيف وسائل الإعلام ال: خامسا

التنموي تعددا كبيرا إلا  أنها لا تختلف حول الهدف الذي تسعى كل وسيلة 
ه، فضلا عن أن لكل وسيلة منها إمكانيات خاصة تتفاوت درجاتها من قلتحقي

  . وسيلة لأخرى بما يحقق التأثير المطلوب والنتيجة المرجوة
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ور تكنولوجيا الاتصال في وتتعدد وسائل الاتصال وتتنوع وتتطور بتط
إطار تطور المجتمع تكنولوجيا وثقافيا وحضاريا، ووفقا لهذه الاختلافات قسم 
علماء الاتصال وسائل الإعلام إلى أنواع عدة، واقترنت هذه التقسيمات بدرجة 

  . التطور التكنولوجي
  :فهناك من يصنف وسائل الاتصال وفقا للحاسة التي تدرك بها
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  .مباشرة أو شخصية وتشمل أشكال الاتصال الشخصيوسائل اتصال ����

                  .وسائل اتصال بصرية����

              .وسائل سمعية����

  .وسائل بصرية سمعية����

ولشرام تصنيفا آخر مشتق من خصائص كل وسيلة وفقا للأبعاد 
ا الزمان والمكان ودرجة المشاركة والثبات، ويقسم الوسائل على أساسه: 1الأربعة

  :إلى
وهي التي تشغل حيزا زمنيا تعتمد على الأذن وهي تصلح : زمانية�

للموضوعات القصيرة، لأن المستمع يكون تحت  رحمة المرسل ولا يسيطر على 
  .المجال ولا يستطيع مراجعة الرسالة والتأمل فيها ثانية ومنها الراديو والتلفزيون

ي إدراكها على العين وهي التي تشغل حيزا مكانيا وتعتمد ف: المكانية����
وفي هذه الوسائل يسهل إعادة ما قرأ والربط بين الصفحات، وهي تصلح 
للموضوعات المعقدة لأن العين تلتقط معلومات أكثر من الأذن خاصة عندما 

  .تكون القراءة سريعة ومنها الكتاب والمجلة والملصقات
ذات فائدة لا تسمح بالسيطرة على الزمان ولكنها : الزمانية المكانية�

عظيمة في تقديم الحركات والتركيز على التفاصيل بالصوت الإنساني وإظهار 
وهي أقرب  إلى . الجوانب المختلفة للموضوع بتصويره وعرضه من زوايا عديدة

الاتصال المباشر في تقديمها صورا لا تختلف عن الواقع ومنها التلفزيون 
    .والسينما

                                                 
  ..63، ص مرجع سابق: فضيل دليو .1
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  :ائل كالآتيأما من حيث المشاركة فترتب الوس
  

  اللقاءات الرسمية  اللقاءات غير الرسمية  المناقشات الجماعية  المحادثات الشخصية

  والرادي  التليفزيون  الفيلم الناطق  التليفون

  الشخصيةغير المراسلات   المراسلات الشخصية  الصحف والمجلات  والكتب البرقيات

  :أما من حيث الثبات فتأتي أولا    
  الصحف  تالمجلا  السينما  الكتب

    التلفزيون  الراديو

وهناك تقسيم آخر لوسائل الاتصال يعتمد على درجة أثر الوسيلة، 
  :وتنقسم إلى
وتشمل وسائل مثل المقابلة الشخصية، المحاضرة، : وسائل مباشرة�

الخطبة والاجتماعات الجماهيرية واللقاءات الميدانية وحقول الإرشاد، وتجارب 
  .والمواعظ الدينية المشاهدة التوضيحية والخطب

وهي قريبة الشبه بالاتصال الشخصي في أنها : وسائل شبه مباشرة����
  .التليفزيون والسينما: تقدم الصورة والصوت والحركة، مثل

مثل الإذاعة والصحافة والملصقات : وسائل غير مباشرة����
  .والمعارض

أما الدكتور محمود علم الدين فيقسم الوسائل الإعلامية إلى فئات 
  :سية هيرئي

وتعتمد على الكلمة المطبوعة : فئة وسائل الإعلام المطبوعة����
  .الجرائد، المجلات، الكتب، الملصقات والمطبوعات: وتتضمن

الراديو، : فئة وسائل الإعلام المسموعة والمسموعة المرئية مثل�
  .التليفزيون، أشرطة الكاسيت، أشرطة الفيديو، اسطوانات الليزر المدمجة

وتعتمد على الحاسبات الالكترونية : الإعلام الالكترونية فئة وسائل ����
الحاسبات الالكترونية، : كوسيلة أساسية لعملها كوسيلة اتصال ويتضمن ذلك
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أنظمة النصوص المتلفزة، بنوك المعلومات، قواعد المعلومات ووسائل الاتصال 
  . المتعددة الوسائط

في مجال  وعلى ضوء التصورات السابقة والتطورات الراهنة �
الاتصال، والتي أثمرت عن التداخل بين ثورة وسائل الاتصال والمتمثلة في 
تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات وثورة الحاسبات الالكترونية، وعلى 

وتوافر الوسائل . ضوء انقسام المجتمعات النامية إلى مجتمعات حضرية وريفية
لتداخل بينهما وبين قنوات الاتصال الاتصالية لتغطية هذين المجتمعين وا

التقليدية بصورة تؤكد وجود علاقة ارتباطيه بين تكنولوجيا المعلومات ولاتصالات 
وبين عمليات التنمية المختلفة وبقدرة التكنولوجية الاتصالية وتكنولوجيا الإنتاج 
. على تحقيق التنمية المتواصلة
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 :مناسبة للاتصال التنمويالأسس العلمية لاختيار الوسيلة ال: سادسا
تعرف الوسائل الاتصالية بأنها الأشكال والأنماط والمنافذ الاتصالية التي يتبعها 
القائم بالاتصال لتوصيل رسالته إلى الجمهور المستهدف لتحقيق أهدافه 

  .الاتصالية
وتحتل الوسائل الاتصالية مكانة مهمة بين عناصر عملية الاتصال 

تعرف على الوسيلة ومعرفة إمكانياتها وخصائصها التنموي ولهذا فان ال
واستخداماتها يعد أحد الجوانب الإستراتيجية التي تهم أي مسؤول عن عملية 

  .الاتصال التنموي
فلكل وسيلة بصماتها وتأثيراتها الواضحة على ما تنقله من رسائل، 

ها الذي أن الوسيلة هي الرسالة، ولكل منها جمهور " ماكلوهان"ولهذا فقد اعتبر 
تعتمد عليه والذي ألف لغتها وأمكنه فهمها وتفسيرها في يسر، فضلا عن أن كل 
وسيلة تميل بطبيعتها إلى إبراز جوانب معينة من رسالة أو تلقي الضوء من زاوية 
معينة على الأفكار والمعلومات والأنباء، فيستقبل الجمهور الرسالة من زوايا 

  .تختلف باختلاف وسيلة الاتصال
ا أن طريقة المعالجة للرسائل تختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة، كم

فالموضوع الذي نقرؤه في تقرير أو نشرة يختلف عن الموضوع الذي نشاهده في 
  .التليفزيون أو نسمعه في الراديو

ولهذا يتم اختيار الوسيلة الاتصالية في المجال التنموي في ضوء 
  :مجموعة من المعايير هي

تكون الفكرة المضمون الأساسي أو مادة الرسالة : للفكرةالمناسبة .1
الإعلامية التي اختارها مسؤول الإعلام التنموي للتعبير عن أهدافه، وقد تأخذ 
هذه الأفكار شكلا لفظيا متمثلاً في عبارات تقال أو تقرأ أو يعبر عنها في شكل 

شارات، أفعال تحمل المعاني التي نقصدها للآخرين، وقد تستخدم لغة الإ
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بالإضافة إلى ذلك متمثلة في حركات الجسم للتعبير بها بدلا من الكلام، والألوان 
للتعبير عن المشاركة الوجدانية للآخرين، وقد يستخدم أكثر من شكل للتعبير عن 

  .الفكرة أو المعنى
تعتمد الأهداف على محتوى الرسالة : المناسبة للأهداف المتوقعة.2

ى حد كبير بحاجات الجمهور المستقبل لهذه الرسالة، فهناك الاتصالية، وتتأثر إل
حظ بأنفسنا لا، ون...وسائل تحدث تأثيرات آنية كالخطابة والندوة والمحاضرة

نا، ونلجأ أحيانا إلى تعديل ععندما نستخدم هذه الوسائل مدى تجاوب الجمهور م
  .ن انطباعاتأو تغيير أقوالنا وآرائنا ورغباتنا كنتيجة طبيعية لما نتلقاه م

كثيرة  ىوهناك وسائل تتسم يبطئ التأثير في الجمهور نظرا لعوامل أخر 
كما هو الحال بالنسبة لوسائل الاتصال الجماهيرية، إذ تتسم بضعف تجارب 
الجمهور، بمعنى عدم تفاعله ويحدث الشيء نفسه أيضا بالنسبة للاتصال 

نقولة على الهواء مباشرة أو بواسطة البريد أو الاتصال التليفوني في البرامج الم
  .التي تستخدم أجهزة الأقمار للبث المباشر

وتحديد الأهداف التنموية لا يعني تحديدها فقط من وجهة نظر القائم 
. بالاتصال، وإنما أيضا ينبغي أن تتمحور هذه الأهداف حول حاجات الجمهور

وعلى تحديد ما  ويساعد تحديد الأهداف على اختيار الوسيلة المناسبة من ناحية،
سوف تسهم به هذه الوسيلة من خلال تنظيم، ترتيب وتقديم محتوى الرسالة 

  .لتحقيق الهدف المحدد
الجمهور عنصر : قدرة الوسيلة على إشباع احتياجات الجمهور.3

أساسي للتخطيط لاختيار الوسائل، والإعلامي الذي يفشل في تحديد جمهوره 
فالخصائص الخاصة . الوسيلة المناسبةوخصائصه يفشل بالتالي في اختيار 

بالجمهور مثل الحجم والسن والتوزيع الجغرافي والمستوى الثقافي والتعليمي 
الخ، وكذلك الخصائص النفسية للجمهور واتجاهاته ...والاجتماعي والمهني
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وميوله وعاداته الإعلامية إلى غير ذلك، من العوامل التي تساعد الخبير 
الوسيلة المناسبة لتحديد الأهداف الموضوعة في الوقت  الإعلامي على اختيار

  .المحدد والإمكانيات المادية والبشرية المناسبة
ولاشك أن اختيار وسيلة غير مناسبة سيؤدي إلى اتصال غير فعال 

  .وغير مؤثر وبالتالي يفشل الاتصال في تحقيق أهدافه
يتوقف اختيار : مناسبة الوسيلة للقدرات الاتصالية للقائم بالاتصال.4

الوسيلة على مدى توفر المهارات والقدرات الاتصالية المتعلقة بالوسيلة لدى القائم 
بالاتصال، فالإعلامي الذي يفتقد مهارات الاتصال الشخصي يكون من الأفضل 

  .له استخدام الوسائل المطبوعة أو المقروءة للاتصال بجمهوره وبالعكس
م التنموي أن تتوافر لديه المهارة وعلى آية حال ينبغي لمسؤول الإعلا

في استخدام اللغة اللفظية سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة، وان يكون ملما 
برسالته وعالما بكيفية تصميمها بطريقة تتناسب مع الوسيلة والجمهور المستقبل 

  . لها، لكي يتمكن من استخدام الوسائل المناسبة استخداما فعالا
يتحدد الاستخدام الأمثل للوسائل : لةالخصائص العامة للوسي.5

بالإضافة إلى العوامل السابقة بالخصائص العامة التي تتميز بها الوسيلة، 
وخاصة حينما يطابق خبير الإعلام التنموي بين هذه الخصائص العامة ومدى 
ملائمتها للأهداف ومناسبتها للمضمون والجمهور وللموارد والطاقات وذلك على 

  :1النحو التالي
وتعني قدرة الوسيلة على الانتشار وتغطيتها : التغطية الجغرافية�

  .لقطاعات واسعة

                                                 
، 2005، المكتب الجامعي الحديث، تطوير تكنولوجيا الاتصال وعولمة المعلومات: عبد الملك ردمان الدناني .1

  .15ص 
 



 

-24- 
 

وتعني قدرة الوسيلة على توصيل الرسالة الإعلامية : سرعة الوسيلة�
  .إلى الجمهور في الوقت المطلوب

وتعني المؤثرات المتبادلة بين مرسل الرسالة  :المشاركة والتجاوب�
  .الإعلامية ومستقبلها

تختلف الوسائل الاتصالية من حيث : مر الافتراضي للوسيلةالع�
  .العمر الافتراضي لبقاء الرسالة الإعلامية

ونقصد به الاستخدام المتكرر لوسيلة ما في موضوع : تكرار التعرض�
  .ما

ويعني المفاضلة بين الوسائل من حيث القدرة على : التأثير المباشر�
  . بالاتصال التنموي مخاطبة الجمهور وفقا للأهداف الخاصة

  .أي السمعة والشهرة التي تتمتع بها ومصداقيتها: مكانة الوسيلة�
فلكل وسيلة جمهور معين، ولكل : العادات السمعية والبصرية�

  .جمهور عادات سمعية وبصرية وقرائية
ويقصد بها طريقة إنتاج المادة : الخصائص الفنية والإنتاجية�

ئمتها لنوع المادة الإعلامية ولفئات الجمهور الإعلامية في الوسيلة ومدى ملا
  .المستقبل لهذه الرسالة

وفي إطار المقومات السابقة يختار مسؤول الإعلام التنموي الوسيلة 
التي تساعد على تحقيق أهداف برنامجه التنموي بأكبر قدر من الكفاية وبأقصى 

  .سرعة وبأقل تكاليف
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  :نتائج وتوصيات: سابعـا
ار والوظائف التي تقوم بها مختلف وسائل الإعلام تحديد الأدو إن 

الاتصال في تنمية هذه المجتمعات في غاية الأهمية، إذ يتوقف عليه درجة و 
الفعالية للوسائل المستخدمة، وفي نفس الوقت فإنه يلقى بعبء ثقيل على كاهل 

الاتصال في كل البلدان النامية لإبراز خصوصيات التنمية الإعلام و علماء 
وصيات الاستعمال الفعال للوسائل الاتصالية الحديثة والتقليدية لتحقيق وخص

التنمية الفعلية لصالح المجتمع وليس للمحافظة على أوضاع راهنة داخلية أو 
  .لأوضاع مرتبطة بعلاقات دولية أو استغلالية قائمة

ولذلك شخصت بعض الأنظمة الاتصالية لبعض البلدان السائرة في 
  :يادرات التي يمكن تلخيصها فيما يلالنمو بعد المب
إن وسائل الإعلام والاتصال يجب أن تقبل وتؤدي مهام تنموية �

  .تتماشى مع السياسة الوطنية المتبعة
ان حرية وسائل الاتصال يجب ان تنتهي عند حدود الأولويات �

  .الاقتصادية واحتياجات التنمية الاجتماعية
وية، فيما يخص الإخبار يجب على هذه الوسائل أن تعطي الأول�

  .والإعلام، للعلاقات القريبة جغرافيا، سياسيا أو ثقافيا
من اجل تحقيق التنمية، للدولة الحق في التدخل في نشاطات وسائل �

الإعلام والاتصال أو تقييدها، وهو مايبرر وسائل المراقبة، التمويلات والمراقبة 
   .المباشرة

 أطر إلى للوصول الإعلامي التأهيل بمسألة جدي بشكل العناية�
  .وجديد طارئ هو ما كل ومتطورة تستوعب مؤهلة إعلامية
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 الناس لحاجات يستجيب ومتطور عقلاني إعلامي خطاب اعتماد�
 والارتقاء   الحوار، سياسية إتباع إلى الأهداف المنشودة، بالإضافة مع وينسجم

  .الراهنة الإعلامية ةلمواكبة الثور  وأدائها الإعلامية المؤسسات   بإمكانات  
 المادية حاجاته وتلبية وتوجهاته، الجمهور ظروف معرفة في السعي�

 بأهميتها، والتنويه عليها، والتعليق وتطلعاته، بآرائه والاهتمام بإيجابية والمعنوية،
 .منه قربًا أكثر جديدة تجعله اتصال قنوات عن والبحث

  :بيبلوغرافياال
ديوان المطبوعات ، لإعلام والاتصالمدخل لعلوم ا: إحدادن زهير.1

 .2002.الجامعية، الجزائر،

 التنمية والتكامل تحقيق في الإعلام دور": المحمود الجاسم جمال.2

 20 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة، " العربي الاقتصادي

  .2004 الثاني العدد -
، دون ذكر لإعلامنظريات ا: حسن عماد مكاوي، سامي الشريف.3

 .2004دار النشر،القاهرة، 

إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة، : خالد مصطفى قاسم.4
  .2000الدار الجامعية، مصر،

، - الواقع، المستقبل - الاتصال الجماهيري: عبد المجيد شكري.5
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  النظام القانوني لمعاملة الأجانب في الجزائر
  )08/11وفقا لقانون (

  يرخت مسعود. أ
  الجامعي بغردايةالمركز 

  :ملخص
تعد الهجرة غير الشرعية أو السرية ظاهرة عالمية مست كل دول 
العالم، وقد برزت هذه الظاهرة مع ظهور الثورة الصناعية وما تبعها من تطور 
في القوانين المحلية والدولية، هذه القوانين التي فرضت جوازات السفر وتأشيرات 

وبتضافر عدة عوامل وأسباب أخري دخول حدت من حرية تنقل الأشخاص، 
ظهرت إلي الوجود هجرة موازية للهجرة الشرعية تسمي الهجرة غير الشرعية أو 

  .السرية 
ونظرا لكون الهجرة غير الشرعية قد مست الدول في أمنها واقتصاديتها 
وذلك لارتباطها بجرائم أخري لا تقل خطورة كالاتجار بالأشخاص والأعضاء 

المنظمة عموما فقد عمدت الدول جاهدت من اجل الحد من  البشرية والجريمة
هذه الظاهرة، وستحاول هذه المقالة تسليط الضوء علي الهجرة غير الشرعية نحو 
الجزائر أو مرورا بها، وهو ما يبلور إشكالية هذه المقالة التي تسعي للكشف عن 

  .الإستراتيجية المتبعة من طرف الدول في هذا المجال ؟؟
  : بدراسة هذه الإشكالية والإجابة عنها من خلال مبحثينوسنقوم 

  تنظيم دخول وتواجد الأجانب في الجزائر: نتناول في الأول
  مكافحة الدخول والتواجد غير الشرعي في الجزائر : ونتناول في الثاني
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Résumé :  
La migration illégale ou clandestine est un 

phénomène mondial. Il a été émergé avec l’avènement de la 
révolution industrielle et le développement ultérieur de la 
législation nationale et internationale. Ces lois imposées sur 
les passeports et les visas restreignent la libre circulation des 
personnes et l’imbrication de plusieurs facteurs. D’autres 
raisons ont émergé la migration de la présence d’une 
immigration juridique parallèle appelée l’immigration 
illégale ou de confidentialité. 

En raison du fait que l’immigration clandestine a 
affecté les pays en matière de sécurité-efficacité et de relier 
d’autres crimes non moins graves, telles que la traite des 
personnes et des organes humains et le crime organisé en 
général ont été entrepris par les Etats luttés pour limiter ce 
phénomène. Cet article essaye de mettre la lumière sur 
l’immigration illégale vers l’Algérie. Cet article cherche à 
révéler la stratégie utilisée par les Etats dans ce domaine. 

Je vais étudier ce problème et de répondre à travers 
Mbgesan: 

Je prends le premier: pour réglementer l’entrée et la 
présence des étrangers en Algérie 

Et l’adresse dans le second: la lutte contre l’entrée et 
la présence illégale en Algérie 

    : المقدمة
من الحقائق التي تشهدها بلادنا ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي 

الهجرة ليست فقط و  الانتقال إلى أخرى،و  تعرف على أنها  الخروج من أرض
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لآخر، ومنهم من يعرفها اختراق شخص أو مجموعة أشخاص  الإنتقال من مكان
  . 1لإقليم دولة ما دون علم السلطات المختصة

وقد أمر النبي صلي االله عليه وسلم أصحابه في بالهجرة إلى الحبشة، 
 تنامت فكرة التملكو  ومع تطور المجتمعات ظهرت. ثم المدينة المنوّرة

الواحدة التي تجمع بين أفرادها الاستقرار، فأصبحت شيئا فشيئا الشعوب و 
 تقاليد تنبذ الدخيل الأجنبي نتيجة رفض مشاركتهم في حياتهمو  عاداتو  معتقدات

تحديد حدودها الجغرافية، برز إلى الوجود و  ثروات بلادهم، ومع ظهور الدولةو 
إلى خارج و  تنظيم حركة التنقل منو  وجوب خلق تنظيم يقوم على أسس قانونية

  .2الأوطان
ن الهجرة تحولت من مسارها الشرعي إلى مسار غير شرعي مما غير أ

، وقد تنوعت هذه الأخيرة اختلفت 3أدى إلى بروز الهجرة السرية أو غير الشرعية
بإختلاف وجهتها، فهناك هجرة المواطنين إلى البلاد الأجنبية وقد عبر عنها 

لإقليم الوطني مغادرة ا" بعبارة  4المشرع في التعديل الأخير لقانون العقوبات
وهناك هجرة الأجانب نحو الوطن والتي ينظمها قانون رقم ، "بصفة غير شرعية

، وستقتصر دراستنا 5المتعلق بشروط دخول وإقامة الأجانب بالجزائر 11/  08
ومن هنا . في هذه الأخيرة معتمدين على المنهج الوصفي للقانون السالف الذكر

                                                 
خافان راشد الكعبي، ظاهرة التسلل عبر الحدود وأبعادها الامنية، رسالة مقدمة لاستكمال رسالة ماجستير في  - 1

: أنظر كذلك الموقع التالي.  1ص  2005وم الشرطة ،غير منشورة، جامعة نايف للعلوم الامنية، عل
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144798  

بيد الزناتي ابراهيم، الهجرة غير الشرعية انظر أكثر تفاصيل عن الهجرة غير الشرعية في محمد ع - 2
أنظر أيضا . وما بعدها 145، ص 2008والمشكلات الاجتماعية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،ط 

 15، ص  2008عثمان محمد نور ، الهجرة غي الشرعية والجريمة ، جامعة نايف للعلوم الامنية، السعودي ،ط
.  

3 -Cf. R Merle et A Vitu, traité de droit criminel, t.1, cujas, France, p. 23. 
  . 15ج ر ع  2009فبراير  25المؤرخ في  09/01قانون العقوبات رقم  - 4
 .  36ج ر ع  2008يونيو  25المؤرخ في  08/11قانون رقم  - 5
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التي تبناها المشرع الإستراتيجية  لدراسةعي يس ديتتبلور إشكالية هذه المقال ال
  .؟وهل كانت ناجعة أم لا ؟لمعاملة الأجانب  08/11الجزائري في تعديله الأخير 

  : وسنقوم بدراسة هذه الإشكالية والإجابة عنها من خلال مبحثين
  تنظيم دخول وتواجد الأجانب في الجزائر: نتناول في الأول 

  في الجزائر للأجانب لدخول والتواجد غير الشرعيمكافحة ا: ونتناول في الثاني
  تنظيم دخول وتواجد الأجانب في الإقليم الجزائري : المبحث الأول

إن الموقع المتميز للجزائر حيث تعتبر همزة وصل بين الشمال 
والجنوب وتحسن مستوي المعيشة فيها مقارنة مع كثير من الدول الإفريقية 

كل هذه الأمور وغيرها قد تزيد من ... 1ه مؤخرا والاستقرار الأمني الذي تشهد
مما دفع بالمشرع إلى العمل على ضرورة تنظيم هذه . التوافد والتواجد الأجنبي بها

  .خول وخروج وإقامة وإيواء وتشغيل الأجانب بالجزائردالعملية بوضع شروط ل
  وإقامة الأجانب وخروج شروط دخول: المطلب الاول

ن شروط دخول الأجانب الى الإقليم الجزائري نتناول تحت هذا العنوا
  .ا شروط أقامة الأجانب في الجزائروخروجهم منه، وكذ

                                                 
كر العربي، أنظر في هذا المعني، عبد الحميد الشيهاوي،الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية، دار الف - 1

 .وما بعدها 20، ص 2009الاسكندرية،ط 
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  شروط دخول وخروج الأجانب  : الفرع الأول
ائرية أو الذي لا يعتبر أجنبيا كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجز 

  .يحمل أية جنسية
كون حائزا لوثيقة ويفرض القانون على الأجنبي فيما يخص إقامته أن ي

كذا تأشيرة لم تنته مدة صلاحياتها على أن يكون جواز و  السفر أو جواز السفر
  .1أشهر  6السفر صالحا لأكثر من 

كما يمكن لوزير الداخلية أن يمنع أي أجنبي من الدخول إلى الإقليم 
 الجزائري إذا كان دخوله يشكل تهديدا أو خطرا على النظام العام أو أمن الدولة

  .سلامة المصالح الدبلوماسية لها و 
كما يشترط على الأجنبي الذي يريد دخول الجزائر أو الإقامة فيها أن 

  . 2يثبت مبدئيا أن لديه وسائل العيش الكافية لبقائه طوال مدة إقامته في الجزائر
هذا ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز مدة تأشيرة الدخول إلى الجزائر 

المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند كل دخول بمدة تحدد و  لأكثر من سنتين
على ذلك يجب على كل أجنبي يصل إلى الإقليم الجزائري أن يتقدم و  يوما، 90

إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة بجواز سفره أو أية وثيقة قيد الصلاحية 
يثبت  معترف بها في القانون الجزائري كوثيقة سفر، بالإضافة إلى دفتر صحي

  3.ذلك طبقا للتنظيم الصحي الدولي و  عدم إصابته بأمراض معدية أو خطيرة
  شروط إقامة الأجانب : الفرع الثاني

                                                 
من  4كما يفرض القانون على بعض الأجانب بعض الرخص الإدارية وذلك عند الإقتضاء انظر المادة  - 1

 السالف الذكر 08/11قانون 
بالإقليم  وفي هذه النقطة يتم مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل على أن الأجنبي الذي يرغب في الإقامة المؤقتة - 2

  .الجزائري يلتزم باكتتاب تأمين على سفره 
يمكن للقنصليات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج أن تمنح تأشيرة الدخول مقابل دفع رسوم  - 3

 السالف الذكر 08/11من القانون  8أنظر المادة ...محددة ، كما يمكن أيضا منح تأشيرة جماعية 
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     شروط إقامة الأجانب غير المقيمين : أولا
 الذي يأتي إليهو  يعتبر غير مقيم الأجنبي العابر للإقليم الجزائري

ون له القصد في تثبيت إقامته ذلك دون أن يكو  يوما 90للإقامة لمدة لا تتجاوز 
  .أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور عليه 

وكما ذكرنا سابقا فإنه يتوجب على الأجنبي الداخل للإقليم الجزائري أن 
جواز السفر، غير أن المشرع هنا أعفى و  يقدم للسلطات المختصة تأشيرة الدخول

  : هم على وجه التحديدو  بعض الأجانب من هذه التأشيرة
 البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري - 

  .معمول بها في الاتفاقيات الدوليةالذي يكون مستفيدا من إجازة على اليابسة الو 
  الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا - 
  أعضاء طاقم الطائرة  - 
الأشخاص المستفيدين من أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها  - 

  .جزائرال
كما يمكن لشرطة الحدود عند الاستعجال منح تأشيرة لتسوية وضعية 

  .1يرةالأجنبي الذي يقدم بدون تأش
الذي يثبت امتلاكه  لوسائل و  لأجنبي العابر للإقليم الجزائريوأيضاً ا

العيش الكافية طوال مدة المرور أن يستفيد هو أيضا من تأشيرة عبور مدتها 
كن اعتبار هذه النقطة منفذا لكثير من الأفارقة الذين وهنا يم. أيام 7القصوى 

  . 2الاستقرار و  يدخلون الإقليم الجزائري بنية الإقامة

                                                 
لتأشيرة الممنوحة من طرف شرطة الحدود يمكن للسلطة الإدارية المختصة إقليميا تمديدها عند انتهاء مدة ا - 1

السالف  08/11من القانون  13أنظر المادة . يوما وذلك بشرط أن لا يكون له نية الإقامة في الجزائر  90لمدة 
  .الذكر

ولا تقل عن يومين لأعضاء أطقم أيام  7كما يمكن لمصالح الشرطة منح إجازة  دخول مدتها لا تزيد عن  - 2
 .السفن والطائرات 
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  شروط إقامة الأجانب المقيمين : ثانيا
ذلك بعد و  يعد مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته في الجزائر

لا يمكن للأجنبي الذي  غير أنه. 1تسلمه لبطاقة مقيم من قِبل ولاية مكان إقامته
يريد الإقامة في الجزائر قصد ممارسة نشاطه بأجر الاستفادة من بطاقة مقيم إلا 

  :  إذا كان حائزا لإحدى الوثائق التالية
  رخصة العمل * 
  ترخيص مؤقت للعمل * 
تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين * 

  .العمل  لرخصة
ع الجزائري للأجنبي الذي أقام بالجزائر بصفة مع ذلك يسمح المشر و 

سنوات أن يتحصل على بطاقة إقامة مدة  7قانونية لمدة تزيد عن و  مستمرة
ثبت أن الأجنبي لم يعد مستوفيا للشروط  إذا أما. 2سنوات   10صلاحيتها 

  . 3المطلوبة في الإقامة تسحب منه بطاقة الإقامة الممنوحة له 
  تشغيلهم و  قل الأجانبشروط تن: الفرع الثاني

  شروط تنقل الأجانب في الإقليم الجزائري : أولا 
السفر داخل الإقليم و  تمنح الدولة الجزائرية للأجانب حرية التنقل

دون و  الجزائري دون أية شروط خاصة في حدود احترام قوانين الجمهورية
تندات أو ما على الرعايا سوى تقديم المس، و الأخلاقو  المساس بالسكينة العامة

وإذا صادف ك، الوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من الأعوان المؤهلين لذل

                                                 
، سنة 18قيم الأجنبي بعد بلوغه سن مدة صلاحية هذه البطاقة سنتين وتكون هذه البطاقة إجبارية على الم  - 1

من  16انظر المادة . في حين يتحصل الطالب الأجنبي على بطاقة إقامة لا تتعدى مدة صلاحيتها مدة تمدرسه 
  .السالف الذكر 08/11القانون 

  .سنة   18ونفس الأمر بالنسبة لأبنائه الذين بلغوا سن  - 2
  .يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالإجراء  30وفي هذه الحالة يعذر المعني بمغادرة الإقليم الجزائري خلال  - 3
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ما و  - هؤلاء الأعوان أو مصالح الأمن رعية أجنبية في وضعية غير قانونية 
يمكنهم حجز جواز أو وثيقة السفر مؤقتا إلى  –أكثرها خاصة للرعايا الأفارقة 

  .  1حين البت في وضعيتهم 
الذي يغير مكان و  لقانون على الأجنبي المقيم بالجزائركما يفرض ا

أشهر أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة أو الدرك  6إقامته لفترة تتجاوز 
  .2كذا الجديد و  الوطني أو لدى بلدية محل إقامته السابق

  إيواء الأجانبو  شروط تشغيل : ثانيا
خاصة و  نببسبب الموقع الجغرافي للجزائر يتوافد العديد من الأجا

حتى من بعض الدول العربية الحدودية، طمعا في العمل أو و  الأفارقة منهم
المرور إلى الدول الأخرى وهو ما لاحظناه  في مدينة غرداية حيث يتواجد العديد 

  .من الأفارقة الذين يعملون في مزارع النخيل أو أشغال أخرى 
أجنبيا  وقد أوجب المشرع على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل   

ساعة لدى المصالح المختصة بالتشغيل أو محافظة  48بأن يصرح به خلال 
 الشرطة أو فرق الدرك الوطني عند عدم وجود تلك المصالح في البلدية المعنية

نفس الالتزام يقع على المستخدم عند إنهائه لعلاقة العمل مع الأجنبي لأنه في و 
  .  3ة في الجزائر هذه الحالة يكون غير مستوفٍ لشروط الإقام

ويذهب المشرع الى ابعد من ذلك عندما يفرض على مالك السفينة التي 
تحمل علما جزائريا أن يحصل على ترخيص من المصالح المختصة عند تشغيله 

  .لرعايا أجانب 

                                                 
  11/  08ق   26مادة انظر أكثر تفاصيل في ال. ويتم في هذه الحالة تقديم وصل يعد بمثابة بيان لهويتهم  - 1
يوما السابقة لتاريخ مغادرته محل إقامته أو اللاحقة بمحل إقامته  15ويجب أن يقوم بهذه الإجراءات خلال  -  2

  .الجديد 
وعلى هذا الأساس يجب على المستخدم أن يحوز الوثائق اللازمة عند تشغيله للأجانب وذلك بغية تقديمها  - 3

  . 08/11: ق  28انظر المادة . عند الحاجة 
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كما يجب على كل مؤجر أو محترف أو أي شخص يأوي أجنبيا أن 
في حالة عدم وجود و  لوطني،يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك ا

  . ساعة 24ذلك خلال و  هذه المصالح لدى البلدية المختصة إقليميا
مكافحة الدخول والتواجد غير القانوني للأجانب في  : المبحث الثاني

  الجزائر 
في سبل الحد من ظاهرة التوافد والهجرة غير الشرعية نحو الجزائر 

المطلب ( والأجهزة المختصة  عمل المشرع على إيجاد مجموعة من المصالح
ومن جهة رتب إجراءات أمنية ورتب عقوبات جزائية في حالة مخالفة ) الأول

  )".    المطلب الثاني( شروط الدخول أو التواجد في الإقليم الجزائري
  المصالح والأجهزة المختصة : المطلب الأول

ي من نتناول تحت هذا العنوان مجموعة من الأجهزة والمصالح والت   
  .مهامها مراقبة ومتابعة الهجرة غير الشرعية وذلك بصفة موجزة

  س الحدوداحر  : الفرع الأول
هي متواجدة و  تنتمي مجموعة حرس الحدود إلى فرق الدرك الوطني

وهي موزعة على النحو ، على طول الشريط الحدودي للإقليم البري الجزائري
   : التالي

بوهران تضمن حراسة  02القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -
  . الحدود الغربية

ببشار تضمن حراسة  03القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -
بها ) المغرب، موريطانيا، الصحراء الغربية، مالي (الحدود الجنوبية الغربية 

  .ثلاث مجموعات بمختلف الولايات 
بورقلة توكل لها مهمة  04القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم -
  ).تونس، ليبيا( دود الجنوبية الشرقية حراسة الح
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بقسنطينة تضمن تأمين  05القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم -
  الحدود الشرقية مع تونس 

بتمنراست تسند لها مهمة  06القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  -
 .المالي و  الجنوبية الشرقية مع كل من النيجرو  مراقبة الحدود الجنوبية

مهمة فرق حرس الحدود تتمثل في حراسة الحدود وبناءا عليه فإن 
محاربـة النشاطات غير ، الجزائرية ضد أي مـحاولة للمساس بأمن الدولة

   1.الخ ...هجرة غير شرعية ، مشروعة كالتهريب بكل أنواعهال
  حراس السواحل  : الفرع الثاني

 ،"وزارة الدفاع الوطني"س السواحل مصلحة تابعة للبحرية الوطنية احر  
 1200مراقبة الحدود البحرية التي يبلغ طواها و  وتتمثل مهمتهم في محافظة

كيلومتر، هذه الوحدات مدعمة بتواجد حراس لمراقبة المرور البحري على طول 
تعمل بالتنسيق مع فرق شرطة الحدود البحرية خاصة في و  السواحل الوطنية

  . شرعيةالمجال محاربة الهجرة غير 
  
  

  طة الحدود شر  : الفرع الثالث
البحرية و  الجـوية، المهام الرئيسية الموكلة لفرق شرطة الحدود البرية

، البضائع عبر الحدودو  هي التطبيق للتعليمات المنظمة لحركة عبور الأشخاص
المينائي للاستعلام فـي و  لمطارياضمان أمن المنشآت المتواجدة داخل الحيز 

فإن مصالح شرطة الحدود ، شكالهاالآفات بكل أو  قمع الجريمةو  الوسط الحدودي
تقع على عاتقها أيضا مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها فعل غير 

                                                 
انظر أكثر تفاصيل بوبكر بلعباس، الهجرة غير الشرعية في الجزائر، مذكرة تخرج محافظ الشرطة ، الجزائر  - 1

 19، ص 2007العاصمة، دفعة 
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مشروع يتمثل في اجتياز الحدود بطرق غير قـانونية باختراقهم لقـوانين التنظيمات 
حيث تتخذ ضدهم الإجـراءات ، المعمول بها في مجال حركة عبور الأشخاص

رد عن طريق قرار تصدره السلطات القضائية أو الإداريـة المناسبة سواء الط
  .يينبالنسبة للأجانب أو المتـابعة القضائية بالنسبة للجزائر 

كما أنها مكلفة أيضا بمراقبة مدى صحة وثائق السفر عند النقاط 
التأشيرات ضمن الأساليب المستعملة ة حيث يعتبر تزوير وثائق السفر و الحدودي

مع الإشارة أن هذه الهيئة تخضع في تنظيمها ، السريين من قبل المهاجرين
التي هي مهيكلة على النحو المباشرة لمديرية شرطة الحدود و  الإداري إلى السلطة

  :التالي
حدود من خمسة تتكون مديرية شرطة ال: على المستوى المركزي

  : نيابات مديرية وهي
  .نيابة مديرية شرطة الحدود الجوية  �
  .طة الحدود البريةنيابة مديرية شر  �
  .نيابة مديرية شرطة الحدود البحرية �
  الإحصائيات و  نيابة مديرية المحفوظات �
  .المطارات و  نيابة مديرية أمن الموانئ �

مستوى سبعة مصالح لشرطة نجد على هذا ال :على المستوى الخارجي
قسنطينة، وهران، إليزي، ورقلة، تمنراست، مغنية، سوق اهراس، : الحدود وهي

ير عملية را فتحت مصلحـة جديدة لشرطة الحدود ببشار لكنها لازالت غمؤخو 
  ) تأكد من هذه المعلومة(

الثانية لشرطة الحدود البحرية لميناء و  بالإضافة إلى الفرقتين الأولى
  . 1الفرقة الجوية لمطار هواري بومدينو  الجزائر

                                                 
  .20انظر بوبكر بلعباس، المرجع السابق، ص  - 1
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  يةالإجراءات الأمنية المتبعة والجزاءات العقاب : المطلب الثاني
وضع المشرع مجموعة من الإجراءات الأمنية لمواجهة الدخول أو 

 الطردو  التواجد غير الشرعي في الجزائر من طرف الأجانب تتمثل في الإبعاد
  .المنع من الدخول إلى الإقليم ورتب من جهة أخري عقوبات جزائية رادعة و 

    الإجراءات الأمنية المتبعة : الفرع الأول
يتمثل الإبعاد في اقتياد : رد من الإقليم الجزائريالإبعاد والط: أولا

الأجنبي خارج التراب الجزائري ويتخذ هذا القرار  من طرف وزير الداخلية في 
   : الأحوال التالية

إذا تمت محاكمة الأجنبي في الجزائر وصدر في حقه حكم أو  -
  . قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية لارتكابه جنحة أو جنائية

يوما الممنوحة للأجنبي من أجل مغادرة  30إذا انتهت مدة  -
  .   1التراب الوطني وذلك لعدم إستفائه الشروط القانونية لدخول الأجانب وإقامتهم

سنوات على  5وقد رتب المشرع عقوبة جزائية تتراوح بين سنتين إلى 
إلا ، خصةكل اجنبي تم إبعاده من الإقليم الجزائري ودخل إليه من جديد دون ر 

كما تسلط نفس العقوبة علي الأجنبي يمتنع عن . التحاقه ببلده ةإذا أثبت استحال
  .ائق اللازمة لتنفيذ قرار الإبعادتسليم الوث

للأجنبي قبل  اً يوم 15ساعة و 48وقد منح المشرع مهلة تتراوح بين 
ده أن بل يمكن للأجنبي المبلغ بقرار إبعا، تنفيذ قرار الإبعاد وحسن فعل المشرع

أيام من يوم  5أقصاه  أجل لى القضاء الإداري فيعيرفع دعوي إستعجالية  
  . 2يوم من يوم الطعن 20تبليغه ويلتزم القاضي بالفصل في الدعوي خلال 

                                                 
ويتم تبليغ المعني بقرار . يوماً  15ة ب وفي حالة زيادة المهلة فإن الابعاد يتم بعد إنتهاء المهلة المزادة والمقدر  1-

 .   08/11من ق  31و 30و 22أنظر المواد....الإبعاد 
  .من قانون العقوبات  13ويكون لهذا الطعن اثر موقف للقرار وذلك مع مرعاة المادة  -  2
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وإذا استحال تنفيذ قرار إبعاد الأجنبي يمكن تحديد مكان إقامته بموجب 
  .1اً لإبعاد ممكنيصبح تنفيذ قرار ا أنقرار صادر عن وزير الداخلية إلى 

ومن جهة أخرى قد تلجأ المصالح المختصة إلى إجراء آخر وهو الطرد 
وذلك , حيث يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى لجزائر بصفة غير قانونية 

ويستثني من ذلك الأجانب ، بموجب قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا
المشرع علي إيجاد مراكز  الذين قاموا بتسوية وضعيتهم الإدارية، ومن ذلك عمل

ار طردهم إلي ظإنتضار لإيواء الأجانب المتواجدين بصفة غير شرعية في انت
  . 2الحدود وترحيلهم إلي بلادهم الأصلية

                                                 
 2007دفعة انظر رقيد حيدر ، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرة تخرج محافظ الشرطة ، سيدي بلعباس،  - 1

انظر أيضا كريم متقي مشكوري، الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة نحو أوربا، رسالة لنيل . 21ص 
 .67،ص 2005المغرب،/ شهادة الدراسات المعمقة من جامعة سيدي محمد بن عبد االله، فاس 

  . يوم  30مدة لا تتجاوز ويكون من اختصاص الوالي أيضا إصدار قرار وضع الأجنبي في هذه المراكز ل - 2
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  رفض دخول الأجنبي : ثانيا 
يتمثل هذا الإجراء في منع دخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائري الجوي 

نها تكون إإدخاله إلى الإقليم الجزائري فوإذا قامت مؤسسة النقل ب، أو البحري
مجبرة على إعادته إلي المكان الذي جاء منه، فإن لم يكن فإلى البلد الذي منحه 

  .وثائق السفر أو أي إقليم آخر يمكن القبول به
وتكون الأحكام السابقة قابلة للتطبيق علي الأجنبي العابر للإقليم 

نقله قد رفضت ذلك، أو أن البلد المراد الجزائري إذا كانت المؤسسة التي تنوي 
  . 1استقبالهنقله إليه قد رفض 

 500000 إلى 150000كما فرض المشرع غرامة جزافية تتراوح بين 
عابر له ويكون  ىعلي الناقل الذي يقوم بنقل الأجنبي إلى الإقليم الجزائري أو حت

  .غير حائز لوثائق السفر الضرورية
بموجب محضر من طرف شرطة الحدود وتتم معاينة هذه المخالفة 

ويتم إبلاغها للناقل المعني، ويقوم الوالي المختص إقليما عندها بإصدار قرار 
يتضمن الغرامة اللازمة والتي تكون حسب عدد المسافرين، ويقوم الناقل بدفعها 

    2إلى خزينة الدولة
  الجزاءات العقابية : الفرع الثاني 

ات العقابية  تتعلق بمخالفة شروط وضع المشرع مجموعة من الجزاء
  .كذا تشغيلهمو  دخول أو خروج الأجانب أو إقامتهم

                                                 
تتحمل المؤسسة التي قامت بإنزال الأجنبي الذي يرفض دخوله الى الجزائر ، تكون ملزمة بتكاليف إقامته  -  1

  . 08/11من قانون  34أنظر المادة ...الي حين إرجاعه 
  .يمكن للناقل المعني أن طعن قضائيا إلى الجهة الإدارية ضد قرار الوالي  - 2
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  عقوبات مخالفة الدخول غير الشرعي للإقليم الجزائري   : أولا
فإن الأجنبي يكون عرضة لعقوبة  08/11من قانون  44حسب المادة 

دم دج إذا أق 30 000دج إلى  10 000بغرامة من و  أشهر إلى سنتين 6من 
  : على

  دخول الإقليم الجزائري بدون إثبات وسائل العيش اللازمة  - 
لمختصة أو عدم عدم حصوله على تأشيرة دخول من المصالح ا - 

 .امتلاكه لدفتر صحي

بقائه في الإقليم الجزائري مع انتهاء مدة صلاحية تأشيرة  - 
 .الدخول

  .1مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية  - 
 000بغرامة من و  سنوات 5بالحبس من سنتين إلى كما يعاقب المشرع 

دج كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة  200 000دج إلى  60
بتسهيل أو محاولة  تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم 

 10سنوات إلى  5تشدد العقوبة إلى السجن من و  الجزائري بصفة غير قانونية
إذا أرتكب المخالفة باستعمال . دج 600 000دج إلى  300 000غرامة و  سنوات

وسائل خاصة، أو كان السلوك المجرم ارتكب من و  السلاح أو وسائل النقل
طرف شخصين فأكثر وكان عدد الذين تم إدخالهم أكثر من شخصين أو كان 
هذا السلوك المجرم من شأنه أن يعرض الأجانب إلى ظروف غير إنسانية أو 

  .ر بإبعاد قاصر أجنبي عن وسطه العائليتعلق الأم

                                                 
اللتان تنصان على إقرار الإبعاد وكذا الطرد من  36والمادة  30ك مع مراعاة  ما ورد في المادة كل ذل -  1

  .08/11من قانون  44انظر المادة . الإقليم الجزائري 
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سنوات  10إذا اجتمع ظرفين من الظروف السابقة تشدد العقوبة من و 
  . 1دج  3 000 000دخ إلى  2 250000الغرامـة من و  سنة 20إلى 

  عقوبات مخالفة شروط إقامة الأجانب : ثانيا
دج كل أجنبي يتعدى  20 000دج إلى  5 000يعاقب بغرامة من 

كذا كل أجنبي لم يسو وضعيته بعد انتهاء و  سنة لا يملك بطاقة إقامة 18سنه 
دج  50 000مدة صلاحية إقامته في الجزائر، بينما تكون العقوبة بالغرامة من 

أن يستوفى دج على كل أجنبي يمارس تجارة أو نشاط دون  200 000إلى 
  .الشروط القانونية لذلك

عاقب بالحبس من سنتين  وقد ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حينما
دج كل من يلجأ إلى  500 000دج إلى  50000بغرامة منو  إلى خمس سنوات

 .2زواج مختلط من أجل الحصول على بطاقة مقيم أو الحصول على الجنسية
تشتد العقوبة عندما يرتكب هذا السلوك المجرم من طرف جماعة منظمة بحيث و 

دج  500 000غرامة  بين  و  اتسنو  10تكون العقوبة بالحبس لمدة تصل إلى 
  . دج 2 000 000إلى 

  تنقل الأجانب و  إيواءو  عقوبات مخالفة شروط تشغيل: ثالثا
رأينا سابقا كيف أن المشرع نضم عملية تشغيل الأجانب، حيث فرض 
بعض الشروط على المستخدمين وأرباب العمل ورتب على مخالفة هذه الشروط 

دج وذلك طبقا لنص  800000الى  200000عقوبات جزائية وهي الغرامة من 
تشغيل مؤسسة " غير أن هذه المادة ذكرت عبارة  08/11من ق  49المادة 

                                                 
انظر . وهنا يجوز للقاضي النطق بمصادرة الأشياء التي استخدمت لارتكبا المخالفة وكذا المال الناجم عنها  - 1

  08/11انون من ق 46المادة 
  .وذلك سواء كان هذا الزواج بين أجنبي وجزائرية أو بين أجانب  -  2
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وهو ما يدل على استبعاد الأشخاص الطبيعية ..." للأجنبي بصفة غير قانونية
  .من المساءلة حيث يخضع هؤلاء إلي أحكام التشريع المنظم لتشغيل الأجانب

مخالفة شروط إيواء الأجانب بصفة غير بينما عاقب المشرع علي 
قانونية، والتي تتمثل في عدم قيام المؤجر أو المحترف أو أي شخص عادي 
بتقديم تصريح لدي محافظة الشرطة أو فرق الدرك الوطني أو بلدية محل الإيواء 

  .دج 20000الى  5000ساعة، وتكون العقوبة بالغرامة من  24وذلك خلال 
  :الخاتمة

 - الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر- لموضوع استي لهذا در من خلال 
ومقارنتها بالواقع العملي لاحظنا أن النصوص القانونية المنظمة لدخول الأجانب 
إلى الجزائر وتنقلهم وإقامتهم لا بأس بها من حيث وضع الشروط والقيود 

ولكن في مقابل ذلك نلحظ تفاقم تدفق عـدد  المهاجرين غير ، والإجراءات
 ف مصنفة كجنحيالتوظو  الشرعيين إذ أن الأحكام الـخاصة بشروط الإقـامة

غرامة مالية زهيدة مما يشجع المواطنين و  العقوبات لا تتعد الحبس بستة أشهرو 
أقترح ولذلك ، تشغيلهم دون مراعاة القانونو  على امتهان حرفة استـقدام الأجانب

النتائج التي توصلت إليها من  أن يلجأ المشرع إلى مراعاة بعض النقاط وهي أهم
  :خلال هده الدراسة وذلك كمايلي

  ، تطور الظاهرةو  تكييف القوانين التنظيمية تماشيا -1
إعادة النظر في  الإجراءات  القضائية حيث إن تجربة المتابعة  -2

القضائية لم   تأتي بثمارها ويعود هذا إلى العقوبة التي أصبح المهاجر السري 
 بها يبالي  لاو  يتقبلها

ين من مخالفة إلى يرفع العقوبة في حالة عودة المهاجرين السر  -3
 جنحة
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كما أحبد لو أن المشرع يخضع هؤلاء الأجانب خصوصاً  -4
 الأفارقة إلى قانون بلدهم وإخضاعهم لقضاء بلدهم

 .استغلال هذه الفئةو  معاقبة كل شخص يساهم في مساعدة إيواء -5

 جراءات التأديبيةمتابعة أعوان المصالح المتواطـئة وفق الإ -6
 .الإداريةو 

  :قائمة المراجع
  النصوص القانونية-1
ج ر ع  2009فبراير  25المؤرخ في  09/01انون العقوبات رقم ق-1

15 . 

المتعلق بشروط ، 2008يونيو  25المؤرخ في  08/11قانون رقم -2
  . 36ج ر ع  دخول الأجانب وإقامتهم،

  الكتب  -2 

  باللغة العربية/ أ
د الكعبي، ظاهرة التسلل عبر الحدود وأبعادها الأمنية، خافان راش-1

جامعة نايف للعلوم ، رسالة مقدمة لاستكمال رسالة ماجستير في علوم الشرطة
  . 2005الأمنية، 

، الهجرة غير الشرعية والمشكلات إبراهيممحمد عبيد الزناتي -2
  .2008الاجتماعية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،ط 

جامعة نايف ، الهجرة غي الشرعية والجريمة، محمد نورعثمان -3
  .2008،ط السعودي ،الأمنيةللعلوم 

بوبكر بلعباس، الهجرة غير الشرعية في الجزائر، مذكرة تخرج -4
 . 2007الجزائر العاصمة، دفعة ، محافظ الشرطة
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مكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرة تخرج محافظ ، رقيد حيدر-5
  .2007اس، دفعة سيدي بلعب، الشرطة

كريم متقي مشكوري، الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة -6
نحو أوربا، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة من جامعة سيدي محمد بن عبد 

 . 2005االله، فاس ،المغرب، 

  باللغة الأجنبية/ب
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France, p. 23. 
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  الإدارة الرقمية كإبداع في تسيير وتميز منظمات الأعمال
  ربيةمع الإشارة لنموذج للإدارة الرقمية في المنظمات الع

  بـــودي عبـد الصمــد.أ
  جامعة بشار 

  : ملـخـص
في ظل التوجه العالمي نحو إقتصاديات المعرفة التي تعتمد بشكل 
أساسي على التقنيات الحديثة في إستخدام المعرفة لرفع الرفاه الإجتماعي 

أصبحت الإدارة ، وإستثمار الموارد الإقتصادية المختلفة بشكل علمي وعقلاني
يلة بقاء وأداة لا يمكن الإستغناء عنها في عالم مفتوح على عنصر الرقمية وس

التنافسية التي تعد بمثابة معايير تعكس مستوى الأداء و  الإبداع، التغير والإبتكار
لكبيرة التسييري والنمو الإقتصادي لمنظمات الأعمال المعاصرة والمؤسسات ا

  .الحجم والمتوسطة والصغيرة
محاولة الإستطلاع عن مفهوم ومكونات  يهدف المقال إلى       

 إضافة إلى إبراز واقعها، وأهمية توظيف الإدارة الرقمية في منظمات الأعمال
ى نموذج مع محاولة التركيز عل أهم تحدياتها في منظمات الأعمال العربيةو 

  .لمنظمات الأعمال العربية
، رنتتكنولوجيا الأنت، الأداء المتميز، الإبداع :الكلمات المفتاح

  .التجارة الإلكترونية، الإدارة الإكترونية، الأعمال الإلكترونية
Abstract:    
Digital Management is based on particular recent techniques. 

It deploys solid knowledge in order to increase different fields in 
economics and to realize permanent human development. Digital 
Management remains an essential tool in an open world of inventions 
and changes.  Skillfulness and competitivity remains two main factors 
for not only big companies but small ones as well. Digital Management 
has created a new model for competitors to challenge one another and 
to initiate and encourage users to be more competent. This article 
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accentuates on digital management and its importance in reference to 
an Arabic organisational model. 

Keywords: innovation Management, excellence in 
Management, Internet technology, Electronic Business, Electronic 
Management, Electronic Commerce. 

  : مـقـدمـة
في ظل المحيط الجديد، الذي كثرت فيه المتغيرات وتعقدت فيه عملية 
إدارة أعمال المنظمات والتي أصبحت تنشط في بيئة تتميز بالمخاطرة وحالة عدم 

ناهيك عن تحقيق النمو واكتساح أسواق , قاء هدفا سهل المنالالتأكد، لم يعد الب
وهذا هو , الأحسن لمختلف الأطرافو  فالبقاء لن يكون إلا للأجود أداء. جديدة

.                                                                                                        مدلول التميز
التفوق الإقتصادي لمنظمات الأعمال أصبح لا يتحقق إلا وعليه، فإن 

بالإعتماد على قوة اقتصادية تقوم على الإستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية 
المتاحة سواء بشرية أو مالية أو تكنولوجية من جهة والقدرة على الإبتكار 

ة الفاعلة وعلى لتكون قادرة على الإدار ، إنتاجية جديدةو  والإبداع لأساليب تسويقية
تحقيق الأداء الجيد والمتميز للوصول في النهاية إلى اكتساب الميزة التنافسية 

وبالتالي ، التي من شأنها أن تعزز من مركزها التنافسي في الأسواق العالمية
ضمان البقاء في السوق وعدم زوالها خاصة وأنها أصبحت تنشط في ظل بيئة 

        .          تنافسية حادة ومعقدة
والواقع أن منظمات الأعمال المعاصرة أصبحت تحتاج إلى أساليب 
الإدارة الرقمية لتتولى مهام تسيير مختلف وظائفها وأنشطتها وصولا إلى الأهداف 

حيث لم تعد نماذج الإدارة الحديثة أو . الجديدة المنشودة بأكبر كفاءة وفعالية
وهكذا ظهرت بيئة العمل البديلة .ا ونوعاالأعمال التقليدية تصلح للبيئة المتنامية كم

 وهي العالم الإفتراضي الرقمي الذي يجعل من أولوياته تطوير رأس المال الفكري
الإبتكار والتميز في الأداء عن طريق الإعتماد على و  الإهتمام بتشجيع التجديدو 
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 التكنولوجيات الحديثة والمتمثلة أساسا في شبكة الأنترنت وشبكات الأنترانت
الإكسترانت وغيرها من الوسائل التقنية المتطورة والمتجددة التي تم تسخيرها و 

لخلق ثقافة ومناخ عمل مناسبين لأهداف , لخدمة الموارد البشرية وتطوير قدراتها
  . المنظمة وإيجاد مكان لها في خريطة اقتصاديات السوق المعاصرة

رة الرقمية من وسنحاول في هذا البحث التركيز على معرفة عالم الإدا
حيث النشأة والمفهوم والاليات والمجالات والتطبيقات ومدى مساهمتها في إعطاء 
التميز والديناميكية والمرونة العالية والتنافسية المستدامة لمنظمات الأعمال على 
اختلاف أنواعها وأحجامها وفي رفع كفاءة وفعالية إدارتها وأداءها الإقتصادي 

كما سيتم توضيح مكونات نموذج , ى خدماتها المقدمة وبالتالي تحسين مستو 
 .للإدارة الرقمية لتسيير أعمال منظمات الأعمال العربية

  :ولمعالجة مضمون البحث سيتم توضيح النقاط التالية
  ومتطلبات إدارة التميز في منظمات الأعمال المعاصرة تمفاهيم، سما - 
  مدخل إلى الإدارة الرقمية - 
  دارة الرقمية على بناء ميزة التميز لمنظمات الأعمالأثر تطبيقات الإ - 
  واقع ،تحديات ورهانات الإدارة الرقمية في منظمات الأعمال العربية - 
  نموذج للإدارة الرقمية في منظمات الأعمال العربية - 
  خاتمة_ 
I - مفاهيم ،سمات ومتطلبات إدارة التميز في منظمات الأعمال المعاصرة  

إدارة التميز وتفعيلها هو السبيل الوحيد لبقاء إن امتلاك مقومات 
المنظمات واستمرارها في عالم اليوم القائم على الحركة السريعة والتطوير 

وانفتاح الأسواق وزوال ,المستمر وسيطرة رغبات العملاء وتعدد البدائل أمامهم
وسيتم التطرق إليها في محاولة لإعطاء صورة واضحة على هذا ,الحواجز 
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ومختلف أبعاده من سمات تتصف بها وإستراتيجية تعتمد عليها وأعمدة ,مالمفهو 
  .ترتكز عليها في تحقيق أهدافها

 مفهوم إدارة التميز في المنظمة -1

 تطورات الألفية الجديدة، التكنولوجية فرضت عواملو  العولمةإن 
 هاجهودالتميز لمنظمات الأعمال من خلال حشد ومتغيرات جديدة لتحقيق إدارة 

لأن . لهاإلى تحقيق الميزات التنافسية الدائمة  ساعية بذلكمخططة النظيمية تال
للعصر الحالي هو التغيير في كل شئ وعلى كل مستوى وطول  السمة الدائمة 

الوقت والثابت الوحيد هو التغيير لأننا نعيش في عصر المنظمات الذكية 
  .1كار والإبداعبتوالعاملون ذوي القدرة على الإ، TQM  والجودة الشاملة

وعليه نقصد بإدارة التميز تلك الوظائف الإدارية اللازم أداؤها لكي يتم 
هي التطبيق الإداري لمختلف , تحقيق ميزة التميز للمؤسسة أو بمعنى آخر

وبالتالي تتضمن إدارة التميز كلا من , الأنشطة والوظائف الخالقة للإنفرادية
  .       2أي ميزة التميز - لهذه الأنشطة المتعلقة بهاالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 

وإنما , ويعني ذلك أن التميز ليس عملية تتم على أساس لحظي 
الأمر الذي يؤدي إلى حسن استخدام , تخضع للعملية الإدارية بعناصرها المختلفة

وتحقيق , )بشرية ومالية مادية( الموارد المتاحة لهذه العملية بأنواعها المختلفة
  .وذلك إذا تمت إدارتها بشكل سليم, الهدف المنشود من ورائها بكفاءة وفعالية

أو يعهد إلى ة بالشركة لتتولى إدارة التميز، وقد يتم إنشاء وحدة تنظيمي
 ،الإبتكار التسويقي( إدارة  تكون مسؤولة عن الأنواع المختلفة من الإبتكارات 

                                                 
1 : Michael E.PORTER « Competitive advantage, Creating and Sustaining Superior  
Performance », First Free Press edition, Simon and Schuster Inc, the United States of 
America, 1985, p :03 

، 2000، ة، الإسكندريرالمكتب الجامعي الحديث، مص" الموارد البشرية الإستراتيجية ةإدار «, علي السلمي : 2
  68: ص
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أو غير ذلك من  ،إدارة التميزقد يطلق عليها ) الخ...الإبتكاري التكنولوجي
  .  الأشكال التنظيمية

لكن، عدم وجود مثل هذه الوحدة التنظيمية لا يعني أن التميز لا و 
فهناك فرق بين إدارته بواسطة وحدة تنظيمية لها صفة . يمكن أو لا يتم إدارته

  . وإدارته بواسطة شكل آخر, الثبات
ة التي يجب أن فإن على كل منظمة أن تحدد الكيفي, وبالطبع  

استنادا إلى عدد من العوامل مثل أهمية اكتساب  كوذل, تدار بها هذه العملية
ذلك من  روغي ،تكراره وتكلفته تومعدلا ،هومجالات ،خاصية التميز بالنسبة لها

  . العوامل
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  : سمات إدارة التميز في منظمات الأعمال - 2
ات سواء يعد التميز في الأداء قضية جوهرية لمختلف المنظم

فقد أجريت دراسات عديدة عن التميز وخلصت في . الصناعية أو الخدمية
  :مجملها إلى إيعاز التميز في أداء المنظمات إلى عدد من السمات أهمها

فهي إدارة حركية ذات طابع تفاعلي : النزعة إلى الحركية والنشاط -أ
مكن الإدارة وقائي نشاطها يقوم على البحث والحصول على المعلومات التي ت

من التنبؤ بأماكن واتجاهات الأزمة المتوقعة وتهيئة المناخ المناسب للتعامل 
طالما أن شؤون الناس غير مؤكدة فدعنا نتخذ "فهي تتبنى قول شكسبير . معها

  .المنطق مع الأسوء الذي ربما يقع
إن نقطة البداية لتحقيق التميز هي التحديد : الإقتراب من العميل - ب

فتعظيم .والواضح لحاجات العميل  باعتباره المحرك الأساسي للمنظمةالدقيق 
إرضائه والمحافظة على ولائه يعتبر وسيلة رئيسية لا غنى عنها في خلق ميزة 

إن الإستثمار في إرضاء العملاء وولائهم بمثابة .في البيئة التنافسية ةتفضيلي
وضع العميل على الحصول على وثيقة تأمين وعلى ذلك برز اتجاه يدعو إلى 

قمة الهيكل التنظيمي تعبيرا عن زيادة قيمة المساهمين والتي تتحقق من خلال 
  .إرضاء العملاء

:                                                                              متطلبات تحقيق إدارة التميز-3
في توجيه الإدارة يشكل التميز إطارا فكريا يتضمن العناصر الرئيسية 

في المنظمات المعاصرة لتحقيق التفوق وخلق القيم لكل أصحاب المصلحة 
وتحقيق , وتنمية القدرات على التنافس والتطوير والإبداع, المرتبطين بالمنظمات

.                                                                          النتائج والإنجازات الباهرة
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ففكرة إدارة الأداء تقوم على منطق أن الأداء المتميز المحقق للغرض  
  :              1منه يتطلب توفر العناصر التالية

تصميم العمل بطريقة علمية سليمة يحدد الأداء المطلوب وطريقته  - 
  .                والنتائج المتوقعة حين تمام التنفيذ

ر مستلزمات الأداء المادية والتقنية لتنفيذ العمل حسب التصميم توفي - 
   .الموضوع

  .أثناء العمل) أو الأفراد(متابعة الأداء وملاحظة ما يقوم به الفرد  - 
الأمثل لمختلف و  هذا ويتطلب تحقيق التميز أيضا الإستغلال الجيد

سة في عيون الموارد الاقتصادية من أجل إعطاء صورة انفرادية لمنتجات المؤس
خاصة في خصائصه، ولهذا يجب على المؤسسة أن تتوفر فيها بعض ,العملاء

:                                                                                 2الشروط اللازمة من أجل تحقيق ميزة التميز
  :من حيث الكفاءات والموارد -أ
  :طريقتين وهمايكون البحث ب:قدرات البحث - 1-أ

  . عن طريق البحث التكنولوجي - 
  .عن طريق بحوث التسويق - 

فلابد من الإعتماد ,وللحصول على التميز الذي يؤدي إلى ميزة تنافسية
على بحوث التسويق التي تسمح بالقيام بتجزئة السوق لإيجاد جماعات 

تشبع ضمن بحاجة إلى إشباع حاجياتهم ورغباتهم التي لم  مالمستهلكين، الذين ه
  . العروض الموجودة في السوق
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وإذا ,إن التميز يرتكز على تكنولوجيا المنتج: تكنولوجية المنتج-2-أ
فعليها أن ترتكز على أسس تطوير ,كان هذا الأمر صعب على المؤسسة تحقيقه

  . منتوجاتها
إن خصائص الصورة تسمح للمؤسسة أن تبين وتوضح :الصورة -3-أ

:                                                                                                        والخصائص الرئيسية للصورة هيقيمة التميز في السوق، 
  .شكل المنتج ووزنه وحتى لونه وغلافه* 
  .السعر مرتبط بالجودة عوبالطب, الجودة* 
                                                                 الخ...العروض والصالوناتو  التواجد في الإعلانات* 
لتوضيح قيمة التميز على المؤسسة  :والقدرات التجارية عالتوزي-4-أ

وعلى قوة البيع وان يكون لديها قدرات على الترويج ,أن تركز على قنوات التوزيع 
هذا من أجل مواجهة لمنتوجها من خلال الإقناع والإتصال الفعال مع الزبائن و 

  .  أي تغير في تصرفات الزبائن في القطاع السوقي
  :التنسيق بين التسويق والبحث والتطوير-ب 

يعتبر التعاون بين وظيفتي التسويق والبحث والتطوير جد مهم لتحقيق 
يقوم بالبحث عن  قفالتسوي, من خلال هذا التعاون تنشا فكرة التميز هلأن, التميز

, المستهلكين التي هي في حاجة إلى أن تشبع في السوقحاجيات ورغبات 
أما دور البحث والتطوير .إلخ...سلوك الاستهلاك لوتحلي, قطاع السوق ةودراس

يدرس كل النتائج التي تحصلت عليها  يفيكمن في تكملة عمل التسويق، أ
                 .                                                           وظيفة التسويق

  :     اقتناع الإدارة العليا للمنظمة -ج
يجب أن يوجد اقتناع لدى الإدارة العليا للمنظمة بضرورة وأهمية 

وفي ,اكتساب ميزة التميز ودورها الأساسي في المنافسة مع غيرها من المنظمات
                 .                                                نجاحها وتحقيق أهدافها
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إن وجود هذا الإقتناع ضروري لتهيئة المناخ التنظيمي لوجود ونمو 
اعتباره جزءا لا يتجزأ من سياسات وإستراتيجيات و  بل، وتشجيعه،مفهوم التميز

  .                                                                       المنظمة
ا الإقتناع ينعكس سلبيا على تحقيق فإن عدم وجود مثل هذ,وبالطبع 

حيث قد لا يتوقف الأمر عند مجرد عدم تشجيعه وتهيئة الجو ,الأداء المتميز
بل قد يمتد إلى محاربة كل من يفكر فيه تحت مبررات مفتعلة ,المناسب لنموه

  .  ولكن يراد بها باطل,ظاهرها حق
  :تهيئة البيئة التنظيمية-د

 يوالت, صائص بيئة العمل داخل المنظمةتشير البيئة التنظيمية إلى خ
وتتكون .من المنظمات اوغيره, يمكن أن تستخدم في التمييز بين منظمة معينة

مثل هذه البيئة من عدد من العوامل أو العناصر مثل سيادة روح العمل في شكل 
 ،الإنتماءو  والولاء توالعلاقا, التنظيمي لوالهيك ،اتخاذ القرارات ةوكيفي, فريق
فكل هذه العوامل من شأنها أن تشجع العاملين بالإدارة .الحوافز والمكافآت مونظ

يعتبر مطلبا ,أو وضعها موضع التطبيق/على توليد الأفكار الخلاقة والجديدة و
  .  مهما في تجسيد وتفعيل مفهوم التميز على أرض الواقع

  
  :استقطاب الأفراد ذوي الصفات المناسبة والمؤهلة لتحقيق التميز- ه

يجب على المنظمة أن تملك أفراد ذوي كفاءة عالية وقدرات إبتكارية 
  .على الفهم ويتمتعون بروح المبادرة والإبداع

وإعدادهم وتدريبهم , توفير الفرد أو الأفراد المؤهلين للقيام بالعمل - 
من اجل دراسة السوق دراسة جيدة وبالتالي  اعلى طرق الأداء الصحيحة، وهذ

  .  طرق جديدة لعرض منتجات المنظمة تجزئته إلى إبداع
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  : الرقابة على تكاليف الأنشطة الخالقة للتميز- و
إن تحقيق التميز يستلزم السيطرة على التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

وبالتالي على المنظمة أن تدرس ,فالزبون يعطي قيمة للتميز,في نشاط المنظمة
ن أن الزبون لا يقبلها إذا كانت تكلفتها جيدا قيمة التميز والتحكم الجيد فيها كو 

فمن الأحسن أن تضع المنظمة الخطة التي تأخذ بعين الإعتبار التوازن ,مرتفعة
والتوافق مابين الحجم الكمي للتكاليف من جهة وسعر ونوعية المنتج من جهة 

  :زيادة على. أخرى
  1الفهم الجيد للعملاء بدرجة اكبر من مجرد فهم المنافسة - 
  .ومقابلة رغبات العملاء, ايم المطور دائمتقد - 
  .السرعة وكيفية الإستفادة منها - 
الرسملة على موجات أجيال العملاء وباقي أطراف و  الملائمة - 

  .التعامل
  إضافة القيمة للعملاء وليس مجرد تحقيق قيمة مضافة للمنظمة - 
خاصة تقنيات العمليات والمعلومات , الإهتمام بعنصر التقنية - 

  .أو الهندسة العكسية -ديدةالج
  .خطة إستراتيجية متكاملة - 
منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل المنظمة  - 

  .وترشد القائمين بمسئوليات الأداء إلى أسس وقواعد ومعايير اتخاذ القرار
هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات الأداء وقابلة للتطوير  - 

  .يرات والتحديات  الخارجية والداخلية للمنظمةوالتكيف مع التغ
نظام متطور للجودة الشاملة، يحدد آليات تحليل العمليات وأسس  - 

  .تحديد مواصفات وشروط الجودة

                                                 
  46: ، ص2003القاهرة، سنة , المنظمة العربية للتنمية الإدارية, "بتكاريالتسويق الإ" نعيم حافظ أبوجمعة  : 1
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  .تقويم أدائهاو  تنمية الموارد البشريةو  نظام متطور لإعداد - 
نظام متكامل للمعلومات لدعم اتخاذ القرار في المنظمة وتقويم  - 

  .المؤسسي والنتائج والإنجازات الأداء
قيادة فعالة تتولى وضع الأسس والمعايير لتطبيق الخطط  -     

  .اتخاذ القرارات وقيم وأخلاقيات العمل لتحقيق التميزو  والسياسات
على هذا الأساس يمكن حصر متطلبات تحقيق إدارة التميز في و     

  :   1التالي لالشك
  لتميزمتطلبات إدارة ا): 1(الشكل رقم

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  )بتصرف(  45:ص,نفس المرجع السابق, نعيم حافظ أبوجمعة: المصدر
         

                                                 
  51: ، ص 2003: ،عمان دار المناهج ،سنة التجارة الإلكترونية بشير عباس العلاق وسعد غالب التكريتي، : 1
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هو إضفاء قدر هائل من " إدارة التميز"إن المنطق الأساسي في نماذج
- الإنطلاق على عناصر التنظيم بحيث تعمل بكفاءة وحريةو  المرونة والحركية

لور في النهاية في نتائج غير لبناء قدرات تنافسية تتب- وفي تنسيق متكامل
وعوائد متوازنة لأصحاب المصلحة، وهذا المنطق لا يتحقق إلا  دمسبوقة وفوائ

مفاهيم الإدارة الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا و  من خلال استخدام آليات
" الآنية"الحديثة للمعلومات والإتصال والتي تكاد تقترب من تحقيق مستوى 

Instantaneous سرعة أي العمل في الوقت الحقيقي والReal time  في أداء
  .وتنفيذ مختلف وظائف الإدارة وعمليات التنظيم

II -الرقمية الإدارة إلى مدخل:   
تعد الإدارة الرقمية أو ما يسمى أيضا الإدارة الإلكترونية مفهوما مبتكرا 

رفة والإقتصاد أملته المراحل المتقدمة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المع
  .الرقمي وأسهمت في تكوينه وانتشاره برمته

وتستمد ، فالإدارة الرقمية تترعرع وتنمو في بيئة الإبتكار والخلق والإبداع
قوتها من الفكر التكنولوجي والإبداع المعرفي الذي أصبح سمة من سمات 

" نا وكما يؤكد جيتس رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسفت فان. الإقتصاد الرقمي
نتعامل مع الومضات الرقمية والفضاءات الإفتراضية لإدارة شؤون شركتنا دون أن 

فإدارتنا الرقمية تعتمد على .يكون لكثير منا مكان ملموس نجلس بين جدرانه 
وولاء العاملين لدينا مكرس لاقتصاد المعرفة الذي ، التزامنا بالتكنولوجيا والمعرفة

  .1"التي نتفاخر بها مكننا من تحقيق أكبر الإنجازات

                                                 
1 : Mariano Nieto,” Basic propositions for the study of the technological innovation 
process in the firm” European Journal of Innovation Management, Emerald Group 

Publishing Limited, Volume 7 · Number 4 · 2004 , p-p. 314-315 
  



 

-59- 
 

ومفهوم الإدارة الرقمية يشير إلى منهجية جديدة تقوم على الإستيعاب 
والإستثمار الإيجابي لتقنيات المعلومات والإتصالات , والإستخدام الواعي , الشامل

الحديثة في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة على مختلف المستويات التنظيمية 
تسهم الإدارة الرقمية في تحقيق الغاية الأساسية و .في المنظمات المعاصرة

للمنظمات الساعية إلى التميز وذلك بتمكينها من بناء قدرات تنافسية عالية وفعالة 
تجعلها قادرة على الوصول السريع والمجدي للأسواق وإستقطاب معاملات الشرائح 

امل الزبائن وضمان إستمرار تع، المستهدفة من الزبائن قبل غيرها من المنافسين
  .معها وولائهم لها

يختلف عن ، كما تمثل أسلوب عمل مفتوحا لتسيير الأعمال الإفتراضية
فلا . كل الأسس والمبادئ والاليات في الادارة الحديثة ذات النهج المكاني الضيق

إن  -برغم ندرتها–عجب والحالة  هذه أن تؤكد جميع ادبيات الادارة الرقمية 
زلة فلسفة عمل جديدة تماما، لا تمت بصلة الى أي من الإدارة الرقمية بمن

إدارة اللاملموس ببراعة وحرفية عالية باستخدام ....الإدارات التي سبقت ولادتها
  .عقول رقمية وتقنيات رقمية وفضاءات رقمية وأحاسيس رقمية 

ولعل أفضل تجسيد لحيوية الإدارة الرقمية وديناميكيتها ودورها في تفعيل 
هذا التحول الكبير الملحوظ الذي تشهده بيئة الأعمال ، عمال وتعظيمهانتائج الأ

حيث تتسارع ، الإفتراضية/من الإدارة المكانية الحديثة إلى الإدارة الرقمية , اليوم
خطى الشركات والمنظمات والمؤسسات الكبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة لتنتقل 

راضية تاركة وراءها كل ما تعلمته عن بشكل نوعي إلى عالم الإدارة الرقمية الإفت
فقد صار من أبرز معايير تقييم رقي المنظمات قدرتها " الإدارة المكانية الحديثة ،

  ".على التحول من الأنماط الإدارية الحديثة إلى الأنماط الرقمية في إدارة الأعمال
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  :مكونات الإدارة الرقمية-1
كون من متغيرات أساسية تلعب يتبين أن الإدارة الرقمية في المنظمات تت

 : تكنولوجيا المعلومات وادارتها دورا اساسيا فيها، وهذه المتغيرات هي
وتكنولوجيا المعلومات في اطار ، المنظمة، والأفراد، وثقافة المنظمة ،الإستراتيجية

والبيئة السريعة  (Intranet)من البيئة المتفاعلة الداخلية من خلال الشبكة الداخلية
وهذا ما سنتحدث عليه لاحقا . (Extranet)ر من خلال الشبكة الخارجية التغي

  .عن هذه المتغيرات وتفاعلاتها الداخلية والخارجية
  :الإدارة الرقمية وإدارة المعلومات-أ

 .وهنا يجب التمييز ما بين الإدارة الرقمية وإدارة المعلومات    
ات تعمل في فضاء ملموس فالرقميات تعمل في فضاء غير ملموس بينما المعلوم

  .وغير ملموس في ان معا
ومن الخطأ المزج بين الرقميات والمعلومات ،فمازال كثير من المعلومات 

في الكتب والمجلات والصحف والبيئة المادية ( يعرض من خلال مادة ملموسة 
فمن خلالها يمكن ، أما الرقميات فهي ليست مجرد أرقام فقط,أو بواسطتها ) برمتها

وثورة الرقميات هي التي أذنت .أشياء كثيرة وتوصيلها بالإضافة الى المعلومات نقل
  .بمجيء الإقتصاد الرقمي والإدارة الرقمية

  :1نتوصل إلى ما يأتي، وتأسيسا على ماتقدم
الإدارة الرقمية هي إدارة التعامل مع الزمن اللامحدود بينما إدارة  - 

واللاملموس لكن في اطار حدود زمنية  المعلومات هي إدارة التعامل مع الملموس
  .محددة مسبقا

                                                 
1 : Dianne Waddell Edith Cowan University, “E-Business Innovation and Change 
Management”, Mohini Singh RMIT University Australia, 2004 by Idea Group Inc, p: 
56. 
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تعتمد الإدارة الرقمية على منظومة معقدة وديمومة متجددة من  - 
الرسائل الإلكترونية التي يتم الاعتماد عليها لاغراض الإتصال، بينما إدارة 
المعلومات قد تستعين بهذه المنظومة المتطورة من دون الحاجة الى الاعتماد 

  .شكل كاملعليها ب
بينما في ، الولاء في الادارة الرقمية يكون من حصة شبكة الإتصال - 

وهذا أمر بديهي لأن الإدارة ، إدارة المعلومات يعتمد على الأفراد والمعلومات
بينما إدارة المعلومات تتعامل مع ، الرقمية تترعرع وتتنامى في بيئة غير ملموسة

فقط في البيئة المادية من أجهزة ومعدات  ولا يتمثل هذا الملموس، الملموس أولا
وبرمجيات وأعتدة ومستودعات وإنما أيضا في الناس الذين يعملون معا ضمن 

  .روح الفريق الواحد
يكمن سر نجاح الادارة الرقمية في قدرتها على العمل والتفاعل في  - 

م الاخر بيئة تتسم بشفافية المعلومات، والتنافسية بين عاملين ربما لا يعرف بعضه
،بينما يعتمد نجاح ادارة المعلومات على القدرة على حجب المعلومات لاعتبارات 

  .السرية
يمكن توصيف الأعمال : الإدارة الرقمية والأعمال الإلكترونية -ب

البنى التحتية لتكنولوجيا  : شبكة إلكترونية تتكون من) توليفة ( الإلكترونية بأنها 
جية وتكنولوجيا الأنترنت وغيرها، بما يتيح تبادل والتطبيقات البرم، المعلومات
وصوغ استراتيجيات الأعمال وتطبيقها ، وتنفيذ النشاطات والعمليات، المعلومات

  .بكفاءة وفاعلية
إن منظومة الأعمال الإلكترونية ومفهومها يعنيان إدارة الاعمال 

نما تعني بي، إلكترونيا أو رقميا على مستوى المشروعات أو المنظمات الخاصة
أي الوظائف العامة والخدمات ، الحكومة الإلكترونية الإدارة العامة الإلكترونية
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الحكومية التي يجري تنفيذها بالوسائل الإلكترونية لتصل الى الجمهور العام بهدف 
  .تقديم الخدمة الحكومية والمنفعة العامة

ومنظومة ما نريد قوله في هذا الصدد هو أن الإدارة الرقمية هي مفهوم 
وبنية وظائف ونشاطات تتفوق على كل النشاطات والعمليات في مستوى الاعمال 

فالإدارة الرقمية هي تكوين . الإلكترونية أولا، والاعمال الحكومية الإلكترونية ثانيا
أشمل وأوسع من الأعمال الإلكترونية مثلما أن الأعمال الإلكترونية نفسها هي 

  .كترونيةأوسع وأشمل من التجارة الإل
العلاقة القائمة بين الإدارة الرقمية والأعمال  2ويوضح الشكل رقم  
   .الإلكترونية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  العلاقة القائمة ما بين الإدارة الرقمية والأعمال الإلكترونية: 2الشكل رقم 

عمان ( بشير عباس العلاق وسعد غالب التكريتي، التجارة الإلكترونية  :المصدر
  )11، ص2003دار المناهج ،

   

 الإدارة الرقمية

 الإدارة العامة الالكترونية

 المستهلكين بمنظمات الأعمال

 المستهلكين بالحكومة

 الحكومة بالحكومة

 لأعمال بالحكومةمنظمات ا

 الأعمال الالكترونية

 الأعمال غير تجارية التجارة الالكترونية

 التجارة بين الأفراد

 التعامل بين منظمات الأعمال والأفراد

 التعامل ما بين منظمات الأعمال
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كما هو موضح في الشكل فإن الإدارة الرقمية تتكون من بعدين     
  :هما، رئيسيين

وبدورها تصنف الى فئتين هما : الأعمال الإلكترونية الإلكترونية - 
إدارة سلسلة التوريد  : التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية غير التجارية مثل

وإدارة شبكات الأنترانت والإكسترانت وما ، رونيوالتسويق الإلكت، أو التجهيز
يرتبط بها من نشاطات وعمليات وغير ذلك من عمليات الأعمال ونشاطاتها غير 

  .المندمجة نباشرة بمعاملات شراء السلع والخدمات والمعلومات وبيعها
أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية فهي تضم بشكلها الحالي التبادل 

والتبادل التجاري ، B2Cويشار إليها اختصارا ب، الأفرادو  الشركاتالتجاري بين 
وهناك من يصنف التجارة البينية للأفراد . B2Bالإلكتروني بين شركة وأخرى 

  .(C2C)ويشار إليها بالرمز ، بوصفها جزءا من التجارة الإلكترونية
وهي تمثل الإدارة الرقمية للأعمال : الإدارة العامة الإلكترونية- 

لوظائف الحكومية الموجهة الى المواطنين أو قطاع الأعمال أو بين مؤسسات وا
الدولة ووكالاتها وأجهزتها عبر استخدام منظومات تكنولوجيا المعلومات 

هي إنتاج الخدمة العامة  -ببساطة - أي ان الحكومات الالكترونية. والشبكات
  .وتقديمها باستخدام الوسائل الإلكترونية

  :قمية والتحالفات الإستراتيجيةالإدارة الر  -ج
تعتبر الادارة الرقمية إدارة التحالفات الإستراتيجية ما بين منافسي الأمس 

والواقع أن الإدارة الإستراتيجية هي مفهوم كانت اولى دعواته العمل مع .القريب 
  .المنافسين لتحقيق المصالح المشتركة ضمن سياق يحترم خصوصيات كل حليف

تكنولوجيا التعاضد لتجسيد الحاجة الماسة إلى استخدام وقد برز مفهوم 
كل التقنيات والوسائل الرقمية من أجل إنجاح جهود التعاضد في عصر الأنترنت 

والواقع ان التعاضد الإلكتروني بين منشات الأعمال ليس .والإقتصاد الرقمي
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وعالم  بالأمر الجديد فقد كان هذا النوع من التعاضد سائد قبل ظهور الأنترنت
التجارة المرتبطة بالمواقع الإلكترونية، إلا أنه كان اكثر صعوبة وتكلفة من حيث 

  .القدرة على بلوغه
وبات ، فقد شهد تطورات ملموسة، أما عالم التحالف الإلكتروني اليوم

فالتحالف .طرائق تعاضد جديدة وعملية تعاضد متطورة جداو  يقدم تكنولوجيا جديدة
الشان في الادارة الرقمية، هو مهارة ينبغي للمنظمات إجادتها كما هو ، الإلكتروني

وإلا فإن هذه المنظمات لن تكون قادرة ، لكي تصبح منظمات رائدة وناجحة حقا
  . على اقتناص الفرص التي يتيحها الإقتصاد الرقمي وعصر الأنترنت

  : الإدارة الرقمية والأعمال الالكترونية والممارسات الفضلى-د
 أو أفضل ممارسة إلى الإبداع، لح الممارسة الفضلىيشير مصط

وهي عملية أو أسلوب أو استخدام في معدات أو موارد اثبتت نجاحا 1الإبتكارو 
منقطع النظير في تحقيق تحسينات ملموسة ومرئية في مجالات الكلفة، والجدولة 

 وتؤثر في حالة، والأداء والأمان والبيئة أو أي عوامل أخرى قابلة للقياس
ويرى خبراء الإدارة الرقمية أن الممارسات الفضلى في عصر الإقتصاد .المنظمة

الرقمي لا تتحقق إلا من خلال إدارة رقمية متطورة ذات معايير مفتوحة وفي ظل 
  .افتراضية راقية/بيئة رقمية 

ومن أبرز ما يقال عن تطبيقات الإدارة الرقمية في مجال الأعمال 
  :الإفتراضية ما يأتي

هم الإدارة الرقمية في تعجيل الخطى باتجاه تحقيق استمرار تس - 
الممارسات الفضلى وضمانها مادامت الادارة الرقمية الأسلوب الأكثر فاعلية 

  ).من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة( وكفاءة لتسيير العمل الإفتراضي 
                                                 

الطبعة ,عمان,جامعة الزيتونة الأردنية,، دار المناهج"ةالإلكتروني ةالتجار «, سعد غالب ياسين.بشير عباس العلاق ، د : 1
  .86:ص,2004سنة,الأولى
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ية تتمتع الإدارة الرقمية بخاصية القدرة على تحسين الفعالية التشغيل - 
من خلال الإستثمار الأمثل لارقى التقنيات المتاحة والعقول الرقمية المدربة 

إلا أن الإدارة الرقمية بحكم طبيعتها الديناميكية المتجددة لا تؤمن فقط .والخبيرة
وإنما تسعى جاهدة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة ، بتحسين الفاعلية التشغيلية

ت الفاعلية التشغيلية وضمانها مقارنة بالمنافسين من خلال تحقيق أعلى مستويا
خصوصا عندما لا تكون المنافسة ، وهذا لا يتحقق بسهولة في العالم الواقعي

أما في حالة المنظمات الإفتراضية فإن المنافسة شديدة جدا والبقاء لايكون .شديدة
  . 1إلا للأفضل دائما مقارنة بالمنافسين الاخرين في السوق

أخذنا بالحسبان حقيقة أن الممارسات الفضلى تتجسد في إذا ما  - 
تقليص التكاليف وتعزيز الأداء وضمان السلامة والأمان وتحسين مستويات جودة 

-eو Amazon: فإن تجارب المنظمات الإفتراضية الرائدة مثل، الخدمات والسلع

bay ت إلى أن نجاحات هذه المنظما –بما لايقبل الشك - تشير ، وغيرها كثير
  .جاءت بفضل قوة إدارتها الرقمية المفتوحة ومتانتها

، وكذلك الإدارات الرقمية، من أبرز خواص المنظمات الإفتراضية - 
القدرة على تحقيق أعلى درجات المرونة والسرعة في الأداء التنظيمي وهذا من 

لى خلال أن الإدارات الرقمية تستخدم قدرات كل من التكنولوجيا والموارد البشرية إ
  .أقصى مدى
بما أن الإدارة الرقمية هي من نتاجات مرحلة معالجة المعرفة في  - 

فان ذلك يعني تفوقها على الإدارة التقليدية كما ، مجال تطور تقنيات المعلومات
حيث حدثت طفرة ، فمرحلة معالجة المعرفة هي المرحلة التي نعيشها حاليا. ونوعا

، د تطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتبع، كبيرة في مجال الذكاء الإصطناعي

                                                 
1 :Michel Amiel, joseph jacobs, « Management de l’administration », Université De 

BOeck et LarcierS-a, 2édition paris, 1998, p :218.: 
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، وبهذا أمكن وضع وحدات الذكاء الإصطناعي في أجهزة لاتستخدم كحاسبات
وأمكن الذكاء الإصطناعي . مثل أجهزة التشخيص والإنذار والري والتصنيع

منافسة الذكاء البشري في بعض ) وتطبيقاته في مجال الإدارة الرقمية ذاتها (
الميكنة وصوغ الخطط ومراقبتها وتصحيح النصوص المكتوبة : مثل، المجالات

  .Virtual Realityوتناوب ذلك مع ظهور الأنترنت والواقع الإفتراضي . وغيرها
العوامل التي تتحكم في التبني المستقبلي لمنظمات الأعمال لمدخل -2

  : الإدارة الرقمية
ت ستحدد صحيح أن ملامح التطورات في تقنيات المعلومات والإتصالا

إنها تطورات أتية حتما، لكنها تحتاج إلى استثمارات . مستقبل الإدارة الإلكترونية
ربما لا تكون متوافرة لجميع منظمات الأعمال وخاصة في الدول النامية بسبب 
افتقار كثير من هذه البلدان إلى الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للإستثمار في 

لذا يمكن إيجاز العوامل التي تتحكم في . والمعلومات حقول تقنيات الإتصالات
  :تبني منظمات الأعمال للإدارة الرقمية بالاتي

استكمال الهيكل القانوني والتشريعي لتكنولوجيا المعلومات  - 
  .والدول العربية جزءا منها، والإتصالات، وخصوصا في البلدان النامية

وتعد مدينة ، معرفةإنشاء حاضنات حكومية لمشروعات اقتصاد ال - 
دبي لأنترنت واحة دبي للسيليكون مثالين مشرفين ينبغي التعلم منهما وتكييفهما 

  .في البيئة العربية عموما
إنشاء مراكز تدريب في حقول تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات  - 

  .لتطوير الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص
القطاعين العام والخاص لتوجيه الاستثمارات تضامن الجهود بين  - 

  .الخاصة بتطوير البنية التحتية التقنية
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العمل على خلق بيئة مهنية لاستثمار شركات تكنولوجيا المعلومات  - 
العالمية سواء من خلال الإستثمار المباشر، أو التحالفات الإستراتيجية 

  . والمشروعات المشتركة
العلمية والتطبيقية في الجامعات والمعاهد تشجيع الأبحاث والدراسات  - 

والمؤسسات العلمية التي تتناول الأبعاد الإقتصادية والقانونية والتشريعية 
  .والإجنماعية والثقافية لتكنولوجيا المعلومات

تقديم الدعم الحكومي المباشر لمنظمات الأعمال الصغيرة التي تعمل  - 
  .جيا المعلوماتفي مجال صناعة البرمجيات وخدمات تكنولو 

بمعنى أنها قادرة على إحداث ، بما أن الأنترنت هي تكنولوجيا تمكينية - 
تغييرات إيجابية في مسار حياة الكثير من الناس ممن يرغبون في استخدامها 

فإن ، لمواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في عصر الأنترنت والإقتصاد الرقمي
والمصارف ، لحكومة الإلكترونيةا : مثل، التوسع في تطبيقاتها في مجالات

سيؤدي إلى تشجيع الجماهير على ، والسياحة والخدمات الأخرى بشكل عام
وهذا بدوره سيؤدي إلى حالة من قبول الجماهير للبيئة التكنولوجية ، استخدامها

  .1الجديدة بكل تفاصيلها
III -  أثر تطبيقات الإدارة الرقمية على بناء ميزة التميز لمنظمات

  الالأعم
كان له الأثر الكبير ,إن الإعتماد المتزايد على أساليب الإدارة الرقمية

حيث أحدث تغييرات عميقة في مختلف المستويات،خاصة تلك ,في المؤسسة
  .المتعلقة بالإنتاج،التسويق،الموارد البشرية

                                                 
جامعة أبوبكر , "وتنمية الكفاءات,تسيير المعارف", مجلة الإقتصاد والمناجمنت,فارس بوبكور.أ,بوميلة سعاد.أ : 1

  .202:، ص 2004مارس ,13عدد,كلية العلوم الإقتصادية والتسيير,بلقايد تلمسان
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إدارة التميز " فلقد أسهمت الإدارة الرقمية في تحقيق منطق نماذج
يسيرها لتحولات أساسية في أنماط تنظيم العمل وتنفيذ من خلال ت" والإبداع

  :العمليات بالمنظمة ونذكر منها ما يلي
تطوير جذري في نظم وآليات الإتصال تسمح بتطبيق نظم  -1

الهندسة الموازية حيث يعمل أفراد متعددون في مشروع واحد من مواقع متباعدة 
  .Instantولكنهم على اتصال دائم وأني

" إدارة التميز"ييرات تنظيمية تتوافق تماما مع متطلبات إحداث تغ -2
  :من أهمها ما يلي

إعادة تصميم نظم التخطيط بإضفاء عناصر المرونة واستشعار  -أ
  .التغييرات من خلال الربط الآني بنظم رقابة وقياس الأداء

إعادة تصميم الأعمال باستبعاد الأنشطة والمهام التي تم  -ب
عناصر التكامل والتمكين  لوإدخا, )ماتيكياأوتو (تعويضها آليا 
Empowerment في الإعتبار.  

التوسع في الإستخدام الآلي أو الأوتوماتيكي يؤدي إلى تخفيض  - ج
أعداد العاملين حتى في المستويات الإدارية خاصة الإدارة الوسطى والوظائف 

  .الإشرافية
من الوحدات  تبسيط الهيكل التنظيمي بتقسيم المنظمة إلى مجموعة -3

وفي نفس , Self-managed teamsالإستراتيجية وفرق العمل ذاتية الإدارة
الوقت تنمية الفاعلية وسرعة الأداء واتخاذ القرارات عند نقاط التنفيذ مما يجعلها 

  .1أكثر مرونة واستجابة  للتغيرات المحيطة بها

                                                 
1 : MIKE FAULKNER" CUSTOMER MANAGEMENTEXCELLENCE" ,15- John 

Wiley & Sons Ltd, , England , Great Britain,2003, p :95. 
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 استثمار فرق العمل الطارئة بدلا من التكوينات والتقسيمات -4
ومن ثم يتم التحول إلى التنظيم الشبكي حيث يكون الربط آنيا ,التنظيمية الدائمة

بين الوحدات الإستراتيجية وفرق العمل المختلفة بوسائط الكترونية تسمح 
بالتواصل والتفاعل والتنسيق المستمر والعمل المشترك وتبادل المعلومات بينها 

  .جميعا
أن تتحول  - لإدارة الإلكترونيةبفضل منهجية ا- وبذلك تتمكن المنظمة

الإنتاج للتخزين ثم البيع من "من نمط الإدارة التقليدي الذي يقوم على فكرة
الإنتاج "إلى نمط جديد للإدارة يقوم على فكرة  Build-to stock" المخزون

وهذا *.الإنتاج النحيف"أو ما يطلق عليه Build-to-order" حسب طلب الزبون
ركات كثيرة في مجال صناعات الحاسبات الآلية النموذج تطبقه الآن ش

حيث يتم صناعة الحاسبات الشخصية بعد استلام  Dell,Compaqومنها
  .طلبات الزبائن وليس قبلها وتخزينها

التحول من الهياكل التنظيمية المبنية على أساس وظيفي  -5
Functional الإنعزالية إلى هياكل مصممة على أساس و  تتصف بالتجزئة

. الإندماجيةو  تتمتع بالتواصل Information –basedفقات المعلوماتية التد
وينشأ بين إدارات المنظمة وتقسيماتها شبه المستقلة نمط متميز من العلاقات 
أقرب إلى فكرة الفيدرالية السياسية بين ولايات الدولة أو مجموعة الدول المنضمة 

ا الداخلية بينما تمركز بعض لاتحاد سياسي يحقق لكل منها استقلالية في شؤونه
على هذا  Davenportالأمور المشتركة كالدفاع والعلاقات الخارجية ويطلق 

  .Information Federalism1النمط تعبير 

                                                 
الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات  ،"-المجالات والتطبيقات-الإدارة الرقمية",بشير عباس العلاق-4:  1

  .217: ، ص 2005والبحوث الإستراتيجية ، 
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وتطوير  حوجه الخصوص الشبكات، بفت ىوعل, تسمح المعلوماتية -6
 عن إمكانية استغلال فيكش, أسواق جديدة واعتماد أساليب متطورة في العمل

من  اتمكنه, هذه التكنولوجيا في خدمة المؤسسة وإيجاد عوامل إنتاج جديدة
  .الحفاظ على نشاطها وقوتها

ومن أهم آليات العمل المعتمدة التي تعمل على تفعيل مفاهيم الإدارة 
  :الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في منظمات الأعمال ما يلي

  .ب الآليالتصميم والهندسة والإنتاج باستخدام الحاس - 
  .الهندسة المواكبة وتخطيط موارد المشروع - 
  .الإنتاج المرن والإنتاج لدى الغير - 
  .التسويق عبر العلاقات المستندة للتكنولوجيا - 
  .البريد الصوتي والإلكتروني - 
  .الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية - 
 والشبكة Extranetوالخارجية Intranetالشبكات الداخلية - 

  .Internetالعالمية
IV -  واقع ،تحديات ورهانات الإدارة الرقمية في منظمات الأعمال

  :العربية
تشهد منظمات الأعمال العربية على اختلاف أنواعها وأحجامها وفي 
شتى القطاعات تطورات متأنية ومتواصلة في الفكر والممارسة الإدارية عبر 

  .ي شتى المجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ف
وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة الإستطلاع عن واقع والتحديات 

  .والرهانات في الإدارة الرقمية في بيئة اعمال المنظمات العربية
  واقع الإدارة الرقمية في بيئة منظمات الأعمال العربية -1
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دراسة إن تحليل واقع الإدارة الرقمية في البيئة العربية يتطلب بالضرورة 
عناصر البنية التحتية للأعمال الإلكترونية والسلطات الادارية العليا الداعمة لها 

  .ايضا والتي تشكل معيار نظم تكنولوجيا المعلومات وأدواتها
يرى الباحثون المتمرسون في هذا المجال :البنية التحتية التقنية - 1-1

في استخدام نظم  أن منظمات الأعمال العربية بشكل عام تعتني نقصا فادحا
المعلومات المحاسبية على مستوى منظمات الأعمال والحكومات والمؤسسات في 

كما أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في  .القطاعات المختلفة
المنظمات العربية ما زالت عاجزة عن تلبية متطلبات الأعمال الإلكترونية وبالتالي 

مثل استضافة ، سلبيا على تقديم خدمات التجارة إلكترونيةمثل هذا الوضع  أثر 
واستضافة مزودات انترانت وإدارة المحتوى وتسليمه ، مواقع شبكة الأنترنت

وخدمات تنفيذ المعاملات التجارية ، واستضافة مزودات التجارة الإلكترونية
  .وغيرها....وخدمات الدفع الإلكتروني والتحويل الإلكتروني للأموال، الإلكترونية

كما أدت قلة عدد الشركات التي تستخدم النظم وأدوات الاعمال 
وكذلك احتكار ، أو التي تمارس بعض أوجه التجارة الإلكترونية، الإلكترونية

عمليات تزويد خدمة الأنترنت لدى مزودين محدودين في بعض الدول العربية إلى 
  .نفسهتردي مستوى هذه الخدمات وارتفاع تكلفتها في الوقت 

تعاني معظم : قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات - 1-2
شركات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العربية مشكلات صغر الحجم والتبعثر 

واتجاه هذه الشركات نحو السوق المحلية بالدرجة ، ومحدودية رأس المال المستثمر
  .بالاضافة الى قلة عددها في المقام الأول، الأولى

ويلاحظ على مستوى الوطن العربي أن معظم منظمات الأعمال العربية 
وهذا يشير في . تتفاوت كثيرا في مستوى التقدم ودرجة الإندماج في العالم الرقمي

جانب مهم إلى وجود فجوة رقمية تتسع بين مجموعة الدول العربية المتطورة رقميا 
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وبقية ( خليج ومصر إلى حد ما دولة الإمارات العربية المتحدة ودول ال: مثل( 
وتحتاج الفجوة الرقمية العربية الى مزيد من الدراسات التحليلية . الدول العربية

كما تواجه الشركات في . للتعرف على أبعادها ووضع استراتيجيات عربية لتجاوزها
الدول العربية مشكلة توجهها نحو اسواق دول الخليج ذاتها وتنافسها في النشاطات 

وعقود ، وتطبيقات الزبون، )حزم البرامج(يسية نفسها، وهي تطبيقات الأعمال الرئ
على حين تهتم شركات تكنولوجيا المعلومات في ، والوسائط المتعددة، البرمجة

بتطوير النظم والتقنيات وبرامج الأعمال الإلكترونية ، مثلا، ايرلندة والهند واسرائيل
رنت والتزويد الخارجي وبرامج أمن موارد والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الأنت

  . الشبكات وحمايتها
: تحديات تطبيق الإدارة الرقمية في بيئة منظمات الأعمال العربية-2

ثمة تحديات كبيرة تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية في البيئة العربية، وهي تحديات 
والتغلب عليها  لمواجهتها، على أعلى المستويات، تحتاج إلى إرادة عربية قوية

  :وتتلخص أبرز هذه التحديات بالاتي. تمهيدا لدخول اقتصاد المعرفة والإنتفاع منه
يمثل الهيكل القانوني والتشريعي لتكنولوجيا المعلومات والأعمال  -أ

والتجارة الإلكترونية في الدول العربية حجر عثرة أمام دخول العالم العربي إلى 
مثل واحدا من أبرز تحديات تطبيق الإدارة وهذا ي، عصر اقتصاد المعرفة

  .الإلكترونية في البيئة العربية 
تحتاج البنية التحتية التقنية العربية إلى بناء واعادة هيكلة   -ب

فمازالت هذه البنية غير قادرة على مواكبة الفرص الثمينة التي تنبثق عن .جذرية
ضارية من خلال الإبتكار اقتصاد المعرفة الجديد وفي مقدمتها بناء القوة الح

وتقتضي الضرورة وجود إرادة سياسية . العلمي والفكري والإبداع الثقافي والحضاري
قوية وجهد تعاضدي استراتيجي على المستوى العربي لمواجهة هذا التحدي 

  .كما تحتاج عملياتنا البناء وإعادة الهيكلة الى موارد مالية وبشرية معتبرة، الكبير
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صاد المعرفة لا ينمو إلا في بيئات تشجع على العمل بما أن اقت - ج
الإبتكاري الخلاق في مناحي الحياة كافة، ولا سيما في مجال الأعمال والإدارة 

وفكرا إداريا واستراتيجيا ، الرقمية، وهو ما يتطلب نماذج أعمال جديدة ومبتكرة
ول العربية ينبغي فإن الواقع الحالي لنماذج الاعمال التقليدية في الد، ورؤى ثاقبة

وان يتم استبدال نماذج اعمال جديدة به تستجيب لبيئة الأعمال ، ان يتغير جوهرها
ومن ثم توجد حاجة موضوعية لكي تسعى إدارة الاعمال ، الجديدة وتتفاعل معها

العربية للعمل من اجل خلق منظمات خبيرة ساعية للإبداع والتعلم، منظمات ذات 
متخصصة وشبكة تكون اقرب الى عمل الخلايا الحية  ابعاد متعددة، وتنظيمات

  .  المرتبطة بنسيج شبكات المعلومات والإتصال
زيادة على ذلك توجد عوامل عدة تؤثر في التنمية التكنولوجية في  -د

وهي تمثل تحديات ينبغي مواجهتها والتغلب عليها، أو العمل ، المنظمات العربية
ة على الجهود العربية الرامية إلى الإنتفاع من باتجاه تذليل انعاكاساتها السلبي

  .عنصر اقتصاد المعرفة
V-نموذج للإدارة الرقمية في منظمات الأعمال العربية:  

يمكن تقديم نموذج من أجل الشركات العربية ، اعتمادا على ما سبق
لتبني الإدارة الرقمية وهذا بالإعتماد وانطلاقا من مداخل ومتطلبات تحقيق إدارة 

  :كما هو موضح في الشكل التالي بداع والتميز للمنظمةالإ
  نموذج مقترح للإدارة الرقمية في منظمات الأعمال العربية : 3الشكل رقم 
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  من إعداد الباحثين: المصدر
من خلال الشكل السابق يظهر أن النموذج يتكون من العناصر الرئيسية 

  :التالية
 البيئة الداخليةمكونات ن تحليل إ:البيئة الداخلية للمنظمةمكونات  -1

في تحديد واختيار البدائل  يعتبر أحد الدعائم الرئيسية لمنظمات الأعمال العربية
ستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية ، مع الإالمناسبة ستراتيجية واتخاذ القراراتالإ

منظمات ها القاسم المشترك بين والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطر 
  :وأهم هذه المكونات هي، سواء على المستوى المحلي أو العالميالأعمال 

إن ثقافة التميز ببساطة يمكن تعريفها : الثقافة التنظيمية للمنظمة -أ
على أنها تلخص طريقة الأداء الخاصة  ATKINSON.PH.Eحسب 

طريقة التي تؤدي بها الأعمال  أنها ال يأ, بالمنظمات والتي تميزها عن غيرها
كما تعرف على أنها النمط العام للمعتقدات والمبادئ المشتركة .من حولنا

للمنظمة والتي تبلورت خلال تاريخها لتشكيل الأساس والمنطلق لكثير من 
   .السلوكيات والأعراف الرسمية والغير الرسمية

رورة أساسية ويعتبر تطوير وتجسيد ثقافة ممارسة الإدارة الرقمية ض
يمكن و  .لتعظيم قيمة منظمات الأعمال وأثرها الإيجابي على المستفيدين والشركاء

التعبير عنها في مجموعة من القيم المشتركة التي تتبناها المؤسسة من خلال 
  :ىالتركيز عل

) العملاء(العمل على إرضاء المستفيدين من الخدمة والنظر إليهم - 
  .باعتبارهم شركاء في الربح

الإلتزام بتسديد مديونيات المنظمة و  ,الإلتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها - 
  .للمقرضين والموردين في مواعيدها

  .إخضاع أهداف الربحية والنمو لقيم ومبادئ المجتمع - 
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  .ربط المخرجات بالنتائج وقياسها قياسا صحيحا - 
  .التقدير والمكافآت والتأكيد على النتائج - 
تصحيحها مع توضيح الأهداف والشعور بتملك تحري الأخطاء و  - 

  .الجودة
  .التحسين المستمر لمستوى الأداء - 
الفردية، وتجنب  ةالتخصص الدقيق لدى الأفراد والأقسام، والإدار  - 

  ).مورد من نوع داخلي/علاقة تفاعل زبون ( العلاقات الأفقية 
في تلتزم المنظمة في كل أنشطتها بالقوانين والأعراف السائدة  - 

  .المجتمع
  .الشفافية والثقة في مختلف المعاملات - 
  إدارة الموارد البشرية  - ب

. بلوغ أهدافها مرهون بمهارات عمالهاو  إن مستقبل منظمات الأعمال
فمعرفة العمال تكون ما يسمى برأس مال المعرفة الذي يصعب حقيقة تقييمه 

إلا بفقدانه باعتباره ولا يمكن الإحساس بفعاليته , كباقي عناصر أصول المؤسسة
وكل تصرف إجابي تجاه العمال يؤدي إلى تخفيض . عنصر الإبتكار والإبداع

وذلك بجعل العامل يحس , وتحسين نوعية المنتج, احترام آجال التسليم,التكاليف 
و عليه لتبني منهج الإدارة الرقمية في .بأنه جزء لا يتجزأ من هذه المنظمة

ها أن تحقق متطلبات تطوير إدارة الأفراد بغية منظمات الأعمال العربية علي
  : تكوين قوة عاملة تتميز بالكفاءة والقدرة على الإبداع في العمل وهي

تحديد الإحتياجات الحالية والمستقبلية من الأفراد المؤهلين في نظم  - 
المعلومات والبرمجيات والعمل على الأنترنت بما فيها التسويق عبر الأنترنت 

  الخ...لاقات الزبائن،والعلاقات مع الموردين عبر الأنترنت،وإدارة ع
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نظم المعلومات ( استقطاب أفضل الأفرد المؤهلين في هذه المجالات  - 
  ).والبرمجيات والعمل على الشبكات

إيجاد نظم فعالة للمحافظة على الأفراد وتطويرهم وتحفيزهم بما يبقيهم  - 
  .في المنظمة
بما ، المرنة والشفافة والتشاركية في العمل إيجاد الأساليب والعلاقات - 

يساعد هؤلاء الافراد على تقاسم المعارف والخبرات أولا، وتطوير إمكاناتهم من 
  .خلال تشكيل فرق العمل المشتركة التي تدار وتسير ذاتيا

في المؤسسة  (Internal Marketing)تبني نظام التسويق الداخلي - 
  .والعلامة التجارية في ذهنية الأفراد العاملينلترسيخ الولاء والرضا الوظيفي 

من خلال  (Empowerment)العاملين ةالتمكين وزيادة صلاحي - 
 إعطاء المسؤولية ومنح السلطة اللازمة للموظف لغرض زيادة فرصة الإبداع

وهذا من خلال تحسين العملاء تمكينه من استثمار مهاراته لخدمة و  الإبتكارو 
العميل والعامل والبحث في كيفية حل تلك المشاكل  العلاقات مابين كل من

والشكاوي التي تواجه العميل كتلك التوترات التي تنتابه وتؤثر على قرارات شراءه 1
من خلال للأفراد ومن أجل إتاحة لمختلف الحاجيات التي يرغب في اقتنائها 

ة والتعلم من الفرصة أمام العمال للتعامل السريع مع المتغيرات في البيئة الخارجي
القدرة على المنافسة وتقليل  زيادة على المصادر الخارجية لمصلحة المنظمة

  .العبء على الإدارة العليا وتفرغهم للتخطيط الإستراتيجي وتطوير خطط الإدارة
تشمل كل من البيئة المحيطة و  :مكونات البيئة الخارجية للمنظمة -2

/ الموردون/ والغير منافسة المؤسسات المنافسة / المتمثلة في الحكومة
النقابات والبيئة الدولية وتشمل التكنولوجيا / البنوك والمؤسسات المالية/ المستهلكين

                                                 
الفكر العربي في :في »1948- 1850: ة الفكر السياسي العربي في مائة عام مقدمة لدراس«أديب نصور،  )1(

 .85،ص )م 1967هيئة الدراسات العربية،  -الجامعة الأمريكية في بيروت:بيروت(مائة سنة ، 
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المنظمات الإقتصادية العالمية كالبنك / التيارات السياسية والاقتصادية العالمية/ 
ين المستثمر / البورصات المالية الدولية/ الخ.....صندوق النقد الدولي, العالمي

  .المستهلكين المتوقعين/المرتقبين 
وتمثل الرؤية الطويلة الأجل لما تسعى أن : رسالة وأهداف المنظمة -3

) قيادة التكلفة ،والتميز، والتركيز( تكون عليه المنظمة ومجال التركيز في أعمالها 
(1985 ,Michael E.PORTER) .التكلفة ( وكذلك إبراز أسبقياتها التنافسية

،بالإعتماد على خبراتها في بيئتها ) الخ...المرونة ،والسرعة والإعتمادية،والجودة و 
الوطنية والقومية وتجربتها السابقة في أسواقها التي تتعامل معها بكل متغيراتها 

  .المتعلقة بالمنتجات ،والتكنولوجيا ،والموردين، المنافسين ،ونوعية الزبائن
  تكنولوجيا المعلومات -4

ية في جوهرها عملية إدارة المعلومات من خلال إن الإدارة الرقم
تسهيلات وقدرات في التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وعلى رأسها تكنولوجيا 

لذا فإن منظمات الأعمال العربية لن تكون في أحسن الأحوال إلا .الأنترنت
منظمات محلية تعمل بخبرة محلية من دون أن يكون لديها برنامج لتطوير بنيتها 

 (Hardware)"الأجهزة"تية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في جانبها المادي التح
وكل  .(Software)قواعد البيانات وبرمجيات التطبيق"والمعلوماتي الفكري من 

ذلك في إطار الإستفادة القصور من الإتصالات عن بعد، وصلات التشبيك الفائق 
ها لغرض التفاعل بين أفراد والتي يتم توظيف (Intranets)والشبكات الداخلية

المنظمة، وهذه الشبكة الداخلية لا يمكن دخولها إلا للمرخص لهم بما يسهل عملية 
 (Extranets)،والخارجية  تبادل المعلومات والتعليمات والبرامج بين أفراد المنظمة

من خلال إشراك بعض الأطراف من ذوي المصلحة مثل الموردين وأحيانا الزبائن 
أعمال المنظمة وسرعة تبادل المعلومات والإستجابة لطلبات أصحاب  بما يسهل

المساهمة في ، المؤسسات المالية، موردين(من  (Stakeholders)المصلحة 
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رصد والتنبؤ بالتغيرات المحيطة بها في و  ...)إرضاء الأفراد العاملين والزبائن
لكسب  ر ومبرراتهبتكافهم الإ منالمنظمة يمكن البيئة الداخلية والخارجية ما 

  ).15(اليقظة التنافسية وتحسين الأداء التنافسي
وعليه فيجب ألا يقتصر دور الشبكات وعلى رأسها الأنترنت للمنظمات 
العربية عن كونها القناة الفعالة للحصول على المعلومات وتبادلها فقط ،وإنما 

ارة الإلكترونية الأهم أن تكون هذه القناة كوسيلة ابتكارية تستخدم في بناء التج
والأعمال الإلكترونية،التسويق الإلكتروني ،التسوق الإلكتروني، ما يجعلها تحقق 

  :قيم التميز والإبتكار في الأعمال الأساسية الاتية
 دالمساهمة في اقتصاديات الحجم للمنظمة عن طريق التزوي -أ

  .توليد عائدات جديدة من المبيعات على الأنترنتو  الخارجي
التكاليف التشغيلية من خلال زيادة حجم المبيعات ودعم خفض  -ب

  .الزبون على الأنترنت
ما يمكن من الوصول إلى قاعدة أوسع من اجتذاب زبائن جدد  - ج

  .من خلال التسويق والإعلان والمبيعات على الأنترنت العملاء
التكيف السريع في الإستجابة للتغيرات السوقية ما يحسن من القدرة -د

  .تحقيق مستوى ربحية أفضلو  يةالتنافس
تواصل زيادة ولاء الزبائن الحاليين من خلال خدمتهم ودعمهم وال - ه
  .عبر الأنترنت الفعال معهم
وكذلك تطوير ، تطوير الأسواق الجديدة القائمة على شبكة الأنترنت -و

  .قنوات التوزيع للمنتجات الحالية
مات التي يمكن تطوير المنتجات الجديدة القائمة على المعلو  -ي

  .الحصول عليها عبر الأنترنت
  :خـاتمـة
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ختاما يمكن القول أن المنظمات المعاصرة الناجحة أصبحت تدرك أن 
بالتالي اكتساب ميزة التميز لا يحصل و  تعظيم الأرباح وزيادة الحصة السوقية

 عليها إلا الرواد والمبتكرون والمجددون الذين يؤمنون بأن معظم الأفكار الجديدة
 ,التي تبث نجاحها بدأت بأفكار كان من الصعب تصديقها أو الإقتناع بها 

 الأنشطةتضمن مجموعة ت" التجديد التكنولوجي" أوبتكار التكنولوجي عملية الإف
منتج (جديدة ومتميزة سلع وخدمات  إنتاجالتي تساهم في زيادة القدرة على 

  ). ات مبتكرةعملي( الإنتاججديدة من  أشكاللتنفيذ  أو) ابتكارات
أدركت منظمات الأعمال أن أساس إيجاد إستراتيجيات ناجحة ,عليهو 

يعتمد على المعلومات والتحليل بنفس الدرجة التي يعتمد على الإبتكار والإبداع 
والحكم الشخصي وتحدي الثوابت التي ينظر إليها في الصناعة باعتبارها قوانين 

  .لا ينبغي المساس بها
بتكار أصبح هو القلب النابض للمنظمات فعنصر الإبداع والإ

ذلك أن  لتحسين، الذي يتوخى منه تحقيق التميز،وهو محرك نظام ا, المعاصرة 
المنظمات المتميزة التي تولي اهتماما خاصا للإبتكار عادة ما تملك بيئات 

  .داخلية تؤمن بالإبتكار باعتباره قيمة سلوكية
يزة في منظمات الأعمال العربية كما تبين أنه لتحقيق إدارة فعالة ومتم

كان لزاما عليها الإرتكاز على عدة أعمدة ومداخل رئيسية لتحقيق مطلبها 
ولعل أهمها انتهاج وتطبيق مفهوم الإدارة الرقمية الذي يعتمد أساسا , المنشود

الإتصالات لما له أثر كبير في تعظيم و  على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات
،وجعلها قادرة أكثر على إبداع وابتكار طرق وأساليب إنتاجية مركزها التنافسي

وتحديد الفرص والتهديدات  دجديدة تحقق لها التمركز السوقي المتميز ورص
من  امما يساعدها في صياغة استراتيجيات متميزة أكثر نجاحا تمكنه,المتوقعة

                                                               .      تحسين أدائها الإقتصادي وتحقيق أهدافها العامة بصورة أفضل
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  إشكالية التراث في الفكر العربي الحديث والمعاصر
  مقاربة نقدية

  خالدي ميزاتي.أ
  جامعة أدرار

   :ملخص
تـــراث العربـــي الإســـلامي باعتبارهـــا ســـندرس فـــي هـــذا المقـــال إشـــكالية ال

لأن الأمــر و  .إشــكالية محوريــة لــم يــتم تجاوزهــا بعــد فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة
كــذلك، فســـنتوجه باهتمامنــا إلـــى رصــد أهـــم التيــارات الفكريـــة الحديثــة والمعاصـــرة، 

الثقافـة الغربيـة الوافــدة و  لتحديـد مواقفهـا المتعارضـة مـن موروثنـا الثقـافي مـن جهـة،
  .جهة ثانية، وهذا وفق رؤية نقدية فاحصة من

الحــق أن أي تنــاول لإشــكالية التــراث فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة، لا و 
بــد أن يجــر الباحــث إلــى الحــديث عــن المشــروع الفكــري الــذي تقــدم بــه الفيلســوف 
المصري زكي نجيب محمود، قاصدا تجديد الثقافة العربية فـي ضـوء الأطروحـات 

تجديد الفكر : ورها في مؤلفاته الأخيرة، وبالأخص كتابه الموسوم بـالجريئة التي بل
 .غيرهما من المصنفات الأخرى التي تركها لنا، و لبابو  قشوركذا و  العربي

Résumé: 
Dans cet article, nous voulons étudier la 

problématique du patrimoine dans la culture arabe, en 
centrant notre regard sur les principaux courants dans la 
pensée arabe, moderne et contemporaine afin de mettre en 
relief la position de chaque courant  vis-à-vis du patrimoine 
arabo- musulman et la culture occidental avenir du  point de 
vue- critique. 

C'est ainsi que nous nous sommes basés sur le projet 
intellectuel qu'a présenté le philosophe égyptien zaki nadjib 
mahmoud par rapport à la pertinence des thèses qu'il a 
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proposées dans ses derniers ouvrages, par exemple (tajdid el- 
fikr el arabi) et  (khochour wa lobabe )en premier lieu. 

  :المقدمة
يعـــد ) الرابـــع الهجـــري(مـــن المعـــروف تاريخيـــاً أن القـــرن العاشـــر للمـــيلاد 

, لحظــــة حاســــمة بلغــــت فيهــــا الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية قمــــة الازدهــــار والتقــــدم
وعبرت بذلك عن تجربة إنسانية فريدة لاجتماع العقل والإيمان في تناغم وانسجام 

لتجربــة الرائعــة التــي أشــعت علــى العــالم مــن غيــر أن هــذه ا. كتــوأمين لا ينفصــلان
ــــث عشــــر  حاضــــرة بغــــداد وقرطبــــة مــــروراً بالقــــاهرة توقفــــت فــــي حــــدود القــــرن الثال

حيــث دخلنــا , وهــو تــاريخ تفســخ الإمبراطوريــة العباســية, )الســابع الهجــري(مــيلادي
منــذ ذلــك التــاريخ فــي غيبوبــة حضــارية شــاملة تعــرف فــي , نحــن العــرب والمســلمين

الثقافـة العربيـة بعصـور الانحطـاط التـي لازالـت أصـداؤها تتـردد إلـى  أدبيات تـاريخ
  .الآن

وغنـي عـن البيــان القـول انــه فـي مقابـل هــذا الـزمن التكــراري الراكـد الــذي 
فــي , حكــم صــيرورة العــالم الإســلامي علــى امتــداد عصــور الانحطــاط كــان هنــاك

إليـه كمشـروع  صعوداً حضارياً قويـاً يمكـن النظـر, مطلع عصر النهضة الأوربية 
ذهــــب الطمــــوح , 18فمنــــذ نهايــــة القــــرن , وبالفعــــل. للتقــــدم والهيمنــــة فــــي آن واحــــد

إلـــى بســـط نفوذهـــا علـــى الشـــرق , وهـــي فـــي غمـــرة انتصـــاراتها الحضـــارية, بأوروبـــا
فتحولـــت إلـــى مركـــز بينمـــا أصـــبحت بلـــدان الشـــرق أطرافـــا تحكمهـــا علاقـــة التبعيـــة 

سـطح الوجـه الآخـر المقيـت للحداثـة فـي هـذه الأثنـاء بـدأ يظهـر علـى ال. والخضوع
 »1798ســنة «فجــاءت حملــة نــابليون علــى مصــر  »الأنــوار«الأوربيــة ســليلة فكــر

ممـــا , وتوجـــت أخيـــرا بموجـــات الاســـتعمار الحـــديث, التـــي امتـــدت إلـــى بـــلاد الشـــام
عــرض المنطقــة العربيــة التــي كانــت لا تــزال تجــر معهــا أثقــال عصــور كاملــة مــن 

  .»صدمة الاستعمار«و »الحضارة صدمة« : الانحطاط لصدمتين
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وعلــى الــرغم مــن حــدة صــراع الأضــداد الــذي عاشــته منطقتنــا بــين الوافــد 
والــذي كــاد يصــل , والمــوروث جــراء اتصــالها بأوروبــا المنتصــرة حضــاريا وعســكريا

إلا أن هــذا التحــدي كــان ..المجتمــعو  الــى حالــة مــن الانفصــام علــى صــعيد الفكــر
بالحاجــة إلــى ضــرورة تحقيــق , لمثقفــين العــربلــدى ا, حيــث عمــق الشــعور, مفيــداً 

وبالفعل فقـد بـدأ مثقفونـا منـذ   .التقدم والخروج من حالة الضعف والعقم الحضاري
يقارنون بين و  مجتمعاتهمو  ينظرون إلى بلادهم«إطلاعهم على الحضارة الأوروبية

راحـــوا يطرحـــون علـــى  و  تخلـــف الشـــرق وجهلـــه وجمـــوده وبـــين تقـــدم الغـــرب وعلمـــه
  . )1( »أسئلة خطيرة أنفسهم

I – المعاصرةو  أهم التيارات الفكرية في الثقافة العربية الحديثة  
: ومــن ضـــمن تلـــك الأســئلة الخطيـــرة نصـــادف الســؤال النهضـــوي الكبيـــر

الــذي يعكــس شــدة الصــدمة الحضــارية  »لمـــاذا تأخـــر المســلمون وتقــدم غيــرهم ؟«
عبور الفجـوة بـين التخلـف فكريا يبحث عن الطريقة التي تكفل للعرب  اً ويجسد هم

ورغم أن هذا السؤال كان حاضرا في الساحة الثقافيـة منـذ البدايـة، إلا أنـه . والتقدم
لــم يــتم تجــاوزه بعــد بصــورة حاســمة، إذ مــازال الواقــع العربــي الــراهن يفرضــه فيتــردد  

وقد يكون من المناسـب الإشـارة هنـا إلـى أن تنـوع الإجابـات التـي . بأشكال مختلفة
ه أدت إلــى بلــورة ثلاثــة أصــناف رئيســية مــن المواقــف الفكريــة والسياســية أعطيـت لــ

فـــي نقـــاط كثيـــرة لعـــل أهمهـــا  لكنهـــا تختلـــف –تحقيـــق التقـــدم –تتفـــق فـــي الهـــدف 
الإســـلامي، والفقـــرات التاليـــة ستوضـــح ذلـــك علـــى  –الموقـــف مـــن التـــراث العربـــي 

  : النحو التالي
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      التيار المحافظ   : أولا
يــرفض النمــوذج الغربــي ويصــل إلــى درجــة مناصــبته  وهــو التيــار الــذي

التشــبث  –مقابــل هــذا الــرفض –لكنــه يكــرس . العــداء والتشــكيك فــي نوايــا أصــحابه
أقدر من و  الاكتفاء به بوصفه نموذجا أصيلا، مناسبا،و  بالتراث ويدعو إلى إحيائه

  .غيره على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل على السواء
تبر هذا التيار امتدادا للحركتين الوهابية والسنوسية ولئن كان البعض يع

، فإنـه  (*)اللتين أسـقطتا مـن حسـابهما كـل اعتبـار للمدنيـة الغربيـة والعلـوم الحديثـة
وأبــي الحســن .. يمكــن الرجــوع بــه إلــى أصــوله الأولــى ممثلــة فــي الإمــام ابــن حنبــل

مؤسســات  إلــى أن نصــل إلــى.. مــرورا  بــابن تيميــة.. فــابن الصــلاح.. الأشــعري
الزيتونة بتونس، والأزهر بمصر الذي و  التعليم الأصلي كجامعة القرويين بالمغرب

لــم يكــن التعلــيم فيــه يتجــاوز دراســة العلــوم الدينيــة واللغويــة قبــل إصــلاحه ليكتســب 
لكـي تكتمــل الصـورة لا بــد مـن إضــافة الحركــة و  .بعـض مقومــات الجامعـة الحديثــة

ها ســـيد قطـــب، بعـــد تحولـــه إلـــى معـــالم فـــي الفكريـــة للأصـــولية وعلـــى رأســـها شـــهيد
وصــمه بالجاهليــة فحســب، بــل و  الطريــق، الــذي لــم يكتــف بــرفض النمــوذج الغربــي

ذهـب إلـى حـد اختــزال التـراث فـي القـرآن والســنة  لأن الفكـر الجـاهلي بالنسـبة إليــه 
  : يقول في هذا السياق. النبوي -هو كل ما لا يستمد من التصـور القرآني  

كـل .ي جاهليـة كالجاهليـة التـي عاصـرها الإسـلام أو أظلـمنحن اليـوم فـ«
تصورات النـاس وعقائـدهم، عـاداتهم وتقاليـدهم، مـوارد ثقـافتهم، .. ما حولنا جاهلية

حتـــى الكثيـــر ممـــا نحســـبه ثقافـــة  إســـلامية، . آدابهـــم، شـــرائعهم وقـــوانينهمو  فنـــونهم
ن صــنع هــذه هــو كــذلك مــ.. ومراجــع إســلامية، وفلســفة إســلامية، وتفكيــرا إســلاميا

   )1( !!»الجاهلية

                                                 
  .  326المرجع نفسه،ص : توفيق الطويل في: أنظر )*(
 .21، ص)م 1983، 10دار الشروق، ط : بيروت( قطب،  معالم في الطريق،  )1(
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 –مثلا  –على هذا الأساس فإن مجمل الاتجاهات في العلوم الإنسانية 
قائمـــة فـــي نظـــر ســـيد قطـــب علـــى أصـــول معاديـــة فـــي جوهرهـــا للـــدين الإســـلامي 

بــديننا ولهــذا فــلا حاجــة لنــا، و  وتجسـد المكــر الصــهيوني العــالمي الــذي يتــربص بنــا
ـــدينا الكفايـــة فـــي القـــران و  ف خاصـــةنحـــن المســـلمين، إلـــى مثـــل هـــذه المعـــار  ـــه ل أن

وعــن غيــر  »مســلم تقــي«أمــا العلــوم الدقيقــة فينصــحنا قطــب بأخــذها عــن . الكــريم
، غيـر أنـه فـي »المسـلم التقـي«المسلم عند الضرورة فقط، أي عندما يتعذر وجـود 

  .)2( »من أية ظلال فلسفية تتعلق بها …تجب الحيطة «كل الأحوال  
لمغلق الذي يقتصد في التفكير ويفتقد إلى الحد هذا الخطاب العنيف وا

يزعم أنه الخطاب الوحيد الذي يعبر عن و  الأدنى من المرونة، ويرفض المثاقفة،
التصور الإسلامي الصحيح، تكرر بأشكال مختلفة في الثقافة العربية حتى عند 
بعض الكتاب والمفكرين من ذوي التكوين الفلسفي وعلى رأسهم علي سامي 

الذي لا يجد في التراث العربي الإسلامي شيئا يستحق الذكر سوى العلوم  النشار
  :التي انبثقت عن درس القرآن ولذلك فهو يشدد على أن

فمـن  النظـر فـي : الحياة الإسلامية كلها ليست سـوى التفسـير القرآنـي« 
قــوانين القــرآن العمليــة نشــأ الفقــه، ومــن النظــر فيــه ككتــاب يضــع الميتافيزيقــا نشــأ 

الأخـــلاق، ومـــن و  كـــلام، ومـــن النظـــر فيـــه ككتـــاب أخـــروي نشـــأ الزهـــد والتصـــوفال
النظــر فيــه ككتــاب للحكــم نشــأ علــم السياســة، ومــن النظــر فيــه كلغــة نشــأت علــوم 

  . )1(»إلخ... اللغة

                                                 
أنظر . 205، ص )م 1983، 9دار الشروق، ط: بيروت ( سيد قطب،  العدالة الاجتماعية في الإسلام،   )2(
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مــن هــذا المنطلــق فــلا غرابـــة إذن أن ينظــر شــيخ الأشــعرية  المعاصـــرة 
تفتتــوا و  حمــوا بــالفكر الأوروبــيالــذين الت «إلــى أولئــك الكتــاب والمفكــرين العـــرب 

  .)2(»أحقر من جناح بعوضة«باعتبارهم  »أذلاء في فكره المنتن الآفـن
الإسـلامي، الـذي يقـع خـارج دائـرة النصـين  –لا شك أن التراث العربي  

الأساسيين للدين الإسـلامي، هـو كـأي مـوروث بشـري آخـر يتضـمن عناصـر حيـة 
فـي الحاضـر، ولكنـه ينطـوي أيضـا علـى ينبغـي بعثهـا  مـن  جديـد للإسـتئناس بهـا 

ســـوء التقـــدير أن نضـــفي عليهـــا ثـــوب  قـــيم فاســـدة لـــم تعـــد ملزمـــة لنـــا وســـيكون مـــن
لــذلك يمكــن القــول أن  .الجلالــة بــل إن الأمــر يتطلــب فــي الحقيقــة طمســها لتمــوت

المنافحة عن التراث هكـذا بشـكل مطلـق لا تقنـع إلا أصـحابها طالمـا لـم يتفـق بعـد 
فهـل نحيـي : بموجبـه تحـدد العناصـر التراثيـة الجـديرة بالإحيـاء على المقياس الـذي

تراث المعتزلة أم الأشاعرة؟ هل نعود إلى عقلانية الكندي وابن رشد أم إلى سـلفية 
ابن تيمية ؟  أم أن الأمر يقتضي فقط الاكتفاء بالكتاب والسنة كما و  ابن الصلاح

نقـــرأ القـــرآن الكـــريم  ذهـــب إلـــى ذلـــك ســـيد قطـــب ؟ وفـــي هـــذه الحالـــة الأخيـــرة كيـــف
؟  لا بــد  إذن أن نعتــرف ..أنقرأهمــا بعقــل ســني أم بعقــل شــيعي : والســنة المطهــرة

بأن المسألة معقدة وتطرح في المقام الأول حسم قضية المعيار الـذي بموجبـه تـتم 
المفاضلة والاختيار بين عناصر المنظومـة التراثيـة وإلا فـإن كـل دعـوة إلـى إحيـاء 

  .يه تبقى من دون معنىالتراث والعودة إل
و الواقـــــع أن القـــــراءة الســـــلفية للتـــــراث لـــــن تـــــذهب أبعـــــد مـــــن أن تســـــلبه 
خصوبته وغناه وتحرمه مـن كـل إمكانيـة للتطـور والنمـو مـن خـلال محاولـة عابثـة 

علـــى أن . ترمـــي إلـــى اختـــزال الأبعـــاد الزمنيـــة فـــي بعـــد زمنـــي واحـــد هـــو الماضـــي
ة بادعائهــــا حــــق الوصــــاية علــــى الشــــيء الجــــدير بالملاحظــــة هنــــا هــــو أن الســــلفي

المــوروث الــديني والثقــافي قــد تكــون واحــدا مــن الأســباب التــي تــدفع بعــض أنصــار 
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 -تجديـد التـراث –الحداثة والتنوير إلى التخلـي عـن أداء إحـدى مهـامهم الأساسـية 
  .ليدشنوا قطيعة غير مشروعة مع الماضي

  التيار الحداثي : ثانيا
يرون أن مشـروع التقـدم العربـي الشـامل  وبالفعل، فإن أنصار هذا التيار

إنجازات الحضارة الغربيـة بوصـفها أعظـم مغـامرة  استيعابو  لن يتحقق إلا بمسايرة
. إنسانية ناجحة استطاعت أن تفرض نفسها كنمـوذج يغطـي جميـع ميـادين الحيـاة

هــذا فضــلا عــن كــونهم يصــلون، وبــدرجات متفاوتــة، إلــى حــد الاســتخفاف بــالتراث 
مي بـــدعوى أنـــه يمثـــل القاعـــدة الأساســـية للتخلـــف ومـــن ثمـــة تبـــرز العربـــي الإســـلا

الحاجــة إلــى قطــع الصــلة  معــه وتركــه حيــث هــو فــي مكانــه مــن التــاريخ كخطــوة 
أولــى لوضــع الفكــر العربــي، ومشــروع النهضــة الــذي لــم يتحقــق بعــد، فــي الاتجــاه 

  .الصحيح
مــــن أبــــرز الممثلــــين لهــــذا )م 1962 – 1891(ويعــــد إســــماعيل مظهــــر 

فــي  1961العشــرين قبــل التحــول الــذي طــرأ عليــه ســنة   ار  فــي مطلـــع القـــرنالتيــ
ــــه وفــــرح أنطــــون ) م 1917-1854(أمــــا شــــبلي شــــميل .الإســــلام والعروبــــة : كتاب

فهما من أشـد المفكـرين العـرب فـي العصـر الحـديث انتصـارا ) م1922 – 1874(
ا إلــى جانــب هــذ.للــدعوة القائلــة بضــرورة الإرتمــاء فــي بحــر حضــارة الغــرب وثقافتــه

الــذي نـادى  فــي معظــم أعمالـه إلــى العقلانيــة ) م1958 – 1887(سـلامة موســى 
والتنـــوير واســـتيعاب العلـــم الـــذي لـــن يـــتم فـــي نظـــره  إلا بالتوحـــد مـــع الغـــرب ونبـــذ 

وقــد عبــر موســى عــن تخوفــه مــن الســلفية التــي .الشــرق، شــرق التخلــف  والانغــلاق
إن أســـوأ مـــا أخشـــاه أن ننتصـــر «: تعطـــي التـــراث قداســـة لا يســـتحقها فكتـــب قـــائلا
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وأن ننتصــر علــى المســتغلين ونخضــعهم، ثــم نعجــز . علــى المســتعمرين ونطــردهم
  .)1(»عودوا إلى القدماء: عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا ونعود إلى دعوة

هـذه الــدعوة تجــد امتــداداتها اليــوم بصــورة أعنــف فــي خطــاب علــي أحمــد 
ا للتـراث العربـي الإسـلامي خاصـة فـي شـكله الرافض رفضـا مطلقـ) أدونيس(سعيد 

هنـاك علاقـة سـببية بـين . يتنـاقض مـع الحداثـةو  الديني بدعوى أنـه يكـرس الإتبـاع
تخلـــف المجتمعـــات العربيـــة والمضـــمون الـــديني للتـــراث، ومـــن ثمـــة فـــلا غرابـــة أن 
تكون النهضة عندنا مرهونة بمدى تحرر الإنسان العربـي مـن سـلطة الـنص الـذي 

قـد عبـر و  .ل يشكل عقبة تقف بيننا وبين مـا ننشـده مـن عصـرنة وتقـدمكان ولا يزا
   : أدونيس عن هذا الموقف في عبارات صريحة فقال ما نصه

أعنـي أنهـا ، الثقافة العربية، بشكلها الموروث السـائد، ذات مبنـى دينـي«
إن هــذه  …لا تؤكــد الإتبــاع وحســب، وإنمــا تــرفض الإبــداع وتدينــه ثقافــة اتباعيـــة،

لا يمكن، بتعبير . ة تحول بهذا الشكل الموروث السائد، دون أي تقدم حقيقيالثقاف
آخــــر، أن تــــنهض الحيــــاة العربيــــة ويبــــدع الإنســــان العربــــي، إذا لــــم تتهــــدم البنيــــة 
التقليديــة للــذهن العربــي، وتتغيــر كيفيــة النظــر والفهــم التــي وجهــت الــذهن العربــي، 

  .)2(»وما تزال توجهه
فــي الثقافــة العربيــة إلــى  »الثبــات«رجــع أصــل الحقيقــة إن الطــرح الــذي ي

يتعارض تماما مع الواقـع التـاريخي للعـرب الـذين حققـوا إنجـازات  »المبنى الديني«
الــــذي يتحــــدث عنــــه  »المبنــــى الــــديني«متقدمــــة فــــي ميــــادين كثيــــر ة رغــــم وجــــود 

أدونيس، مما يعني أن السعي إلى توطين الحداثة في الثقافة العربية المعاصـرة لا 
الإسلامي، بل يفرض التعامـل  –ر طمس الجوانب المشرقة في التراث العربي يبر 

مســؤولة لإنقــاذه مــن أن يختــزل و  الإيجــابي معــه والــدخول فــي معركــة فكريــة جــادة
                                                 

، )م1990موفم للنشر، النشر الثاني، : الجزائر(موسى، ما هي النهضة ؟ تقديم مصطفى ماضي،   سلامة )1(
 .9ص 

 .32، ص)م1974، 1دار العودة، ط: بيروت(الأصول، : ، الثابت والمتحول]أدونيس[علي أحمد سعيد  )2(
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إقامة مملكـة و  نواهي باسم الدعوة إلى إزالة مملكة البشرو  ويحول إلى مجرد أوامر
  .االله في الأرض
  التيار التوفيقي  : ثالثا
التيــار (لمسـافة الفكريــة الموجـودة بــين هـذين المــوقعين المتعارضـين أمـا ا

فتتحـــرك عبرهـــا مواقـــف كثيـــرة تختلـــف فيمـــا بينهـــا فـــي ) المحـــافظ والتيـــار الحـــداثي
جوانــب عــدة لعــل أهمهــا هــو قربهــا أو بعــدها مــن اليمــين أو اليســار، لكنهــا تتفــق 

ـــــة، علـــــى ضـــــرورة الأخـــــذ مـــــن المـــــرجعيت  : ين معـــــاكلهـــــا، مـــــع اســـــتعدادات متفاوت
غيــــر أن موقــــع الاعتــــدال ومــــا . المرجعيــــة العربيــــة الإســــلامية والمرجعيــــة الغربيــــة

يفرضـــه مـــن مرونـــة فـــي الموقـــف أدى إلـــى تنـــوع التلوينـــات الإيديولوجيـــة فـــي هـــذا 
  .التيار فكان أكثر تشعبا بالقياس إلى التيارين السابقين

اد وهكـــــذا، فبالنســـــبة للرعيـــــل الأول ممـــــن اصـــــطلح علـــــى تســـــميتهم بـــــرو 
النهضــــة العربيــــة يــــدخل،  ضــــمن هــــذا التيــــار، كــــل مــــن رفاعــــة رافــــع الطهطــــاوي 

، وعبــــد الرحمــــان )م1890–1810(، وخيــــر الــــدين التونســــي )م1873 – 1801(
وحركـــــة جمـــــال ).. م1908–1865(، وقاســـــم أمـــــين )م1902–1848(الكـــــواكبي 

التـــي ) م1905–1849(وتلميـــذه محمـــد عبـــده ) م1897–1838(الـــدين الأفغـــاني 
ت، رغــم ميولهـا الســلفية المعلنـة، حركــة فكريـة متوازنــة تعتـد بالعقــل ولا تحــارب كانـ

هـذا مـع نشـر . تفعيلهـاو  العلم، وتتمسك بالقيم الحية  في التراث وتـدعو إلـى بعثهـا
ــــة الاســــتعمار الأجنبــــي والاســــتبداد  ــــى محارب ــــدعوة إل ــــوعي بخطــــورة الجهــــل، وال ال

وقــد تحــدث محمــد . تحقيــق التقــدمالــداخلي،  وكــذلك تعميــق الشــعور بالحاجــة إلــى 
  عمارة عن العلامات المميزة لتيار التجديد الإسلامي فقال 

  :ما نصـه
فكــان أن تمثــل فــي فكــر هــذا التيــار الطــابع المتــوازن الــذي ذهــب مــثلا «

 ســلفية فــي الــدين، : ونموذجــا للشخصــية الحضــارية  لهــذه الأمــة علــى مــر التــاريخ
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وبعث ذاتـي تتـألف . ي فهم سائر أمور الدنياباب أولى ف ومن. عقلانية في فهمهو 
قســماته وأســلحته مــن كــل مــا يصــلح للتحريــك نحــو المســتقبل  وللعطــاء فــي تــراث 
الأمة، ومن كل جديد مستحدث تدعو إليه الحاجة، ولا يتنافر مـع الطـابع المتميـز 

  ).1(»لهذه الأمة ذات الميراث العريق
لســلفية كمــا ظهــرت ومــن المهــم أن نلاحــظ أيضــا أن حركــة الإصــلاح ا

عنـــد جمـــال الـــدين الأفغـــاني فـــي خطبـــه النضـــالية ضـــد الاســـتعمار الأوروبـــي ثـــم 
نضجت أكثـر باجتهـادات محمـد عبـده الـذي أراد الـذهاب بعيـدا بالإصـلاح الثقـافي 
والــديني فــي مصــر والعــالم الإســلامي، محــاولا هــدم ثقافــة الجبــر والتكفيــر، ونشــر 

ل للعقـل ليمـارس فعاليتـه فـي حـدود المرجعيـة ثقافة الحرية والتسـامح، وفسـح المجـا
إن هــذه الحركــة لــم تكــن خاتمــة لنـــزعة التوفيــق .. الســنية التــي تكــرس ســيرة الســلف

فـالملاحظ أن هـذه . التي طبعت قطاعا كبيرا من الفكر العربي الحديث والمعاصر
النـــــزعة الأخيــــرة قــــد اســــتمرت بتلوينــــات مختلفــــة فــــي كتابــــات محمــــد رشــــيد رضــــا 

وطــــــــه حســـــــين  ).. م1963–1872(أحمـــــــد لطفـــــــي الســـــــيد و  )..م1865-1935(
الـــــذي سيســـــتأنف ) م1993–1905(وزكـــــي نجيـــــب محمـــــود ).. م1973–1889(

 –بإشــكالية التـــراثنظــرا لجديــة مشــروعه وصــلته المباشــرة  –الحــديث عنــه لاحقــا 
  :ةأساسي ةبعد تسجيل ملاحظذلك و 

ـــــهالملاحـــــظ  ، رغـــــم أن الفكـــــر العربـــــي الحـــــديث والمعاصـــــر تغلـــــب علي
التصـــنيف الثلاثـــي الســـائد، النــــزعة التوفيقيـــة التـــي تبحـــث باســـتمرار عمـــا يضـــمن 
الانسجام بين الوافد والموروث، الأمر الذي يفسر ظاهرة التراجع التي تميز الثقافة 

مــن الموقــف العــدمي ) مظهــر نموذجــا(العربيــة، حيــث ينتقــل عــادة بعــض الكتــاب 
معتدلــة تتعامــل معــه  خــاذ مواقــف أخــرىالــرافض للتــراث العربــي الإســلامي إلــى ات

                                                 
بحوث ومناقشات : والإسلامالقومية العربية : في  »والجامعة الإسلامية.. الجامعة العربية«محمد عمارة،  )1(

التخطيط . 150، ص)م1981، 1المركز، ط: بيروت(الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .إشارة إلى التشديد الوارد في الأصل
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قــد عبـــر ناصــيف نصــار عــن هـــذا المنـــزع التــوفيقي فــي الفكـــر و  .بصــورة إيجابيــة
  :العربي حين كتب قائـلا

وأصحاب النــزعة ... أصحـاب النـزعة السلفية هم إصلاحيون توفيقيون«
فالمعاصــرة موجــودة كحــافز وكهــاجس فــي ... التحديثيــة هــم إصــلاحيون توفيقيــون

يــــة الفكــــر الســــلفي، والأصــــالة موجــــودة فــــي خلفيــــة الفكــــر التحــــديثي كمعطــــى خلف
  .)1(»تاريخي قابل للتشكيل من جديد

يقودنا ذلك إلى القول أن عملية التصنيف هي مسألة نسبية للغاية نظـرا 
لتداخل تيارات الفكر العربي التي لا تعتبر منفصلة عـن بعضـها الـبعض انفصـالا 

كر الواحــد قــد يجمــع بــين اتجــاهين مختلفــين كــأن يجمــع فــالمف. مطلقــا رغــم تمايزهــا
، أو بــــين الإســــلام )طــــه حســــين نموذجــــان–الطهطــــاوي (بــــين الإســــلام والليبراليــــة 

أنــور (، أو بــين الماركسـية والقوميــة )محمــد عمـارة نموذجــان –الكــواكبي (والقوميـة 
عبــد (، أو بــين الماركســية والإســلام )محمــود أمــين العــالم نموذجــان –عبــد المالــك 

وهكــذا فــلا وجــود لخــط واضــح بحيــث يوضــع هــذا المفكــر ). اللـــه العــروي نموذجــا
الآخر على يمينه، ومن ثمة فقـد يكـون مـن التعسـف أن يعتبـر المـرء و  على شماله

التصنيف الذي يتبناه هو وحده الصحيح دون سواه، لأن أي تصنيف، كما لاحـظ 
وجــود فواصــل «الضــرورة الأســتاذ محمــد عابــد الجــابري، لا يعنــي ب -بحــق–ذلــك 

لا أن هذه المواقـع  ثابتـة، بـل الملاحـظ هـو أن هنـاك دائمـا و  واضحة بين المواقع،
انزلاقا في المواقع وتداخلا في الاتجاهات، مما يجعل من التصنيف مسـألة نسـبية 

  .)2(»إلى حد كبير

                                                 
بحوث ومناقشات ): الأصالة والمعاصرة(التراث  وتحديات العصر في الوطن العربي : ناصيف نصار في  )1(

 .113-112، ص )م1987، 2المركز، ط: بيروت(لفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، الندوة ا
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(دراسة تحليلية نقدية، : محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر )2(

 .38، ص)م1994، 5ط
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كــذلك أنــه مــن بــين الأهــداف المعلنــة التــي تبــرر الصــراع بــين  والملاحــظ
العربــــي  تحقيــــق التقــــدم أو النهضــــة بالنســــبة للفكــــر ارات الفكريــــة هــــومختلــــف التيــــ

ولمــا كـــان المجــال لا يتســـع . الحــديث، والحداثـــة بالنســبة للفكـــر العربــي المعاصـــر
 الحداثــةو  للــدخول فــي تفاصــيل  هــذا الاخــتلاف والتمــايز بــين النهضــة مــن جهــة،

طلح، أن حالـة من جهـة ثانيـة، فإنـه يمكـن القـول، كيفمـا كـان المصـ »ما بعدها«و
البؤس والفوضى في المجتمع العربي فرضت على مفكريه، منذ أوائل القرن التسع 
عشــــر، مســــؤولية الانتقــــال بالأمــــة مــــن هــــامش التــــاريخ إلــــى مســــرحه لتكــــون أمــــة 

هـل تحقـق  : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو التـالي. مساهمة فاعلة
  مر مازال مجرد حلم ؟ شيء من هذا الطموح  النهضوي أم أن الأ

هـــو، فـــي ) الحـــديث(إن الفكـــر العربـــي « : قـــال كاتـــب عربـــي معاصـــر
   ).3(» فكر الإخفاق. الرئيسي، فكر النهضة المخفقةو  مساره الإجمالي

ـــاج إلـــى بلـــورة  ـــة لا تـــزال قائمـــة وتحت لا شـــك أن معركـــة النهضـــة العربي
ى كامل الصـواب فـي اجتهادات  رصينة لتحقيـق أهدافها، إلا أن هذا البحث لا ير 

الانســـياق وراء  الأحكــــام الناتجـــة عـــن تضـــخم مشـــاعر الإحبـــاط، متناســـيا كـــل مـــا 
 تحقق  من قيم إيجابية أصبحت راسخة في ثقافتنا كتعميق الوعي بخطـورة الجهـل

غيرهـــــا، ذلـــــك أن و  العدالـــــة، والديمقراطيـــــةو  ضـــــرورة تحقيـــــق التنميــــــة،و  التخلـــــف،و 
والإنسـان الـواعي لتخلفـه وتقـدم غيـره . الإنسـان الشرط الأول للتقدم هـو فـي عقـل«

أمــا علــى صــعيد . هــذا علــى مســتوى الــوعي).1(»هــو الــذي ينــدفع فــي طريــق التقــدم
الواقــع، فــإن حصــول الأقطــار العربيــة علــى اســتقلالها السياســي يعــد فــي الحقيقــة 

هـذا الـذي أطـر بنجـاح عمليـات النضـال السياسـي  »فكـر الإخفـاق«تتويجا هاما لـ 
  .كري التي خاضها العالم العربي على امتداد مسافة زمنية طويلةوالعس

                                                 
التراث وتحديات العصر في الوطن : ن العربي في ندوةإشكالية الأصالة والمعاصرة في الوط, الطيب تيزيني).3(

  88ص, )الأصالة والمعاصرة(العربي
 .19ص ) م1980، 3دار العلم للملايين، ط: بيروت(حسن صعب، تحديث العقل العربي، ).1(
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على أن الشيء الذي يجب التأكيد عليه هو أن الاستقلال السياسي، 
رغم أهميته، لا يكفي وحده ما لم يتبع بأنواع أخرى من الاستقلال تبدأ كلها 

 الابتعـاد ما أمكن عما اصطلح عليهو  بالتقليص من نرجسيتنا، نحن العرب،
الأمر الذي سيهيئنا، بلا (*) »التمركز الأوروبي المعكوس«سمير أمين باسم 

الدخول في و  امتلاك آلياتها المنهجية،و  التقنية المعاصرينو  شك، لاستيعاب العلم
حوار مع الغرب بخصوص العناصر الأخرى المكونة لنموذجه و  عملية مثاقفة
  .اجةاستلهامها عمليا في حياتنا إن دعت الحو  الحضاري،

II – جوانب من مشروع تجديد الفكر العربي عند زكي نجيب محمود  
بكيفية خاصة و  تلك هي، ربما، الرسالة التي أراد تبليغها بعض مفكرينا،

المرحـوم زكي نجيب محمود الذي سيكون مدار الحديث في الفقرات التالية التي 
صرف النظر ب التي يراها أساسيةستركز، في مشروعه الفكري، على الجوانب 

  . التناقضات الموجودة فيهو  عن كل النقائص
من المعروف أن ما عاناه زكي نجيب محمود منذ أواخر الستينيات 

 منطقه من جهة،و  على الأقل هو البحث عن صيغة تجمع بين فكر العصر
الجوانب المشرقة في تراثنا، فضلا عن العناصر الأساسية التي تشكل و 

قد عبر عن هذه المشكلة التي ملكت عليه و  .ة ثانيةخصوصياتنا المتفردة من جه
  :وتساءلإلى تراث أجداده  - متأخرا- كل تفكيره بعد ما التفت

كيف السبيل إلى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا «
  ).2(»الأصيل في نظرة واحدة؟و  هذا، بحيث يندمج فيها المنقول

لا يزال حتى في و  الذي كان و أما النتيجة التي وصل إليها هذا المفكر
مماته من أكثر الكتاب عرضة للأذى، فتتمثل في مشروعه الفكري الذي اقترحه 
                                                 

وما  139، ص )م 1992موفم للنشر، : الجزائر (نحو نظرية للثقافة ، : التمركز الأوروبي : انظر كتابه  )*(
  . عدهاب
 .6، ص)م1987، 8دار الشروق، ط: بيروت(زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي،  )1( ).2(
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ترسيخ العقلانية في المجتمع كخطوة أولى على و  بهدف تجديد الفكر العربي
أقرب «لئن بقي الرجل وفيًا للوضعية المنطقية باعتبارها و  .الطريق الصحيح

فإن ذلك لم يكن لحاجة مذهبية مبتذلة )3(»روح العلميالمذاهب الفكرية مسايرة لل
بقدر  ما كان يعبر عن اختيار منهجي رآه أنسب لتحرير ثقافتنا من رواسبها 

من ثمة و  إنه يدرك أن الواقع أوسع من أن يحيط به مذهب فلسفي واحد،. الفاسدة
نفسه يـورط " مذهب"للتفكير، لا " منهج"«كانت الوضعية المنطقية في نظره هي 

  ).1(»فـي مضمون فكري بذاته
سعيه إلى بعث عناصر و  على أن اهتمام زكي نجيب محمود بالتراث

يعبران عن تطور طبيعي لفكره الذي و  القوة فيه يعكسان في الحقيقة هما حضاريا
ظل وفيا لنفس المنطلقات المنهجية، إذ لم يحدث أن تحول عن التجريبية العلمية 

على - الاحتكام إليه، بل الصحيحو  التمسك بالعقل من حيث هي منهج يقوم على
قد وفق أيما توفيق في استيعاب الوضعية «انه  - (*)عكس ما يرى البعض

 )2(»تطبيقها بكيفية نسقية على التراث العربي الإسلامي بكفاءة نادرةو  المنطقية
  :هذا إلى جانب نزعة براجماتية واضحة افصح عنها حين قال

ئق عيش، فإذا كان عند أسلافنا طريقة تفيدنا هي طرا …إن الثقافة «
أما و  كان ذلك هو الجانب الذي نحييه من التراث،و  في معاشنا الراهن، أخذناها

                                                 
 .160، ص)م1981دار الشروق، : بيروت (زكي نجيب محمود، قشور ولباب،  )3(
 .246ص) م1978، 1دار الشروق، ط: بيروت(نجيب محمود، مجتمع جديد أو الكارثة، ).1(
تراجع زكي نجيب محمود عن مبادئ الفلسفة الوضعية، « :عربي معاصر حين قالهذا ما ذهب إليه كاتب  )*(

وأصبح موقفه الراهن يتضمن تراجعا عن مبادئ الماضي، تراجعا يبرز في نظرنا استمرار سيادة الفكر 
: في  »طبيعة الحضور الفلسفي الغربي في الفكر العربي المعاصر«كمال عبد اللطيف، : أنظر . »اللاهوتي

بحوث ومناقشات المؤتمر الفلسفي العربي الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية، : سفة في الوطن العربي الفل
  .211، ص)م1987، 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت(
الجزائر (، دراسات فلسفية، السنة الأولى، العدد الأول »مفهوم العقل عند زكي نجيب محمود«محمد بلعزوقي،  )2(

 .165، ص)م1996جامعة الجزائر، السداسي الأول، –الفلسفة  معهد: 
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كذلك نقف الوقفة و  ما لا ينفع نفعا عمليا تطبيقيا فهو الذي نتركه غير آسفين،
  ).3(»أمريكاو  نفسها بالنسبة إلى ثقافة معاصرينا من أبناء أوروبا

يستحق الإحياء، إلى و  أهناك حقا في تراثنا ما ينفع نفعا عمليا: و لكن
  جانب ما يستحق الترك دون أسف؟ 

يعتقد مفكرنا أن النهضة العربية الشاملة لن تتحقق ما لم نقم أولا بثورة 
حقيقية تنقلنا من النمط الفكري القديم الذي يكرس قيمّاً سلبية تشكل ألغاما على 

  : نحو التاليطريق تقدمنا وهي على ال
كما يسميها هي أن يكون رأي السلطان  »أس البلاء«القيمة الأولى أو 

، لا أن يكون "الرأي"صاحب «فوق الآراء جميعا بمعنى أن يكون السلطان 
  ).4(»"رأي"صاحب 

و الثانية وجدها في سلطان أراء الماضي على الحاضر مع أن تراث 
لم يعد و  عملياو  زمن العربي تاريخياأسلافنا هو في مجمله مجرد اجترار تخطاه ال

 الراهنةظروف الحياة العربية المعاصرة لأن مشكلات الوطن العربي و  ينسجم
بالتالي فلن نجد نحن العرب، أبناء و  تختلف جذريا عن مشكلاته في الماضي،

القرن العشرين، شيئا لدى أسلافنا لتوظيفه في حل أزماتنا الراهنة التي تتعلق 
لهذا تعد سلطة الماضي . غيرهاو  الوحدة العربيةو  الحريةو  لمرأةأساسا بقضية ا

بمثابة السيطرة يفرضها  الموتـى «على الحاضر في نظر زكي نجيب محمود 
  . ليصبح هؤلاء في نهاية الأمر مثل أولئك سواء بسواء)5(»على الأحياء

أما القيمة الثالثة التي لم تعد ملزمة لنا فتتمثل في إيمان الإنسان 
إنه ينكر الارتباط الضروري . عربي  بإمكانية  خرق قوانين الطبيعة بالكراماتال

هذا يعني و  .النتائج مما يفتح المجال واسعا للخرافة بكل أشكالهاو  بين الأسباب
                                                 

 18زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ص )5( ).3(
 .27المصدر نفسه، ص  )1( ).4(
 .55/95ص : ، وأنظر أيضا51المصدر نفسه، ص  )5(
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في حياتنا الثقافية مازلنا في مرحلة السحر التي تعالج الأمور «أننا نحن العرب 
أيضا على أن ثمة لا عقلانية صميمة هذا يدل و  ).1(»بغير أسابها الطبيعية

لازالت قائمة في ثقافتنا، لا عقلانية كتلك التي تؤسس الفكر النظري لدى  
  .غيرها من الحركات التي انتشرت قديما في الثقافة العربة الإسلاميةو  الباطنية

 القيمة الرابعة هي خضوع الإنسان العربي لسلطة اللفظ خضوعا مطلقاو 
بين أشياء الطبيعة و  قيم في عالم لغته التي تُحدث بينهكأن قدره هو أن يو 

أما الذي ينغمس فيه  …موقف المعتزل المحايد  …منها «انفصالا تاما فيقف 
فاللغة إذن في ).2(»"اللغة"مأخوذا بجماله هيمانا بفتنته، فهو …مرحا فرحا نشوان

لوقوف على نظر مفكرنا ينبغي أن تكون أداة طَـيعة تربطنا بنظام الأشياء ل
لذلك فهو يدعو إلى ثورة في . قوانينها لا أن تكون أداة تـحلق بنا في عالم الخيال

من جرس اللفظ إلى مدلوله، من تركيب الجملة إلى بنية «ميدان اللغة لننـتقل 
  ).3(»الواقع

:  الجوابو  ما هي القيم التراثية التي تستحق الأحياء؟ : مرة أخـرىو 
من و  لاشاعرة معًا، فمن المعتزلة نأخذ طريقتهم العقليةاو  موقف المعتزلة«إنها 

بهذا نجعل الدين و  الأشاعرة نأخذ الوقوف بالعقل عند آخر حد نستطيع بلوغه،
  ).1(»نجعل العلم موكولا إلى العقلو  موكولا إلى الإيمان،

إن هذه النـزعة التوفيقية البارزة في فكر زكي نجيب محمود قادته، بعد 
التي تتعارض مع النهضة المنشودة، إلى اقتراح فلسفة عربية  أن حدد العقبات

تمتد لتشمل ميادين و  تكرس مجموعة من الثنائيات تتفق مع العقيدة الإسلامية
 .هذا هو جانب البناء في مشروعه الثقافيو  مشكلة المعرفة،و  الفن، الأخلاق،

                                                 
 .وما بعدها 57/144ص : وأنظر أيضا . 61المصدر نفسه، ص ).1(
 . 248المصدر نفسه، ص  ).2(
 .252المصدر نفسه، ص ).3(
 .136المصدر نفسه، ص ).1(
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 التراث سواء اتفقنا مع زكي نجيب محمود أم اختلفنا معه بخصوص موقفه منو 
العصر، أو بخصوص فلسفته العربية المقترحة، فإن مشروعه الفكري ربما كان و 

المعاصر التي لا و  الأكثر جدية في تاريخ الفكر العربي الحديثو  المحاولة الأولى
تقترح البديل و  تكتفي بمجرد الدعوة إلى نقد التراث بل تمارسه بشجاعة

 جديد يسمح لنا أن نكون عرباالذي يؤسس في نظر مفكرنا لوعي  »الفلسفي«
من هذا المنطلق يمكن القول أن المشروع النقدي . معاصرين  في الوقت نفسهو 

فعلية للحركة النقدية الجديدة التي بدأت  لزكي نجيب محمود يشكل انطلاقة
المقصود هنا، على وجه التحديد، و  .ملامحها تبرز بوضوح في بداية السبعينيات

رؤاهم، و  يرون معه، بصرف النظر عن اختلاف مناهجهمأولئك الكتاب الذين يس
ما و  خلخلة التراث في شكله السلبي الذي يحولُ بين العرب: نحو الهدف نفسه

لكن دون التضحية بقيمه الحية التي تحض على و  تقدم،و  ينشدونه من عصرنة
   التنوير، أو تلك التي جعلت منا أمة مقابل الآخرو  العقلانية

  
  :الخاتمة

أن التراث يعتبر بحق الموضوع لنا من خلال العرض السابق  يتبن
. الأساسي الذي اشتغل عليه الفكر العربي  منذ فجر القرن التاسع عشر إلى الآن

إذ مهما تعددت المدارس الفكرية، ومهما تباينت مواقفها من موروثنا  الثقافي، فقد 
مفكرينا سواء على ضل هذا الأخير، على الدوام، يمثل الهاجس المسيطر لدى  

خط المساهمة في  إحيائه وإعادة قراءته لينسجم مع الإنجازات الحضارية 
 والثقافية الوافدة، أو توظيفه في الصراع الأيديولوجي الذي تشهده الساحة الفكرية

فالماركسي العربي قد يذهب به هوسه الإيديولوجي إلى درجة . السياسية عندناو 
أما . يستطيع النطق به، وكذلك يفعل زميله الليبرالي إرغام التراث لينطق بما لا

خصمهما السلفي فلا غرابة أن يجد في التراث مخزونا هائلا من الوصفات 
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القابلة للتوظيف كحلول لجميع المشكلات التي تعانيها المجتمعات الإسلامية، لا 
عن  - في لحظات الاعتدال   - ولذلك لا يتردد . بل المجتمعات الإنسانية كلها

الثقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقع «القول أن 
  .)1(»الإنساني
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 : فــــي »الجامعــــة الإســــلاميةو  ..الجامعــــة العربيــــة«، محمــــد، عمــــارة -4
مناقشـــات النـــدوة الفكريـــة التـــي نظمهـــا مركـــز و  بحـــوث :الإســـلامو  القوميـــة العربيـــة

  .)م1981، 1المركز، ط: بيروت(، دراسات الوحدة العربية
تحـديات العصـر فـي الـوطن العربـي و  التـراث : نصار، ناصيف في -5

مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات و  بحوث: )المعاصرةو  الأصالة(
  .)م1987، 2المركز، ط: بيروت(، الوحدة العربية

مقدمـــة لدراســـة الفكـــر السياســـي العربـــي فـــي مائـــة «نصـــور، أديـــب،  -6
ــــي فــــي مائــــة ســــنة:فــــي »1948-1850 : عــــام الجامعــــة :بيــــروت(، الفكــــر العرب

  .هيئة الدراسات العربية -الأمريكية في بيروت
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قراءة في المؤشرات الاقتصادية العالمية لمناخ الاستثمار الأجنبي 
 المباشر في الجزائر  مع الإشارة إلى بعض الدول

 أقاسم حسنة.أ

  جامعة ادرار
  :الملخص

سنحاول في هذا المقال تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في 
التحليل ، عن طريق التركيز على وسائل 2009- 2007الجزائر في الفترة 

المعترف بها دوليا، بحيث سنتطرق في الجزء الأول إلى مؤشرات تقييم المخاطر 
القطرية بأنواعها، أما الجزء الثاني فسيشمل بعض المؤشرات الدولية الأخرى 

  .الموجودة حاليا
في الأخير نختم دراستنا بعرض بعض الإصلاحات الاقتصادية  و 

  .ها لجلب الاستثمار الأجنبي المباشربصفة عامة التي يجب على الدولة انتهاج
RESUME : 
Dans cet article, nous allons tenter d’évaluer le climat 

d’investissement direct étranger en Algérie (période 2007-
2009). Nous nous sommes basés essentiellement sur les 
outils d’analyses internationaux. 

Nous concluons notre études par la présentation de 

quelques reformes gouvernementales en matière d’IDE et à  
améliorer l’attractivité de ces investissement en Algérie. 

  :مقدمة
لقد تطور مفهوم المناخ الاستثماري تدريجيا إلى أن أصبح يحتوي على 

تصادية، الاجتماعية، السياسية التي تسعى من توليفة مركبة من العوامل الاق
ذلك أن . الفرص الاستثماريةو  خلالها الجهات الوصية إلى الترويج للقطر
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المستثمرين الأجانب لا يقرون توطين استثماراتهم في منطقة إلا بعد فحص 
 .1الشروط العامة لذلك المناخ

إن لم و  ييلاحظ أن هناك عددا متناميا من المؤشرات العالمية، والت
الموضوعية الكاملة إلا أنها تعتبر من محسنات قرار و  تصل إلى درجة الدقة

  .الاستثمار بين الدول
تبدل جهدا كبيرا عن و  إن الجزائر دولة من بين الدول التي تحاول

طريق تبنيها لمجموعة من الإصلاحات في كل الميادين، فحسب التصنيف 
قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، و  السنوي للاونكتاد للدول حسب نتائجها

كامنة ضعيفة باستثناء الاستثمار و  مازالت الجزائر تسجل مؤشرات دخول فعلية
لهذا سنحاول تقييم هذا المناخ بالاعتماد على المؤشرات و  .في قطاع المحروقات

الدولية المتاحة المستخدمة في قياس مدى ملائمة ظروف بيئة الأعمال الجزائرية 
  .تغيراتها باتجاه التحسن أو التراجعو  المستثمرين لجلب

 مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد،: تعريف مناخ الاستثمار -1
 الحوافز التي تتيح للشركات الاستثمار بطريقة منتجة،و  التي تحدد شكل الفرصو 
السلوكيات الحكومية تأثير قوي على و  للسياساتو  التوسع،و  خلق فرص العملو 

العوائق أمام و  المخاطرو  تثمار من خلال تأثيرها على التكاليف،مناخ الاس
  :وأهم عوامل خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر هي. )2(  المنافسة

 

                                                 
1 Hori, Androuais Arne, Les Investissements japonais dans les payes de l’ASEAN, 
Bulletin de la maison franco-japonaise, nouvelles séries, Tome X, N2, 1ere edition, ED 

PUF, Paris, 1979, p 71.  

هل هي المحددات الحقيقية للاستثمار : الحكم الراشد ونوعية المؤسسات" بلقاسم زايري، محمد زيدان، - 2
: الاستثمار الاجنبي المباشر ومهارات الاداء الاقتصادي: ، الملتقى الدولي الثاني حول"الأجنبي في الجزائر ؟ 

كلية العلوم الاقتصادي وعلوم التسيير والعلوم التجارية،  جامعة امحمد بوقرة  حالة بعض الدول النامية،
 .2007أكتوبر  23-22بومرداس، 

أبــــرز الاقتصــــاديين الــــذين اهتمــــوا   شرح العواملالعوامــــــــــــــــــــــل 
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الموقعيـــــــــــــــــــة 
  الحاسمة

  .بهذه العوامل

ا
  لنقل

لجــوي، تســهيلات النقــل ا. تســهيلات خطــوط الانانيــب
ة، مرافــق الســكك الحديديــ ، طريــق الســريعتســهيلات ال

تكلفـة شـحن المـائي، النقـل ، خدمات النقـل بالشـاحنات
 ، تكلفــــة الســـلع تامــــة الصـــنع والنقــــل ، المـــواد الخـــام

تـــوافر  مرافقــه، و  التخــزين ة، تــوافر الخــدمات البريديــ
  .ةمنافذ البيع بالجمل

Hoover, 1937; Losch, 
1954; Greenhut, 1956, 
1962; Alexander et al., 
1959; McMillan, 1965; 
Beckmann, 1968; 
Chisholm, 1971; Fales 
and Moses, 1972; Nelson, 
1973; Lowe and 
Moryadas, 1975; Bater 
and Walker, 1977; 
Moriarty, 1980; Hoyle et 
al., 1981; Schmenner, 
1982; McKinnon, 1983, 
1989; Haitani and 
Marquis, 1990; Gold, 
1991; Pietlock, 1992; 

Thisse et al., 1996.  
العمـــل  ،موقـــف العمــال ،انخفــاض تكلفــة اليـــد العاملــة  اليد العاملة

العمالــة  ، معــدلات الأجــور رة، العمالــة المــاه . الإداري
ـــــاهر  ـــــر الم ـــــات( الاتحـــــادات ة، غي المســـــتوى  ،)النقاب

تــوافر اليــد العاملــة  ،العمــل يــةموثوق، التعليمــي للعمالــة
تكــاليف  الإنــاث، تــوافر اليــد العاملــة مــن  ،مــن الــذكور

 .عامل استقرار ، المعيشة
  

Greenhut, 1956, 1962; 
McMillan, 1965; 
Townroe, 1969; Olson, 
1971; Carnoy, 1972; 
Rees, 1972, 1983; 
Norcliffe, 1975; Sant, 
1975; Keeble, 1976; 
Friedman, 1977; Pred, 
1977; Dicken and Lloyd, 
1978; Gudgin, 1978; 
Moriarty, 1980; Cobb, 
1982; Massey and 
Meegan, 1982; 
Schmenner, 1982; 
Dorfman and Route, 
1983; Malecki, 1984; 
Massey, 1984; Noyelle 
and Stanback, 1984; 
Grundwald and Flamm, 
1985; Saxenian, 1985; 
Dicken, 1986; Lund, 
1986; Ballance, 1987; 
Hanson, 1988; 
Schoenberger, 1988; 
Haitani and Marquis, 
1990; Coughlin et al., 
1990, 1991; Gold, 1991; 
Pietlock, 1992; Wheeler 



 

-106- 
 

and Mody, 1992.  
 ،تــوافر المــواد الخــامو  التجهيــزات، و  القــرب مــن اللــوازم  المواد الأولية

تـوافر مرافـق تخـزين  ،المكونـة لهـا الأجـزاء إلىالقرب و 
ــــع  هــــا، مــــواد الخــــام ومكوناتل ــــة  ،مــــوردينالموق تكلف

  .الشحن

Weber, 1929; Greenhut, 
1956, 1981; McMillan, 
1965; Auty, 1975; Miller, 
1977; Moriarty, 1980; 
Schmenner, 1982 & 
Storper, 1985; Wheeler 

and Mody, 1992. 
 

 ، نــتج فــي الســوقمٌ  ، وجــودالســوق الاســتهلاكي وجــود  الأسواق
الأسـواق، نمـو توقعـات  ية، السوق الاستهلاك إمكانات

خـــــدمات  الأســـــواق، تكـــــاليف الشـــــحن إلـــــى منـــــاطق 
الإيــرادات، اتجاهــات  ة، الايجابيــ ةالتنافســي، التســويق

موقــع  ، خصــائص المســتهلكين ة، تجاهـات الســكانيالا 
حجـــــم ، فـــــرص التوســـــع فـــــي المســـــتقبل، المنافســــين

  .الصناعات ذات الصلة منالقرب ، السوق

Fetter, 1924; Hotteling, 
1929; Hoover, 1948; 
Losch, 1954; Greenhut, 
1956, 1962, 1981; 
McMillan, 1965; 
Chisholm, 1971; Carnoy, 
1972; Beyers, 1974; 
Foust, 1975; Miller, 1977; 
Pred, 1977; Dorward, 
1979; Moriarty, 1980; 
Schmenner, 1982; 
Dorfman and Route, 
1983; Gough, 1984; 
Walters and Wheeler, 
1984; Saxenian, 1985; 
Lund, 1986; Tosh et al., 
1988; McKinnon, 1989; 
Haitani and Marquis, 
1990; Pietlock, 1992; 
Simons, 1992; Wheeler 

and Mody, 1992. 

ــــــــــــــــــــــــــــع  موق
  الصناعي

 الحصـــول علـــىســـهولة  ، الســـوق الاســـتهلاكيوجـــود 
الصــناعية  ، حظــائرالصــناعية الأرضتكلفــة  الأرض، 
أســــعار ، فضــــاء للتوســــع فــــي المســــتقبل ة، المتقدمــــ
ـــــأمين ـــــوافر مؤسســـــات ، الت ـــــراض، ت ـــــن الإق قربهـــــا م

ـــــــة. الأخـــــــرىالصـــــــناعات  مجتمـــــــع ال مشـــــــاريع تنمي
  .الموقف من تمويل عملاء، الصناعية

Hoover, 1948; Greenhut, 
1956; Eversley, 1965; 
McMillan, 1965; Smith, 
1966, 1981; Chisholm, 
1971; Spooner, 1974; 
Bater and Walker, 1977; 
Gudgin, 1978; Lipietz, 
1980; Moriarty, 1980; 
Sable, 1982; Schmenner, 
1982; Kostler, 1984; 
Lloyd and Mason, 1984; 
Norcliffe, 1984; Brusco, 
1985; Grundwald and 
Flamm, 1985; Hall, 1985, 
1985; Mason and 
Harrison, 1985; Mason, 
1987; Hudson, 1988; 
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Coughlin et al., 1990, 
1991; McConnell and 
Schwab, 1990; Wheeler 

and Mody, 1992 

لــتخلص ة،  تســهيلات والجــود ةالميــاه، التكلفــ إمــدادات  المرافق
تـوافر تكلفتـه، و  تـوافر الوقـود ، من النفايات الصناعية

كفايـة مرافـق ، تـوافر الغـاز تكلفتها،و  ئيةالطاقة الكهربا
ــــق ، الصــــرف الصــــحي ــــوافر الفحــــم والمراف  الطاقــــة ت

  .النووية

Greenhut, 1956; 
McMillan, 1965; Bater 
and Walker, 1977; 
Heckman, 1978; 
Moriarty, 1980; Forbes, 
1982; Schmenner, 1982 & 
Walters and Wheeler, 
1984; McConnell and 
Schwab, 1990; Gold, 
1991; Pietlock, 1992; Rex, 

1993. 
 

موقـــــــــــــــــــــــــف 
  الحكومة

ــــاء  ــــاطق و  الأنظمــــةبن ــــوانين تقســــيم المن ــــوانين، ق الق
)Zoning codes( ، قــــوانين  ، ويضقــــوانين التعـــ

، قـــوانين مكافحـــة ســـلامة عمليـــات التفتـــيش ،التـــأمين
 .التلوث

Greenhut, 1956; 
McMillan, 1965; 
Schmenner, 1982; Rees, 
1983; Hudson, 1988; Tosh 
et al., 1988; Coughlin et 
al., 1990, 1991; Young, 

1994. 
 

ــــــــــــــــــــــــل  الهيك
  الضريبي

معـــدلات الصـــناعية،  ةالملكيـــة، تقيـــيم الضـــريب أســـس
، الشــــــركاتيبي لأربــــــاح هيكــــــل الضــــــر ال ، الضــــــرائب

  .ضريبة المبيعات ، من الضرائب ةالعمليات المعفا

Greenhut, 1956; 
McMillan, 1965; 
Moriarty, 1980; 
Schmenner, 1982; Tosh et 
al., 1988; Haitani and 
Marquis, 1990; Coughlin 
et al., 1990, 1991; 
Wheeler and Mody, 1992; 
Fleischman, 1995; Young, 

1994; Luce, 1994. 

 الأمطـار، الأوضـاع نسبة تساقط ، سقوط الثلوج مقدار  )الجو(المناخ 
ــــةالرطو  ة، المعيشــــي المتوســــط الشــــهري  ة، النســــبي ب

  .تلوث الهواء ة، الحرار ات لدرج

Greenhut, 1956; 
McMillan, 1965; Dean, 
1972; Spooner, 1974; 
Moriarty, 1980; 
Schmenner, 1982; 
Haitani and Marquis, 
1990; McConnell and 

Schwab, 1990. 
 

موقـــف المجتمـــع مـــن ة، الكليـــات والمؤسســـات البحثيـــ  المجتمع
 ، المرافـــــق الدينيـــــة ، نوعيـــــة المـــــدارس ، المقيمـــــين

موقـــف قـــادة  ، المرافـــق الترفيهيـــة المكتبـــات العامـــة، 

Greenhut, 1956; Eversley, 
1965; McMillan, 1965; 
Dean, 1972; Spooner, 
1974; Bater and Walker, 
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ــــــة ــــــة ، المجتمعــــــات المحلي مراكــــــز  ، المرافــــــق الطبي
البنــــوك ومؤسســــات ، الفنــــادق والمــــوتيلات ،التســــوق
  .موقف المجتمع من التوسع في المستقبل ، الائتمان

1977; Mason and 
Harrison, 1977; Massey, 
1977, 1979, 1984; Gudgin, 
1978; Moriarty, 1980; 
Schmenner, 1982; Rees, 
1983; Grundwald and 
Flamm, 1984; Lloyd and 
Mason, 1984; Malecki, 
1984; Hall, 1985; Dicken, 
1986; Ballance, 1987; 
Mason, 1987; Haitani and 
Marquis, 1990; 
McConnell and Schwab, 
1990; Simons, 1992; Rex, 

1993. 

  )International Location Factors(مل الموقعية الدولية العوا

الوضـــــــــــــــــــــــع 
  السياسي

 ، اســتقرار النظــام ، تــاريخ البلــد، العلاقــات مــع الغــرب
ــــ ــــ ةالحماي ــــزع الملكي ــــن ن ــــأميمم المعاهــــدات ، ة أو الت

ـــــق ـــــمالموقـــــف فـــــي  ، والمواثي نـــــوع ،  المتحـــــدة الأم
ــــــات ــــــن . العســــــكرية التحالف ــــــف م ــــــال أر الموق س الم

  .الأجنبي

Carnoy, 1972; Dicken 
and Lloyd, 1978; Anell 
and Nygren, 1980; 
Hughes and Ohlin, 1980 
& Ballance, 1987; 
Wheeler and Mody, 1992; 

Young, 1994. 
 

 البقــــــــــــــــــــــــــاء
المنافســـــــــــــــة و 

  العالمية

تـــوافر رأس  ، فـــرص الســـوق ، المـــواد واليـــد العاملـــة
  .الدولية الأسواقالقرب من  ،المال

Friedman, 1977; 
Ballance, 1978; Forbes, 
1982; Grundwald and 
Flamm, 1985; Haitani 
and Marquis, 1990; 
Pietlock, 1992; Wheeler 

and Mody, 1992. 

ــوانين اســتثمار الشــركات   المتعلقــة  ، الأنظمــةوضــوح ق
 ناللــوائح عــ ،بعمليــات الانــدماج والمشــاريع المشــتركة

الضــــــرائب ، )الأم(الأصــــــل  بلــــــدإلــــــى نقــــــل الأربــــــاح 
قــوانين  المملوكــة لأجانــب، المفروضــة علــى الشــركات 

اللـوائح بشـأن  ة،انتشـار البيروقراطيـ الأجنبيـة، الملكية
الشــركات  لإنشــاءالمتطلبــات  الأســعار، الرقابــة علــى 

  .المحلية

(Anell and Nyrgren, 
1980; Hudson, 1983; 
Ward, 1982; Rees, 1983; 
Haitani and Marquis, 
1990; Coughlin et al., 
1990, 1991; Wheeler and 

Mody, 1992 

العوامــــــــــــــــــــــل 
  الاقتصادية

ــدخل ،مســتوى المعيشــة ــوطني، نصــيب الفــرد مــن ال  ال
ميـــزان  الأمريكـــي، وضـــعقـــوة العملـــة مقابـــل الـــدولار 

  .يةالحكوم ، الاعاناتالمدفوعات

Thunen, 1875; Olson, 
1971; Carnoy, 1972; 
Friedman, 1977; Dicken 
and Llloyd, 1978; Forbes, 
1982; Hudson, 1983, 
1988; Walters, 1984; 
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سنحاول تقسيم هذه المؤشرات : أنواع مؤشرات المناخ الاستثماري -2
  :إلى قسمين هي كالتالي

 :وهي عديدة ومنها ما يلي: مؤشرات تقييم المخاطر القطرية- 2-1

 The Composite   :المؤشر المركب للمخاطر القطرية - أ

Country Risk Index 

لمخاطر من خلال الدليل الدولي ل (PRS) عن مجموعة ايصدر شهري
  منذ  )ICRG(القطري 

  دولة 140لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويغطي  1980 عام
فرعية، وهي مؤشر تقويم المخاطر  تعربية، ويتكون من ثلاثة مؤشرا 18منها 

، ةالسياسية، مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية، ومؤشر تقويم المخاطر المالي
  : شر فقد جاءت بعض الدول كما يليوبحسب الترتيب وفق نتائج المؤ 

  تصنيف بعض الدول وفق المؤشر المركب للمخاطر القطرية ) 01(جدول 

  الدول

  درجة المخاطرة

2008  2009  

  التقييم  نقطة على المؤشر  التقييم  نقطة على المؤشر

  منخفضة  71  منخفضة  72.3  تونس

  منخفضة  70.8  منخفضة  76.8  الجزائر

  منخفضة  73.3  منخفضة  74.8  المغرب

  معتدلة  66.3  معتدلة  65.5  مصر

Ballance, 1987; 
Schoenberger, 1988; 
Haitani and Marquis, 
1990; Coughlin et al., 
1990, 1991; Pietlock, 
1992; Wheeler and Mody, 

1992. 
 

on Factors: Review Dimensions of Industrial LocatiMasood A. Badri, " Source: 
, Journal of Business and Public Affaires, Volume 1, Issue 2, and Exploration "

2007, p03. 
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  .238، ص 2008تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر
 2009وديسمبر  2008وبمقارنة نتائج هذا المؤشر ما بين ديسمبر 

نجد أن الجزائر قد تقدمت من مجموعة الدول ذات المخاطر المعتدلة، إلى 
فقد تقدمت  2009فضة، بينما في سنة مجموعة الدول ذات المخاطر المنخ

وفي هذا الصدد يجب الاهتمام بقطاع البنوك وتحديثه، . ضمن مجموعتها فقط
بهدف استعمال وتوظيف وسائل مالية جديدة، إلى جانب الاهتمام بالمعلوماتية 
والتكنولوجيا في هذا القطاع أيضا، كما ينبغي تفعيل دور الأسواق المالية في 

حتى يتمكن رجال الأعمال المحليين والدوليين من المساهمة  الاقتصاد، وذلك
  .  في التنمية الوطنية

 Euromoney Risk: للمخاطر القطرية يمؤشر اليورومن -  ب

Index 

، وغرض )مارس وسبتمبر(يصدر عن مجلة اليورومني مرتين سنويا 
هذا المؤشر هو قياس المخاطر القطرية للبلد، وذلك من جهة قدرة القطر على 

لوفاء بالتزاماته المالية، مثل خدمة الديون الخارجية، وسداد قيمة الواردات، أو ا
وقد صنفت بعض الدول . دولة 185السماح بتحويل الأرباح، ويغطي هذا المؤشر

  : كما هو موضح في الجدول الموالي
  للمخاطر القطرية يترتيب بعض الدول وفق مؤشر اليورومن) 02(جدول 

  الدول
  درجة المخاطرة

2007  2008  
  التقييم  نقطة على المؤشر  التقييم  نقطة على المؤشر

  معتدلة  56.53  معتدلة  55.77  تونس

  مرتفعة  46.89  مرتفعة  45.97  الجزائر

  معتدلة  54.28  معتدلة  53.54  المغرب

  معتدلة  52.14  معتدلة  50.26  مصر

  نفس المرجع السابق: المصدر
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، نجد أن 2008وسبتمبر  2007وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 
. الجزائر قد سجلت مع سبع دول عربية أخرى تقدما طفيفا ضمن مجموعاتها

وفي الوقت الحالي يمكن أن تحقق الجزائر تقدما معتبرا ضمن ترتيب هذا 
المؤشر، خاصة بعد أن حققت تقدما فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية 

  . خارجيةوتقليصها لجزء هام من حجم ديونها ال
 Institutional : المستثمر المؤسسي للتقويم القطري مؤشر -  ج

Investor Risk Index 
مارس (يصدر عن مجلة الأنستيتيوشنال أنفستور مرتين سنويا 

 2007دولة في سنة 173وقد غطى المؤشر  1998، وذلك منذ عام )وسبتمبر

لحصول عليها ، ويتم احتساب المؤشر استنادا إلى مسوح استقصائية يتم ا2008
، .من قبل كبار رجال الاقتصاد والمحللين في بنوك عالمية وشركات مالية كبرى

  :وقد صنفت بعض الدول كما هو موضح في الجدول الموالي
  المستثمر المؤسسي للتقويم القطري تصنيف بعض الدول وفق مؤشر) 03(جدول

  الدول
  درجة المخاطرة

2008  2009  
  التقييم  نقطة على المؤشر  التقييم  نقطة على المؤشر

  معتدلة  58.7  معتدلة  61.3  تونس

  معتدلة  53.3  معتدلة  54.7  الجزائر

  معتدلة  49.9  معتدلة  55.1  المغرب

  مرتفعة  53.7  مرتفعة  50.7  مصر

 نفس المرجع السابق: المصدر

نجد أن  2009وسبتمبر  2008وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 
يفا بانخفاض رصيدها، وهو ما يعني تناقص حجم الجزائر قد سجلت تراجعا طف

  . الثقة العام في الاقتصاد من قبل رجال الأعمال والمؤسسات
 : مؤشر وكالة دان اند براستريت للمخاطر القطرية - د
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يقيس هذا المؤشر المخاطر القطرية المرتبطة بعمليات التبادل التجاري 
وبمراجعة البيانات ، ،دولة 122: عبر الحدود، ويضم هذا المؤشر تقييما لـ

، يلاحظ أن بعض الدول قد صنفت كما هو 2009و 2008المتوافرة لسنتي 
  :موضح في الجدول الموالي

تصنيف بعض الدول وفق مؤشر وكالة دان اند براستريت ) 04(جدول
  للمخاطر القطرية 

  الــدول

  درجة المخاطرة
2008  2009  

  يمالتقي  درجة التصنيف  التقييم  درجة التصنيف

  منخفضة  DB2c  منخفضة DB2c  تونس

  مرتفعة  DB5a  مرتفعة DB5a  الجزائر

  منخفضة  DB2b  منخفضة  DB2d  المغرب

  معتدلة  DB3c  معتدلة  DB3b  مصر

  نفس المرجع السابق: المصدر
من خلال المقارنة في الجدول السابق نجد أن الجزائر لم تحقق أي 

حفاظها على عامل الثقة نسبيا  تقدما في ترتيبها ضمن هذا المؤشر،  مما يعني
  . قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الماليةو  في عملياتها التجارية

  Cofas Risk Idex: مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -  ه
يقيس هذا المؤشر قدرة الدول على السداد، ويبرز مدى تأثر 
الالتزامات المالية للشركات بالاقتصاد المحلي، وبالأوضاع السياسية 

الاقتصادية، وتصنف الدول إلى مجموعتين هما مجموعة الدرجة الاستثمارية، و 
وقد  20092008و سنتي  165وقد غطى المؤشر ، ومجموعة درجة المضاربة،

  :صنفت بعض الدول كما هو موضح في الجدول الموالي
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 ترتيب بعض الدول وفق مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية) 05(جدول

   2009- 2008لسنتي 

  ولالد
  درجة المخاطرة

2008  2009  
  مجموعة الدرجة  درجة التصنيف  مجموعة الدرجة  درجة التصنيف

  استثمارية  A4  استثمارية A4  تونس

  استثمارية  A4  استثمارية  A4  الجزائر

  استثمارية  A4  استثمارية  A4  المغرب

  المضاربة  B  المضاربة  B  مصر

  نفس المرجع السابق: المصدر
السابق أن الجزائر قد حافظت على ترتيبها خلال نلاحظ من الجدول 

التحسن الموجود في  سما يعك وهذه الفترة ضمن ترتيب هذا المؤشر، وه
 .  الاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السداد

  : مؤشرات دولية عامة-2-2
  Global Competitivity Index :مؤشر التنافسية العالمي - أ

ين هما مؤشر النمو للتنافسية والذي يقيس ينقسم هذا المؤشر إلى مؤشر 
العالمية على تحقيق معدلات دائمة من النمو الاقتصادي،  تقدرة الاقتصاديا

والمؤشر الثاني هو مؤشر الأعمال . وأدائها الكلي على المديين المتوسط والبعيد
للتنافسية، والذي يقيس قدرة الوحدات الاقتصادية على صعيد المنشأة في تحقيق 

  . تنافسيةال
تم الاعتماد على مؤشر  2008وفي تقرير التنافسية العالمي لسنة 

والذي يحوي في مكوناته المؤشرات " مؤشر التنافسية العالمي"موحد ورئيسي وهو 
المتعلقة بالاقتصاد الكلي والجزئي معا، ليصبح خلال السنوات القادمة بديلا عن 

ويهدف هذا المؤشر إلى قياس  المؤشرين الخاصين بتنافسية النمو والأعمال،
المنظومة المترابطة والمتكاملة من العوامل الأساسية، المؤسسات، السياسات 
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الاقتصادي  رالشاملة، والتي تشكل معا قاعدة مستدامة لإحداث النمو والازدها
جاء ترتيب بعض الدول وفق  2008وفي سنة . على المديين القصير والمتوسط

 : في الجدول الموالي هذا المؤشر كما هو موضح

  العالمي ةترتيب بعض الدول وفق مؤشر التنافسي) 06(جدول
  2009  2010  

  01  05  سويسرا

  03  05  سنغافورة

  11  11  هونغ كونغ

  22  26  قطر

  29  30  الصين

  40  36  تونس

  70  81  مصر

  73  73  المغرب

  83  99  الجزائر

  :خط، على ال2010-2009تقرير التنافسية العالمي :المصدر
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010f
ullreport.pdf.vue le 18/06/2010 a 14h00.  

حسب النموذج الخاص بمراحل  وضمن منهجية التقرير صنفت الدول
الدول وتنافسيتها، وذلك ابتداء من مرحلة الاقتصاد المعتمد  تطور اقتصاديات

على الموارد الطبيعية، إلى مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية، وأخيرا 
بحيث يعتمد التقييم في المؤشر . مرحلة الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار

الأساسية لكل مرحلة من  على قياس مستوى الإنجاز لكل دولة حسب المتطلبات
ومن الجدول السابق نلاحظ أن تونس تتصدر المرتبة . مراحل التطور الاقتصادي

تميز بالمرونة والكفاءة في ي هاهذه اقتصادالأولى في المؤشر،  وهو ما يؤكد أن 
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التقدم التكنولوجي السريع والقدرة إلى جانب تميزها بمجالات الصحة، التعليم، 
ا الجزائر فقد صنفت في مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة أم .على الابتكار

الجيدة  الإدارةتطبيق والفعالية فقط، وهو ما يلزمها بمضاعفة الجهود ل
 الإبداععلى  ، إلى جانب التركيزتعليمالمستوى تحسين و  ،للمؤسسات
   .والتكنولوجيا

ير عربيا في تقر  10عالميا والـ  83حلت الجزائر في المرتبة الـ 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي  2010 -2009التنافسية العالمية للموسم 

نقطة عن العام الماضي الذي تحصلت فيه  16، متقدمة بنحو ''دايفوس''العالمي 
وأشاد .عالميا، في حين حافظت على ترتيبها الإقليمي والعربي 99على الرتبة الـ 

بالأداء الجيد للمؤسسات الوطنية  2010 - 2009تقرير التنافسية العالمية للموسم 
ومقدرتها على المنافسة الاقتصادية خلال العام الماضي، مما سمح للجزائر 

نقطة إضافية، غير أنه أكد أن الجزائر لا تزال أقل قدرة على  16باكتساب 
المنافسة من جيرانها في المنطقة المغاربية، حيث تمكنت تونس من احتلال 

مقاعد، متبوعة بالمغرب  4عربيا رغم تراجعها بنحو  6والـ  المرتبة الأولى مغاربيا
وأوصى تقرير  .على المستوى العربي 9الذي حل في الترتيب الثاني مغاربيا والـ 

الحكومة بضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتحسين '' دايفوس''منتدى 
لاستثمار في ترتيبها على المستوى الإقليمي والجهوي، بما في ذلك تطوير مناخ ا

وفيما يخص  .الجزائر، والعمل على ضبط قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر
البلدان العربية الأخرى، تصدرت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة قائمة 

تمكنت سويسرا  كما عالميا على التوالي، 23و 22في التصنيف  .البلدان العربية
الأولى عالميا في تقرير التنافسية  المرتبة خلال الموسم الجاري من حصد

 .    العالمية
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                               :Human Development Index مؤشر التنمية البشرية- ب
عن برنامج الأمم المتحدة  1990يصدر مؤشر التنمية البشرية سنويا منذ عام 

العالم، وهو مؤشر الإنمائي، ويعتبر أداة هامة لقياس توجهات التنمية البشرية في 
مركب يقيس متوسط ما تم تحقيقه في الدولة لجهة تعزيز التنمية البشرية، يتم 
احتسابه على أساس متوسط ثلاثة مؤشرات تتمثل في الصحة، التعليم، معدل 

، وكان 2007سنة  182و ،2006دولة سنة  179دخل الفرد،  وقد شمل المؤشر
   :الموالي ترتيب بعض الدول كما هو موضح في الجدول

  ترتيب بعض الدول وفق مؤشر التنمية البشرية) 07(جدول

  الدول
  2007/الترتيب  007  006

  اليابان
  مرتفعة جدا  0  8

  قطر
  مرتفعة جدا  5  4

  المكسيك
  مرتفعة  3  1

  ماليزيا
  مرتفعة  6  3

  مصر
  متوسطة  23  16

  المغرب
  متوسطة  30  27

  الجزائر
  متوسطة  04  00

  متوسطة  8 5  تونس
Source: 2007/Rapport mondial sur le développement 

humain 2009 - Classements IDH  sur:  
http://hdr.undp.org/fr/statistiques/vue le 18/06/2010 a 

15h35. 
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 البشرية_التنمية_مؤشر_حسب_دولال_قائمة.
/  http://ar.wikipedia.org/wiki2006 

 

من بيانات الجدول السابق نجد أن مستويات التنمية البشرية في 
إذ أنها سجلت تراجعا . الجزائر قد اعتبرت من خلال هذا المؤشر بأنها متوسطة

صنفة في قطر مو  وبالمقابل  نجد كل من اليابان. 2006مقارنة بسنة  2007في 
  .مستويات عالية من التنمية البشرية

وعموما فان الاهتمام بتحسين مستويات التنمية البشرية سيؤثر إيجابا  
على مجالات متعددة في الاقتصاد، نظرا لارتباطها الوثيق بكفاءة وفاعلية المورد 

 . البشري

 Economic Freedom Index :مؤشر الحرية الاقتصادية -  ج

عن  معهد هيرتاج فاونديشن  1995نويا منذ سنة يصدر هذا المؤشر س 
، وهو أداة فعالة في أيدي صانعي السياسة )وصحيفة وول ستريت جورنال

يستقطب اهتماما متزايدا من و  رجال الأعمالو  مسؤولي الاستثمارو  الاقتصادية
  .الدول العربية

السياسة  : تدخل في هذا المؤشر عشر مكونات ذات أوزان متساوية وهي
جارية، الإدارة المالية، حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد، السياسة الت

 الاستثمار الأجنبي، القطاع المصرفيو  النقدية، تدفق الاستثمارات الخاصة
 الأسعار، حقوق الملكية الفردية، التشريعاتو  التمويل، مستوى الأجورو 
  .1سميةالبيروقراطية، أنشطة السوق غير الر و  الإجراءات الإداريةو 

دولة سنة  141و 2008دولة سنة  162وقد شمل هذا المؤشر 
 :كما هو موضح في الجدول الموالي وقد صنفت بعض الدول، 2009

                                                 
   232.1، ص2004المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية  
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ترتيب بعض الدول وفق مؤشر الحرية الاقتصادية لسنتي ) 08(جدول
2008 -2009  

  الدول
2008  2009  

  الترتيب عالميا  نقطة المؤشر  الترتيب عالميا  نقطة المؤشر

  01    01  25.90  هونغ كونغ

      98  4.56  المغرب

  90  6.39  84  3.59  تونس

  79  6.68  85  2.59  مصر

  131  5.34  102  7.55  الجزائر

Source: Economic freedom of the word 
http://www.freetheworld.com/2009/reports/world/EF
W2009_BOOK.pdf.vue le 18/06/2010 a 19h22. 

ومن مقارنة البيانات في الجدول السابق نلاحظ أن الجزائر تواجدت 
، ضمن مجموعة الاقتصاديات ذات الحرية الضعيفة، 2009و 2008خلال سنة 

الترتيب الأول والثاني بدرجة حرية كاملة، بينما توجد هونغ كونغ، وسنغافورة في 
ونجد . وهو ما يوفر في تلك الدول مناخ ملائم للأعمال والأنشطة الاقتصادية

وفق هذا المؤشر في المرتبة الأولى  2003مثلا أن هونغ كونغ قد صنفت سنة 
عالميا وللسنة السادسة على التوالي، وكل ذلك يؤكد أن سياستها الاقتصادية لها 

 .ام بالغ ومعتبر مع قواعد الاقتصاد الحرانسج

   transparency index      :مؤشر الشفافية - د
عن منظمة  1995سنويا منذ ) النظرة للفساد(يصدر مؤشر الشفافية 

، والتي تعرف الفساد على )Transparency International(الشفافية الدولية 
صد هذا المؤشر درجة انه استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة، وير 

الفساد حسبما يراها رجال الأعمال والمحللون، وبهدف دخول الدولة في المؤشر 
مسوحات على الأقل، ويحاول المؤشر من خلال هذه  03يشترط إجراء 

المسوحات ومصادر المعلومات المعتمدة لديه، أن يحدد مدى تفشي الفساد في 
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وتتراوح قيمة المؤشر بين الصفر الذي  الدولة، ودرجة تأثيره في مناخ الاستثمار،
والتي تعني درجة شفافية عالية،  وقد غطى  10يعني درجة فساد عالية و

، وكان ترتيب بعض الدول كما هو 2009و 2008دولة سنتي  180المؤشر 
 :موضح في الجدول الموالي

   2009- 2008لسنتي  ترتيب بعض الدول وفق مؤشر الشفافية) 09(جدول
  تيب عالمياالتر   الـدول

2008  2009  
  12  12  هونغ كونغ

  22  28  قطر

  56  47  ماليزيا

  65  62  تونس

  89  80  البرازيل

  89  80  المغرب

  111  92  الجزائر

Source:  transparency international:  
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/20

10.vue le 19/06/2010 a 11h41. 
لتصنيفات الدولية المتعلقة بالفساد، أكدت بأن الجزائر تحتل إن ا 

لمؤشر الفساد لم تكن مفاجأة  2009مثلا نتيجة طبعة . مراتب غير مشرفة
زائر من المرتبة ، حيث ارتفعت مرتبة الج2008بالنسبة للجزائر، مقارنة بسنة 

وحصول الجزائر على ثلاث  .السنة الماضية 111إلى المرتبة  2008سنة  92
نقاط من عشرة في سلم الفساد يؤشر على ذلك المستوى العالي من التعاملات 

  .بالرشوة
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يطغى مشكل الفساد بشكل خاص في ، ةمؤشر دافعي الرشو "وحسب 
   1.الدفاع وسائلو  قطاع الأشغال العمومية والبناء تليها الأسلحة

 :مؤشر سهولة أداء الأعمال -ه

استحدث مؤشر سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات بيئة الأعمال 
التي تصدر سنويا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهو يتكون من 
المؤشرات العشر التي تتكون منها قاعدة بيانات بيئة الأعمال ويقيس هذا المؤشر 

ير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية للدول، إلى مدى تأث
جانب ذلك يهتم المؤشر  بالتركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم، بهدف وضع أسس للتقييم والمقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال في الدول 

، 2008في دولة  181وقد غطى المؤشر ، المتقدمة وفي الدول النامية،
  :، وقد وصنفت بعض الدول كما هو موضح في الجدول الموالي2009و

ترتيب بعض الدول وفق مؤشر سهولة أداء الأعمال لسنتي ) 10(جدول
2008-2009  

  الترتيب عالميا  الـدول
2008  2009  

  04  04  هونغ كونغ

  20  25  ماليزيا

  37  38  قطر

  73  81  تونس

  128  129  المغرب

  125  126  البرازيل

  132  130  الجزائر

 :، على الخط2010تقرير ممارسة أنشطة الأعمال:المصدر

                                                 
  :البلدان المغاربية تتصدى للفساد في القطاع العام، على الخط

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/reportage/2010/03/05
/reportage-01.vue le 19/06/2010 a 13h00.  

  



 

-121- 
 

http://arabic.doingbusiness.org/documents/fullreport/
2009/DB_2009_Arabic.pdf.vue le 19/06/2010 a14h23. 

نلاحظ من بيانات الجدول السابق أن الدول الآسيوية تأتي في مقدمة 
 المغربو  الترتيب العالمي ضمن تصنيف هذا المؤشر،كما شهدت كل من تونس

قطر تحسنا ملحوظا في الترتيب العالمي لهذه السنة، بينما تبقى الجزائر تحتل و 
بتراجع قدره نقطتين ورغم أنها قد حققت بعض التغير  المرتبة الأخيرة في الترتيب

الموجب في إزالة بعض قيود الأعمال، مع منحها لبعض التسهيلات وقيامها 
بتبسيط العديد من الإجراءات، إلا أن ذلك التغيير يعتبر نسبي جدا، خاصة وأن 

   .الاقتصاد الوطني
عمال يتطلب إصلاحات كبيرة وجادة،و ذلك حسب تقرير ممارسة الأ

مقارنة مدى سهولة عمل منشآت الأعمال الخاصة، الذي يعمل على  2010
ووضع قواعد معيارية للإجراءات الحكومية، وتحديد الإصلاحات والممارسات 

تأسيس (وكان الإصلاح في مجال بدء النشاط التجاري . العالمية الجيدة
بة لممارسة أنشطة ، وفقاً لهذا التقرير، الإصلاح الأكثر شيوعاً بالنس)الشركات

الأعمال في بلدان العالم العربي على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث 
وجاء بعده مباشرة الإصلاح في . بلدان بإصلاحات في هذا المجال 10قامت 

سياق الحصول على المعلومات الائتمانية، ثم ذلك المتعلق بتحسين عملية 
يضاً تنفيذ إصلاحات متعددة في وشهدت بلدان المنطقة أ. التجارة عبر الحدود

حماية المستثمرين، واستخراج التراخيص، وتسجيل الملكية، ودفع : مجالات
فان هذه الدول قد قامت بإجراء العديد من  الضرائب، وتصفية النشاط التجاري

الإصلاحات في البيئة الاقتصادية، مثل تبسيط إجراءات بدء المشاريع 
. الخ......وتسديد الضرائب حماية المستثمرين، الاستثمارية، وتسجيل الملكية،

وترصد تلك التقارير تنافسية الدول في منح تسهيلات للاستثمار الأجنبي 
المباشر، من خلال مجموعة من المكونات الطبيعية والتنظيمية والقانونية، والتي 
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تؤثر بدرجة كبيرة على سهولة أداء الأعمال في القطر المضيف، وذلك انطلاقا 
  . تأسيس كيان العمل وانتهاء بتصفية الأعمال من

الجدول التالي يوضح لنا وضعية ممارسة الأعمال في الجزائر، مقارنة و 
 :ببعض الدول الأخرى

مقارنة ترتيب الجزائر في تقييم ممارسة الأعمال مع بعض الدول ) 11(جدول
  2009العربية لسنة 

  الـــدول

قاعدة بيانات أداء مكونات   ملاحظات  الجزائر  المغرب  تونس
  الأعمال

بيان 
  العملية

  تأسيس مشروع

عدد 
  الأيام

11  12  24  
مدة 

طويلة 
  جدا

كلفة 
التأسيس 
من الدخل 
القومي 

  للفرد

5.7  16.1  12.1    

الحصول على 
  التراخيص

عدد 
  الإجراءات

20  19  22    

  تسجيل الممتلكات

عدد 
  الأيام

39  47  47  

مدة 
معقولة 

مع 
ضرورة 

  تقليصها 

  %لفة التسجيل ك
من قيمة 
  الممتلكات

6.12  4.90  7.09  
مصاريف ايدارية 

  مرتفعة

    11  04  08  عدد الإجراءات
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، مرجع سبق ذكره، 2010تقرير ممارسة أنشطة الأعمال :المصدر
  بتصرف

  46  40  39  عدد الإجراءات  تنفيذ العقود 
بطيء وعدم فعالية 

  المحاكم
  )وجود رشوى(

  التجارة عبر الحدود 
  )لتصديرا( 

  معقولة  17  14  15  عـدد الأيــام

  التجارة عبر الحدود 
  )الاستيراد( 

  معقولة  23  17  21  عـدد الأيــام

    34  28  22  عدد الدفعــات  الضرائب

  مدة عالية جدا  2.5  1.83  1.25  الوقت بالسنوات  تصفية الأعمال

  :من الجدول نستنتج ما يلي
مرتين اكبر من  إن رجل الأعمال الجزائري يتلقى صعوبات  -1

المغرب سواء كان ذلك في و  أجل تأسيس شركة صناعية مقارنة بنظيريه تونس
تونس و  عدد الأيام أو عدد الإجراءات المتطلبة لذلك، بحيث يتطلب في المغرب

 1إجراء 14إجراءات فقط، بينما في الجزائر فيتطلب ذلك  10و 06على التوالي 
  %5.7،أما تونس بكلفة  )2009ا سنة عالمي 14المرتبة (  %12بتكلفة قدرها 

  ).عالميا 76المرتبة ( %16.1المغرب بكلفة و  )عالميا 47المرتبة (
إن قيمة مصاريف تسجيل الملكية في الجزائر مرتفعة، حيث  -2

 6.12، في حين بلغت في تونس )2009عالميا سنة  160المرتبة (7.09بلغت 
 123المرتبة ( 4.9يث قدرت ، أما أدنى كلفة كانت في المغرب ح)59المرتبة (

 ).عالميا

                                                 
  .قنفس المرجع الساب1 .
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إن هذه الإحصائيات تدل على أن سوق العمل في الجزائر لا يتميز 
عدم فعالية و  هذا راجع إلى تزايد درجة الفساد في البلادو  لا عدم سيولتهو  بالمرونة

  . الجهاز القضائي
 Global Retail: مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية - و

Development Index 

عن إحدى أكبر الشركات  2001سنويا منذ سنة  المؤشر هذا يصدر
الاستشارية في العلوم الإدارية في العالم، تعمل على دراسة السوق، تقديم 

يهدف إلى مساعدة الدول على ترتيب أولويات . الاستشارات في مختلف الميادين
 6منهم  ،2010و 2009دولة سنتي  30إستراتيجيتها التنموية العالمية، ضم 

الجدول التالي يبين لنا ترتيب  بعض هذه الدول ضمن هذا و  .دول عربية
 .المؤشر

يقوم هذا المؤشر على فرضية أنه كلما تطورت الأسواق المحلية لتجارة 
التجزئة وارتفع مستوى دخل الفرد بدولة ما زاد مستوى طلب المستهلك المحلي 

التالي تشجيع الشركات بعالميا و على المنتجات ذات العلامة التجارية الشهيرة 
  .1الدولية لتجارة التجزئة على افتتاح فروع لها في دولة ما

وإلى جانب ذلك توجد أيضا مؤشرات اقتصادية لمناخ الاستثمار، 
ومنها مؤشر النمو الاقتصادي، السياسة النقدية، المالية، سياسة التوازن 

إلا أنها متكاملة مع مؤشرات الخارجي، علما أن المؤشرات الاقتصادية أساسية، 
 .أخرى في المناخ الاستثماري

 

ترتيب بعض الدول وفق مؤشر تنمية تجارة التجزئة ) 12(جدول
  2010- 2009العالمية لسنتي 

                                                 
1 http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=3465.vue le 
21/06/2010 a 14h20. 



 

-125- 
 

التغي  2010  2009  
  ير

  2+  13 51  مصر

  4+  15  19  المغرب

  5+  4  9  السعودية

  10-  21  11  الجزائر

  3+  11  14  تونس

Source: Global retail  development sur le net : 
http://www.atkearney.com/index.php/Publications/the

-2010-global-retail-development-
index.html?q=global+retail+development+i.vue le 
23/06/2010 a 19h25. 

 
يتبين من الجدول السابق أن  معظم الدول قيد الدراسة شهدت تطورا  

هذا راجع بالأخص إلى ارتفاع و  ملحوظا في ترتيبها العالمي ضمن هذا المؤشر
الناتج المحلي السنوي لهذه الدول، بينما تبقى الجزائر في تراجع مستمر إذ 

 . 2010درجات سنة  10انخفض ترتيبها العالمي ب 

  :الخاتمة
ضوء ما تم عرضه يتبين أن تهيئة مناخ الاستثمار يعتبر ركيزة  في

أساسية تتسابق من خلالها معظم الدول بغية جدب اكبر حصة من الأصول 
) الإصلاحات الاقتصادية(فرغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر . الاستثمارية

حتل المراتب لتحسين مناخ الاستثمار في فترة الدراسة، إلا أنها ما زالت بعيدة ت
 الأخيرة تقريبا في ترتيب المؤشرات مقارنة بباقي الدول قيد الدراسة خاصة تونس

هو ما انعكس من جهة على تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بقرابة و  المغربو 
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حسب ما أشارت إليه دراسة الشبكة  2009- 2008ما بين   50%
 ساهمة الأزمة الاقتصاديةالاورومتوسطية للاستثمار، هذا بغض النظر على م

 .المالية التي شهدها العالم مؤخراو 

 حسب تقرير أعده الاتحاد الأوروبي حول مناخ الاستثمار في الجزائر

 شركة 250  ضمت عملية سبر الآراء( من وجهة نظر المستثمرين الأجانب 
أشار المستثمرون المستجوبون إلى ) مجموعة غربية خارج نطاق المحروقات و 

 % 42تليه بنسبة   %67وصول إلى السوق يعد أهم عامل بنسبة أن ال

 % 34القانوني بنسبة و  ثم الإطار التشريعي، الاقتصاديو  الاستقرار السياسي

فسر المستثمرون الأوروبيون بالخصوص ترددهم للاستثمار في الجزائر و 
 بعدم الاستقرار المؤسساتي ، بالصورة المرتسمة لحد الآن عن الجزائر

على الرغم ، و المعلوماتو  يضاف إلى ذلك نقص توفر المعطيات، قتصاديالاو 
إلا أن ذلك لم يمنع من ، من تطور الصورة التي ارتسمت عن الجزائر منذ سنوات

  . بقاء التردد قائما
لقد سعت الجزائر منذ إطلاقها في الإصلاحات الاقتصادية، إلى سن 

مانات الاستثمار الأجنبي ضو  مجموع من عدداً القوانين الخاص بالاستثمار
حسب مؤشر و  ،)باستثناء قطاع المحروقات( لكن دون نتائج كبير و  المباشر،

كيرني لموقع الخدمات العالمية تمتع دول شمال إفريقيا بمزايا موقعية . تي.إ
الأوربية، خصوصا مع وجود عدد معتبر من متحدثين   BPOو ITلصناعة

عدد من خريجين الجامعيين في المجالات ، كما أنه يوجد )1(باللغة الفرنسية 
 التقنية يمكن استخدامهم كعامل موقعية، لاستقطاب شركات تكنولوجية المعلومات

الاقتصاد، في و  الكم الهائل من الخريجين كليات الحقوقو  الشركات الهندسية،و 
وغيرها، ... مكاتب المحاماة العالمية، و  التدقيق،و  استقطاب شركات المحاسبة

                                                 
1- The 2007 A.T. Kearney Global Services Location Index, Op,cit, p13  
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للجزائر يمكن أن تستغل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي في إنشاء عوامل  كما أن
  . موقعية خاصة تستقطب بها الشركات الأوروبية بدرجة رئيسية

كما أن الإصلاحات الاقتصادية لا تكفي لوحدها، يجب أن يتزامن    
 الإدارية، إضافة إلى سيادة القانونو  ذلك مع مجموعة من  الإصلاحات السياسية

  .ضرورة محاربة الفسادو  استقلال القضاءو 
المساءلة في العالم العربي، و  كما إن تحسين مستوى المشاركة     

سيقلل من استمرارية الأثر السلبي للسياسات المنحرفة، تحسين الأداء الإداري، 
الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات و  مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالأعمال

بالتالي القدرة على جذب الاستثمار و  إنتاجية قطاع الأعمال، التي تزيد من
  .الأجنبيو  المحلي

 :المراجع

 اللغة العربية -

 .2008تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -1

 .2010- 2009تقرير التنافسية العالمي  -2

 :، على الخطالبلدان المغاربية تتصدى للفساد في القطاع العام -3
http://www.magharebia.com   

 .2010تقرير ممارسة أنشطة الأعمال -4

: نوعية المؤسساتو  بلقاسم زايري، محمد زيدان، الحكم الراشد -5
، الملتقى الدولي "هل هي المحددات الحقيقية للاستثمار الأجنبي في الجزائر ؟ 

حالة : داء الاقتصاديمهارات الاو  الاستثمار الاجنبي المباشر: الثاني حول
العلوم التجارية،  و  علوم التسييرو  بعض الدول النامية، كلية العلوم الاقتصادي

 .2007أكتوبر  23- 22جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 
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  لمؤسسات التعليميةفي االمردود التربوي عوامل 
  غربية سمراء -أ

  -أدرار–جامعة أحمد دراية 
   :الملـــخص

إن ظاهرة المردود التربوي أوسع من أن تستوعبها بحوث البيداغوجيا 
فهي ظاهرة اجتماعية لأن المؤسسة التربوية هي مؤسسة اجتماعية ، التطبيقية

فهي ، يا وتتولى تحقيق غايات المجتمع من التربيةتؤدي دورا يتداخل بنائيا ووظيف
  .الأداة الرسمية للتربية والتعليم

ا يوضح أن المردودية الخارجية تؤكد على ضرورة وظيفية أي ذوه
ذلك لأن التربية فعل ، استجابتها الفعلية للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية
فقد أصبح التعليم ، والتقدماجتماعي واستثمار تأكدت فاعليته في مشاريع التنمية 

غير أن المردود الخارجي للتربية ، مصدرا أكبر للنمو من رأس المال المادي
ويقول أحد ، يتأثر بالمردود الداخلي المتعلق بظواهر النجاح والإخفاق الدراسي

 ".البلد المتخلف اقتصاديا هو متخلف تربويا " الاقتصاديين في هذا المجال أن 
Abstract: 
The output of education is by far larger than just pedagogical 

applications. Such an output is a social phenomenon for the educational 
institution. It plays a structural and functional role and undertakes 
certain social goals from educational project. This explains the fact that 
the outputs are social in scope; they translate investments in overall 
developmental projects. Education has become a source of growth for 
the economical capital. But the outputs are linked to the interior factors 
such as success or failure in school.  

  :ةــمقدم
أصبح التعليم منذ سنوات طويلة شرطا لنجاح كل الجهود التي تبذل 
من أجل التنمية فعندما بدأت المجتمعات النامية طريقها إلى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، وضعت التعليم في المكانة الأولى باعتباره الوسيلة الفعالة للتوصل 
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وعي الاجتماعي والسياسي فضلا عن أنه المصدر الذي إلى درجة كبيرة من ال
  .يوفر للاقتصاد القومي العمالة ذات المستوى العالي واللازمة لعملية التنمية

إن دراسة المردود التربوي تعكس وتوضح قوة الأمة حيث توضح أعداد 
الكفاءات، والتخصصات المختلفة التي تحتاج إليها الأمة لتنفيذ خطة التنمية 

وحيث أن المردود التربوي الذي يتمثل في . تصادية والاجتماعية على السواءالاق
خريجي الجامعات التربوي يعكس مدى حيوية الأمة، وكذلك متوسطات الأعمار 

  .ومن هم في سن العمل وهكذا فدراسة المردود التربوي غاية الأهمية
ديات فعن طريق دراسة المردود التربوي  يمكن أن نحدد تأثيرات اقتصا

التعليم والاستثمار البشري، حيث أنه ثبت أن الاستثمار عنصر هام من عناصر 
  .التنمية الاقتصادية بأبعادها المختلفة

ولقد كان لإدراك حقيقة أهمية التعليم في نجاح عملية التنمية والالتزام 
الأثر الايجابي الذي مكن الكثير من الدول من تطوير . بها عند الممارسة

، ومن تخطي بعض العوائق الاجتماعية التي كان يمكن أن تقضي أو اقتصادها
فقد لعب التعليم في بعض . تحد من فعالية عملية التنمية كالبطالة والأمية مثلا

أ، الاتحاد السوفياتي .م. الدول التي سلكت سياسة تربوية جزئية مثل اليابان، و
  .  ا إلى رفع مستوى التعليمدورا هاما في تسريع التنمية التي تؤدي بدوره. سابقا

فالتعليم سلا حذو حدين وعملية ذات وجهين، فيمكن أن يكون أداة من 
 أدوات التخلف والجمود والرجعية، ويمكن أن يكون قوة فعالة للتغيير والتنمية

العبرة ليست في أن تقدم الدول تعليميا أيا كان، وإنما العبرة بمواصفات عملية و 
  .  وعه ومنهجه ووظيفته وفلسفتهمحددة خاصة بمكتبه ون

هذا ولا يمكن فصل المردود التربوي عن التنمية، فهو يتغذى منها 
ويغذيها، ولقد أثبت رجال الاقتصاد أن النتائج الإيجابية في مجالات الإنتاج 
ترجع لعوامل مختلفة من بينها التعليم وما يترتب عليه من مردود يتمثل في قوى 
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كما أثبتت الدراسات أن الاستثمار في مجال . المجتمعتنظيمية في و  إبتكارية
التعليم استثمار اقتصادي، والمعروف أن الدول النامية لا تستطيع أن تنفق مبالغ 
باهضة على التعليم إلا إذا كان لهذا التعليم مردود تربوي على الاقتصاد القومي 

يقي للتعليم يساوي نفقاته أو يزيد عليها حتى يمكن أن يتحقق المضمون الحق
 .ويكون عملية استثمارية

مردودا تربويا  تعليمية في المؤسسات التربويةولكي تحقق الإدارة ال
بأنها مجموعة من "يعرفها عبد االله عبد الدّائم . ناجحا عليها القيام بخطة تربوية

وهذا أن الخطة غاية نريد ، التدابير التي تتخذ من أجل إنقاذ هدف معين
والمرسومة من أجل الوصول ، لابد من وضع التدابير المحدّدةو ، الوصول إليها

  .1"لهذه الغاية 
وبما أن التخطيط التربوي هو رسم مشروعات بمزيد من العناية بالعملية 
التربوية، واستثمار الجهود لأقصى حد، فهذا يتطلب منّا مضاعفة جهود خبراء 

مكانيات المادية لوضع التعليم، وعلى جميع المستويات مع توافر الإو  التربية
  .ى تؤدي وظيفتها على النحو الأمثلالتعليم، وحتو  تخطيط علمي مناسب للتربية

وبالتالي فأهمية التخطيط التربوي تبرز في تحقيق التكامل بين جوانب 
النظام التربوي، وتقديم الحلول الشاملة لمشكلاته المقرّرة خصوصا إذا علمنا أنّ 

بلدان النامية بما فيها البلاد العربية تعاني من ظاهرة أنظمة التربية في معظم ال
وهذا يعود إلى ضعف المردود التربوي إن صح  2.فقدان التوازن في التعليم 
  . التعبير فما المقصود به ؟

  :تعريف المردود التربوي - :أولا

                                                 
-15(ص ص  -1998 -الإسكندرية–مركز الإسكندرية للكتاب  –مشكلة التخطيط –فؤاد بسيوني متولي :1

16.(  
 –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  –ماهيته ومبرراته وأسسه –التخطيط التربوي –رمزي أحمد عبد الحي : 2

  ).61-57( ص ص –2006 –الإسكندرية 
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هو رصيد المجتمع من القوى البشرية التي حصلت على قدر من 
  .يمية معينة تؤهلها إلى دخول القوى العاملة وأنهت مرحلة تعل، التعليم

  :عناصر المردود التربوي- :ثانيا
إذا تطرقنا للحديث عن المردود التربوي، فيتبادر إلى أذهاننا عنصران 

  .ومخرجات التعليم ، أساسيان هما مدخلات
كل ما يدخل . يقصد بالمدخل في العملية الإنتاجية : المدخلات - )1

لقوى البشرية، والمعدّات، والأدوات، والمواد الخام، طريقة في الإنتاج من حيث ا
  :العمل، وتقسيم المدخلات إلى جانبين

وتتحكم ، المدخلات التي تنمّى من داخل النظام التعليمي : أولهما - 
مباشرة في النظام التعليمي ومن أمثلة هذه المدخلات الميزانية المخصصة 

  .كثر للمكتبة للنوعية الأحسن للمدرسين، شراء كتب أ
وهي تتحكم بطريقة غير مباشرة في : المدخلات الخارجية: وثانيهما - 

  .النظام التعليمي، ومثل هذه المدخلات
ويقاس بعدة عوامل منها : الاقتصادي للمجتمعو  النظام الاجتماعي -أ

  .متوسط دخل الأسرة، ومتوسط السنوات التعليمية للسكان
  1.التعليمي حجم المساعدة الحكومية للنظام -ب

كما تشمل المدخلات المكونات، والعناصر الأساسية الداخلة في النظام 
سواء كانت هذه المدخلات بشرية أم مادية أم معلوماتية، ولا يقوم النظام بدون 

 هذه الاخيرة لا تتم إلا بعمليات أو آليات نعني بها الإجراءات،و  .توافرها
فعيل هذه المدخلات في اتجاه تحقيق التنظيمات، والإدارات التي تعمل على تو 

  2.أي في اتجاه الحصول على مخرجات جّيدة. الأهداف

                                                 
  .90ص  -2004 -مصر–دار المهندس للطباعة والنشر  –وإقتصادياته التعليم تخطيطه -علي صالح جوهر: 1
 –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  - قراءة إجتماعية ثقافية –التربية والمدرسة والمعلم –سلامة الخميسي: 2

  .226ص  –2000-الإسكندرية 
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يقصد بالخارج من العملية الإنتاجية، السلع التي : المخرجات - )2
تخرج نتيجة للتفاعل بين العوامل المتداخلة، وبالنسبة للنظام التعليمي فإن إنتاج 

تقديره، ويجب بذل الجهود و  شرحهالتعليم هو الهدف، والمخرج التعليمي صعب 
  1.شرح المخرجات التعليميةو  لتصنيف

والمخرجات هي مستهدفات النظام التي هي النتائج التي يسعى النظام 
  .إلى تحقيقها بأفضل مستوى ممكن حسب ما هو مخطط

هي ردود الفعل التي ينبغي اتخاذها على ضوء : التغذية الراجعة - )3
ي الحكم على مدى اقتراب المخرجات، أو ابتعادها أ. مستوى المخرجاتو  طبيعة

  .عما هو مخطط، وتدفقالمعلومات اللازم نحو المدخلات لتحسين عناصرها
فمدخلات النظام التعليمي آتية من المجتمع سواء كانت مادية أو غير 

تعليم، تعلم، ( مادية، وبعد أن يمر بالعمليات التربوية داخل النظام التعليمي 
رة، تنظيم، تنسيق، نشاط تربوي، انتقال، نقل، مختبرات، تقنيات إشراف، إدا

توجه جميعا من أجل الوصول إلى مخرج ...). وأجهزة ووسائل تعليمية، برامج
رئيس يتمثل في الطالب الذي ربى وتعلم وفق ما هو مستهدف، وهذا الطالب 

خلات الخريج يرتد مرة أخرى إلى المجتمع في صورة أفضل وأكثر نضجا، فالمد
فتلميذ الصف الأول .  من المجتمع، والمخرجات تعود مرة أخرى إلى المجتمع

، هو أهم المدخلات لنظام المدرسة سوف يتحول بعد مروره بالعمليات التربوية
يخرج ، والتعليمية المختلفة بعد عدة سنوات إلى مخرج أساسي لهذا النظام

  2. ينخرط في الحركة الاجتماعيةو  للمجتمع،
الرغبة في الحصول على مردود جيد من ، و لأهمية التعليمونظرا 

من الأصوات التي علا صراخها، أحمد نجيب الهلالي الذي نشرفي و  .خلاله

                                                 
  .91ص  –نفس المرجع السابق –علي صالح جوهر : 1
  .228ص  -ذكرهمرجع سبق  –سلامة الخميسي: 2
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إنه يجب على الدولة أن ترسم "تقريره عن إصلاح التعليم في مصر كدليل 
تبين أهدافه العليا لأنه موضوع متصل بالسياسة العامة و  سياسة التعليم

نصيبه من ميزانية و  يجب أن يتضح الغرض من التعليم، وديمقراطيته،...للدولة
المساواة في الاستفادة منه، أو التوسع فيه كله أو في و  حق الفقراء فيه،و  الدولة،

صلة ذلك كله بمهمة الدولة، وغير ذلك مما يشبه أن يكون بابا و  بعض أنواعه،
د إلى كل بحث حتى يستنو  من سياسة الحكومة التي ينبغي أن يقوم عليها،

 ينهض به المختصون في هذا الشأن ليكونوا على بينة من خطة الحكومة،
  1..."البرلمانو 

  :وتشمل التغذية الراجعة ما يلي
يرمي هذا النوع من التقييم إلى جمع معلومات :  تقييم المدخلات -1

لطرق وتحليلها فيما يتعلق بالمدخلات المادية والبشرية اللازمة، وكذلك تحليل ا
والأساليب من أجل استخدام الأسلوب والأساليب الملائمة، وتحسين نوعية النظام 

  .التربوي
يهدف إلى مراقبة العمليات وتفاعل أجزاء النظام :  تقييم العمليات -2

ومكوناته باعتباره كلا متكاملا، والصعوبات التي تواجه سير عمليات المدخلات 
  .وتفاعلها

رمي هذا النوع من التقييم إلى قياس التغيرات وي:  تقييم المخرجات -3
التي حدثت في المخرجات الفعلية، وذلك بتطوير نموذج مخرجات مناسب نابع 
من أهداف النظام تقيم في ضوئه مخرجات النظام الفعلية، عن طريق جمع 

الشواهد عن هذه المخرجات ن والتعرف على مدى مناسبتها من و  المعلومات
  2.يرها في ضوء نموذج مخصص لتقييم المخرجاتخلال تحليلها وتفس

                                                 
  .145ص  -2000-القاهرة  –دار قباء للنشر والتوزيع  –التعليم وتحديث المجتمع–شبل بدران : 1
دار الفكر للطباعة  - 09العدد  –سلسلة المصادر التعليمية  –الوسائل التعليمية والمنهج–عبد الحافظ سلامة : 2

  .15ص  - 2000 –عمان –والنشر والتوزيع 
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  عوامل المردود التربوي -ثالثا
وبالتالي تؤثر ، إن أهم العوامل التي تعمل على تحريك العملية التعليمية

 –مدير المدرسة  –على المردود التربوي هي أربع عوامل رئيسية متمثلة في 
لآن إلى كل وسنتطرق ا. ةالمناخ المدرسي والإدارة المدرسي -المتعلم  -المعلم 

  .منهم بنوع من الإيجاز
  :صفاته التربويةو  مدير المدرسة  ودوره التربوي: أولا

في و  إنه لمن الضروري أن نبين من البداية قيمة هذا الدور التربوي،
ذلك نعتمد على المادة السادسة من القانون الأساسي للمعلمين الوارد في الجريدة 

  - :حيث تشير النصوص إلى 31/05/1961يخ بتار  44الرسمية تحت رقم
إن مديري مدارس التعليم الابتدائي مكلفون تحت سلطة مفتش التعليم (

الابتدائي بضمان حسن سير المدرسة التي يسيرونها، والذين هم مسؤولون عنها 
سواء في الميدان الإداري أو المادي أو الميدان البيداغوجي، ويسهرون بصفة 

  ...)عقلية، والبدنية لكل التلاميذ المترددين على مدارسهمخاصة على الصحة ال
مساعديهم يعملون على و  ومديري المدارس في الناحية التربوية مستشار

يساعدهم و  الممرنين بصفة منتظمةو  زيارة أقسام المعلمين المتربصين والمساعدين
  1.في مهمتهم هذه مجلس المعلمين

ومسؤوليته إزاء موظفيه ، يداغوجيالبو  وحتى يفهم المدير دوره التربوي،
قبل كل شيء على و  يجب أن يكون مطلعا أولا. وعمال  وتلاميذ، من أساتذة

وأن يكون عقله ناضجا قادرا على استلام هذه .  التنظيميةو  النصوص التشريعية
  المهمة النبيلة الصعبة حتى يتجنب

                                                 
 -11العدد –مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة  –مجلة همزة وصل  –الإداريـات–لسقنيمحمد الرشيد بن ا: 1

  ).155-131(ص ص  -1996
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واعد كثيرا من المزالق، والأخطاء التي قد يقع فيها بسبب جهله لق
  .تقنياتهو  التسيير

 يجب أن يتحلى بالصفات الفاضلة، كالأمانة، والاستقامة، والعدل، - 
إيجاد و  الصبر في معاملاته، وأن يكون متفائلا قادرا على فهم مشاكل الآخرين،و 

  .الحلول لها
يجب أن يكون قادرا على التأثير، وإقناع غيره حتى يرضى الجميع  - 

يجب . العمال، والأولياءو  ه أولا ثم الأساتذة، والتلاميذ،أرائه من مساعديو  بأفكاره،
وضوح عن طريق الكتابة أو و  أن يملك القدرة على التعبير عن نفسه بكل دقة،

  1. حيويةو  نشاط، عافية، و الحديث، وأن يكون متزنا ذا صحة
أن يتصف بضمير مهني حي يكون حارسه الأمين، يضمن له القيام  - 

  .بوظيفته أحسن قيام
أن يتصف بروح المبادرة التي يكون بها قدوة للآخرين في مواجهة  - 

  .جميع المشاكل    المعترضة في المؤسسة
  .المواظبة في العمل، و الإخلاص في أداء الواجب، و التحلي بالتفاني - 
كفاءة عالية لسنين ، و أن يكون قد مارس مهنة التدريس بنجاح - 

  متمكنا من، عديدة
  .قي الموادمادة تخصصه أكثر من با

مهتما بنواحي الجمال، والذوق الفني، مما ، أن يكون واسع الإطلاع - 
  .يساعده على التنظيم في مهنته

                                                 
ص  -2000 –البليدة  –قصر الكتاب   -2ط  –التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم–رشيد أورلسان: 1

  ).31-30(ص
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 أن يزود الأساتذة الجدد بالتعليمات، والإرشادات، والنصائح، - 
المعلومات اللازمة ويعمل على راحتهم خارج المؤسسة، وإدخال هذه الاخيرة و 

  .يساعدهم على التأقلم فيها
 يرشد،و  أن يهتم بكل عضو في المؤسسة التربوية كفرد يوجه، - 

يهنئ ليحفز الجميع على العمل، ولا بد أن يتجاوب و  يواسي،و  يشكرو  يشجع،و 
يربط و  ألعابهم، ويعالج المختلفين منهم، والمشاغبين،و  مع التلاميذ في نشاطهم

  .جميع من في المؤسسة بالعلاقات الإنسانية الطيبة
الصفات التربوية والخلقية التي تجعل المدير قادرا  وهذه هي بعض

 على التأثير في سيرا لمؤسسة التي يشرف عليها في التنظيم، والتنسيق،
  1. الانسجام، بهدف تحسين المردود المدرسي بهاو 

  :وتنص المادة السابعةمن نفس القانون
، يمكن أن يكلف مديرو المدارس الابتدائية من طرف مدير التربية( 

الثقافة باقتراح من مفتش التعليم الابتدائي بأداء واجب الاستشارة مع المعلمين و 
  والمساعدين، المتربصين

  ...).والممرنين العاملين في مقاطعة تربوية
  :أما المادة الحادية عشرمن نفس القانون

يمكن أن يعين الوظيفة النوعية التي تخص القيام بإدارة المدرسة ( 
سنة في تاريخ التعيين،  25ن المترسمون البالغون من العمر الابتدائية المعلمو 

  5ولهم أقدمية لا تقل عن 
  ...).سنوات في التعليم الثابت

  2.وهكذا فمديرو مدارسنا هم أحسن المدربين البيداغوجيين لأطفالنا

                                                 
  .31-نفس المرجع السابق –رشيد أورلسان: 1
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  :دور مدير المدرسة- 1
إ ذ أن ، إن مدير المدرسة مسؤول عن أي قرار يتخذه أو فعل يقوم به

المدرسي فحسب بل على نجاح أو فشل لممارساته لا يؤثر على النظام أي 
  .المجتمع ككل

ومن أدواره الأساسية ممارسته للشورى والديمقراطية في تعامله وعلاقته 
ومع المجالس التي تتعاون معها ، ومع رؤسائه المباشرين، مع الطلبة والمدرسين
ت يمكن أن يرسي ويعمق وأنه من خلال هذه الممارسا، المدرسة في مجتمعه

المناخات المحفزة التي تهيء للتلاميذ وفرة من الفرص لتطوير حساسيتهم وفهمهم 
  .لمعنى الحياة الفاعلة ومتطلباتهاالعميقين 

بمعنى أنه . إن موقعه يضعه ضمن أطر وآفاق إتصال وتواصل واسعة
رك في بالإضافة إلى كونه مسؤولا تربويا في مدرسته إلا أنه أيضا عضو مشا

لجان تربوية متعددة وقائد إجتماعي يتم التطلع إلى دوره البارز في تفعيل كثير 
إلى جانب إسهامه وضبطه ودعمه وتشكيله ، من الأمور الإجتماعية الحيوية

 .الأطر التربوية لمتطلبات دوره
يعد مسؤولا مهما في سير العملية التربوية في مدرسته إذ أن الكثير من 

ة التي تحققها المدرسة تنبع من مقدرته على قيادة مصادره البشرية البرامج الناجح
كما أنه ، إغنائها بالمعلومات وإستثارة روح المناقشة والبحث بين أفرادهاو  والمادية

ومن خلال ممارسته الذكية للتفاعل مع البدائل والمسارات المطروحة يوفر فرصا 
خصية لتقييم ما يحدث في لإستبصار العاملين معه إضافة إلى ممارسته الش

 1.داخل المدرسة

                                                 
-الأردن- دار وائل للطباعة والنشر –وآفاق...مفاهيم–الإدارة التعليمية –هاني عبد الرحمان صالح الطويل : 1
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وبما أن الهدف الأساسي للإدارة المدرسية هو حسن سير العملية 
فإن مدير المدرسة كمشرف فني مقيم يساعد ، التعليمية وتحسينها بإستمرار

، المعلمين بعامة والجدد منهم بخاصة على فهم أهداف المرحلة التي يعملون بها
ية بما تضمه من مواد ومقررات دراسية وطرق تدريس ودراسة المناهج الدراس

  .ومساعدتهم على تنفيذها، وكتب وغيرها
وهو من أخرى يساعد المعلمين على الوقوف على أحدث الطرق 

ويعمل على تنميتهم مهنيا ، التربوية للإفادة منها في تعليمهم لتلاميذهم
ها ،وإكتشاف إنه يعمل على إكتشاف الإيجابيات ليدعم، وتخصصيا وثقافيا

، ويحفز المعلمين ليؤدوا عملهم على أحسن وجه، السلبيات للقضاء عليها
ولتحقيق ذلك يعقد إجتماعات مع أعضاء الهيئة للتخطيط للعمل الإشرافي 

ويقوم بزيارة المعلمين في حجرات الدراسة وقاعات ، وتحسين التعليم والتعلم
  .يقف على حسن سير التعليم وتحسينهل، الأنشطة

وتقديم دروس نموذجية في المواد ، خطط مدير المدرسة لعقد ندواتي
  .اونة المدرسين الأوائل والموجهينالدراسية بمع

يعمل على الوقوف على المشكلات التي تواجه تنفيذ المنهج وتحول 
 .وتشخيص تعلم الطلاب في مدرسته، دون نمو التلاميذ ويعمل على حلها

، لإختيار من بين المواد الإختياريةيعمل على مساعدة التلاميذ على ا
ولا سيما بعد أن ضمنت مناهج المدرسة الثانوية العامة مواد إختيارية بعضها 

الأمر الذي يتطلب منه دراية بأساليب التوجيه التربوي ، نظري وبعضها تطبيقي
والعمل على مساعدة معلميه على القيام بعمليات . بل والتوجيه المهني أيضا

نبغي أن يعرف مدير المدرسة الثانوية أنه مسؤول عن تربية تلاميذ وي. التوجيه
 1.في سن المراهقة 
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إن دوره في المجتمعات الحرة والدائمة التغيير لا تتحدد بحدود ولا 
، فالمسؤوليات التي يتحملها، إنها مهمة ذات أدوار إنمائية، تؤطر بأطر ضيقة

ملموسة وأحيانا غير مرئية والمهمات التي يمارسها تتأثر بمناخات محسوسة 
وأن هذه الأدوار النمائية ، وبوظائف من المتوقع أن يتم تحقيقها عبر المدرسة

للمدرسة تعتمد وإلى حد بعيد على المنظورية المهنية وجرأة مدير المدرسة في 
 1.إتخاذ القرار
   : دور المدير في تنمية العلاقات الإنسانية - 2

، قوى البشرية داخل المدرسة وخارجهايتعامل مدير المدرسة مع كل ال
وإذا إكتفينا هنا بالبشر داخل المدرسة نجد أنه يتعامل مع التلميذ كفرد له حاجات 

 .الفريدةوله سماته وخصائصه الشخصية ، تحتاج إلى الإشباع
ويتطلب نمو شخصية هذا التلميذ إحاطته بمناخ نفسي وإجتماعي سليم 

سمح له فيه بالتعبير عن آرائه وأخذها في وي، يشعر فيه بالأمن والإطمئنان
كما يتسم بإتاحة الفرصة لممارسة ، الإعتبار عند رسم السياسات وإتخاذ القرارات

  .يالأنشطة المختلفة لتنمية إتجاهات سليمة وتهيئة فرص التقدم الدراس
  

ولا ، ويتعامل المدير مع المعلمين في مدرسته وغيرهم من العاملين
في عمله إن لم يعمل على إيجاد روح معنوية عالية بينهم جميعا يتأتى له النجاح 

و يتطلب ذلك ثقتهم فيه وفي إدارته عن طريق تحسين ظروف العمل وإشعارهم .
وتجنب التوبيخ والإهانات ، بالأمان والإحترام وتقدير عملهم الذي يقومون به

هم ولا بأس من والإبتعاد عن اللجوء إلى توقيع العقوبات لأول خطأ بقع فيه أحد
  .أن يبين لهم ما يقوم به لتحسين ظروف العمل حتى يشعروا أنه يهتم بهم
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ومدير المدرسة مطالب بأن يساعد العاملين بمدرسته في حل 
مشكلاتهم إن هم لجأوا إليه بل إنه مطالب بتشجيعهم على اللجوء إليه لبذل 

  .قصارى جهده في مساعدتهم 
مدرسته وتزويدها بوسائل الراحة ويسعى مدير المدرسة إلى تحميل 
وتوفير المواد التعليمية اللازمة ، التي يحتاجها المعلمون والعاملون والتلاميذ

كما ينبغي .للإتصال بالإدارة التعليمية والهيئات والتنظيمات الموجودة في بيئته 
عليه أن يشعرهم أنه يقف إلى جانبهم ويساندهم أن تعرضوا لضغوط من خارج 

  .الموجه أو الإدارة التعليمية ،المدرسة
وعلى مدير المدرسة أن يعمق لدى كل القوى البشرية بمدرسته الشعور 

  .ني في خدمة العملية التربوية بهاوحب المدرسة والتفا، بالإنتماء
وهو مطالب بان يعدل في معاملته بين الجميع لا يفرق بين تلميذ 

يعاون المعلمين على التنمية كما أنه مطالب بان ...أو معلم ومعلم ، وتلميذ
ويحفز أعضاء الإدارة ، وأن يبدأ بنفسه، المهنية وأن يهيء لهم سبل تحقيقها

وأن يوفر الوسائل المختلفة ، التعليمية على أن يعملوا على تنمية مدرسيه مهنيا
  .تي تتيح للمعلم تنمية نفسه بنفسهال

ات طيبة بين إن مناخ الحرية الذي يسود المدرسة كفيل بخلق علاق   
كما أن الأسلوب الديمقراطي يتيح للجميع فرصة ، جميع الموجودين بالمدرسة

  1.المصارحة والتعبير عن الرأي دون خوف 
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  :المعـــلم ودوره التربوي: ثانيا
حال تحصيل و  يقتنى المعلم كما يقتنى المال، فله حال طلب واكتساب،

المحصل، والاستمتاع به،  هو التفكير فيو  مال استبصارو  يغني عن السؤال،
  .هو أشرف الأحوالو  وحال تبصير

 فمن علم. يهديه إلى سواء السبيلو  والمرء يحتاج إلى إمام يقتدي به،
هو كالشمس تضيء لغيرها و  علّم يدعى عظيما في ملكوت السماوات،و  عملو 

  .كالمسك الذي يطيب غيره وهو طيبو  وهي مضيئة في نفسها،
أداته لبلوغ هدفه، فهو منقذ البشرية من و  عوالمعلم هو وسيلة المجتم

هو من أهم العوامل المؤثرة و  المعرفة،و  ظلمات الجهل عابرا بهم إلى ميادين العلم
مهما في منظومة التعليم لأية مرحلة و  في العملية التعليمية، ويمثل محورا أساسيا

فها يتوقف تعليمية، فمستوى المؤسسات التعليمية، ومدى نجاحها، وتحقيقها لأهدا
  .يكمن في المعلم أحد الاختلافات الرئيسية لطرق التدريسو  .على المعلم

ويقوم المعلم بدور الأبوين في تكوين الذات العليا، أو الضمير 
للصغار، وتنمية الشخصية وهو يلعب دورا في الأخذ بيد الطفل أثناء نموه، ونمو 

ج الانفعالي للطفل، عقله وحواسه الخمسة، وصحته النفسية، وهو يحقق النض
  1.الاجتماعيو  وتقبل اتجاهاته، ويسعى لوصول الطفل إلى التوافق الشخصي

يعتبر أهم عنصر في العملية التربوية بما له من علاقة مباشرة و 
بالتلاميذ، إذا يجب أن يكون المعلم مؤهلا مهنيا لأداء هذه الرسالة الخطيرة، في 

الجهود المبذولة من قبل الفريق الإداري  تربية التلاميذ، وإلا فإن جميعو  تكوين
ستذهب هباءا منثورا، وعليه فيجب على المدير الاهتمام بهذه الفئة اهتماما 

  2.خاصا
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 مرشد، ومورد للعلمو  والمعلم بحكم وظيفته مصدر للمعرفة، فهو موجه
  :يقول عنه الشاعر. المعرفةو 

  . قم للمعلم وفه التبجيلا  كاد المعلم أن يكون رسولا
وهناك بعض الصفات أو العوامل المميزة التي تؤثر في سلوك المعلم، 
منها مدى معرفته بالموضوع الذي يدرسه، وطبيعة خبرته بالتدريس، وبعض 

المهارات التدريسية، بل إن نجاح أي منهج يعتمد في المقام و  الصفات الشخصية
  :الأول على
  .مدى إيمان المعلم به - 
 .مدى إستعداده لتنفيذه - 
 .قدرته على تدريسهو  مدى كفاءته - 
 1.مدى مشاركته في تخطيطه ووضع أهدافه - 

والمعلم مصدرا هاما في المعرفة والثقافة، حيث لا تخفى عنه خافية، 
لأنه مطالب بالتصدي لكل الأسئلة التي تطرح عليه، ولا بد أن يجيب بحذق 

وقد أحكم إلا تعرضت سمعته إلى الطعن، ولكن أنى له أن يسأل و  ومهارة،
  قبضته على زمام الفصل، فلا يتحرك، ولا يتكلم،

ولا يسأل، إلا من أذن له في أوقات معلومة، ولا يكون ذلك الا في 
  2.بعض المسائل التي لها علاقة بالدرس مباشرة

ومن الثابت في الأوساط التربوية، والتعليمية إن وجود مناهج جيدة لا 
لم يتوفر لها المعلم الجيد القادر على تنفيذ يكفي لتحقيق العملية التعليمية، ما 

لكن و  .وتحقيق الأهداف المنوطة بها فالمعلم الجيد يصلح عيوب المنهج الرديء
  .المنهج الجيد لا يستطيع أن يحقق الهدف في يد معلم فاشل
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و قد أصبح الإيمان بأهمية المعلم ودوره القيادي في العملية التعليمية 
وفي ذلك يقول د أحمد حسين عبيد . ليها التربية الحديثةأحد الأسس التي تقوم ع

، يكاد يكون هناك إجماع  على أن المعلم هو أهم عامل في العملية التربوية
يمكن أن يحدث أثرا طيبا مع  - حتى مع المناهج المختلفة - فالمعلم الجيد 

وكيف ، وعن طريق الاتصال بالمعلم يتعلم التلاميذ كيف يفكرون، تلاميذه
  1.تفيدون مما تعلموه في سلوكهميس

أن التعليم في أشد الحاجة قبل كل ( وقد أكد بعض التربويون على 
المعلم الذي تمت معارفه إلى التغيرات ، شيء إلى المعلم  الكفؤ الواسع الثقافة

 .المفاجئة في العالم المتطورو  الواسعة
له من  وهو أيضا في أشد الحاجة إلى المعلم الذي يستطيع، بما أتيح

إحالة ما يخصص للتعليم من إنفاق إلى نوع من أنواع و  فرص الإعداد والتدريب
).                                                                                                الاستثمار المباشر، والعائد التربوي المجزي

م، وإعداده، وأدواره وعليه فمن المناسب أن نستعرض شخصية المعل
وعلاقته بمهنة التعليم ومهمة المعلم لم تعد كما كانت بالأمس، فقد كانت مهنة 
التعليم مشاعة يدخلها كل من يريد أن يكون معلما دون مراعاة للتخصص 

 2.والمستوى التربوي
ففي وقتنا الحاضر وخلال سنوات مضت، ورغم أن الثقافة كل 

ا من هذا الذي يملأ فمه شمة ويدخل لتلاميذه كي متكامل، ولهذا فلن ننتظر خير 
. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها. يعطي لهم درسا مهما كانت براعته وقدرته

  .رغم غضب البعض عند سماعها
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و المعلم من أكبر الحلقات في العملية التربوية، لأنه العنصر الحي 
شيء ينقل وهو عبارة والعلم والتعليم صناعة تحتاج إلى ناقل ومنقول له و . فيها

  .عن تراث من المعرفة تؤدي إلى تلقيح العلم وإخصابه
إن التلاميذ كالنبات في النمو لابد من الصبر في التعامل معه حتى 

  .يشد عوده، ويعطي الثمار الشهيةو  يبلغ
إن حيوية المعلم وهندامه النظيف، ومئزره الأبيض، ومحفظتها المليئة 

  .الاحترامو  ه الهيبة والوقاروحركاته المعدودة تضفي علي
إن نجاح أبنائنا لا ينبغي حصره في الحصول على شهادات علمية، بل 

  1.يجب أن نقدم ذلك الحصول على تربية عالية

والأستاذ أو المعلم اليوم أصبح يأتي بدون كتاب وبدون قلم وكثيرا ما 
ف التلاميذ يستعيرها من التلميذ، ولا يعيدهما له إلا بالإلحاح، وبالتالي نص

التهاون وقلة الجدية وعدم الفهم والانصياع، أو و  يصابون بالتخلف، والإهمال
  ).إنك لا تجني من الشوك العنب(ليس هذا أنبت ما زرعنا وبذرنا، وقد قيل 

إن العقل هبة من االله لكل حي، ولكن أساليب تفكيره كسب يكسبه من 
افة ومن ألاف التجارب التي معالجة النظر ومن التربية ومن التعليم ومن الثق

  .يحياها المرء هذه الحياة
 صحيح أن العمل المدرسي ينتج عن عدد كبير من المؤثرات السياسية

  .الاجتماعية والاقتصاديةو 
  :لكن الأجزاء المتداخلة في العملية التربوية والمؤثرة فيه اثنان وهما

  .والوالد بالنسب الروحي، الوالد بالنسب الدموي
  .س مع التلاميذ والإصغاء إليهم هو من أهم أعمال الإدارةان الجلو 
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لأن تلك الجلسات يمكن من إزالة سوء التفاهم، ومن تفريغ التلاميذ من مختلف 
  .التصورات الخاطئة وإعادة شحنهم بما يقوي عزيمتهم

وتقع على عاتق المعلم مهمة محاربة ظاهرة الانهزام، والهروب من 
صحيح أن . لأنه هو الأقرب للتلميذ. الإقدامو  الثباتو  الشدائد عن طريق الثقة

المعلم واحد من أفراد المجتمع، لكن خطأه ليس كخطئهم، ذلك أن كسر آلة يمكن 
فدراسة أطفالنا يجب . أن تقارنه بكسر عقل أو تشويه فكر أو زعزعة إيمان وخلق

 أن تنطلق وهم في منابتهم،  ومناخهم الاجتماعي، والاقتصادي والثقافي
حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج صادقة، واستنتاجات عاكسة . السياسيو 

فما الدور الرائد . لأمالهم وطموحاتهم، ونكشف مواطن الداء في هذا التلميذ الرائد
  1.الذي يقوم به المدرس لتحقيق ذلكَ ؟

  :الدور التربوي للمعلم
ي لكي ينجح المدرس في عمله ويصل إلى تحقيق مردود تربوي إيجاب

  :يجب عليه الالتزام بالمبادئ الآتية
أن يكون عمله منظما مرتبا، يعرف ما يقوم به اليوم، وما يقوم به  - 

ومتى يبدأ هذا الموضوع، ومتى ينتهي من ذاك؛ بأن يقسم . في هذا الأسبوع
يعمل لينتهي التلاميذ من و  عمله السنوي تقسيما دقيقا على ما لديه من الزمن،

السنة الدراسية، ويكون لديه وقت كاف للإعادة والمراجعة، العمل قبل انتهاء 
  .التمحيصو  والاختبار

يعرف كل فرد فيه حق و  أن يدرس فصله جيدا بحيث يعرفه جماعة، - 
  المعرفة، ويكون

عمله قيادة المتعلمين، وترغيبهم في العمل، والسير بهم إلى الأمام، 
  .عمل والتفكيرحتى ينجحوا ويصبحوا قادرين على الاستقلال في ال
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ليجد كل فرد . أن يعد عملا خاصا لكل فرد أو جماعة من الفصل - 
الدراسي؛ وذلك بأن يرتب و  بحسب مستواه العقلي ما يلائمه من العمل، فيعمل

مصدرا للعلم، ومرشدا لمن و  .المدرس عمله ترتيبا حسنا، ويكون منبعا للأخبار
التي لا يستطيع الأطفال  يحتاج إلى الإرشاد، وقاضيا عادلا في المنازعات

الفصل فيها، وأبا رحيما يعمل لصالح أبنائه والنهوض بهم، ويفكر في منفعتهم 
  1.ويشوقهم إلى العمل، ويعمل لسعادتهم في مدرستهم، وتقدمهم في عملهم

حقائقه، والمهارات المتعلقة و  أن يتعايش المدرس مع مفاهيم الدرس - 
تهيئة الموقف التعليمي لمساعدة  به ويهضمها، وأن يحث عن أفضل طرائق

  .التلاميذ على اكتسابها من خلال نشاطهم الذاتي
ولا يمكن تحقيق هذا كله ما لم يتمثل المعلم الموقف التدريسي من 
خلال استثماره مختلف الخبرات العلمية، والتربوية، والاجتماعية المتاحة، ولا 

و الرجوع إلى الكتاب المقرر يمكن تحقيق هذا كله ليلة واحدة أو في يوم واحد أ
  2.ولكن سعة الإطلاعوالتفكير والتدبر لفترة أطول. وحده

أن يتذكر دائما أن التعليم الحق يتطلب أن يقوم المتعلمون بالجزء  - 
تكلم قليلا، : الأكبر من العمل، ويقوم المدرس بالإرشاد، ويعمل بهذه النصيحة

الضعف فيهم، وإرشاد من يخطئ  واجعل كثيرا من وقتك لمعرفة تلاميذك ومواطن
  .منهم

أن يسمح للتلميذ بالتفكير، ويعطيه ما يناسبه من الحرية المعقولة  - 
حتى يتغلب على كل ، في أداء العمل واختياره، ويعوده الاعتماد على النفس

ويضيع ، صعوبة تلاقيه، ولا يسمح له بأن يحاول المستحيل، كي لا يثبط همته
  .هوقته فيما لا فائدة في
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إن من الخطأ الكبير أن يعطي الأطفال : الاحتراس في الابتداء - 
وتتطلب الحكمة التدرج في إعطاء الحرية، . مقدارا عظيما من الحرية دفعة واحدة

والاحتراس في الابتداء، فالمدرس القدير ينبغي أن يدرس تلاميذه حينما يبدأ 
  .بالعمل معهم

وقد تكون هناك . تبعة بالتدريجثم يمنحهم الحرية بقدر، ويقودهم إلى ال
صعوبة في الابتداء، ولكن بالتمرن يمكن التغلب عليها، وإننا لا ننتظر من 

  .المتعلمين في الابتداء كل إجادة وإتقان
  1.تعويد التلاميذ على الاعتماد على النفس - 

. إن استعداد المعلم للتخطيط لا ينبغي أن يتوقف عند حدود الدرس - 
ين لا يرجعون في تحضيرهم إلا إلى الكتاب المقرر، مما يجعل فكثير من المدرس

خطتهم للدرس لا تخرج عن كونها صياغة جديدة لما بهذا الكتاب عن موضوع 
الدرس، فيبدون أمام التلاميذ محدودي المعرفة بل نسخة مكررة وربما مشوهة عن 

  2.الكتاب المقرر
اعدة الإدارة ولا شك أن ذلك لا يستطيع المعلم تحقيقه إلا بمس 

المدرسية، وما توفره من جو مناسب له، وذلك من كتب مدرسية، ونشاطات، 
دورات تكوينية، واجتماعات إرشادية، وغيرها من الوسائل التي تساعد و  وإجراءات

  .المعلم على إنجاز مهمته بكفاءة وفعالية
 الأساتذة والمعلمون بفضل متابعة دراستهم الجامعية قد اكتسبوا تكويناو 

علميا كافيا لتلقين المعارف والعلوم، وتطبيق البرامج لتلامذة المؤسسة، غير أن 
تكوينهم المهني المتعلق بكيفية إلقاء الدروس والطريقة المنهجية في عملية 
التدريس وطريقتها الفنية في تبليغ المعلومات للتلاميذ، يبقى دون المستوى 
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لتكوين هذه الفئة تربويا وإداريا،  المطلوب، وعليه فرئيس المؤسسة مسؤول مباشر
من خلال الجلسات التنسيقية ومجالس التعليم ومجالس الأقسام، وأثناء زيارته 
لأقسامهم، فلا بد من إطلاعهم على النصوص التشريعية والتنظيمية، وما يتعلق 
بمهامهم المباشرة، وأن يعمل المدير على تكليف نائب المدير للدراسات ومسؤولي 

  1.أيضا للقيام بمهامهم في متابعة تكوين الأساتذة الجددالمواد 
ويجب أن تكون المدرسة معبرة عن حياة الجماعة، ودور المدرس 
يتلخص في انتخاب المثيرات التي تؤثر في الطفل، وتعاونه على الاستجابة 

وهذا يعني العدول عن التصور التقليدي للتربية الذي كان يعتمد . الصحيحة لها
ب والتي يحفظها التلاميذ عن ظهر قلب، إلى التربية عن طريق على الكت
حتى يشعر التلميذ بأن ما يتعلمه ليس . المشاركة الفعالة بين الطلبةو  النشاط،

  .منعزلا عن الحياة بل مستمدا منها
فيجب أن تكون مهمة المعلم هي النصح، وليس رمزا للسلطة 

وأن . التخطيط لنموهم الخاصلذلك عليه أن يتيح للتلاميذ فرصة ، والسيطرة
  2.يستخدم معرفته، وخبرته في مساعدتهم كلها وصلوا إلى طريق مسدود
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  : المتعــلم ودوره التربوي: ثالثا
بعد التطرق إلى المعلم سنتطرق الآن إلى المتعلم الذي يعتبر عامل 

ملية فلا يستطيع هذا الأخير القيام بع، مهم من عوامل المردود التربوي بعد المعلم
التعليم إلا في وجود المتعلم ودائما العملية التربوية بجوانبها المختلفة وطرائقها 

والغايات المحددة ، ومضامينها تعتبر هادفة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف
، من أهمها إيصال المتعلم إلى مستوى مقبول من النمو بمختلف أشكاله وأنواعه

  .تماعيالعقلي والمعرفي والعاطفي والإج
، ومنه فتعليم التلميذ يشكل أبرز الموضوعات التي تحتل مركز الصدارة

فموضوع التدريس يشير إلى الكيفية التي يتم فيها تعليم التلميذ في مختلف مراحل 
  1.ويتم ذلك بتحليل كيفية إستعمال المعارف الجديدة التي تنفجر كل يوم، تعلمه

الأساسية بالمدرسة وتضم وتشكل فئة المتعلمون الجماعة التربوية 
كما أنه لا ، إلا أنهم في أدنى مستويات سلم التدرج بداخلها، غالبية أعضائها

وليس لهم دور إيجابي في صنع ، تتوفر لهم فرص من الإختيار داخل المدرسة
القرارات التعليمية داخل المدرسة  لأن ذلك الدور ينحصر في الغالب في بند 

ون للمدرسين دور إيجابي مع المدير في إتخاذ مثل وأحيانا يك، مدير المدرسة
  2.هذه القرارات

أهم مدخلات  " أما أحمد إسماعيل حجي فيعرف التلاميذ أويعتبرهم 
إذ بدون تلاميذ ، إدارة بيئة التعليم والتعلم  بل إنهم أهم مدخلات العملية التعليمية

ذووا أعمار  وتلاميذ المدارس، ولا يكون هناك تعليم، لا يكون هناك فصل

                                                 
دار الهدى للطباعة -مدخل ودراسة قضايا المفاهيم–علم الاجتماع التربوي  -بلقاسم سلاطنية وعلي بوعناقة: 1
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كما تنقسم كل مرحلة إلى ، ووفقا لأعمارهم ينقسم التعليم إلى مراحل، مختلفة
  ."صفوف دراسية 

وبالتالي فإن التلاميذ يعتبرون أهم عامل من عوامل المردود ،وأهم 
وبدونهم لا ، ، فهم اهم مدخلات بيئة التعليم)المدخلات(عنصر من عناصره 
  1.وجود للتعليم من أساسه

هم المادة " : ذا الإطار يقول سعيد إسماعيل علي بأن التلاميذوفي ه
وهم عادة خريجو النظم ، الخام التي تشكل المخرج الرئيسي للنظام التعليمي كله

وتلاميذ ، فتلاميذ المرحلة الإبتدائية هم خريجو نظام الحضانة، التعليمية السابقة
وتلاميذ ، حلة الإبتدائيةهم خريجو المر ، )أو الإكمالية (المرحلة الإعدادية 

وهناك شروط وضوابط . وهكذا...المرحلة الثانوية خريجو المرحلة الإعدادية 
كما يضع لهم قواعد تتحكم ، معينة يضعها أي نظام تربوي لقبول هؤلاء الطلاب

  2...".مثل الإمتحانات والدرجات، في مستواهم ونوعية التعليم الذي يتلقونه
  :والإدارة المدرسيةالمناخ المدرسي  : رابعا

إن من أهم عوامل المردود التربوي للإدارة المدرسية، هو المناخ 
المدرسي، فالمدرسة الحقة هي التي يسيطر عليها مناخ إيجابي سليم، ويشعر 
التلاميذ بارتياح لحضورهم إليها كما يشعر المعلمون بارتياح لتدريسهم بها، وفيها 

ى الرعاية والاهتمام   ويتطلب ذلك بالضرورة يعمل الجميع على تنشيط الاتجاه إل
  3.إدارة مدرسية فعالة

والمعيار الذي يمكن على أساسه تقييم فعاليتها هو عملية اتخاذ  
القرار، التي تعتبر حجر  الزاوية في إدارة أي مؤسسة تعليمية، وأيضا نوعية 

القرارات موضع  القرارات التي تتخذها الإدارة المدرسية، والكفاية التي تضعها تلك
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التنفيذ، وطبعا تتأثر بسلوك مدير المدرسة وشخصيته، والنمط الذي يدير به 
  1.مدرسته

وتستند في إدارتها على العلاقات الإنسانية، والمشاركة في اتخاذ القرار 
  2.من جانب المعلمين والآباء وممثلي المجتمع

  :خاتمة
إنتاج مادي فقط أجمع علماء الاجتماع على أن التنمية ليست عملية 

... الاقتصاد، الاجتماع، السياسة، الثقافة: بل هي عملية شاملة لكل الميادين
وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية حيث إذا تغير ميدان واحد منها أدى الى 
تغيير كافة الميادين الأخرى، ولهذا يجب أن تمس كافة المخططات التنموية في 

تى تتحقق التنمية الشاملة التي تسمح له بإيجاد أي مجتمع كل هذه الميادين ح
مكانة مناسبة في المجتمع الدولي، وهذا ما جعل عملية التنمية هدفا رئيسيا باتت 
تسعى كل دول العالم الثالث بصفة خاصة إلى تحقيقه بعد حصولها على 

  .استقلالها
ملية ولقد أدركت دول العالم المتقدمة منها والنامية أهمية التعليم في ع

التنمية الاجتماعية الشاملة لدرجة أنه أضحى معيارا يقاس في ضوئه تحضر 
ليس : ( بقوله" فواريستيان"وتقدم مجتمع ما، إذ يشير عالم الاقتصاد الفرنسي 

وقد زادت أهمية التعليم باعتباره يمثل ). البلد المتخلف سوى البلد المتخلف تربويا
، التعليم النظامي، الأسرة  الشارع، ملالمحور الرئيسي للنظام التربوي الشا

فالتعليم تنمية دائمة للشخصية الإنسانية التي تكفل تكوين ...وغيرها ،، الإعلام
وهذا طبعا من خلال تنمية قدراته ومواهبه الفردية وتأهيله في . المواطن الصالح

د، كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية قصد إعداده لبناء مجتمع لم يخلق بع
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ولهذا أصبح التعليم ضرورة اجتماعية تؤمن التواصل الثقافي فيما بين الأجيال 
  .استمرار وتطور المجتمعو  بما يضمن بقاء

  :قائمة المراجع
قراءة إجتماعية  –التربية والمدرسة والمعلم  –سلامة الخميسي  -1 
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  مقاربة سوسيولوجية لنماذج الرعاية الصحية 
  من خلال بعض المؤشرات الصحية في فرنسا والجزائر

  محمداتني شهرزاد  .أ
  جامعة أدرار  -

  :الملخص
تهدف هذه الورقة العلمية للتعرف إلى المضامين المفاهيمية للرعاية 
الصحية، من حيث مفهومها، عناصرها وفلسفة مبادئها، مع محاولة تقديم نماذج 
لبعض المؤشرات الصحية في دولتي فرنسا والجزائر، وذلك من منطلق الأخذ 

المستوى  بالاعتبار لنموذجي الرعاية الصحية في دولتين تختلفان من حيث
  .الاجتماعي والاقتصادي إحداهما نامية والأخرى متقدمة

الرعاية الصحية، تنمية صحية، خدمات صحية، : الكلمات المفتاحة
مؤشرات صحية، الوفيات، الولادات، نسبة انتشار الأمراض، الصحة، الرعاية 

  .الأولية، الرعاية الطبية
Résumé: 
L’objectif  de cet article est de maître l’accent sur les 

fondements notions de la protection sanitaire ; définition, 
éléments,  et philosophie de ses principes. En essayant aussi, 
de présenter certains modèles et indices sanitaires dans deux 
pays sont: France et Algérie, en considérant le type des 
modèles étudiés selon le critère socio-économique.  

Mots clé:  Protection Sanitaire, Développement 
Sanitaire, Services  Sanitaires, Indices Sanitaires, Décès, 
Naissance, Santé, Protection Primaire, Protection Médicale.   
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 :مقدمة

تباينت الأدبيات التي تناولت موضوع الرعاية الصحية باعتبارها كنظام 
ينطلق من مجموعة قيم ومبادئ وأساليب ترمي إلى رفع مستوى صحة الأفراد 
والمجتمعات، والتي تعد أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الصحية 

  .  المستدامة والشاملة
ية للتنمية الصحية تم عقد عدة مؤتمرات لأجل بلوغ تلك الأهداف السام

الدولي، الذي أهتم بشكل جوهري " ألما آتا"في هذا المجال، أهمها مؤتمر 
، إذ تبين من 1978بموضوع الرعاية الصحية الأولية، حيث انعقد في سنة 

خلاله أهمية الرعاية الصحية كأساس لبلوغ سكان العالم مستوى مرغوب في 
بما يسمح بتحقيق مستوى معيشي أفضل اقتصادياً  ،2000الصحة بحلول عام 

  .واجتماعياً 
وعليه، تأتي هذه الورقة العلمية للتعرف إلى المضامين المفاهيمية 
للرعاية الصحية، من حيث مفهومها، عناصرها وفلسفة مبادئها، مع محاولة تقديم 
نماذج لبعض المؤشرات الصحية في دولتي فرنسا والجزائر، وذلك من منطلق 
الأخذ بالاعتبار لنموذجي الرعاية الصحية في دولتين تختلفان من حيث المستوى 

  . الاجتماعي والاقتصادي إحداهما نامية والأخرى متقدمة
  :وانطلاقاً مما سبق، سيتم التعرض بالدراسة والتحليل إلى النقاط التالية

  ماهية الرعاية الصحية: أولاً 
  سانموذج الرعاية الصحية في فرن: ثانياً 
  نموذج الرعاية الصحية في الجزائر: ثالثاً 
  .ماهية الرعاية الصحية: أولاً 
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في مجال الحديث عن الرعاية الصحية، يستلزم الوقوف على أهم 
. المفاهيم والمصطلحات التي لها صلة وثيقة بفحوى مفهوم الرعاية الصحية

  .الأساسيةوعيه، سيتم التعرف إلى مفهوم الرعاية الصحية، عناصرها ومبادئها 
  .مفهوم الرعاية الصحية -1
ارتبط مفهوم الرعاية الصحية منذ القدم بمصطلح الرعاية الاجتماعية  

كحقل سوسيولوجي للدراسة، باعتبار الرعاية الصحية إحدى فروعها وفي مجال 
تحديد تعريف جامع لمحتواها ومضمونها تداخلت مجموعة من الأطر والأبعاد 

من بينها مفهوم الصحة ورفع اللبس والغموض  وبعض المفاهيم والمصطلحات،
 :سنستعرض مفهوم تحديد المصطلحات

في مجال تحديد تعريف للصحة، تباينت الآراء في : الصحة �
"   OMSمحتواها، إلا أننا سنكتفي بعرض تعريف منظمة الصحة العالمية 

الصحة هي حالة الاكتمال الجسمي والعقلي والاجتماعي وليست فقط الخلو من 
؛ معنى ذلك أن الحالة الصحية الجيدة للأفراد لا تقتصر على "لمرض والعاهة ا

قياس جانب واحد  في معرفة الجانب الصحي، بل تتناغم جميع الجوانب السالفة 
الذكر، ولا يعتبر عدم وجود المرض والعاهة كمؤشر يترجم  الحالة الصحية، 

  :1نذكر منهاإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى لقياس صحة الأفراد 
 معدل الحياة .1

  وفيات الطفولة .2
   .أسباب الموت .3
ولمواجهة المرض والإعاقة لا بد من توفير بيئة صحية جيدة يتمتع   

من خلالها الفرد بمستوى صحي يؤهله ليحيى حياة الرفاهية والاستقرار، تأتي 
  :حتمية وجود نظام الرعاية الصحية

                                                 
1- Isaballe. HIRTZLIN, Economie de le santé, 2ème Edition, collection des cours de 
droit, economie de Gestion, université de Paris I, Panthéon, Sorbonne, PP : 10-11. 
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رعاية الصحية يقتضي المنظور الفلسفي لل: الرعاية الصحية �
بكونها رعاية مستمرة وشاملة ولا تتقيد بفترة زمنية ولا مكانية، ولا تقترن بفترة 

وتعرف الرعاية الصحية بأنها . العلاج فقط، بل تحمل في طياتها أبعاد عديدة
مجموعة من الأنشطة التي وضعت موضع التنفيذ للعلاج والوقاية والكشف عن "

كما . 1"عيم الرفاهية البدنية والاجتماعية والنفسية الاعتدال الجسدي والعقلي، وتد
برنامج شامل يقدم لكل الأفراد في مظهر خدمات : " تعرف الرعاية الصحية بأنها

صحية تتضمن الفحص الطبي والتشخيص والعلاج، إضافة إلى صرف الأدوية 
 .2وبعض المستلزمات الطبية بالمجان

مجموعة :" ة الصحية بأنهافي حين حدد مؤتمر ألما آتا مفهوم الرعاي
من القيم التوجيهية للتنمية الصحية، ومجموعة من المبادئ اللازمة لتنظيم 
الخدمات الصحية من الأساليب الواجب إتباعها لتلبية الاحتياجات الصحية 

 . 3"ومعالجة المحددات الأساسية للصحة

ولية، ويرتبط المفهوم العام للرعاية الصحية بمفهوم الرعاية الصحية الأ
والتي تعني الرعاية الشاملة للأفراد والأسر والمجتمع، وتمنح خدماتها لتشمل 
الفحوص والتحاليل والعلاج والعناية البدنية والاهتمام بالمجالات الاجتماعية 
والبيئية والعادات والتقاليد للمستفيدين، إي أن الرعاية الصحية الأولية تشمل 

  4.الرعاية الطبية الأولية

                                                 
أحمد شفيق السكري، قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  - 1

 .238: ، ص2000مصر، 
: الفاروق زكي يونس، الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتماعي، عالم الكتب، بدون سنة نشر، مصر، ص - 2

49.  
3 - http:// www.who.inet/dg/20080915/ak/index.html.date de consultation: 04/07/2010 
à 17h00. 

حية دراسة تحديد الأمراض الشائعة في مجال الرعاية الصطلال بن عايد الأحمدي، محمد عوض عثمان،  4-
 ..34: ، ص2004الأولية بمدينة الرياض، دون دار نش، 
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اداً لما سبق عرضه حول التعاريف الخاصة بالرعاية الصحية، واستن
يمكن القول أن الرعاية الصحية تمثل نسق من المبادئ والقواعد والبرامج، التي 
تتمثل بصورة خاصة في خدمات صحية مقدمة للأفراد على مستوى المجتمع، 

من بهدف تحقيق التنمية الصحية، متخذة أسلوب العلاج والتشخيص والوقاية 
  .بين برامج نشاطها

وفي مجال تحديد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالرعاية الصحية وأثناء 
تفحصنا للأدبيات المتعلقة بمضمونها، نجد لها صلة وثيقة ببعض المفاهيم، 

  : 1نذكر منها ما يلي
  . الرعاية الأولية - أ

وهي الحالة الاتصالية الأولى لحالة سريرية أو الحالة المرضية  
الرعاية الأولية لمرضى : من أعضاء الجسم، مثال على ذلكلعضو 

أمراض شرايين القلب، الرعاية الأولية لمرضى أمراض العيون، ويمكن 
القول أن الرعاية الأولية هي الرعاية التي يقدمها مجموعة من الأخصائيين 

  .المؤهلين لتقديم مثل تلك الخدمات التخصصية
  . الرعاية الطبية -  ب

لرعاية الأولية المقدمة من طرف طبيب، أو امتداد وتعد استمرار ل
لرعاية الشخص المريض من خلال فترة مرضه، إي أن تتم إحالته على مستوى 

  .طبي أعلى من ناحية التخصص والخبرة

                                                 
  . 34: طلال بن عايد الأحمدي، محمد عوض عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 1-
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  . الرعاية الصحية الأساسية -ج 
وهي الرعاية الصحية التي تواجه الاحتياجات الفعلية للمجتمع، التي 

علاجية ووقائية وتأهيلية، وهي رعاية مستمرة لأفراد المجتمع تتفرع إلى خدمات 
على مدار دورة حياة الإنسان، والرعاية الصحية هي رعاية أساسية ذات نوعية 

 . مناسبة تتلائم مع المعايير المهنية وتوقعات المجتمع

ومنه نخلص إلى أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على بعض 
: بكونها شاملة لجميع فئات المجتمع، الاستمرارية: ةالشمولي: المواصفات منها

أي أن الخدمات : أي أنها مستديمة ولا تقترن بفترة زمنية معينة، النوعية الملائمة
  .الصحية الملائمة ذات نوعية وترتقي إلى مستوى تحقيق الجودة الملائمة

ويمكن قياس الرعاية الصحية على مستوى المجتمعات بالعديد من 
ت، وتمثل نسبة انتشار الأمراض إحداها، وفي هذا السياق يشير بارسونز المؤشرا

  1أن مستوى مرتفع من الأمراض يقابله مستوى منخفض من الصحة 
وعليه، فالفرد الذي يتمتع بصحة جيدة يستطيع انجاز واجباته وأدواره 

 .2الإجتماعية، ومنه يحقق تكيفه مع البيئة الإجتماعية

تشير إلى كافة :" مل للرعاية الصحية بأنهاويمكن إيجاز تعريف شا
العوامل الإجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية التي تؤثر في صحة الفرد إلى 
جانب الرعاية الطبية عن طريق كافـة الجهود التي تبنتها النظم الإجتماعية 

  .3المختلفة للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض
   .عناصر الرعاية الصحية-2

                                                 
1- Andre Akoun et pierre ANSART, Dictionnaire de Sociologie, collection 
dictionnaire le rebert, 1999, P: 470. 

 ،1993دراسات في علم الاجتماع الطبي، الإسكندرية،  الأطباء والمرضى، نادية عمر، العلاقات بين   - 2
 .50: ص

 دار المعرفة الجامعية، عبد المحي محمود صالح ،أسس الخدمة الإجتماعية الطبية والتأهيل،الإسكندرية، - 3

  09: ص
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وبصورة خاصة عناصر الرعاية الصحية الأولية، اعتماداً على ما نص 
، باهتمام محوري على الرعاية الصحية الأولية، 1978عليه إعلان ألما آتا سنة 

من مبدأ كونها حتمية أساسية للنهوض بالمجتمعات، وكضرورة للاهتمام بها 
مة ومدى أكثر من أي وقت مضى، خاصة في طبيعة الخدمات الصحية المقد

فعالية البرامج الصحية المقدمة، والتي تتباين تطبيقاتها وتنفيذها من دولة إلى 
  .أخرى، تبعاً للبنية المجتمعية والخصائص المميزة للمجتمع

ويقودنا الحديث عن عناصر الرعاية الصحية الأولية للنظر في 
ي، والتي الخدمات الصحية وطريقة الانتفاع بها على المستوى الفردي والمجتمع

تتنوع باختلاف الفئات الاجتماعية من جهة، وصورة الأمراض ومجالات العلاج 
  .والوقاية من جهة أخرى

  .الخدمات الصحية الشخصية -2-1
والمتمثلة بصورة جوهرية في الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية من 

لأشعة، طرف مختصين مؤهلين لعلاج الحالة المرضية، مثل الأخصائي مختبر ا
 .الرعاية النفسية، التغذية والعلاج الطبيعي

  : 1وتنقسم الخدمات الصحية الشخصية إلى ثلاثة أنواع
  : خدمات الرعاية الداخلية . أ

مركزها الأساسي المؤسسة الاستشفائية، التي تقدم في محتواها 
خدمات ايوائية، والتي تقتضي صحتهم الإقامة في المستشفى في مدة لا 

 اً،يوم 30تتجاوز 

                                                 
  .25: ، ص2004طلال بن عايد الأحمدي، إدارة الرعاية الصحية، مركز البحوث، الرياض،  - 1
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 : خدمات الرعاية الخارجية  . ب

والتي تقدم خدماتها للعيادات الخاصة أو في العيادات التابعة 
 للمؤسسات الصحية،

 : خدمات الرعاية الطويلة. ج

وتتميز بطول واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، وخدماتها موجهة 
بصورة خاصة لفئات معينة في المجتمع منها؛ مرضى الأمراض المزمنة، 

 .لإعاقة، دور النقاهة للمسنينا

  .خدمات الصحة العامة -2-2
والتي تهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد بصورة شمولية 
ومستمرة، وخدماتها تعتبر نفس العناصر التي ركز عليها إعلان ألما آتا لسنة 

  :1حول عناصر الرعاية الصحية، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية 1978
الصحي عن طريق توعية المواطنين بالمشكلات التثقيف  �

  الصحية السائدة،
وقاية المجتمع من الأمراض المعدية والمتوطنة، ومحاولة إيجاد  �
 سبل الوقاية،

مراقبة الجوانب الهامة في الصحة البيئية عن طريق الإصحاح  �
البيئي، وتوفير إمداد كاف بمياه الشرب ومكافحة الحشرات والتخلص من 

 النفايات،

الإشراف المباشر على رعاية الأمومة والطفولة مع التركيز  �
 بصورة خاصة على التحصينات لتفادي الأمراض المستقبلية،

وضع التشريعات واللوائح التنظيمية والضوابط والسياسات  �
 .والاستراتجيات المخططة، التي تكفل المحافظة على صحة المواطنين

                                                 
  .26: طلال بن عايد الاحمدي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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ع صحياً واجتماعياً وتتجسد تلك الخدمات الصحية برقي المجتم
واقتصادياً وتساهم مساهمة فعالة في تنمية المجتمع، مراعاة مبدأ الشمولية 
والاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية، التي تتفاوت درجة تطبيقها وفعاليتها 

من : من بلد إلى آخر، ذلك بالنظر إلى مجموعة من الفاعلين في الحقل الصحي
دور الإمكانيات والتجهيزات والتسيير الحكيم أطباء، ممرضين، دون نسيان 

 .والراشد في نجاح أهداف الرعاية الصحية

مما سبق عرضه حول العناصر الأساسية للرعاية الصحية، نجدها 
+ الموارد المكانية والتجهيزات + خدمات صحية ( تتفاعل وتتكامل فيما بينها 

  .لتحقيق أهداف الرعاية الصحية) الموارد البشرية 
  .مبادئ الرعاية الصحية -3
من خلال المضامين النظرية التي تناولت مفهوم الرعاية الصحية،  

خاصة في جانب محاولة إعطاء تعريف للرعاية الصحية والتي قد أجمعت 
 : بكونها مجموعة من المبادئ الأساسية

  .العدالة في توزيع الخدمات -3-1
ل على من خلال التغطية الشاملة لكل الأفراد من فرصة الحصو 

الرعاية الصحية حسب احتياجاتهم، وبغض النظر عن سداد تكلفتها بمعنى آخر 
مراعاة المساواة والتوزيع العادل والمنصف في تقديم الخدمات الملائمة بدون 
النظر إلى الجنس أو الطبقة أو المنطقة الجغرافية أو المستوى الاقتصادي 

بعنوان  2002لصحة العام لسنة والاجتماعي، وهذا ما لمسناه في إحدى تقارير ا
بحيث يظهر لنا جليا مبدأ اللامساواة في تقديم  2002الصحة في فرنسا 

الخدمات الصحية بناءاً على مجموعة من المؤشرات الخاصة منها تحديد 
الوفيات،معدل الحياة، اللامساواة في الصحة  فبالنسبة لمتغير الجنس، بلغ معدل 

 .سنة 75.2الرجل سنة و  82.7الحياة للمرأة بـ 
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أما متغير الطبقة الاجتماعية، بحيث سجلت مستويات معينة من 
أضعاف وفيات الطبقة المهنية ذات  3الوفيات المبكرة للعمال والتي قدرت بـ 

 .الأعمال الحرة

وفيما يخص متغير المنطقة الجغرافية، وذلك من خلال تحيد فارق 
  . ئة الجغرافيةالعمر في الحياة لأماكن مختلفة من حيث البي

تعتبر هاته المتغيرات كمؤشرات تم الاعتماد علبيها باعتبارها بيانات 
تترجم التوزيع غير العادل من خلال التفرقة في توزيع الخدمات الصحية، والذي 
أثر بدوره في المستوى الصحي، إذ أن هذا الأخير أضحى تحدده مؤشرات 

الذي يعتبر سمة البلدان  ومتغيرات الطبقة والمستوى السوسيو اقتصادي،
  .1المتقدمة

 .التعاون بين القطاعات -3-2

وذلك بمساهمة القطاعات ذات العلاقة بالقطاع الصحي، والتي تهدف 
إلى الارتقاء بصحة المجتمعات، مع العلم أن المؤسسات الاستشفائية والصحية 

صادية لا يمكن أن تحقق أهدافها، وتساهم بشكل فعال في مستوى التنمية الاقت
والاجتماعية إلا بتساندها الوظيفي بالقطاعات الفاعلة في الحقل المجتمعي، 
خاصة تلك التي لها علاقة وطيدة وارتباطية بمجال تقديم الخدمات الصحية، 
خاصة خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق جملة الخدمات التي 

والاستفادة منها، إذ  تسهل للمستفيدين من برامج الرعاية الصحية الوصول إليها
في عدم وجود تغطية شاملة في مجال الحديث عن التأمين الاجتماعي، لأنه 

  .يعتبر إحدى السياسات والاستراتيجيات التي قامت بموجبها الرعاية الصحية
ففي إحدى الدراسات تبين أن الأفراد غير المستفيدين من إجراءات  

وجه والإقبال على العلاج، وذلك التأمين نجد على مستواهم احتمال ضعيف للت
                                                 
1 - Rapport Annuel 2003, Santé pour une Politique de Prévention Durable, la 
documentation française, Paris, France, P : 26. 
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تمثل الفئة التي تتمتع بالاستفادة من    %92من   %84ما ترجمته نسبة 
إلى جانب قطاع التأمين الصحي، نجد قطاعات أخرى لها . الحماية الكاملة

وزنها وتأثيرها الواضح في القطاع الصحي منها التعليم، الزراعة، الخدمات 
  .1العامة

  . معمشاركة المجت -3-3
من خلال المشاركة في رسم السياسات الصحية وتنفيذها وتعزيز صحة 
أفرادها، بحيث تظهر مشاركة المجتمع في نشاطات الرعاية الصحية الخاصة، 
لكل الفئات الاجتماعية مع ضرورة إلتزام الأفراد والأسر مسؤولية صحتهم 

ة المجتمعات ورفاهيتهم، إضافة إلى الرعاية الذاتية بصرف النظر عن مسؤولي
عن صحة شعوبها وعن ضرورة توفيرها، ولا نكتفي بهذا فقط بل لا بد من 
المشاركة الفاعلة والنشطة بدل المشاركة الصورية التي تتطلب مسايرة مراحل 

  . 2التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم
ويكون ذلك بانتهاج طريق بحوث النظم الصحية، خاصة نظم الرعاية 

ولة إبراز طبيعتها بالتعرف على الخدمات الصحية ومحاولة إبراز الصحية، ومحا
طبيعتها بالتعرف على الخدمات الصحية والكشف عن توفرها، من حيث النوعية 
والكمية، باستخدام تقنيات ملائمة منتهجة النموذج الإحصائي في مجال تقييم 

سعر  شكل وصورة الصحة عيادياً واقتصادياً، من خلال مؤشرات التكلفة،
  .3التحاليل، الفعالية، الفائدة

ومن بين التقنيات الأخرى، نجد استخدام الجداول لمراقبة نمو الأطفال 
استناداً لما سبق عرضه حول الأركان الأساسية للرعاية الصحية، والذي أكد 

                                                 
 .37: طلال بن عايد الأحمدي، محمد عوض عثمان، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .37: الأحمدي، محمد عوض عثمان، مرجع سبق ذكره، صطلال بن عايد  - 2

3 - Ministère de l’emploi et de la solidarité, quel système de santé à l’horizon 2020, P : 
82. 
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، وتؤكد عليه جميع 1978عليه مضمون ألما آتا المنعقد بكزخستان سنة 
من خلال نظمها الصحية، ولكن يبقى الواقع  السياسات الصحية الوطنية،

التجسيدي لها ميدانياً هو الذي يبرز مدى فعاليتها ونجاحها ومدى بلوغها 
 .الأهداف الرامية للصحة

  نموذج الرعاية الصحية في فرنسا: ثانياً 
إن معرفة واقع وطبيعة النظام الصحي بما في ذلك الرعاية الصحية، 

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة  يقودنا بالضرورة لمعرفة بعض
بالمجتمع في حد ذاته، لأن القطاع الصحي لا يمكن أن يحقق أهدافه ألا 

  .بتسانده مع بقية القطاعات الأخرى
وفي هذا المجال نجد أن فرنسا تتمتع بمكانة اقتصادية واجتماعية على 

اص بعنوان فرنسا أفضل المستوى العالمي، وذلك استناداً لما أثبته التقرير الخ
دول للمستوى المعيشي، للعام الخامس على التوالي، وحققت من خلال ذلك 

 194العلامة الكاملة في الرعاية الصحية والأمن والسلامة، متفوقة على ذلك بـ 
يوضح ترتيب بعض الدول من حيث المستوى ) 1(دولة، والجدول رقم 

  .1المعيشي
ن ذلك يؤهل الأفراد للعيش في وبالتحسن في مستوى المعيشة، فإ

ظروف صحية جيدة بعيداً عن الأمراض والأخطار الصحية التي من الممكن أن 
  .تواجه الفرد

                                                 
مجلة (الصحيفة الاقتصادية الالكتروني، تقرير فرنسا أفضل الدول للمعيشة للعام الخامس على التوالي،  - 1

  :متاح على موقع الانترنت التالي ).14/02/2010في  ليفينغ الأمريكية
-  http://www.aleqt.com/2010/02/14/article_349410.html, date de consultation, 

10/07/2010 
 

 



 

-167- 
 

وأما عن طبيعة تمركز فرنسا في الرتبة الأولى، يرجع على تلك 
  .الإجراءات الصحية التي طبقتها ووظفتها في تقديم الخدمات

الحديث عن نظام الرعاية  ومن خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت
الاجتماعية بصورة عامة والرعاية الصحية بصورة خاصة، من حيث اعتبارها 
مجموعة من الخدمات الصحية، وبشكل عام نجد أنها ترتكز في تقديم خدماتها 

  .على الجانب الوقائي، الذي يعتبر أسلوباً قديما وظاهرة عرفتها فرنسا
ي صورة واقعية عن شكل الرعاية والشيء الذي يجعل تلك الأفكار تعط

الصحية، إضافة إلى العمل ببعض القوانين واللوائح التشريعية، التي من خلالها 
  4: تدخل كل الخدمات الصحية إطار الالتزام والتنفيذ، وذلك ما يحدده قانون

، المتعلق بحق المرضى في نوعية وجودة النظام الصحي، 2002مارس 
  .انب الوقائي في النسيج المؤسساتيوالقاضي بإلزام إدراج الج

وقد تم تحديد  مفهوم وظائف الوقاية من خلال نصوص قانونية تحاول 
تقريب وظيفة الوقاية بمثابة هدف للخدمة العمومية، وبموجبه تم إنشاء معهد 
وطني للوقاية والتربية الصحية تسند له وظيفة تقديم الخبرة والنصيحة والتوعية 

  .ديم المعلومات والاتصالات من جهة أخرىمن جهة، وعمليات تق
وفي نفس المجال تم إنشاء لجنة وطنية تقنية للوقاية، والتي تتشكل من 
أعضاء داخل الوزارة والمهمة الأساسية المسندة إليها هي تنسيق سياسات الوقاية 

  .مع الإعلان أيضاً البرنامج الوطني الاول للوقاية وترقية الصحة
جد فعالية لتطبيق العمليات الخاصة بتغطية وفي مجال التأمين ن

الإجراءات الوقائية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض 
  .وليست تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للوقاية

وبالتالي، من خلال هذا المشروع نتأكد من أهمية الوقاية واعتبارها 
من بين الإجراءات الموضوعة في رهان أساسي للارتقاء بالمستوى الصحي، و 
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هذا المجال محاولة إمكانية توسيع مبدأ تمويل الإجراءات الوقاية من التأمينات 
  . 1على الأمراض دونها تميز وفصل لعمليات التمويل بين العلاج والوقاية

أما عن واقع الصحة في فرنسا، فنجد أن الرعاية الصحية موجهة 
ستثناء، مع الاهتمام بجميع الأمراض لجميع الفئات الاجتماعية دون ا

والاضطرابات الصحية، فنجدها تهتم وتمحص في كل ما يمس صحة الأفراد، 
وفي دراسة للجنة العليا للصحة العامة تضمن دراسة لصحة الفرنسيين، من 

سنة،  44 -15خلال تقسيم المجتمع إلى فئات عمرية، الصحة للفئة العمرية 
لى المراهقين وتعتبر أكثر إنتاجاً بالنسبة للفئات خاصة أن هذه الفئة تحتوي ع

  .الأخرى
وبمقتضى هذه الدراسة تم التصريح بالأمراض الأكثر تواتراً سواءاً 

اضطرابات  –بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، والتي تتمثل في أمراض الأسنان 
  .- )قصر البصر، طول البصر، طول النظر( انكسار الأشعة 

خدمات الرعاية الصحية إلى أكبر الفئات  وفي سبيل تقريب
الإجتماعية، فإنه تخضع بعض خدماتها إلى الضمان الاجتماعي، بحيث واجهت 

فقط من  %  4إشكالية طاقم الأسنان، والنظارات الطبية، حيث تحصلت نسبة 
سنة، والتي  74 - 45مع الاهتمام بفئات عمرية أخرى . يضعون طاقم الأسنان
بعض الأعضاء والتي تصبح بمقتضاها عرضة للعديد  يتمظهر خلالها ضعف

  .2من الأمراض
وبالموازاة مع تلك الفئات العمرية، فإنها تقدم رعاية صحية للطفل 

  .والمرأة، باعتبارهما يدخلان في إطار الرعاية الصحية الأولية
وانطلاقاً من تقرير اللجنة العليا للصحة العامة في إحدى مواضيعها 

ملايين طفل يعاني من أمراض  6رنسيين، تشير إلى وجود بعنوان صحة الف
                                                 
1 - Rapport Annuel 2003, Santé pour une prévention durable, Op.cit, P : 111. 
2- Haute Comité de la Santé Publique, la santé de français, 3ème bilan, PP : 17-21 
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 50الحساسية ويعاني من الأعراض التنفسية، وتكرار هذه الإصابة يتزايد بنسبة 
 % 3من المراهقين، ونسبة   % 12إلى  % 9في كل عشر سنوات، منهم  %

  .1في الإقامة الاستشفائية
العناية والاهتمام  إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للطفل، فنجد جانب

  .بالأم خاصة في مرحلة الحمل ومرحلة ما قبل الحمل
نستنتج مما سبق عرضه، أن نظام الرعاية الصحية في فرنسا لم 
يستثنى في تقديمه لخدمات الرعاية؛ أي فئة أو طبقة اجتماعية، بحيث نال 

الاضطرابات و  اهتمام كبير من خلال محاولة القضاء على مختلف الأمراض
  .حية الص

 الرعاية الصحية في الجزائر نموذج: ثالثاً 

الجزائــــر إحــــدى الــــدول التــــي تحــــاول تــــوفير الصــــحة للجميــــع  رباعتبــــا
ة، الـذي يسـاعد بـدوره فـي زيـادة درجـة يوتحقيق جزء من التنمية الاجتماعية والثقاف

أي مجتمـــع تمثـــل معيـــار أساســـي لقيـــاس درجـــة  الصـــحة فـــيالتقـــدم، لأن وضـــعية 
بمـا فـي ذلـك الحالـة الصـحية لأي , طوي النظام الصحي فـي الجزائـرينوإذ . التقدم

مجتمــع علــى العديـــد مــن المؤشــرات الصـــحية، والتــي تعطــي صـــورة واضــحة عـــن 
ومــن المعلــوم أن , مــدى فعاليــة القطــاع الصــحي وتنســيق الرعايــة الصــحية خاصــة

النظــام الصــحي فــي المجتمــع الجزائــري لــه علاقــات ترابطيــة فــي تأديتــه لمختلــف 
  .لخدمات  مع باقي الأنظمة  الاجتماعية الموجودة على مستوى المجتمعا

وفيمــا يلــي عــرض لــبعض المؤشــرات الصــحية الخاصــة بــالجزائر، والتــي 
تشــــمل العديــــد مــــن الإحصــــائيات التــــي تعكــــس بصــــورة جوهريــــة الحالــــة الصــــحية 

التــــي  الخــــدمات الصــــحيةاســــتقطابهم لهــــذه  ، ومــــدىلمختلــــف الفئــــات الاجتماعيــــة

                                                 
1- Haute Comité de la Santé Publique, la santé de français, 3ème bilan, P: 15. 
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الإحصائيات التي قامت بها منظمـة  والمستشفيات لبعضا المراكز الصحية تقدمه
  .2010الصحة العالمية سنة 

 والطفل الرعاية الصحية للأم مؤشر -1

باعتبار الحالة الصحة بصورة عامة مؤشرها الأساسي صحة ألام 
فأنها تحتل مركز لا نستطيع الاستغناء عنه في مجال تقديم الرعاية , والطفل

  :وبما أن الرعاية الصحية للأم تمر بـ ثلاثة مراحل أساسية, الصحية
 مرحلة ما قبل الحمل،  - أ

 مرحلة الحمل، -  ب

 .مرحلة ما بعد الولادة -  ت

وفي كل مرحلة نجد العديد من الخدمات والإجراءات الصحية التي تقدم 
  .للأم، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء تقديم الرعاية

واهتمام كبير من طرف , أهمية بالغةوتعتبر مرحلة الولادة ذات 
) 2(والجدول رقم . المختصين والمشرفين على النظام الصحي بصورة عامة

  .يوضح مؤشر التغطية بالخدمة الصحية للأم
 :ينطوي نسق الرعاية الصحية للأمومة عبر ثلاث مراحل أساسيةو 
إذ تحتوي  ,باعتبارها مؤشر للتغير الذي تمر به الأم :مرحلة الحمل: نذكر منها

ضرورة الزيارات الصحية، والتي : على خدمات وإجراءات صحية نذكر منها
حددت حسب ما أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأربع مرات 
خلال فترة الحمل،  وبمقارنة هذا الواقع ببعض التقارير التي صدرت عن منظمة 

يات الخاصة بهذه الحالة الصحة العالمية لحالة الجزائر حول بعض الإحصائ
توضح أن , 2010لسنة ) التغطية  بخدمات الرعاية الصحية في فترة الحمل (

, نسبة التغطية بخدمات  الرعاية الصحية في فترة الحمل لها تواترها بصورة جيدة
وفي مجال التغطية بخدمات الرعاية الصحية للأم نجد أن الولادات يشرف على 
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إذ بالنظر للإحصائيات , هذا النوع من الخدماتتسييرها مختصين مؤهلين ل
الخاصة بمستوى الإشراف الصحي المؤهل نجده في حالة تطوير تدريجي  من 

فعلى سبيل المثال إسناداً لما تضمنه , ومن عشرية إلى أخرى, سنة إلى أخرى
من  بيانات توضح أن نسبة التغطية بخدمات الإشراف  ) 2(الجدول رقم 

 %77بـ )  1999- 1990(ولادات قدرت في العشرية الصحي  الخاص بال
، إذ إن % 95، حيث قدر بـ ) 2008-2000(وارتفعت نوعاً ما في الفترة ما بين 

الملاحظ يجده ارتفاع  محسوس يبرز مستوى الاهتمام بالبنية التحتية وبالمورد 
البشري في مجال الإشراف الصحي على تقديم الخدمات الصحية، وفي ونفس 

) قيصرية(نجد أن الولادات تتفرغ منها ولادات طبيعة وولادات غير طبيعة  السياق
  .والتي أصبح تواترها يسير جنباً إلى جنب مع مستوى الولادات الطبيعية

الذي , وتتطلب صورة التغطية بالخدمات الصحية جانب التلقيحات
راض باعتباره تحصين مبكر للوقاية من بعض الأم, يخص الوالدان عند الولادة

التلقيح ضد : التي من المحتمل التعرض لها، وفي هذا المجال نذكر, المستقبلية
واستناداً إلى الإحصائيات والبيانات الواردة , الكزاز الوليدي للوالدان عند الميلاد

نجد أن جانب التغطية بهذا النوع  من الخدمات  موجود  ) 2(ضمن الجدول رقم 
  .2008سنة  % 71وقدرت بنسبته بـ  

 مؤشر الوفيات وعبء المرض -2

مستوي الحالة الصحية في المجتمع الجزائري نجده تحسن  إلىبالنظر 
من فترة  ةخاصة بعد الخروج مباشر , نوع ما بالمقارنة مع الأزمنة السابقة

دات  المبذولة  في المجال الصحي خاصة في و ونتيجة  للمجه, الاستعمار
عم الحصول على صحة جيدة البرامج التي تدو سياسات التخطيط الصحي 

إلى  لما أشارت إليه بعض الدراسات من وصول معدل الولادات واستناداَ◌ً 
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, 1سنة 80 بـ ومعدل طول العمر، ‰ 4.5ومعدل الوافيات العامة إلى  16.9‰
العمر عند  لنجد أن مأمو ) 03( يوضحه الجدول رقمإضافة لذلك وحسب ما 

   .الذكور والإناث( ينسالنسبة للجنالولادة في تحسن مستمر على مر السنين ب
مع مأمول العمر , صحة جيدة للولادات الحديثةبوذلك ما يدعم التمتع 

من بعض الأمراض التي  خالية تقريباً , ح حياة صحة جيدةمنالذي ي, المقبول
ستهدف ت نجدها الوفيات، وبالرجوع إلى معدل بعض الأحيانفي تستهدف الفرد 

وذلك يمكن مرده إلى طبيعة التغطية الصحية , دةالولا يبصورة جوهرية حديث
حيث قدرت منظمة الصحة العالمية  ،بالخدمات في فترة الحمل المقدمة للأم

 %24بـ الولادة الجدد لكل ألف مولود حي  يحديثل في الجزائر وافياتالمعدل 
  . )1990/2000( لفترة الزمنيةل

يِِ◌ِ◌ؤهلهم ء الذي الشيالولادة  يحديثلإن التحسن في مستوى الوفيات 
وموازاة  ،الخاصة بالنموالصعبة طي مختلف المراحل خوت, للاستمرار في الحياة
أين , ضع الأقل من سنةر ال متعلق بفئةآخر من الوافيات  مع ذلك نجد شكل

يستلزم قوام للمناعة و يكون الطفل الرضيع يتطلب رعاية صحية متميزة وخاصة 
 تراجعاً  االتي لوحظ على مستواهو , اةالتي تساهم في التقليل من خطر الوف

التحسن في مما يدل على  .)1990/2000(خاصة في السنوات الأخيرة  تدريجياً 
  ).4(، وهذا ما يبينه الجدول رقم مجال الرعاية الصحية للأم والطفل

 اً جيد اً إن انخفاض معدل وافيات الرضع في الجزائر، يعتبر مؤشر 
المتمثل في و ، اعلى متغير لا يقل أهمية عنهللحالة الصحية، الذي يؤثر بدوره 
  .وفيات الأطفال دون سن الخامسة

خدمات  الذي يتضمنومن المعروف أن نظام الرعاية الصحية، و 
على مدار دورة حياة و صحية تقدمها مؤسسات فاعلة على المستوى المجتمع، 

                                                 
1- http//:www.ensan.net/news/141/article/3395/2008-04-14.html, date de consultation le 25/12/2010 à 17h00. 
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صل تم التو  2010لسنة من خلال إحصائيات منظمة الصحة العالمية و الإنسان، 
سنة لكل  60- سنة  15بين  إلى أن معدل وفيات البالغين خاصة في الفترة ما

ما، وفي نفس السياق أكدت مصادر  وعلى فترات متباعدة نوعاً  ،نسمة 1000
  .1سنة 80 تبلغ حواليإحصائية أن دورة حياة الإنسان الجزائري 

ض في الهيكلة المرضية الخاصة بالأمرا ملحوظاً  شهدت الجزائر تغيراً 
كم هائل من اللقاحات لكل سكان  رغم الإجراءات الوقائية وتوفيرإذ بالمعدية، 

 ، والتيالمجتمع الجزائري، إلا أن ناقوس الخطر يطرق باب الأمراض المعدية
، السل ومرض ،يالوليد زالكزا، يةنمالالحصبة الأ، الحصبة ،نذكر منها الملاريا

ة والبلدان التي تعاني من خطر مؤشرات البلدان النامي اتسم من عتبري وهذا
  ).05انظر الجدول رقم ( الفقر وتدهور جانب الإنفاق الصحي

يقاس المستوى الصحي بصفة عامة، من خلال مؤشر صحة  اً ودائم
لتنمية الاجتماعية وصولاً ل ،دعامة تحقيق التنمية الصحية الطفل والأم، إذ يعتبر

سبة للطفل حلقة مفعمة بالتطورات نلوالاقتصادية، وتمثل مرحلة ما بعد الولادة با
الطول والوزن  في مجال النمو بصورة خاصة، من خلال تحديد الصحية

 متغيرين أساسيين في مجال تقديم الرعاية الصحية للطفل، إذ لوحظ باعتبارهما
تغيرات ومستويات ) 2009- 2000(و )2000- 1990( في العشريتين السابقتين

إذ نجد تراجع ملحوظ في وضعية  ،بق ذكرهمامحددة بالنسبة للمتغيرين السا
التحسن في حقيقة يقودنا إلى  ما وناقصي الوزن، ذلك. الأطفال قصار القامة

  ).         06انظر الجدول رقم ( مستوى الخدمات الصحية وأساليب الرعاية الصحية
كـــس الوضـــعية الصـــحية عمـــن معطيـــات ت ،لمـــا ســـبق عرضـــه اســـتناداً و 

مــن خــلال عــرض  ،تحســن فــي الحالــة الصــحيةال بعــض جــدللمجتمــع الجزائــري، ن
مــن تغطيــة بخــدمات صــحية ولــلام الطفــل  ؛بعــض المتغيــرات والمؤشــرات الصــحية

                                                 
1 - http//:www.ensan.net/news/141/article/3395/2008-04-14.html, date de consultation le 25/12/2010 à 17h00. 
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ومحاولــة الكشــف عــن واقعــه، اســتفحال بعــض الإمــراض التــي بقيــت  راســخة فــي 
ــــري ــــاء  المجتمعــــي الجزائ ــــة التــــي  ،البن رغــــم  كــــل المجهــــودات والأســــاليب الوقائي

تنميـة إلـى سبيل معالجة الوضع الصحي ومحاولة الوصول  وضعت وبرمجت في
تســـيير تطـــوير  إلـــى محاولـــةورغـــم ســـعي الحكوميـــة الجزائريـــة    .صـــحية  وطنيـــة

بحالة المـريض، لكـن الوضـع  الجيد ن نوعية الخدمات والتكفليوتحس المستشفيات
التـي وجـدت فـي مـراض عودة بعـض الأفي ظل  شاً الصحي في الجزائر لا يزال ه

مراض تنامي نسبة الأ إلى  ةفاضا ،سللمثل الطاعون وا :الوسطىالقرون عصر 
، وهو ما بـات يسـتدعي مواصـلة دق نـاقوس الخطـر لإنقـاذ وتطـوير متنقلةالغير  

  . واقع الصحة في الجزائر
  :خاتمة

تم التعرف من خلال هذه الورقة البحثية على الإطار النظري للرعاية 
المفاهيم والمصطلحات التي لها صلة  الصحية، وذلك بالوقوف على أغلب

بالرعاية الصحية والنظم الصحية بصورة أساسية أو ثانوية، وعليه تم التركيز 
على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها أساسية، خاصة لصالح فئات اجتماعية 

 ).الأم والطفل(معينة من المجتمع 

ادئ معينة منها وانطلاقاً من اعتبار أن الرعاية الصحية تقوم على مب
الاستمرارية والشمولية والعدالة، فقد تم التأكيد على ضرورة توافر هاته المبادئ 

  .1978بشكل محوري من خلال إعلان مؤتمر ألما آتا لسنة 
كما تم التعرض إلى بعض النماذج للرعاية الصحية في     

تعكس فرنسا والجزائر، من خلال استقراء بعض المؤشرات الصحية التي : دولتي
  .إلى حد ما واقع الرعاية الصحية في هذه الدول

وانطلاقاً مما سبق، أمكننا الوقوف على بعض الاستنتاجات لهذه 
  : الدراسة، نستعرضها من خلال النقاط التالية
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عدم عدالة توزيع الرعاية الصحية وفرص الحصول عليها بين  •
 الدول، من خلال تمايز طبيعة أنظمتها الصحية،

ة ما بين أنظمة الرعاية الصحية للدول النامية وللدول اتساع الهو  •
المتقدمة رغم تركيز مؤتمر آلما أتا على مجموعة من المبادئ في تقديم الرعاية 

 ،1978الصحية بشكل عالمي منذ سنة 

الرعاية الصحية المدروسة، من  تباينت نتائج الاستقراء لنماذج •
، حيث يوجه هذا )فرنسا مثل(أنظمة صحية تعتمد على الضمان الاجتماعي 

الأخير إلى فئات معينة من المجتمع على غرار فئات أخرى، ودول أخرى تسعى 
إلى تحقيق نتائج جيدة بشأن بعض المؤشرات الصحية، كمؤشر التلقيحات ضد 
بعض الأمراض، الذي تنخفض فعاليته أحياناً من خلال استفحال بعض 

 ،)جزائرمثل ال(الأمراض في البناء المجتمعي العام 

يعتبر ارتفاع المستوى المعيشي كمحدد هام من محددات التنمية  •
الصحية للدول، وهو ما جعل من دولة فرنسا تحتل المركز الأول كأفضل دولة 
من حيث المستوى المعيشي لخمس مرات على التوالي، وهذا حسب تقرير مجلة 

 ،2010ليفينغ الأمريكية لسنة لسنة 

الجزائر يعاني من بعض الاختلالات لا يزال النظام الصحي في  •
الهيكلية والتقنية التسييرية رغم الإمكانات المتاحة، وعليه لا بد من تظافر لجهود 
الإصلاح الصحي للمنظومة بما يعكس السعي نحو الرقي بالنظام إلى مصاف 

  .الدول المتقدمة، من أجل ضمان مستوى صحي أفضل للأفراد
  .ملاحق الجداول

 .يوضح أفضل دول العالم من حيث المستوى المعيشي): 1(جدول رقم 
أفضل الدول من حيث المستوى  المركز

  المعيشي
أفضل الدول من حيث المستوى  المركز

 المعيشي

 لوكسمبورغ 6 فرنسا 1
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 أمريكا 7 استراليا 2

 كندا 8 سويسرا 3

 إيطاليا 9 ألمانيا 4

    نيوزلندا 5

عيشة للعام الخامس على تقرير فرنسا أفضل الدول للم: المصدر
  ).14/02/2010مجلة ليفينغ الأمريكية في (التوالي، 

  .يوضح الرعاية الصحية للأم) 2(جدول رقم 

  .2010لسنة  الصحة العامة إحصائيات ،منظمة الصحة العالمية: المصدر
  .الوفيات وعبء المرض): 03(الجدول    

  تمؤشرا
  مأمول العمر

مأمول العمر مع   مأمول العمر عند الولادات بالسنوات
التمتع بالصحة 

  عند الولادة

معدل وفيات 
حديثي الولادة 

 1000جديدة لكل 

  مولود

  إناثو  ذكور  إناثو  ذكور  إناث  ذكور  الجنس

  2008  2007  2008  2000  1990  2008  2000  1990  السنوات

  24  63  72  71  68  70  67  65  %النسبة 

2010مية الإحصاءات الصحة العامة منظمة الصحة العال: المصدر

  التغطية بخدمات الرعاية 
  )%( في فترة الحمل  

  
الولادة  بإشراف عاملين  

  )%(  صحيين حاذقين 

  
  الولادات

  القيصرية 

  
  الوالدان محصنان عند الميلاد 

زيادة   4  زيادة واحدة على الأقل  )% (ي ديالول زمن الكزا

على 
  الأقل

2000  2009  1990-1999  2000-

2008  
2000-

2008  
1990  2000  2008  
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  العدولو  المسند إليه بين المطابقةو  المسند
  دراسة وصفية في شواهد قرآنية

  محمد بن صالح .د
  جامعة المسيلة

 : الملخص

التي و  -  في كتب العربية القديمة والحديثةثرة من الظواهر اللغوية المتنا
والعدول عنها ، )L'accord (  ظاهرة المطابقة النحوية - انتباه  الباحثتثير 

)Le désaccord  ( . وأكثر ما تكون المطابقة التي لاحظها النحاة بين الصفة
  . بين الحال وصاحبها، و بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، و والموصوف
 المطابقة النحوية بين المسندهذا المقال يهدف إلى دراسة ظاهرة و 

مبثوثة هنا وهناك بين جزئيات الأحكام النحوية وما يتصل بها من ال المسند إليهو 
الكشف عن خباياها و  وعرض مسائلها   ويحاول جمع شتاتها، قواعد وتعليلات

ء عليها في القرآن امستشهدا بما ج، كما وردت في كتب التراث اللغوي القديم
  .الكريم 

Abstract:  
Old and new Arabic books have treated the phenomenon of the 
grammatical conformity and reverse. They tried to clarify the narrow 
relationship between the adjective and the described or qualified 
objects. This article focuses on the conformity phenomenon between 
the predicate and the ascribed when related to such rules and 
justifications; it tries to gather its parts and show some of its complex 
issues.  This is carried out through the act of detecting its crypt as it is 
received in the archaic grammatical books citing Holy Koran as 
evidence.  

 



 

-182- 
 

  :مقدمة
لم يلق التطابق عناية خاصة من قبل علماء العربية من نحاة وبلاغيين 

إلا ما جاء عرضا من ذكر لسماته وقرائنه في ، بوصفه ظاهرة تركيبية في اللغة
أو الإشارة إلى خصائصه التركيبية عند ، ثنايا التحليل الإعرابي  عند النحاة

النحوية من عناية وتقدير خلافا لما حظيت به بقية الظواهر ، البلاغيين
  .كالإعراب والإسناد والرتبة 

ولدراسة هذه الظاهرة لابد من تحديد طبيعتها من الناحيتين اللغوية 
  .والاصطلاحية 

  : المطابقة لغة
جاء في لسان ، التماثل والتساوي، يقصد بلفظ المطابقة في اللغة

، والتطابق الاتفاق ،والمطابقة الموافقة، وتطابق الشيئان  تساويا(  : العرب
ومما يعد على وزن  ، )1(...)وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو  واحد 

، )وافق ( و )طارق(و ) صافق(و) ساوى( : )2(هذا الفعل لفظا ومعنى قولهم
، وهو مثل )وافق شن طبقة(  : )3(وعلى اللفظ الأخير جاء المثل المشهور

  .ال واحدة اتصف بها كل منهما يضرب للمتوافقين اللذين جمعتهما ح
 : فالسموات طباق في قوله تعالى، أما مصدره فهو الطباق والمطابقة

  . ) 3 الآية : الملك ( ﴾ طِبَاقاً  الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  ﴿

                                                 
    . )طبق :  (   مادة م ،  1956, بيروت , دار صادر  ، محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب  ) 1(

طبق :( مادة  لبنان ،, بيروت , مكتبة دار الحياة ، محمد مرتضى الزبيدي:ن جواهر القاموس تاج العروس م ) 2(
  (. 

, بيروت , دار الجيل, محمد أبو الفضل إبراهيم :  قيق، تح أحمد بن محمد الميداني: مجمع الأمثال  )3(
 . 3/418لبنان،
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مطابقة بعضهما فوق بعض،من طابق ) طباقاً ( :جاء في الكشاف
  . )1(إذا خَصَفَها طَبَقًا  على طَبَقٍ :النعل

( وعلى هذا النحو تمضي المعجمات اللغوية في سرد معاني الفعل 
ومشتقاته مقررة من خلال شواهدها أن المطابقة في معناها اللغوي ) طابق 

( ن الفعل لأ، الموافقة التي تجري في مدار شرط الترابط بين شيئين : تعني
  .يفيد المشاركة) طابق 

   : المطابقة اصطلاحا
علاقة واضحة بين المعنى اللغوي  والحد يبدو أن هناك      

فكلام النحاة في عدد من الأبواب ، الاصطلاحي الذي نقل إليه ذلك اللفظ
يقول سيبويه في  ، وإن لم يذكروا لفظ المطابقة فإنها مقصودة ضمنا، النحوية

واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبني عليه شيئا       :( باب المبتدأ والخبر
والقول نفسه عند المبرد من حيث أن الخبر هو المبتدأ دون أن  . )2()هو هو

اعلم أن خبر المبتدأ لا يكون إلا شيئا هو الابتداء  في (   : يحدد نوع المطابقة
  . )3( )المعنى 

ويبدو أن أبا هلال العسكري كان له قصب السبق في حد ظاهرة 
آخر في بعض أحكامه لوجه  إذ ذهب إلى أنها حمل شيء على شيء، المطابقة
  .) 4(أو حمل الشيء على الشيء وإجراء حكمه عليه لشبه بينهما ، من الشبه

                                                 
لمهدي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد الرزاق ا:  قيقتح ،محمود بن عمر الزمخشري :  الكشاف ) 1(

         . 4/580م ،   2001،  2طلبنان ، 
  تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ،  :الكتاب  )2(

 .2/127م ،   1988 -هـ 1408،   3بيروت ، ط
محمد عبد الخالق عظيمة،عالم الكتب ، بيروت ، :تحقيق، زيد المبردأبو العباس محمد بن ي :المقتضب  ) 3(
 . 128/  4، )ت.د(
: ص  ،) ت.د(حسام الدين القدسي ، دار زاهد القدسي ، : تحقيق أبو هلال العسكري ، : الفروق في اللغة  ) 4(

60 .  
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ويبين هذا التعريف أن المطابقة متباينة في درجة ورودها في الأبواب 
وقد ، )وإجراء حكمه عليه( : وهذا بين من قوله، فقد يكون ورودها تاما، النحوية

  .)في بعض أحكامه( بالقول نه إذ عبر ع، يكون الحكم ناقصا
ومن خلال تتبع هذا المصطلح في كتب النحو نستطيع أن نُعرف 

مجموعة من العناصر اللغوية التي تؤدي وظائف متماثلة أو  : المطابقة بأنها
، )من رفع ونصب وجر ( كالإعراب ، أو تدل على معان نحوية، متشابهة
وكالجنس ، )من تعريف وتنكير (عيين وكالت، )من إفراد وتثنية وجمع ( وكالعدد 

  ).من متكلم ومخاطب وغائب(وكالشخص ، )من تذكير وتأنيث ( 
  :أبواب المطابقة

فقد تكون ، إن المطابقة لا يتحقق كمالها أو تمامها في جميع أحكامها
 ففي المبتدأ والخبر تتمثل في العدد، مجتمعة في باب وتتفاوت في بقية الأبواب

وفي التوابع تتمثل ، الجنس أيضاو ل والفاعل تتمثل في العدد وفي الفع، الجنسو 
 الجنسو  وفي الضمائر تتمثل في العدد، التعريف والتنكيرو  في الإعراب

ا المصطلح في نحونا وهذه هي أهم الجوانب التي يظهر فيها هذ، الشخصو 
  .العربي 
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  : الخبرو  المطابقة بين المبتدأ  -أ
  : المبتدأ الذي له خبر -1

ولم ، الخبر في الجنس والعددو  رط النحاة التطابق بين المبتدأاشت
 هوالنظم القرآني حافظ على المطابقة بين المبتدأ وخبر . يشترطوا التعريف والتنكير
ومن ، إلا في مواطن محددة جاء ظاهرها عدم التطابق، في أغلب الآيات القرآنية

وَمَا مُحَمدٌ  ﴿ : نيثا قوله تعالىالأمثلة الكثيرة على التطابق في الإفراد تذكيرا وتأ
وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمنْ أَسْلَمَ  ﴿ : وقوله تعالى، )144: آل عمران(إِلا رَسُولٌ  ﴾ 

 أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ و  ﴿: وقوله تعالى، )125: النساء( وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾
  . )29: الفتح( ﴾ مُحَمدٌ رَسُولُ اللهِ  ﴿ : وقوله تعالى، )68: لأعرافا(  ﴾

  .إن الخبر في هذه الآيات الكريمة يطابق المبتدأ إفرادا وتذكيرا 
الخبر و  ومما ورد في القرآن الكريم ما ظاهره عدم المطابقة بين المبتدأ

وا بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَينَاتٌ فِي صُدُورِ الذِينَ أُوتُ ﴿  : على سبيل المثال  وله تعالى
 الِمُونَ   الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلافقد أخبر عن الضمير  ،)49:العنكبوت(﴾ الظ

أيرجع إلى ، واختلف في هذا الضمير، آيات(بجمع مؤنث ) هو(المذكر 
أم إلى القرآن الكريم ؟ فذهب فريق ومنهم ابن ، المصطفى صلى االله عليه وسلم

بل  : ويكون التقدير، )1(رجع إلى المصطفىعباس وقتادة إلى أن الضمير ي
  .وبهذا تتم المطابقة بين المبتدأ والخبر ، أي ذو آيات بينات، محمد آيات بينات

وذهب فريق ومنهم الفراء إلى أن الضمير يرجع إلى القرآن الكريم 
  .وبهذا تتم المطابقة أيضا  )2()بل آيات القرآن آيات بينات ( ويكون التقدير 

                                                 
أحمد عبد العليم : تحقيق  القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكرٍ بن فرج:  القرآن الجامع لأحكام ) 1( 

 .  13/354م  ،   1952 - هـ 1372،  2البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، ط

م   1983 - هـ1403 ، 3طعالم الكتب ، بيروت لبنان ،   ،أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  :معاني القرآن  )2( 
قرأه وصححه أبو الفضل محمود الألوسي ،  :المثاني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع و .  2/317،
  . 21/6، ) ت.د(، محمد حسين العرب ،دار  الفكر للطباعة والنشر  والتوزيع ، بيروت، لبنان : 
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فقد ، )14:القيامة(﴾  نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الإِْ  ﴿: لىوقوله تعا
،ولقد ورد لفظ ) الإنسان(مع تذكير المبتدأ المفرد ) بصيرة(أنث الخبر المفرد 

لا يوجد في أي موضع من تلك المواضع ما ، الإنسان كثيرا في القرآن الكريم
  فما سبب تأنيث الخبر ؟ ، يشير إلى تأنيثه
فالبصيرة ، سبب في هذا التأنيث يرجع إلى الحمل على المعنىإن ال

  . )  1( وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد، وهو شهود الجوارح، بمعنى شاهد
  : المبتدأ الذي له فاعل يسد مسد الخبر -2

يقول ، يطابق هذا النوع من المبتدأ مرفوعه في التذكير والتأنيث
إلا أنك تُدخل ، يجري مجرى المذكر فإن بدأت بنعتٍ بمؤنثٍ فهو(  : سيبويه
أكريمة نساؤكم؟ فصارت الهاء في و أذاهبة جاريتاكَ ؟  : وذلك قولك، الهاءَ 

  .) 2(قالت نساؤكم وذهبت جاريتاكَ  : الأسماء بمنزلة التاء في الفعل إذا قلتَ 

                                                 
الشيخ محمد علي الصابوني ، منشورات جامعة أم  : تحقيق  أبو جعفر النحاس ، :معاني القرآن الكريم   )1( 

 . 131-6/130،  م  1988،  1القرى، السعودية ، ط
 . 2/36 سيبويه ، :الكتاب  ) 2(
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ولقد ورد مثل هذا التركيب في القرآن الكريم في آيات قليلة من ذلك 
فقد تطابق ، )46:مريم(﴾  أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ  الَ أَرَاغِبٌ قَ  ﴿: قوله تعالى
والإعراب يكون بجعل ، إفرادا وتذكيرا) أنت(مع مرفوعه ) راغب(الوصف 
  . ) 1( فاعلا يسد  مسد الخبر ) أنت(والمرفوع ، مبتدأ) راغب(الوصف 

 ونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبي أَمَداً قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُ  ﴿: وقوله تعالى
وقد ، )2( مرفوع به يسد مسد الخبر) ما(، ومبتدأ) قريب(فـ ، )25:الجـن(﴾ 

  .تطابق الوصف والمرفوع إفرادا وتذكيرا 
  : المبتدأ الذي خبره أفعل التفضيل -3

ومما يدخل في موضوع المطابقة بين المبتدأ والخبر مجيء أفعل 
الصفة :( يعرف العلماء أفعل التفضيل بأنه، ركيب الكلامالتفضيل خبرا في ت

  .)3() أفضل وأعلم وأكثر : الدالة على المشاركة وزيادة نحو
ولأفعل التفضيل حالات ثلاث يأتي بها في تركيب الكلام،فيأتي مجردا 

) محلى بالألف واللام ( ويأتي ، )مضافا(ويأتي ، )الإضافة والألف واللام ( من 
)4( .  

  : اللامو  الألفو  عل التفضيل المجرد من الإضافةأف -أ
لزم الإفراد ، إذا جاء أفعل التفضيل مجردا من الإضافة والألف واللام

ويلزم أفعل (  :يقول ابن عقيل، أي مخالفة المبتدأ في العدد والجنس، والتذكير

                                                 
  حاتم صالح الضامن ، مؤسسة : تحقيق  مشكل إعراب القرآن ، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، ) 1(

بهاء الدين عبد االله  بن  : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكو  . 2/456، م   1985،  2طالرسالة ، لبنان ، 
، م   1974 -هـ 1394،   16محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: عقيل ،تحقيق

1/197 . 
 . 2/765،  أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي :مشكل إعراب القرآن  ) 2(
يي محمد مح:تحقيق  أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، :شرح قطر الندى وبل الصدى   )3(

 . 280: ص م ،  1963 -هـ  1383،  11الدين  عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر، ط
 . 2/176، بهاء الدين عبد االله بن عقيل  :   شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )4(
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م ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكري، )1()التفضيل المجرد الإفراد والتذكير 
﴿ : وقوله تعالى، )107: المائدة(﴿ لَشَهَادَتنَُا أَحَق مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾  : قوله تعالى

: قوله تعالى، و )8: يوسف( ﴾إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَب إِلَى أَبِينَا مِنا 
الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَ ﴿ 46: الكهف( ﴾ لاً وَالْبَاقِيَاتُ الص(.  

                                                 
 .  2/178: المرجع السابق ) 1(
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إن أفعل التفضيل جاء بصيغة واحدة هي الإفراد والتذكير على الرغم 
، )يوسف وأخوه(وعن مثنى مذكر ، )شهادتنا( من مجيئه خبرا عن مفرد مؤنث  

  . )الباقيات( وعن جمع مؤنث 
  : أفعل التفضيل المضاف - ب
، عدمهاجاز فيه المطابقة و ، وإذا أضيف أفعل التفضيل إلى معرفة 

  .)  1( ) فأما إذا أضيف ساغ الأمر ( : جاء في شرح المفصل
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ  ﴿: ومما جاء في القرآن الكريم مطابقا قوله تعالى

وَلَما جَهزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ  ﴿: وقوله تعالى، )54:آل عمران(وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ 
 ﴾أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ و  لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَني أُوفِي الْكَيْلَ  قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ 

  . )59:يوسف(
وأغلب ما ورد من أفعل التفضيل الخبر المضاف إلى معرفة هو خبر عن مفرد 

  . مذكر
  هُمْ  أُولَئِكَ  ... ﴿: ومما جاء في القرآن الكريم غير مطابق قوله تعالى

 ةِ   شَر6: البينة(﴾  الْبَرِي( ،   ةِ  ﴿ : قوله تعالىوأُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِي  ﴾)البينة :
7(.  

  : اللامو  أفعل التفضيل المحلى بالألف -ج
وأما إذا جاء أفعل التفضيل محلى بالألف واللام،وجب فيه مطابقته لما 

آن الكريم قوله ومن الأمثلة على ذلك في القر ، )2(قبله في العدد وفي الجنس 
ولاَ تَهِنُوا  ﴿ : وقوله تعالى، )68:طـه( ﴾ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنكَ أَنْتَ الأَْعْلَى﴿ :تعالى

 ﴿ : وقوله تعالى، )139:آل عمران(﴾  وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
  .  )22:هود( ﴾ سَرُونَ مُ الأَْخْ رَمَ أَنهُمْ فِي الآْخِرَةِ هلا جَ 

                                                 
عقوب،دار الكتب العلمية ، بيروت إميل بديع ي. د: تحقيق ، موفق الدين بن يعيش  : للزمخشري شرح المفصل ) 1(

  .  6/96،   م  2001 -هـ  1422،  1، لبنان ، ط
 . 6/96المرجع السابق ،  )2(
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  : المطابقة ببن الفعل والفاعل - ب
إن عملية الإسناد بين الفعل والفاعل  يتبعها تطابق بين هذين الطرفين 

الجنس  : ومدار المطابقة بينهما يكون في محورين  هما، لكونهما متلازمين
  .والعدد

  : المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس  - 1
المطابقة بين الفعل وفاعله المذكر لا إشكال فيه  إن الحديث حول - أ 

سواء أكان الفاعل مفردا  أم مثنى  أم ، لأن الفعل يطابق فاعله في التذكير
  .وما جاء في القرآن الكريم يؤيد هذا ، مجموعا جمع مذكر سالما

 خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ﴿: قوله تعالى) الفاعل المفرد المذكر ( فمثال 
  .)120 : النساء( ﴾ وَمَا يَعِدُهُمُ الشيْطَانُ إِلا غُرُوراً   ﴿: وقوله تعالى، )7: البقرة(

﴾ يَوْمَ الْتقََى الْجَمْعَانِ  ﴿ : قوله تعالى) الفاعل المثنى المذكر (ومثال  
للهُ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ا  ﴿  : وقوله تعالى، )155: آل عمران(

  .) 23: المائدة(﴾  عَلَيهِمَا 
وَيَلْعَنُهُمُ   ﴿: قوله تعالى) الفاعل الجمع المذكر السالم(ومثال  

عِنُونَ  159: البقرة( ﴾ اللا( ،ونَ ﴾  ﴿ : وقوله تعالىبِييَحْكُمُ بِهَا الن )المائدة :
44(.  

  .ريم ومثل هذه المطابقة بين الفعل والفاعل كثيرة جدا في القرآن الك
  

وأما الفاعل المؤنث وإلحاق علامة التأنيث بفعله فأمر فيه  - ب 
  .وآخر جائز، ،فهناك إلحاق واجب )1(تفصيل 

                                                 
  . 92-5/91، و 6/96، موفق الدين بن يعيش  : للزمخشري شرح المفصل )1(
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  : فالواجب في موطنين
سواء أكان ذلك المؤنث حقيقي التأنيث ، أن يكون الفاعل ضميرا -1  

 ﴿ : المن ذلك قوله تع، وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم  )1(أم مجازي التأنيث
وَلَقَدْ  ﴿ : وقوله ،)36:آل عمران(﴾  قَالَتْ رَب إِني وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَضَعَتْهَافَلَما 
  .في الحقيقي ) 24: يوسف( بِهِ وَهَم بِهَا﴾ هَمتْ 

وَمَنْ يُبَدلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا  ﴿:وأما في المجازي فنحو قوله تعالى
  .) 211: البقرة(﴾  الْعِقَابِ  اللهَ شَدِيدُ  فَإِن  جَاءَتْهُ 

حتى ) جَاءَتْهُ (و )هَمتْ (و )وَضَعَتْهَا( : لقد ألحقت تاء التأنيث بالأفعال
  .في التأنيث  - )هي(لضمير المستترالذي هو ا - تطابق فاعلها 

أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث غير مفصول عن  -2  
، )35: آل عمران( ﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ  ﴿ : وله تعالىومن أمثلته ق. عامله

  .) 40: طـه( إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾  ﴿: وقوله تعالى
  :وأما الإلحاق الجائز فيكون في المواطن التالية

يقول ، وجود الفاصل بين الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيث -1
، )ذهبَ جاريتُكَ (و )قامَ هندٌ ( : يقولونألا ترى أن النحويين لا ( : المبرد

فيجيزون الحذف مع طول ، )حضر القاضيَ اليومَ امرأةٌ يافتى (: ويجيزون
  .) 2()الكلام،لأنهم يرون ما زاد عوضا مما حذف

مما ذكره النحاة من شواهد الشعر على تذكير الفعل مع فاعله المؤنث و 
  .شامُ و  لَ أم سَوْءٍ على باب أستِها صُلَبُ لقد ولَدََ الأُخَيط: تأنيثا حقيقيا قول جرير

وذلك بسبب الفصل بينهما ، فالفاعل حقيقي ولم يؤنث لأجله فعله
  . بالمفعول به

                                                 
ة  التوفيقية ، أحمد السيد ،المكتب:رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ، تحقيق: شرح كافية ابن الحاجب  )1(

 . 479/ 4 ،) ت.د(  مصر ،
 . 2/338،  المبرد  :المقتضب  )2(
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  .)  1()  وقيل واجب( إن إثبات التاء هنا أحسن وأجود 
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى  ﴿:ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى

: حقافالأ (  حَمَلَتْهُ أُمهُ كُرْهاً ﴾ ﴿: وقوله تعالى، )25: القصص(اءٍ ﴾ اسْتِحْيَ 
  .وأثبت التاء ، ،حيث فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به) 15

وأما الفاعل الظاهر المجازي التأنيث المفصول عن فعله فقد ورد فعله 
  2(ألحقت به وفي غيرها ، في القرآن الكريم مجردا من علامة التأنيث في مواطن

(.  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  ﴿:فمن الآيات التي حذفت منها التاء قوله تعالى

﴾  مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَينَاتُ   ﴿ : ، وقوله تعالى)275: البقرة(﴾ مِنْ رَبهِ فَانْتَهَى
  .)105: آل عمران(

 اطَتْ بِهِ خَطِيئَتهُُ وَأَحَ  ﴿ : ومن الآيات التي ألحقت بها التاء قوله تعالى
: وقوله، )72: النساء( ﴾فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ  ﴿: وقوله تعالى، )81: البقرة( ﴾
  ...وغير ذلك   )52 : المائدة(  نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ ﴿

  : الفاعل مؤنث مجازي -2
ث مع فعله أجاز النحاة ترك علامة التأني، إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا

إلا أننا نجد أن النظم القرآني يحافظ على المطابقة بين الفعل وفاعله فيأتي  ) 3(
، فمن الأمثلة على إلحاقها مع الاتصال قوله )  4( بالعلامة أكثر من تركها

قَدْ بَدَتِ  قوله تعالى ﴿ و  ،)16: البقرة( ﴾ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ   ﴿: تعالى
                                                 

محمد بن علي الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالكٍ ومعه شرح الشواهد للعيني   )1(
 ،  

 . 2/52طه عبد الرؤوف سعيد ، المكتبة التوفيقية ، مصر ،  : تحقيق       
 . 2/39سيبويه  ،  :الكتاب   )2(
 . 5/92 بن يعيشا: وشرح المفصل . 2/146المبرد ، : المقتضب  ) 3(
  ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ،  عظيمةمحمد عبد الخالق  : دراسات لأسلوب القرآن الكريم  )4(

 . 470-8/452،  ) ت .د(القاهرة       
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مثال إلحاق العلامة مع الانفصال ، و )118: آل عمران( ﴾أَفْوَاهِهِمْ  الْبَغْضَاءُ مِنْ 
، وقوله )80:البقرة( ﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسنَا النارُ إِلا أَياماً مَعْدُودَةً  ﴿: قوله تعالى

  .) 183: آل عمران( حَتى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النارُ ﴾ ﴿ : تعالى
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ   ﴿ : فنحو قوله تعالى، ترك العلامة وأما مثال 

: المائدة( وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ ﴿ : وقوله تعالى، )275: البقرة(رَبهِ ﴾
100(.  
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   : الجموع -3
أجاز النحاة تذكير الفعل وتأنيثه عند إسناده إلى الجموع ماعدا جمع 

والتأنيث فيه على التأويل ، فالتذكير فيه على التأويل بالجمع، المذكر السالم
  . ) 1( بالجماعة 
   : جمع المؤنث السالم -أ

فيجوز ، يرى الرضي أن هذا الجمع حقيقيه ومجازيه كالمؤنث المجازي
، إلا أن النظم القرآني حافظ في مواطن ) 2(فيه إثبات العلامة ويجوز  تركها 

مِنْ بَعْدِ  ﴿:فمثال إلحاق العلامة قوله تعالى، ن تركهاكثيرة على العلامة أكثر م
﴾ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا  ﴿ : وقوله تعالى، )209:البقرة(﴾مَا جَاءَتْكُمُ الْبَينَاتُ 

  . )22: لأعراف(
﴾   وَجَاءَهُمُ الْبَينَاتُ   ﴿ : قوله تعالى، ومثال حذف العلامة وهي قليلة

، )34: النحل(﴾  فَأَصَابَهُمْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوا ﴿: الىوقوله تع، )86:آل عمران(
إِذَا ﴿  : وقوله تعالى ، )10: هود(﴾    ذَهَبَ السيئَاتُ عَني﴿  : وقوله تعالى

  . )10: الممتحنة( ﴾جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ 
  : جمع التكسير - ب

لجمع فما كان من ا(  : يقول ابن يعيش، يجوز فيه الوجهان أيضا
) قامت الرجالُ (و) قام الرجالُ ( : فأنت مخير في تذكير فعله وتأنيثه نحو، مكسرا

                                                 
     شرح شذور الذهب في معرفةو .  5/103،  بن يعيشا: وشرح المفصل .  3/346المبرد  ، : المقتضب  )1(

، مراجعة وتصحيح بن عبد االله ابن هشام  أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد :العرب  كلام      
 :  

        ،              2يوسف   الشيخ  محمد  البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط     
 . 175: م ، ص   1998 -هـ  1419     

 . 3/342،  رضي الدين الإستراباذي :شرح الرضي على الكافية   )2(
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والنظم القرآني جاء بعلامة التأنيث في مواطن كثيرة جدا ، )1(...) من غير ترجيح
  .مقارنة بتركها سواء أكان الفاعل متصلا بفعله أم منفصلا عنه 

 تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾  ﴿ : فمن الأمثلة على تأنيث الفعل قوله تعالى
آل (﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ  ﴿ :وقوله تعالى، )118: البقرة(

  .) 25:البقرة( ﴾ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ  ﴿: ،وقوله تعالى)45:عمران
سَيَقُولُ  ﴿: قوله تعالى - وهي قليلة  - ومن الأمثلة على تذكير الفعل 

﴾ وَجَاءَ السحَرَةُ فِرْعَوْنَ  ﴿ : وقوله تعالى، )142: البقرة(﴾ ءُ مِنَ الناسِ السفَهَا
آل ( ﴾ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَينَاتِ   ﴿ :قوله تعالى، و )113: لأعرافا(

  .)183: عمران

                                                 
  . 3/342،  رضي الدين الإستراباذي : وشرح الرضي على الكافية . 5/103،   بن يعيش ا: شرح المفصل  )1(



 

-196- 
 

  : اسم الجمع -ج
ل والغنم أما اسم الجمع بعضه واجب التأنيث كالإبو  :(يقول الرضي

وبعضه يجوز تذكيره ، فحاله كحال جمع التكسير في الظاهر والضمير، والخيل
  .) 1() وتأنيثه كالركب 

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ  ﴿ : فمن الأمثلة على تأنيث الفعل قوله تعالى 
 وَدتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ  ﴿ : وقوله تعالى، )120: البقرة(﴾  الْيَهُودُ وَلا النصَارَى

  .)69: آل عمران(  ﴾ الْكِتَابِ 
: البقرة(﴾ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ  ﴿: ومن الأمثلة على التذكير قوله تعالى 

  .)109: البقرة( ﴾ وَد كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  ﴿: وقوله تعالى، )100
  : المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد -3

ت حظها من البحث في كتبهم شغلت هذه الظاهرة النحويين كثيرا وأخذ
فهم يعدون المطابقة بين الفعل والفاعل تثنية وجمعا ليس كلام عامة العرب بل 

 وقيل بنو الحارث بن كعب، هو كلام طائفة منهم وهم طيء ،وقيل هم أزد شنوءة
)2( .  

قام (، و)قام الزيدون(، و)قام الزيدان أو الهندان(، و)قال زيد (: فنقول
قمن (، و)نقاموا الزيدو (و ،)قامتا الهندان(و ،)الزيدانقاما ( : قولولا ن ،)الهندات
وسماها  ،)لغة أكلوني البراغيث: (ا النحاةإلا على هذه اللغة التي سماه) الهندات

  .)  3() لغة يتعاقبون فيكم ملائكة (  : ابن مالك

                                                 
 . 345/ 3 ،رضي الدين الإستراباذي : شرح كافية ابن الحاجب   )1(
  رضي الدين :وشرح كافية ابن الحاجب .  3/87، بن يعيشا: وشرح المفصل .  1/20سيبويه ،: الكتاب  )2(

 . 2/178،  بن عقيل ا : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكو .  1/255،  الإستراباذي     
 . 1/473، بن عقيل ا:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )3(
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أما سيبويه فينعتها , ولقد تباينت آراء النحاة بين الأخذ بها وبين ردها 
ابن يعيش و   )3(ووافقه على ذلك الزمخشري، )2(  وأما الفراء فقد أجازها ، )1( بالقليلة

  .)4() كثيرة في كلامهم وأشعارهم, وهي لغة فاشية لبعض العرب (  : الذي قال
  : )5(مما جاء في الشعر العربي القديم على هذه اللغة قول الشاعرو 

    أهلي فكلهُمُ ألومُ  يلومونني في اشتِرائي  النخيـ         ـلَ 
فقد ، في هذا البيت طابق فاعله في العدد) يلُومُونَنِي ( إن الفعل 

  . جمع) أَهْلِي ( ألحقت به واو الجماعة لأن فاعله  
فقد جاء في صحيحي ، وردت هذه اللغة في الحديث النبوي الشريفو 

بون فيكم ملائكة يتعاق(  : سلم قالو  مسلم أن رسول االله صلى االله عليهو  البخاري
ثم يعرج ، صلاة العصرو  يجتمعون في صلاة الفجرو  ملائكة بالنهارو  بالليل

 تركناهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون، هو أعلم بهمو  فيسألهم، الذين باتوا فيكم
بهذا الحديث سمى ابن مالك هذه ، و )  6( )هم يصلون و  أتيناهمو  هم يصلونو 

  .  )7() فيكم ملائكة لغة يتعاقبون (  : اللغة بقوله
كما ، و أما مجيء هذه اللغة في القرآن الكريم فقد اختلف النحاة بشأنها

مما جاء على هذه و ، منهم من منع ذلكو  فمنهم من أجاز، اختلفت تأويلاتهم
  : اللغة

                                                 
 . 2/40، سيبويه : الكتاب  ) 1(
 . 1/317الفراء  ، : معاني القرآن   )2(
 . 2/320الزمخشري ، : الكشاف   )3(
 . 87/ 3ابن يعيش ، : شرح المفصل   )4(
 .2/82،  بن عقيل ا:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) 5(
لبغا ، دار ابن ديب ا مصطفى  .د: تحقيق  البخاري ، إسماعيلأبو عبد االله محمد بن  :صحيح البخاري   )6(

صحيح مسلم و  .، باب فضل صلاة  العصر  1/203، م  1987 –هـ  1407 ، 3بيروت ، ط  واليمامة ، كثير
 دار إحياء التراث العربي ، عبد الباقي محمد فؤاد:  تحقيق ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :

    .، باب الصبح  والعصر والمحافظة عليهما 439/ 1،  
  .  1/473،  ،بن عقيل ا:  على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل )7(
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واوَ  ﴿:قوله تعالى -1 جْوَى  أَسَرذِينَ النلم ، و )3:  الأنبياء( ﴾ ظَلَمُوا  ال
  ) .ر النجوى أَسَ و  ( : يقل

( فاعل ) الذين ( الألوسي أن يكون و  العكبريو  الأخفشو  أجاز الفراء
علامة الجمع على لغة أكلوني ) أسروا ( في الفعل ) الواو ( ، و)أسروا 

،و قال )1()ذهبوا قومك :إن شئت كانت رفعا كما يجوزو  ( : فقال الفراء، البراغيث
قال و ، )2()ضََ◌ربُوني قَوْمُكَ : قولونأو جاء هذا على لغة الذين ي: ( الأخفش
 ( : قال الألوسي، و )3() الواو حرف للجمع و  الثاني أن يكون فاعلاو  ( : العكبري

هذا على لغة أكلوني ، و تاء قامتو  الواو حرف دال على الجمعية كواو قائمونو  (
  . )4() هي لغة لأزد شنوءة  و  البراغيث

في ) واو الجماعة ( لى البدلية فـ أما سيبويه فلقد تأول الآية الكريمة عو 
وا(َ  ذِينَ ( وفاعل   ) أَسَر5(بدل من واو الجماعة  )  ال( .  

، )71: المائدة(  ﴾مِنْهُمْ  كَثِيرٌ وَصَموا  عَمُواثُم  ﴿ : وقوله تعالى -  2
  . ) وَصَم  يَ ثمُ عَمِ : (ولم يقل

)  كَثِيرٌ (يكون  الزجاج أنو  الألوسيو  العكبريو  الأخفشو  أجاز الفراء
إن شئت جعلت و  ( : على لغة أكلوني البراغيث  فقال الفراء)  عَمُوا( فاعل 
قيل الواو علامة جمع لا و  (: قال العكبري،و )6( ) صموا فعلا  للكثير و  عموا

                                                 
 . 1/317، الفراء: ي القرآن معان )1(
عبد الأمير محمد أمين الورد ، عالم . د: سعيد بن مسعدة الأخفش البلخي المجاشعي ، تحقيق:معاني القرآن  )2(

 . 2/632، هـ1405، 1بيروت، طالكتب،  
أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد : لإعراب والقراءات في جميع القرآنرحمن من وجوه اإملاء ما من به ال ) 3(

: صم ،   2002-هـ1423، 1، بيروت ، طلماجدي ، المطبعة العصرية، صيدانجيب ا: تحقيق: االله العكبري 
376 . 

 . 17/13الألوسي، : روح المعاني  )4(
 2/41، سيبويه: الكتاب  )5(
 . 1/316الفراء ، : رآن معاني الق )6(
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الواو علامة و  هو فاعل :قيلو  : (قال الألوسي، و )1() كثير فاعل صموا ، و اسم
 )ض العرب يعبر عنها النحاة بأكلوني البراغيث هذه لغة لبع، و الجمع لا ضمير

جائز أن يكون جُمِعَ الفعلُ مُقَدمًا كما حكى أهل اللغة و  ( : قال الزجاج، و )2(
  . )3( ) أكلوني البراغيث  

(  ﴾إِما يَبْلُغَن عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا  ﴿ : وقوله تعالى -  3
  . )23: الإسراء

 بألف مطولة بعد الغين) ان إِما يَبْلُغَ (   : خلفو  الكسائيو  حمزةقرأ 
الألف و  فاعل)  أَحَدُهُمَا( أكلوني البراغيث فـ على لغة ، كسر النون على التثنيةو 

  . )4( علامة التثنية) ان يَبْلُغَ ( في 
فإنه ثنى لأن الوالدين قد ذُكِرَا قبله فصار الفعلُ على (  : قال الفراءف

  .)5( ) عددهما 
  . )1: المؤمنون(  ﴾ الْمُؤْمِنُونَ  أَفْلَحَ قَدْ ﴿  : وقوله تعالى -4

سمعت طلحة بنَ مصرف  : قال عيسى بن عمر(  : قال أبو حيان
كما لحن أصحابي  ، نعم : أتلحنُ ؟ قال : ، فقلت له)قد أفلحوا المؤمنون( : يقرأ

أكلوني ( لأنه على لغة ، نليس بلحو  يعني أن مرجوعه في القراءة إلى ما روي
  . ) 6( )  ) البراغيث

                                                 
 .  200: العكبري ، ص :إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن  ) 1( 
 .  6/301الألوسي ، : روح المعاني  ) 2( 
  , عبد الجليل  عبده شلبي . د : تحقيق , أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج : معاني القرآن وإعرابه  ) 3( 
 .  2/159م ،   2004-هـ  1424, دار الحديث ، القاهرة       
  ،                1ابن الجزري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، لبنان ،  ط: النشر في القراءات العشر ) 4( 

 . 586: م ،  ص   2006 -هـ  1427     
 .  2/120الفراء  ، : معاني القرآن  ) 5( 
  . 18/213الألوسي ،:  روح المعاني  )6  (
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هو لغة من ، و وا ﴾ بزيادة واو الجمعقَدْ أَفْلَحَ يقرأ ﴿ و  :(وقال العكبري
) وا أَفْلَحَ ( في ) واو الجمع ( و فاعل)  الْمُؤْمِنُونَ ( فـ ، )1()قال أكلوني البراغيث 

  .علامة الجمع
حديث نبوي و  مةإن هذه الشواهد من آيات كري : خلاصة القولو 

فهي دليل على صحة لغة أكلوني ، لا يمكن إنكارها ، أشعار قديمة، و شريف
فإلحاق ، فاعله في العددو  البراغيث التي تحافظ بالفطرة على المطابقة بين الفعل 

أما ، و )2( توكيدا للمعنى و  الجمع بالفعل جاء حرصا على البيانو  علامة التثنية
وإن تأويلات النحاة الكثيرة ما هي ، )3(يها العقل  ظاهرة عدم التطابق فيتحكم ف

  . بعد أن قبلوها في الشعر، إلا محاولة لإخراج هذه اللغة من القرآن الكريم

                                                 
محمد السيد أحمد عزوز ، عالم الكتب ، بيروت،  : أبو البقاء العكبري ، تحقيق : إعراب القراءات الشواذ  ) 1( 

  لبنان ، 
 .  2/153م ،    1996 -هـ 1417،  1ط     

أحمد : وأخرج آياته   أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية ، ضبط نصه: بدائع الفوائد  ) 2( 
 .  1/102م ،  1994 - هـ 1414،  1عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

    الكيلاني ، مطبعة معهد البحوث والدراسات اللغوية ،حسن عون ، . د: دراسات في اللغة والنحو العربي  ) 3( 
  .  54: ، ص م   1969 –هـ  1389          
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  : نتائج البحث
  : توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

أهميتها في تحديد المعنى و  أبرزت الدراسة دور المطابقة النحوية -1
ة العدول عن المطابقة الذي كثر وروده في الموروث كما أبرزت أهمي - 2.

  .قراءاته و  في القرآن الكريم، و في الحديث النبوي الشريف، و الشعري
لكنه خروج و  إن العدول عن المطابقة ليس خطأ في الاستعمال -3

  .لو كان  خطأ لما ورد في القرآن الكريم ، و عن شرط النحويين
الضوابط التي اعتمدها النحاة جاء الحمل على المعنى من أكثر  -4

  .في معالجة ظاهرة المطابقة  وردها إلى أصولها 
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ن أسلوب إدارة التكلفة إدارة تكاليف سلسلة الإمداد من خلال التكامل بي
  المستهدفة وأسلوب تحليل سلسلة القيمة

، SOITEXEدراسة ميدانية في الشركة الوطنية لصناعة النسيج الحريري 
  .بتلمسان SOITINEوالشركة الوطنية لنسج وطباعة الحرير 

  جامعة أحمد دراية  - أقاسم عمر . د
  جامعة أحمد دراية -  ساوس الشيخ. أ 

   : ملخص
هذا المقال إلى اقتراح أسلوبين معتمدين في التحليل نهدف في 

الاستراتيجي للتكاليف لحل مشكلة إدارة التكاليف عبر سلسلة الإمداد المكونة من 
، والشركة "SOITEXE"الشركة الوطنية لصناعة النسيج الحريري (الشركتين 

، بهدف تدنية التكلفة الكلية )"SOITINE" الوطنية لنسج وطباعة الحرير
لمنتوجات عبر الأسواق للوصول بالأسعار إلى المستوى التنافسي، وتحقيق ل

التكامل الوظيفي بين الشركتين وهذا من خلال التكامل بين أسلوب التكلفة 
 Value chainوأسلوب تحليل سلسلة القيمة ) Target Costing(المستهدفة 

analysis).(  
سلسلة الإمداد، التكلفة سلسة الإمداد، إدارة تكاليف  : الكلمات المفتاح

  .المستهدفة، تحليل سلسلة القيمة
Résumer: 
Notre objectif dans cet article est de proposer deux 

méthodes utilisées pour l'analyse stratégique des coûts pour 
résoudre le problème de la gestion des coûts dans la chaîne 
logistique, qui a été inclus dans deux Sociétés (la Société 
nationale de textile "SOITEXE", et la Société nationale de 
tissus et imprimés de soie "SOITINE"), afin de minimiser le 
coût total des produits sur les marchés pour atteindre un prix 
au niveau concurrentiel, et la réalisation de l’intégration 
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fonctionnelle entre les deux sociétés à travers de l’intégration 
entre la méthode du cout ciblé (Target Costing) et la méthode 
de l’analyse de la chaine de valeur. 

Mots Clé: Chain Logistique, Gestion des Couts de la 
Chain logistique, Target costing, analyse de Chain de valeur 

  :مقدمة
أدوات إدارة التكلفة الحديثة دورا مهما في إدارة التكلفة عبر سلسلة  تأخذ

الإمداد وذلك من خلال خلق فرص أكبر لخفض التكلفة، خاصة أن البحث عن 
حلول لخفض التكلفة قد أصبح الشغل الشاغل للشركات في بيئة المنافسة 

حالية، والبحث عن حلول لخفض التكلفة خارج الحدود التنظيمية للشركة على ال
طول سلسلة الإمداد يعتبر مجالا جديدا لإدارة التكلفة، ويفتح آفاقا ومجالات 
أوسع لتحقيقها، خاصة أن خفض التكلفة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة 

اد، وعليه فإن إشكالية لتحقيق هدف وهو تحسين الوضع التنافسي لسلسلة الإمد
هذه الورقة البحثية تدور حول كيفية إدارة تكاليف سلسلة الإمداد المكونة من 

للوصول بسعر المنتوج إلى المستويات )  Soitexe et Soitine( الشركتين 
  :تمت الدراسة بناء على الفرضيات التاليةفقد التنافسية داخل السوق، وعليه 

تكلفة لسلسلة الإمداد بتوجيه التكاليف الوجهة تسمح أدوات إدارة ال: أولا
  .الصحيحة داخل السلسلة بما يسمح بتوفير أعباء إضافية داخل السلسلة

تحقق أدوات إدارة التكاليف المقترحة إستراتيجية الريادة التكاليفية : ثانيا
  .داخل السلسلة بما يسمح بتحقيق الحصة السوقية المنشودة

لإشكالية على المنهج الوصفي والتحليلي وقد اعتمدنا في معالجة ا
ومنهج دراسة الحالة وذلك بالإسقاط على الشركتين المقترحتين في الدراسة، حيث 
تضمن الجانب النظري المفاهيم المتعلقة بإدارة تكاليف سلسلة الإمداد والأساليب 

 الشركة(المقترحة في الدراسة أما الجانب التطبيقي فشمل دراسة حالة الشركتين
، والشركة الوطنية لنسج "SOITEXE"الوطنية لصناعة النسيج الحريري 
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وبذلك قسمنا الورقة البحثية إلى المحاور . ")SOITINE" وطباعة الحرير
  :التالية

 ماهية إدارة تكاليف سلسلة الإمداد؛ .1

 الأساليب المقترحة لإدارة تكاليف سلسلة الإمداد؛ .2

 Soitexe et(الدراسة التطبيقية على مستوى الشركتين  .3

Soitine .(  
   
   : ماهية إدارة تكاليف سلسلة الإمداد -1

تعتبر إدارة التكاليف مفهوما حديثا نسبيا يساهم في توفير المعلومات 
اللازمة لتوجيه التكلفة الوجهة الصحيحة والمرجوة منها، بهدف تقويض الهدر 

التكاليف  والإنفاق غير الصحيح للتكلفة، وبذلك فهي تعتبر رقابة وقائية على
ومن  - إذ تعمل على الرقابة على التكاليف قبل إنفاقها،  إلا أنه  ؛وأوجه إنفاقها 

يمكن التوصل إلى افتقار أدبيات  -خلال استقراء الواقع العملي والعلمي معا
محاسبة التكاليف لتقنيات تساهم في إدارة التكاليف الكلية للمنتج، الذي تساهم 

ات التي تتمتع باستقلالية معنوية، خاصة وأن في إنتاجه مجموعة من الشرك
في بيئة المنافسة يجب  -   "Kajüter, P "برأي كاجوتر  –فعالية إدارة التكاليف 

   : 1أن تتصرف كالآتي
حيث يجب على إدارة التكلفة أن تأخذ  : التوجه السوقي •
  .احتياجات العملاء وسلوك المنافسةبالاعتبار 

ة التكلفة أن تمتد لتشمل سلسلة حيث يجب على إدار  : الشمولية •
  ؛الإمداد وتكاليف دورة حياة المنتج 

                                                 
1  Kajüter, P, “Proactive Cost Management in Supply Chains” Paper printed in: 
Seuring, S.Goldbach, M., 2002 Cost Management in Supply Chains, Physica-Verlag, 

Heidelberg, 2002, pp 39-40 . 
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حيث يجب على إدارة التكلفة أن تبدأ من مرحلة  : الاستباق •
  ؛تصميم المنتج وتهدف إلى التأثير في الموقف التكاليفي المستقبلي 

حيث يجب الاهتمام الدائم بإدارة التكلفة لضمان  : الاستمرار •
  ؛التطوير المستمر 

  ؛حيث أن إدارة التكلفة تتطلب اشتراك لكل العمال  : الاشتراك •
حيث يجب على إدارة التكلفة أن توجد : الوظائف المتعارضة •

  .)كالجودة والتكلفة مثلا(نوعا من التوافق والدمج للوظائف المتعارضة 
وعليه، نستنتج أن التعاون بين الموردين والعملاء عنصر أساسي 

ف التنافسي لأعضاء سلسلة الإمداد، وتأخذ أساليب إدارة وحاسم في تطوير الموق
التكلفة دورا هاما في تنظيم التعاون بين الموردين والمشترين لتطوير الموقف 
التنافسي ؛ وذلك من خلال إشراك أعضاء سلسلة الإمداد في تخفيض تكاليف 

كتلو .د إذ يرى ؛ 1المنتج ومكوناته دون التأثير في جودة وأداء المنتج النهائي
حسن أن تحسين الموقف التنافسي لأي شركة مرهون بمدى قدرتها على خفض 
التكلفة، وخفض التكلفة مرهون بمدى قدرتها على تحقيق التعاون والتنسيق بين 
الموردين والعملاء، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الموردين والعملاء مرهون 

يتطلب أن تمتد برامج خفض  إذا فالأمر. 2بوجود نظام متكامل لإدارة التكلفة
" هذا ما أكد عليه كولدباش و  التكلفة إلى ما وراء الحدود التنظيمية للشركة،

Goldbach, M"3 حيث ذهب إلى القول بأن مجال إدارة التكلفة التقليدي يكون ،

                                                 
وراه، جامعة أبوبكر بلقايد، رسالة دكت(أقاسم عمر، الإمداد الشامل، مدخل إدارة التكلفة والسياسات المتبعة،   1

  .220، ص 2010، الجزائر، )تلمسان
مدخل  –كتلو، حسن رضوان، إدارة تكاليف سلسلة الإمداد لدعم القدرات التنافسية : يمكن الرجوع إلى   2

 .122-121، ص ص2006، مصر، )رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية التجارة(  -استراتيجي مقترح
3  Goldbach, Maria, “Organizational Settings in Supply Chain Costing”, In Seuring, 
S., & Goldbach, M. (2002), Cost Management in Supply Chains, Physica, Heidelberg, 

2002, p 94.     
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في شركة مستقلة، والفكرة الأساسية من إدارة تكاليف سلسلة الإمداد هو امتداد 
تكلفة ليشمل سلسلة الإمداد التي تتضمن تجاوز الحدود التنظيمية، منهج إدارة ال

على الرغم من  - مما يستدعي النظر إلى سلسلة الإمداد على أنها وحدة متكاملة 
تتدفق خلالها التكلفة من أدنى السلسلة إلى  - تمتع كل وحدة باستقلاليتها التامة 

جز تعيق هذا التدفق، أعلاها، وصولا إلى المنتج الأخير دون وجود أي حوا
وهذا ما  ؛ وبالتالي يتطلب أن تتم إدارة تكاليف سلسلة الإمداد لضمان تخفيضها

إن تطبيق نظم إدارة : " بقوله Seal, W et al "1"أشار إليه سيل وآخرون 
تكاليف سلسلة الإمداد يحث أعضاء سلسلة الإمداد على تبادل معلومات التكلفة 

والثقة، تؤدي بالضرورة إلى تطوير وتحديث طرق ضمن روابط تحكمها التعاون 
؛ على اعتبار أن تبادل معلومات التكلفة تلعب دورا أساسيا ..." وأساليب الإنتاج

  .في عبور الحدود التنظيمية
  : الأساليب المقترحة لإدارة تكاليف سلسلة الإمداد -2
  :قمنا باقتراح الأسلوبين التاليين 
هنـاك عـدة تعـاريف لمفهـوم أسـلوب : ةأسلوب التكلفـة المسـتهدف. 2-1

  :التكلفة المستهدفة، ونجد
بأنهــا طريقــة لتخطــيط التكلفــة ترتكــز علــى المنتجــات " حيــاني .يعــرف د

ذات عمليـات التشــغيل المتميـزة أو الخاصــة والـدورة الحياتيــة القصـيرة نســبياً، وأنهــا 
ة المنـتج، أي طريقة تحديد التكلفة التـي تسـتخدم فـي المرحلـة الأولـى مـن دورة حيـا

  .2"مرحلة الأبحاث والتطوير وهندسة المنتج
" Lockamy, A & Smith, W, I" ويعرف كل من لوكامي وسميت 

التكلفة المستهدفة على أنها عملية لضمان أن تكلفة دورة حياة المنتج الذي تسعى 
                                                 
1  Seal, W.B., Cullen, J., Dunlop, A., Berry, A., & Mirghani, A. “Enacting a 
European Supply Chain: The Role of Management Accounting”, Management 
Accounting Research, N°10, 1999, P. 303 . 

 .33، ص2005حسن حياني، نظرية التكاليف، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، بدون دار نشر، سوريا،   2 
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الشــركة لطرحــه بمســتوى الأداء الــوظيفي والجــودة والســعر المحــدد الــذي يمكــن أن 
  .1مستوى مرضيا من الربحيةتولد 

أن التكلفــة المســتهدفة  " Cooper, R "فــي حــين يــري كــوبر   
عبـــارة عـــن طريقـــة محـــددة لتحديـــد التكلفـــة التـــي مـــن خلالهـــا يجـــب إنتـــاج المنـــتج "

  .2"المقترح مع جودة وأداء وظيفي محدد وذلك لتوليد الربح المطلوب
لخفـــض محمـــد ســـعيد أبـــو العـــز،  بأنهـــا نشـــاط يهـــدف . وعرفهـــا د  

التكلفة على مدى دورة حياة المنتجات الجديدة مع التأكيد علـى الجـودة ومتطلبـات 
العميل الأخرى من خلال تفحص كل الأفكار الممكنـة لخفـض التكلفـة فـي مراحـل 

   .3تخطيط المنتج والبحوث والتطوير
مما سبق يمكن القول أن أسلوب التكلفـة المسـتهدفة يعتمـد أساسـا   

التركيــز فيــه يــتم علــى العميــل ولــيس علــى القــدرة الهندســية  علــى الســوق، كمــا أن
الداخلية للشركة، ويعد استخدام هذا الأسلوب أسهل في حالة المنتوج الجديد، لأن 

من تكـاليف المنـتج يـتم تحديـدها فـي مرحلـة التصـميم، إذ أن طريقـة  %90حوالي 
تكــاليف تصــميم المنــتج تحــدد طريقــة إنتاجــه، كمــا يــتم وضــع الأســس لتخفــيض ال

  .مستقبلا
أشــارت : مراحــل تنفيــذ التكلفــة المســتهدفة عبــر سلســلة الإمــداد. 2-1-1

التعاريف السابقة إلى أن جوهر أسلوب التكلفة المستهدفة هـو التوجـه السـوقي فـي 
تحديــد التكلفــة الواجــب الالتــزام بــه إذا مــا رغبــت الشــركات فــي الاســتمرار، وتحقيــق 

الحصـــة الســـوقية المنشـــودة، مـــع الحفـــاظ علـــى  المزايـــا التنافســـية التـــي تحقـــق لهـــم
مســـتوى مرتفـــع للجـــودة والأداء، ولتحقيـــق ذلـــك لابـــد مـــن تطبيـــق أســـلوب التكلفـــة 
المســــتهدفة وفقــــا لخطــــوط محــــددة تــــؤدي فــــي النهايــــة إلــــى التطبيــــق النــــاجح لهــــذا 
                                                 

1  Lockamy, A & Smith, W, Op.Cit, P.213. 
2  Cooper, R, "Target Costing and Value Engineering” Productivity, London, 2000, 

p.9.  

 .  412، ص 1998، بدون ناشر، مصر، "نظم تحديد وإدارة التكلفة"محمد سعيد أبو العز،   3
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 ,Cooper, R & Slagmulder"الأسلوب، وقد أشار كل من كوبر وسلامولدر 

R"  1الناجح للتكلفة المستهدفة يتم من خلال الخطوات التالية إلى أن التطبيق :  
 تحديد التكلفة المستهدفة بناء على السوق؛ •

  تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج؛ •
  .تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى مكونات المنتج •

وكل خطوة من الخطوات السابقة تعتمد على سابقها إذ يوضح الشكلان 
  .هذا الترابط) 02(و) 01(رقم 

وفيمــــــا يلـــــــي تفصـــــــيل للخطـــــــوات المتبعـــــــة فـــــــي تنفيـــــــذ مفهـــــــوم التكلفـــــــة 
  :2المستهدفة

إن تحديـد التكلفـة بنـاء : تحديد التكلفة المسـتهدفة بنـاء علـى السـوق: أولا
على السوق يعتبر الأساس في نجاح الشركات في دخول السوق وتحقيق الحصـة 

بناء على السـوق تأخـذ بعـين الاعتبـار رغبـات  السوقية المنشودة، فالتكلفة المحددة
  :3العملاء وحالة السوق، ويتم تحديدها بناء على الخطوات التالية

  .وضع أهداف المبيعات والأرباح طويلة الأجل -*  
هيكلة خطوط الإنتاج بالشكل الـذي يحقـق متطلبـات العمـلاء  -*  

  .ما أمكن
ر التكلفـــة تحديـــد ســـعر البيـــع المســـتهدف والـــذي يعتبـــر جـــوه -*  

المستهدفة، وذلك من خلال فهم القـيم التـي يعطيهـا العمـلاء للمنـتج، وأي تغييـرات 
  .تطرأ عليه

  .تحديد هامش الربح المستهدف -*  
                                                 

1  Cooper, R & Slagmulder, R, "Develop Profitable New Product With Target 
Costing", Sloan Management Review, VOL 140, No.4 ,Summer, 1999, p.32 .     

 
  .240أقاسم عمر، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .175حسن رضوان كتلوا، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  .تحديد التكلفة المسموح بها -  
) المسـتهدف(والتكلفة المسموح بها هي عبارة عن الفرق بين سعر البيع 

ف، إذ تتميــز التكلفــة المســتهدفة كمــا المســتمد مــن الســوق وهــامش الــربح المســتهد
  :1ذكرها  كوبر وسلامولدر، بما يلي

تنقــــــل ضــــــغط المنافســــــة مــــــن الســــــوق إلــــــى المصــــــممين  •
  .والموردين

تعكـــــس الموقـــــف التنافســـــي للشـــــركة لأنهـــــا تعتمـــــد علـــــى  •
الواقعيــة، ولا تعتبــر مــن المقــاييس المقارنــة، والتــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

 .في المقارنة مع المنافسين

لا تأخــــذ بعــــين الاعتبــــار قــــدرات المصــــممين والمــــوردين  •
 .على تخفيض التكلفة

فــي هــذه المرحلــة : تحديــد التكلفــة المســتهدفة علــى مســتوى المنــتج: ثانيــا
تركـز الشــركة علــى إيجـاد الطــرق المناســبة لخفــض التكلفـة إلــى المســتوى المســموح 

  :به، وذلك بتحديد فجوة التكلفة بالمعادلة التالية
  

        

إلا أنـــه قـــد لا تســـتطيع الشـــركة فـــي كـــل الظـــروف القضـــاء علـــى فجـــوة  
التكلفة للوصول إلـى التكلفـة المسـموح بهـا، عنـدها لابـد مـن تحديـد أهـداف خفـض 
التكلفة الممكنة وبالتالي تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج والعمل على 

لاحقـــــا، فالتكلفـــــة ) فـــــةبـــــاقي فجـــــوة التكل(تـــــدارك أهـــــداف خفـــــض التكلفـــــة المتبقيـــــة 
  :المستهدفة على مستوى المنتج تتحدد بالمعادلة التالية

  
       

                                                 
1 Cooper, R & Slagmulder, R, OP Cit, P.27. 

 لمسموح بهاالتكلفة ا –التكلفة الحالية = فجوة التكلفة 

أهداف خفض التكلفة  –التكلفة الحالية =  التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج
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فـــإذا اســـتطاعت الشـــركة تحقيـــق أهـــداف خفـــض التكلفـــة الكليـــة، فـــإن    
التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج تتسـاوى مـع التكلفـة المسـموح بهـا، وإلا فـإن 

أن " كــوبر وســلامولدر"كــر كــل مــن هنـاك تحــديا اســتراتيجيا لخفــض التكلفــة، وقــد ذ
أهـداف خفــض التكلفــة مـن الممكــن أن لا تتحقــق علـى اعتبــار أنــه قـد تــم تحديــدها 
بنـــاء علـــى رؤيـــة خارجيـــة تتعلـــق بالأســـواق دون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار إمكانيـــات 
وطاقـــة الشـــركة، والمـــوردون علـــى خفـــض التكلفـــة، ويتحـــدد التحـــدي الاســـتراتيجي 

  :التالية لخفض التكلفة بالمعادلة
  
    

إلا أن التحــدي الاســتراتيجي لخفــض التكلفــة يجــب التغلــب عليــه لاحقــا، 
مـن خـلال عمليــات التطـوير والتحسـين المســتمر، وإلا فـإن الأمـر ســوف يـؤثر فــي 
قدرة الشركة على تحقيق هامش الربح المستهدف وبالتالي المركز المالي للشـركة، 

عن جزء من أرباحها بمقـدار التحـدي  ففي المدى القصير يمكن للشركة أن تتنازل
الاســــــتراتيجي لخفــــــض التكلفــــــة، إلــــــى أن تســــــتطيع التغلــــــب علــــــى هــــــذا التحــــــدي 

  .الاستراتيجي
بعد أن يتم : تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى مكونات المنتج: ثالثا

تحديد التكلفة على مستوى المنتج، لابد مـن الانتقـال إلـى المرحلـة الثالثـة والأخيـرة 
مراحل تنفيذ التكلفة المستهدفة، وهي مرحلة تحديد التكلفة المستهدفة لمكونات من 

المنتج، والتي تحقق هدفا من أهداف التكلفة المستهدفة، وهو نقل ضغط المنافسة 
إلى الموردين، وذلك من خـلال تحديـد التكلفـة المسـتهدفة لكـل مكـون مـن مكونـات 

مستوى المكونات من خـلال الخطـوات  المنتج، ويتم تحديد التكلفة المستهدفة على
  :التالية

تحديد التكلفة المستهدفة على مسـتوى الوظـائف الرئيسـية  •
يـــتم فـــي هـــذه المرحلـــة تحديـــد الوظـــائف الرئيســـية للمنـــتج والتـــي :  للمنـــتج

التكلفة المسموح  –التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج = التحدي الاستراتيجي لخفض التكلفة 

بها
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تمكن المنتج من أداء المهام الأساسية التي ينتج من أجلها، ثم يتم تحديد 
الوظائف الرئيسية للمنتج تمهيدا لتوزيع التكلفة المستهدفة لكل وظيفة من 

  .هذه التكلفة على المكونات التي تتألف منها كل وظيفة
: تحديد التكلفة المستهدفة لكل مكون من مكونات المنـتج •

في هذه المرحلة يتم تحديد التكلفة المستهدفة للمكونات التي تورد   
حيــث يقــوم  مــن قبــل المــوردين والتــي تســاهم فــي أداء الوظــائف الرئيســية،

من تقع عليه مسؤولية إنتاج المنتج بتصميم وتحديد مواصفات المكونـات 
  .والتكلفة المستهلكة التي يجب التقييد بها

لقـــد ظهـــرت فكـــرة تحليـــل سلســـلة : أســـلوب تحليـــل سلســـلة القيمـــة. 2-2
كطريقـة لعـرض بنـاء القـيم للمسـتهلك النهـائي، وذلـك  1985القيمة لأول مـرة سـنة 

لسـلة الأنشــطة المســئولة عـن إنتــاج الســلع والخـدمات، وتــم وصــف اعتمـادا علــى س
سلســلة القيمــة حينـــذاك علــى أنهــا الأنشـــطة الداخليــة التــي تتعلـــق بتصــميم وإنتـــاج 
وتسويق وتسليم وتدعيم المنـتج، ومـع اتسـاع مفهـوم نطـاق العمليـات التـي تتناولهـا 

المترابطــة  سلســلة القيمــة، أصــبحت تشــتمل سلســلة القيمــة علــى مجموعــة الأنشــطة
المســـؤولة عـــن خلـــق القيمـــة بـــدءا مـــن مصـــادر الحصـــول علـــى المـــواد الخـــام مـــن 

 .1الموردين وانتهاءا بتسليم المنتجات للمستخدم النهائي

هنـاك مجموعـة مـن : الأسس التي ترتكز عليها سلسـلة القيمـة. 2-2-1
  :2المقومات التي ترتكز عليها آلية تنفيذ سلسلة القيمة، وهي 

                                                 
محمد حسين علي حسين، مشكلات تطبيق أسلوب سلسلة القيمة في قطاع الوحدات الخدمية وأثره على اتخاذ   1

 .37، ص 2006، مصر، )م.رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، غ(رات،القرا

المركز الإستراتيجي للتكاليف والإطار الفكري لسلسلة "عصافت سيد أحمد عاشور، ،  -: يمكن الرجوع إلى  2
، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة قسم المحاسبة والمراجعة، جامعة عين شمس، السنة "دراسة حالة –القيمة 

  .     22-12. ص.، ص1998الثانية، العدد الأول، مصر، 
رسالة ماجستير غير (، "دراسة حالة -تحليل سلسلة القيمة لأغراض خفض التكلفة "رزان حسين كمال شهيد ،  -

 .18، ص2003، مصر، )منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس
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إن تحديــد وتعريــف الأنشــطة يعتبــر : طة فــي سلســلة القيمــةالأنشــ: أولا
نقطـــة البـــدء فـــي تحليـــل تكـــاليف سلســـلة القيمـــة، وقـــد اختلـــف الكتـــاب فـــي تحديـــد 
المعـــايير التـــي تحكـــم الأنشـــطة لاعتبارهـــا أنشـــطة مضـــيفة للقيمـــة أو أنشـــطة غيـــر 

 & V.Shank. K. J"مضـــيفة للقيمـــة، وقـــد  أشـــار شـــانك وقوفينـــداراجن 

Govindarajan "1إلى ضرورة توافر أحد لمعايير التالية  :  
 أن تمثل نسبة ليست ضئيلة من تكاليف التشغيل؛ �

 سلوك تكاليف الأنشطة مختلف؛ �

 أن تؤدى من قبل المنافسين بطرق مختلفة؛ �

  .أن يكون هناك احتمال كبير في مساهمته في التميز �
أنشـطة   "Donelan, G & Kaplan, A ""دونـيلن وكـابلان "و صـنف

  :2لة القيمة إلى يليسلس

                                                 
1  Shank. K. J & Govindarajan. V, "Strategic Cost Management: The New Tool For 
Competitive Advantage", The Free Press a Division of Macmillan, Inc, New 
York,1993, p.58. 
2  Donelan, J. G. Kaplan, E. A, Value chain analysis: A strategic approach to cost 
management, Journal Of Cost Management, Vol. 12 Issue 2, Mar/Apr 98, PP. 7,9. 
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 .أنشطة هيكلية •

 .أنشطة إجرائية •

  .أنشطة تشغيلية •
وذكــــر أن فــــي نظــــم التكــــاليف التقليديــــة لا يــــتم التركيــــز علــــى الأنشــــطة 
الهيكلية والأنشطة الإجرائية، وإنما يـتم التركيـز علـى الأنشـطة التشـغيلية والمتعلقـة 

تلــــك الــــنظم بأنهــــا  بشــــكل مباشــــر بالعمليــــات الإنتاجيــــة، ظنــــا مــــن القــــائمين علــــى
  .الأساس في ضبط التكاليف إن تم السيطرة عليها

مـــن خـــلال اســـتعراض بعـــض الآراء فـــي تصـــنيف الأنشـــطة فـــي سلســـلة 
القيمــة يمكــن القــول بأنــه يعتريهــا الكثيــر مــن الغمــوض، إذ هنــاك الكثيــر مــن عــدم 
الوضوح في نطاق هذه الأنشطة، إذ من الممكن أن تتداخل الأنشـطة مـع بعضـها 

عض وبالتالي تتداخل التكاليف فلا يمكن تمييـز التكـاليف الخاصـة بكـل نشـاط، الب
مما يسـتتبع الحاجـة إلـى أسـس واضـحة ومحـددة للتمييـز بـين الأنشـطة فـي سلسـلة 
القيمة تساهم في تحديـد الأنشـطة المضـيفة للقيمـة وتلـك الأنشـطة التـي لا تضـيف 

  . قيمة
 & Donelan, G "بلن ويمكننـا تأييـد التصـنيف الـذي أورده دولـن وكـا

Kaplan, A  "1حيث صنف أنشطة سلسلة القيمة إلى ما يلي:  
  .أنشطة رئيسية  -1
  .أنشطة ثانوية  -2

"  .Clarke. B"أشــار كــلارك : مفهــوم القيمــة فــي سلســلة القيمــة: ثانيــا
إلى مفهوم القيمة من وجهة نظر الشركة إلى أنها إجمالي الإيرادات التـي تحصـل 

ها التي تنتجها من خلال تحويل المدخلات إلى مخرجـات، عليها جراء بيع منتجات
أمــا مــن وجهــة نظــر المســتهلك فهــي مقابــل الأنشــطة التــي تضــيف قيمــة لــه، أمــا 
                                                 
1  Donelan, J.G & Kaplan, E. A, OP Cit, pp.7-15. 
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الأنشــطة التــي لا تضــيف قيمــة فلــن يــدفع المســتهلك قيمــة لأنــه يعتبــر هــذا النشــاط 
  .1عبئا يتحمله دون مبرر

الأساسية مـع بعضـها  ترتبط الأنشطة: العلاقات في سلسلة القيمة :ثالثا
الـــبعض بعلاقـــات، وكـــذلك تـــرتبط الأنشـــطة الثانويـــة ببعضـــها الـــبعض وبالأنشـــطة 
الأساســـية بعلاقـــات ارتبـــاط تحـــددها طبيعـــة كـــل نشـــاط وطبيعـــة عمـــل كـــل تنظـــيم 

  : وطبيعة الصناعة، ويمكن تقسيم تلك العلاقات إلى ما يلي
  .علاقات أنشطة الشركة مع أنشطة الموردين .1

 .ة الشركة مع أنشطة العملاءعلاقات أنشط .2

 .علاقات الأنشطة مع بعضها البعض داخل التنظيم الواحد .3

فلمــــا كانــــت سلســــلة القيمــــة عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الأنشــــطة   
المتتالية والمترابطة مع بعضها البعض، والتي تنتقل خلالها القيمة من نشـاط إلـى 

شــارة إليــه وذلـــك آخــر، كــان ولابـــد مــن تصــنيف العلاقـــات علــى النحــو الســـابق الإ
للمســاعدة فــي تتبــع القيمــة المنتقلــة عبــر الأنشــطة الأساســية ابتــداء مــن المــوردين 

  .وانتهاء بالمستهلك النهائي والتخلص من المنتج بعد استخدامه
عرضــت تقــارير : تقــارير أهــدافا خفــض التكلفــة والإضــافة للقيمــة: رابعــا

اهمة كـل نشـاط مـن الأنشـطة الإضافة إلى القيمة باعتبارهـا تقـارير تبـين مـدى مسـ
 –الأساســية إلــى القيمــة الإجماليــة للشــركة، حيــث يتضــمن تقريــر الإضــافة للقيمــة 

  :ما يلي –) 1(كما هو موضح بالجدول رقم 
 إجمالي القيمة السوقية  .1

 .التكاليف التي استهلكها النشاط .2

 .القيمة السوقية للمدخلات المحولة من أنشطة سابقة .3

 .عدد الوحدات المنتجة .4

                                                 
1 Clarke. B, "Advanced Strategic Management Accounting", Monash University, 
2000, PP.44-50. 
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إلا أن مــا يجــب أن يضــاف علــى التقريــر الســابق أهــداف خفــض   
ـــود التـــي  ـــود التـــي يتضـــمنها، كـــذلك القيمـــة الســـوقية للبن ـــد مـــن البن التكلفـــة لكـــل بن
يتضـــمنها التقريـــر أو نظائرهـــا، وذلـــك للمســـاعدة فـــي تحديـــد أي الأنشـــطة الثانويـــة 

وبهــذا بحاجــة إلــى معالجــة لتحويــل النشــاط الأساســي إلــى نشــاط مضــيف للقيمــة، 
يمكـــن تحديـــد أيـــن يكمـــن موقـــع الخلـــل هـــل فـــي الأنشـــطة الثانويـــة؟، أم الأنشـــطة 

  .الأساسية؟، أم في مدخلات الأنشطة؟
  
  ).Soitexe et Soitine(الدراسة الميدانية على مستوى الشركتين  -3

شملت هذه الدراسة تطبيق أدوات إدارة التكلفة على شركتين تعملان في 
  .سان، تتكاملان فيما بينهما في العمليات الإنتاجيةقطاع النسيج لولاية تلم

قمنــا باختيــار شــركتين تشــتركان فــي إنتــاج منــتج : مجــال الدراســة. 3-1
واحد، وقد تم الإشارة إلى الشركة التي تتولى مهمة إنتاج المنتج النهـائي والتعامـل 

 ، والشـــــركة التـــــي تـــــورد المـــــواد الأوليـــــة أو)س(مـــــع المســـــتهلك النهـــــائي بالشـــــركة 
  ).ص(المنتجات النصف المصنعة بالشركة 

وهـــي الشـــركة الوطنيـــة للصـــناعات النســـيجية ): ص(الشـــركة . 3-1-1
فـــي المنطقـــة ) SOITEX(تقـــع الشـــركة محـــل الدراســـة : Soitexe الحريريـــة، 

كلــم مــن مدينــة تلمســان، وهــي تتربــع علــى مســاحة 2الصــناعية بشــتوان علــى بعــد 
  .هكتار 9.75ها يشغل هكتار، الجزء المغطى من 37.56قدرها 

متــــر ســــنويا، أمــــا رقــــم  2000000:تبلــــغ الطاقــــة الإنتاجيــــة للشــــركة ب
دج، وبلــــغ رأســــمال الاجتمــــاعي 45917900: ب 2007الأعمــــال فقــــد بلــــغ ســــنة 

  .عامل 600دج، ويبلغ عدد العمال 604.600.0:ب
ويخـــتص هـــذا المركـــب بإنتـــاج وتســـويق الأقمشـــة النســـيجية والحريريـــة، 

  :اع التاليةوتتكون من الأنو 
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  .Tissus d’habillement     (TH) :نسيج أو قماش ثوبي •
  .Tissus d’ameublement ( TA): نسيج تأثيثي •
 .Tissus Industriel (TI)نسيج صناعي  •

ــــي الخــــيط  ــــة ف ــــة والمتمثل ــــى شــــراء المــــواد الأولي تعمــــل هــــذه الشــــركة عل
لموجــودة النســيجي والقطــن مــن خــلال مناقصــة دوليــة تعرضــها الشــركة القابضــة ا

، وهذا العمليـة تـتم بالنسـبة لجميـع الشـركات التـي )الجزائر(على مستوى العاصمة 
تــدخل تحــت وصــاية الشــركة القابضــة فــي الجزائــر، وهــو مــا يعنــي تكــافؤ الفــرص 
بالنســـبة لأســـعار المـــواد الأوليـــة، والفيصـــل هنـــا يكـــون لكفـــاءة العمليـــات الإنتاجيـــة 

وتمثــــل نســــبة المــــواد الأوليــــة المتمثلــــة فــــي والاســــتغلال الأمثــــل للمــــوارد المتاحــــة، 
الأقطان والخيط النسيجي حسب استقصاء تم توزيعه على مجموعة من الشـركات 

  .من التكلفة الكلية للإنتاج %60العاملة في قطاع النسيج بولاية تلمسان، حوالي 
، وهــي الشــركة الوطنيــة لنســج وطباعــة الحريــر )س(الشــركة . 3-1-2

Soitine :كلم من مدينة تلمسان، بمدينة ندرومـة،  60شركة على بعد تقع هذه ال
ــــع أو صــــبغ هــــذا الأخيــــر وفــــق  ــــث تخــــتص بصــــناعة النســــيج الحريــــري وبطب حي

  .دج1.084.520.000.00متطلبات ورغبات الزبائن، وهي شركة برأسمال 
ــــي الخــــيط  ــــة ف ــــة والمتمثل ــــى شــــراء المــــواد الأولي تعمــــل هــــذه الشــــركة عل

، Holdingناقصـة دوليـة تتولاهـا الشـركة القابضـة النسيجي الحريري من خـلال م
إضـــافة إلـــى بعـــض اللـــوازم الإنتاجيـــة والمتمثلـــة فـــي الصـــبغيات والمـــواد الكيماويـــة 
المستخدمة في نشاط الحياكة، كما يمكن أن تكون مدخلاتها عبارة عـن منتوجـات 
نصف مصنعة تخضع إلى عملية التكميل، كما يمكـن أن تكـون مـوردا أو مشـتريا 

  .واد الأولية من خلال علاقتها مع الشركات الخاصة عبر الولايةللم
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وتعمــــل الشــــركة علــــى دراســــة رغبــــات زبائنهــــا وذلــــك مــــن خــــلال تحديــــد 
مواصفات المنتوجات المطلوبة في وثيقة الطلبية الخاصة بكل زبون، ومـن خـلال 

  .ذلك يتم تحديد الأنشطة التي يمر بها كل منتوج
التــــي أجريناهــــا مــــع المســــؤولين فــــي  ومـــن خــــلال المقــــابلات الشخصــــية

الشـــركة تبـــين لنـــا أن هنـــاك عـــدم تحكـــم فـــي قـــوى الســـوق، وذلـــك نتيجـــة المنافســـة 
الشديدة، كما أن الهيكل التنظيمي يخلو من الوظيفة التسويقية وهذا ما يعني عـدم 
الاهتمـام برغبــات الزبـائن داخــل السـوق، ونقصــد بـذلك خصــائص المنتـوج الــوطني 

الأجنبـــي، إضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود تكامـــل وظيفـــي بـــين الشـــركة  مقارنـــة بـــالمنتوج
وشــركائها فــي الســوق فيمــا يخــص تحديــد مواصــفات المنتــوج، وهــذا مــا يعــزى إليهــا 

  .ارتفاع تكاليف منتوجاتها داخل السوق
نسعى مـن خـلال هـذه الدراسـة إلـى تحديـد نظـام : الإطار المقترح. 3-2

  :تكاليف يساهم في تحقيق ما يلي
  .المستهلك النهائيرضاء  -1
مصادر الحصول على المواد الأولية من (ربط الموردين بالمشترين  -2

  ).المنتجين وصولا إلى المستهلك النهائي
  .خفض التكلفة مع الحفاظ على جودة وأداء المنتج النهائي -3
الوصــول بالتكلفــة إلــى المســتوى الاســتراتيجي الــذي يمكــن مــن قيــادة  -4

  .الصناعة
  :ق إلا من خلال التكامل ما بينوهذا لايتحق
 .أسلوب التكلفة المستهدفة -1

 .أسلوب تحليل سلسلة القيمة -2

  .كنموذج للدراسة التطبيقية(TH)اختيار منتوج النسيج الثوبي  -5
  :وذلك من خلال الخطوات التالية
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فـي هـذه المرحلـة : تحديد السعر المستهدف بنـاء علـى السـوق. 3-2-1
مــن منتجــات الشــركة  (TH)لمنــتج النســيج الثــوبي يــتم تحديــد الســعر المســتهدف ل

، وذلــك بنــاء علــى الأســعار الســائدة  فــي الســوق لــنفس المنــتج بــذات الجــودة )ص(
  .والأداء، والتي تناسب شريحة كبيرة من المستهلكين

مـن  (Rouler)وبناء علـى افتـراض بـأن متوسـط أسـعار السـوق للدسـتة 
متـــر، أي بنســـبة /دج16.5ره متـــر بهـــامش ربـــح قـــد/دج 110، هـــو (TH)المنـــتج 

  .من سعر البيع 15%
فـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه : تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج. 3-2-2

، وتحديــــد أهــــداف خفــــض (TH)المرحلــــة يــــتم تحديــــد التكلفــــة المســــتهدفة للمنــــتج 
التكلفــة المســتهدفة وكــذلك التكلفــة المســموح بهــا، وذلــك بنــاء علــى المرحلــة الســابقة 

يد السعر المستهدف للمنتج، كل ذلك تحت مظلة سياسة الشـركة التي تم فيها تحد
  .%15والتي تخطط فيها لتحقيق ربح قدره 
  الربح المستهدف –السعر المستهدف = التكلفة المسموح بها 

  م/دج16.5 –م /دج110= م /دج 93.5
  التكلفة المسموح بها –التكلفة الحالية = فجوة التكلفة 
  م/دج93.5 –م /دج118.9= م /دج25.4

  :وهنا فجوة التكلفة تقسم إلى ما يلي
وهنــا تتمثــل فــي تكلفــة نشــاط : التحــدي الاســتراتيجي لخفــض التكلفــة -*

التكميل والذي يمكن أن يتم عبر الشركة أو عبر مقاولة من الباطن لشركة أخـرى 
  ).Soitineشركة (

  ).الحالية.(أهداف خفض التكلفة الممكنة -*
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ة التكـاليف ككـل متكامـل علـى اعتبـار أنـه إلا أننا سوف نتعامل مع فجو 
ـــر أن التكلفـــة المســـموح بهـــا هـــي  ـــذا ســـوف نعتب لا نملـــك قـــرار اســـتبدال الآلات، ل

  .التكلفة المستهدفة
أهداف  –التكلفة الحالية = التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج 
  خفض التكلفة الممكنة

  م/دج25.4 –م /دج118.9= م /دج 93.5
التكلفة المستهدفة على مستوى = ي لخفض التكلفة التحدي الاستراتيج

  التكلفة المسموح بها –المنتج 
  م/دج 93.5 –م /دج93.5=  0

فــي : تحديــد التكلفــة المســتهدفة علــى مســتوى مكونــات المنــتج. 3-2-3
هذه المرحلة يتم تحديد التكلفة المسـتهدفة لكـل مكـون مـن مكونـات المنـتج النهـائي 

لنســبة لهــذا المنــتج هــو فــي الواقــع مكــون واحــد وهــو ، والمكــون با(TH)وهــو هنــا 
الخيط النسيجي لكنه خضع للعديد من العمليات الإنتاجية، لـذلك سـوف نعتبـر أن 

  :المراحل التي خضع لها بمثابة مكون وهو على النحو التالي
  .عملية النسيج -*
  .عملية التكميل -*

  :وهنا سوف يتم تقسيم هذه المرحلة إلى مايلي
 :ر السوق بالنسبة للمكوناتتحديد سع - أ

الخاضــــع  (TH)بــــافتراض أن ســــعر المتــــر الوســــطي مــــن المنتــــوج  -*
  .دج 120في السوق هو  (TH)للبياض والصباغة المماثلة للمنتج 

، الخاضـــع (TH)بـــافتراض أن ســـعر المتـــر الوســـطي مـــن المنتـــوج  -*
  .دج102في السوق هو  (TH)لعملية النسيج المماثل للمنتوج 
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بالنســــبة   (TH)أن ســــعر المتــــر الوســــطي مــــن المنتــــوج  بــــافتراض -*
  .دج 50للخيط القطني الخاضع لمرحلة التحضير في السوق هو 

 :تحديد التكلفة المستهدفة بالنسبة للمكونات  - ب

ـــر مـــن الأقمشـــة الخاضـــعة لنشـــاط البيـــاض  -* التكلفـــة المســـتهدفة للمت
  م/دج93.5: هي (TH)والصباغة المماثلة للمنتج 

المســــتهدفة للمتــــر مــــن الأقمشــــة الخاضــــعة لنشــــاط النســــيج التكلفــــة  -*
  .م/دج90.89: هي (TH)المماثلة للمنتج

التكلفــة المســتهدفة للمتــر مــن الأقمشــة فيمــا يخــص الخــيط القطنــي  -*
  .م/دج42.38: الخاضع لمرحلة التحضير هي

وبالتـالي يكــون فــي هـذه المرحلــة قــد تــم تحديـد أســعار المكونــات الواجــب 
مــن قبــل المــوردين، أي أنــه قــد تــم نقــل ضــغط المنافســة مــن قمــة الحصــول عليهــا 

  .سلسلة الإمداد إلى باقي أعضاء السلسلة
فـــي : تحديــد الأعمـــال المشــتركة بـــين أعضــاء سلســـلة الإمــداد. 3-2-4

هذه المرحلة يتم دراسة وتحديـد العمليـات والأنشـطة المشـتركة بـين أعضـاء سلسـلة 
تي تتكرر فيما بين أعضاء سلسـلة الإمـداد، الإمداد وذلك للتعرف على الأعمال ال

وذلك بإسناد مهمـة أداء تلـك الأعمـال والأنشـطة للشـركة التـي تؤديهـا بكفـاءة أكبـر 
ــــتج  ــــتخلص منهــــا مــــن الشــــركة الأخــــرى، وهــــذا يســــاهم فــــي خفــــض تكلفــــة المن وال
بالإضــافة إلــى تخفــيض زمــن إنتــاج المنــتج، وهــذا يتطلــب بنــاء الثقــة بــين أعضــاء 

أمثلـة الأنشـطة، أنشـطة فحـص الجـودة، وأنشـطة التخـزين، وأنشـطة  السلسلة، ومن
  .إلخ...التعاقد،

وهنا نرى بأن نشاط الدعاية والإعلان نشاط تقوم به الشركة التي تتربـع 
علــى قمــة سلســلة الإمــداد، وتتعامــل مباشــرة مــع المســتهلك النهــائي، أمــا الشــركات 

لان لتســويق منتجاتهــا علــى الأخــرى فــي السلســلة فــلا يتطلــب منهــا الدعايــة والإعــ
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اعتبــار أنـــه مــدخلات للشـــركة التــي تتربـــع علـــى قمــة سلســـلة الإمــداد، وهنـــا يمكـــن 
تخفــــيض تكــــاليف مــــدخلات المنــــتج النهــــائي لــــدى بــــاقي أعضــــاء سلســــلة الإمــــداد 
بمقـــدار تكـــاليف الدعايـــة والإعـــلان، أو بعبـــارة أخـــرى يـــتم توزيـــع تكـــاليف الدعايـــة 

كة التي تتربع على قمة سلسلة الإمـداد علـى أعضـاء والإعلان التي تقوم بها الشر 
سلسلة الإمداد الذين يشتركون في إنتاج المنتج النهائي وفقا لنسب مسـاهمتهم فـي 

  .المنتج النهائي
فــــي هــــذه : تحديـــد الأنشــــطة الأساســـية والأنشــــطة الثانويـــة. 3-2-4-1

يتحتم التمييز  المرحلة يتم تحديد طريقة واتجاه تدفق المنتجات بين الأنشطة، وهنا
  :بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الثانوية

هـــي تلـــك الأنشــــطة التـــي لهـــا قيمـــة ســــوقية : الأنشـــطة الأساســـية •
  .مماثلة بذات الجودة والأداء

هي تلـك الأنشـطة التـي لا تخضـع للتـداول فـي : الأنشطة الثانوية •
  .السوق

وهــو : وبالتــالي فــإن أنشــطة سلســلة الإمــداد يمكــن تقســيمها إلــى مــا يلــي
  ):03الشكل رقم (كما هو مبين في الشكل الموالي

التعـــرف علـــى الأنشـــطة المضـــيفة للقيمـــة والأنشـــطة غيـــر . 3-2-4-2
فــي هــذه المرحلــة يــتم التعــرف علــى الأنشــطة التــي تضــيف قيمــة : المضــيفة للقيمــة

ومقدار الإضافة للقيمة وذلك للعمـل علـى تعزيـز هـذه الأنشـطة وتـدعيمها، وكـذلك 
الأنشـطة غيـر المضـيفة للقيمــة للعمـل علـى معالجتهـا وتحويلهـا إلــى  التعـرف علـى

  :أنشطة مضيفة للقيمة، وهنا يوجد خياران
الــــــتخلص مــــــن الأنشــــــطة الثانويــــــة الضــــــرورية والتــــــي لا تســــــاهم  -1

 .بالإضافة للقيمة وتعتبر عبئا على النشاط الأساسي
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تغيير مكان أداء بعض الأنشطة فيما بـين الأنشـطة الأساسـية أو  -2
 .ما بين أعضاء سلسلة الإمداد بحيث تؤدى بكفاءة أكبر وتكلفة أقلفي

ويــتم التعــرف علــى الأنشــطة المضــيفة للقيمــة والأنشــطة الغيــر مضــيفة 
  :للقيمة من خلال تقارير أهداف خفض التكلفة والإضافة للقيمة على النحو التالي

هـذا النشـاط الرئيسـي يشـتمل علـى خمسـة أنشـطة :  نشاط التكميـل: أولا
  :وهي) ص(ثانوية بالنسبة للشركة 

  .نشاط الغسل •
  .نشاط التجفيف •
  .نشاط الصبغ أو الطبع •
  .نشاط المراقبة •
  .نشاط التغليف •

، أهداف خفض التكلفة للأنشطة الإجمالية )02(ويبين الجدول رقم 
  :وذلك طبقا لسجلات الشركة وأسعار السوق

مــة علــى مــن خــلال هــذا الجــدول يتبــين أن نشــاط التكميــل مســتهلك للقي
دج، وتكلفتــه فــي الســوق 118.9اعتبــار أن الفــرق بــين تكلفــة المنتــوج فــي الشــركة 

م، وهــذا المبلــغ يمثــل هــدف /دج25.4م،مــا يعنــي أن هنــاك فــرق بقيمــة /دج93.5
خفض التكلفة، كما نـرى أن الشـركة لا تقـوم بحسـاب هـامش الـربح علـى الأنشـطة 

، )ص(امش ربــح الشــركة التـي تســبق نشـاط التكميــل، وهــذا يسـاهم فــي تخفــيض هـ
ويصــبح مــن الأفضــل أن تعتمــد علــى الســوق فــي تأديــة الأنشــطة الســابقة لنشــاط 

  .التكميل، إن لم تستطع أن تنتج بتكلفة مساوية لتكلفة السوق
  :أهداف خفض التكلفة بالنسبة للمواد الأولية -*

، THمن خلال دراسة وتحليل المسـتخدم فـي إنتـاج الوحـدة مـن المنتـوج 
: كــــغ، وبالتـــالي التكلفــــة تســــاوي/دج102: متــــر بتكلفـــة تقــــدر ب 42(ط مـــن الخــــي
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كــــغ بتكلفــــة 1، كـــذلك يبلــــغ حجـــم القطــــن المســـتخدم )دج4.28=102/1000*42
دج، فيمـا يبلـغ حجـم الملـون 23=  23*1كلغ، ومنـه التكلفـة هـي /دج23تقدر ب 

بة دج، أما بالنس10=  20*0.5كلغ، وتكون التكلفة /دج20كلغ بتكلفة تقدر بـ0.5
=  10*1كغ وتكون التكلفـة /دج10كلغ، بتكلفة تقدر ب 1للمواد الكيمياوية فتبلغ 

دج 2.50فتقــدر ب) المــاء، الكهربــاء والغــاز(دج، أمــا التكــاليف الغيــر المباشــرة 10
كــغ، /دج15.6:لكــل وحــدة منتجــة، ومــن المتعــارف عليــه أن تكلفــة القطــن تقــدر ب

ـــتج فـــإذا تـــم إعـــادة النظـــر مـــن طـــرف الشـــركة فـــي تصـــم ـــتم THيم المن ، بحيـــث ي
دج، فإنــه ســوف يــتم تخفــيض 15.6تخفــيض المســتخدم مــن القطــن إلــى مــا قيمتــه 

  .دج7.4التكلفة بالنسبة للمنتوج الوحدوي بمقدار 
  : أهداف خفض التكلفة بالنسبة للمصاريف الخدمية والخياطة -*

ة وتتمثل في الفرق بين التكلفة الفعلية لتصنيع المنتوج في الشركة وتكلفـ
التصــنيع فــي الســوق، إذ تبــين أن تكلفــة التصــنيع فــي الســوق أقــل مــن تكلفتهــا فــي 
الشركة، وذلك راجع إلـى عـدم اسـتغلال الطاقـة الإنتاجيـة الاسـتغلال الأمثـل وذلـك 
نتيجـــة ضـــعف الطلـــب علـــى منتجـــات الشـــركة عـــدا الزبـــون الوحيـــد وهـــو المؤسســـة 

اليف هـــذا النشـــاط هـــي العســـكرية، ويرجـــع ســـبب هـــذا الإرتفـــاع إلـــى أن معظـــم تكـــ
تكاليف ثابتة، فيجب أن يتم تخفيض الأجور وعدد العمـال، أو أن يـتم الاسـتغلال 
الأمثــل لكافــة الطاقــة الإنتاجيــة للشــركة، وإلا فــإن عليهــا الاعتمــاد علــى إلغــاء هــذا 
النشاط والاعتماد على السوق في إنجاز هذا النشاط على اعتبار أن تكلفة السوق 

  .دج18: يع هذا المنتوج في الشركة، بمقدارأقل من تكلفة تصن
يتضــح أنــه فــي الواقــع وإذا مــا تمــت الاســتفادة مــن تقســيم أنشــطة سلســلة 
الإمــداد إلــى أنشــطة أساســية متتاليــة طبقــا لمفهــوم سلســلة القيمــة،  فإنــه يتضــح أن 
هنــاك مجــالات أخــرى لخفــض التكلفــة تتعلــق بــالمواد الأوليــة الأساســية المســتخدمة 

  .THلمنتوج في إنتاج ا
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ينظـــــر : (وفيمــــا يلــــي أهــــداف خفــــض التكلفـــــة بالنســــبة لنشــــاط التكميــــل
  )03الجدول

، علــى اعتبــار أنــه THيعتبــر هــذا النشــاط نشــاطا هامــا لإنتــاج المنــتج 
المســتلم مــن مرحلــة النســيج،  THيســاهم فــي تكميــل إعــداد مــا تبقــى مــن المنتــوج 

لح الغير، أي أن الشركات وهذا النشاط في السوق على الأغلب يتم القيام به لصا
التــي تقــوم بــه تقــوم بعمليــات تشــغيل النســيج الثــوبي الخــام لصــالح الغيــر، فهــي لا 
تقوم بشراء الأقمشة أو النسيج الثـوبي الخـام وإنمـا تقـوم بعمليـات التصـنيع لصـالح 
شـــركات أخـــرى، وتبلـــغ تكلفـــة بيـــاض وطباعـــة النســـيج الثـــوبي الخـــام فـــي الســـوق 

دج، مــا 7.399فــة البيــاض والصــباغة فــي الشــركة تبلــغ م، فــي حــين أن تكل/دج5
م، ويعبــر هــذا الفــارق عــن أهــداف خفــض /دج2.399يعنــي أن هنــاك فارقــا بقيمــة 

التكلفــة علــى مســتوى هــذا النشــاط، كمــا أن تكلفــة نشــاط التغليــف فــي الســوق تقــدر 
م، وهـو /دج5.465دج، في حين أن الشركة تتحمل هذا العبـئ بمقـدار2.864: ب

م، وبــذلك فــإن هــذا الفــارق يعبــر عــن /دج2.601أن هنــاك فارقــا بقيمــة مــا يعنــي 
هـــذف خفـــض التكلفـــة علـــى مســـتوى نشـــاط التغليـــف، وبـــذلك فـــإن أهـــداف خفـــض 

  .م/دج5= 2.399+ 2.601: التكلفة بالنسبة لمرحلة التكميل هي
ومــن الجــدول الســابق يتضــح أن تكلفــة المســتلزمات الســلعية التــي تعبــر 

يــتم الحصــول عليهــا مــن نشــاط النســيج ) مرحلــة النســيج +التحضــير (عــن مرحلــة 
م، في حين أن سعر السوق الوسطي لـنفس المنـتج /دج100.898:بتكلفة تقدر ب

م، وهنا لابد من تحليل نشاط النسيج، للوقوف على ما إذا كـان /دج80.498يبلغ 
  .هذا النشاط مضيفا للقيمة أم مستهلكا لها

ينظـر الجـدول : (لنشـاط النسـيج أهـداف خفـض التكلفـة بالنسـبة: ثانيا
04:(  
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يعتبــر هــذا النشــاط مــن الأنشــطة المهمــة إذ يعــول علــى هــذا النشــاط فــي 
مهمة تحويـل الخيـوط القطنيـة المسـتلمة مـن خـلال المناقصـة الدوليـة التـي تجريهـا 
الشركة القابضة، وفي هذا النشاط يتم إنتاج العديـد مـن الأصـناف، إلا أننـا سـوف 

، ويوضـح الجـدول السـابق التكـاليف التـي اسـتنفذها  THلثوبي نركز على النسيج ا
  .هذا النشاط لإنتاج النسيج الثوبي الخام

يتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذا الجـــــدول أن نشـــــاط النســـــيج أو حياكـــــة الغـــــزل 
مســـتهلك للقيمـــة، حيـــث نجـــد أن نشـــاط الحياكـــة والتركيـــب وضـــبط الطـــول يشـــغل 

لال المقارنــة بــين تكلفــة الحصــة الأكبــر مــن حيــث الاهتلاكــات، كــذلك نجــد مــن خــ
ــــــــــة الحياكــــــــــة داخــــــــــل الســــــــــوق ) م/دج12.47(الحياكــــــــــة داخــــــــــل الشــــــــــركة  وتكلف

م يعبـــر عـــن أهـــداف خفـــض التكلفـــة، /دج2أن هنـــاك فـــرق بقيمـــة ) م/دج10.47(
أم خارج الشركة فيقدر ) م/دج12.47(كذلك بالنسبة لنشاط التركيب داخل الشركة 

دج يعبـــر عـــن أهـــداف 2.47مـــة م، وهـــو مـــا يعنـــي أن هنـــاك فارقـــا بقي/دج10: ب
خفــــض التكلفــــة بالنســــبة لهــــذا النشــــاط، أمــــا نشــــاط ضــــبط الطــــول داخــــل الشــــركة 

م فــي الســوق، وهــو مــا يعنــي أن /دج13.91فــي حــين أنــه يســتنفذ ) م/دج22.44(
م يعبـــر عـــن أهـــداف خفـــض التكلفـــة بالنســـبة لنشـــاط /دج8.53هنـــاك فارقـــا بقيمـــة 

ف هــذا النشـــاط هـــو نوعيـــة الآلات ضــبط الطـــول، ولعـــل الســبب فـــي ارتفـــاع تكـــالي
المستخدمة وعدد العمال داخل الورشات والقائمين علـى إدارتهـا، مـا يعنـي ضـعف 

  .إنتاجية هذه الورشات
كــــــذلك مــــــن الجــــــدول نجــــــد أن تكلفــــــة الحصــــــول علــــــى المــــــواد الأوليــــــة 

م فــي حــين أن تكلفــة /دج49.78: المســتخدمة فــي إنتــاج النســيج الثــوبي تقــدر ب
م، لذا فإن علـى الشـركة البحـث /دج42.38:خل السوق تقدر بالحصول عليها دا

  :عن أسباب ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الأولية، وذلك من خلال ما يلي
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فحــص أنشــطة شــراء المــواد الأوليــة والتكــاليف المتعلقــة بهــا، وذلــك  -*
  .لتخفيض تلك التكاليف أو التخلص منها

مورديهـا وذلـك للعمـل علـى فحص الأنشطة المشتركة بـين الشـركة و  -*
الـــتخلص مـــن الأنشـــطة المشـــتركة بينهمـــا، بالإضـــافة للاتفـــاق علـــى أداء الأنشـــطة 

  .بالطريقة التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف دون التأثير في جودة المنتج النهائي
مما سبق يتضح أن ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الأولية تؤثر في 

، وإذا مـا تـم النظـر إليـه بشـكل )س(لتالي الشـركة ، وبا)ص(كفاءة أنشطة الشركة 
كلي يتبين أنه نشاط مستهلك للقيمة، وهو ما يعني وجود فجوة في التكلفة للمنتوج 

)TH   ( يجــب الــتخلص منهــا، ومــن ضــمن الأســاليب معالجــة هــذا الفــائض فــي
 التكلفة هو اللجوء إلى طرف ثالث في أداء بعض الأنشطة، لاسيما نشاط النسيج

  .لتكميل باعتبارهما مستهلكان للقيمةوا 
ــــا مقارنــــة ) س(تقــــارير التكلفــــة المتعلقــــة بنشــــاط التكميــــل للشــــركة : ثالث

  ).ص(بالشركة 
متخصصــة فــي مجــال الصــناعات الحريريــة مثلمــا ) س(تعتبــر الشــركة 

ســبق الإشـــارة إليــه فـــي الفقــرات الســـابقة، وباعتبــار أن نشـــاط التكميــل يتشـــابه فـــي 
، فإننا سـنقوم بمقارنـة نحـاول مـن )ص(شاط التكميل للشركة مجموع أنشطته مع ن

  .خلالها تحديد أوجه الفرق في التكاليف بين الشركتين
الجـــدول المـــوالي يبـــين تقـــارير التكلفـــة المتعلقـــة بنشـــاط التكميـــل للشـــركة 

  )05ينظر الجدول). (س(
تشـكل مجـالا لخفـض ) س(من خـلال الجـدول يمكـن القـول بـأن الشـركة 

، حيـث نجـد أن نشـاط الغسـيل يسـتنفذ تكلفـة )ص(لنسبة لأنشطة الشركة التكلفة با
م، /دج2.316تسـتنفذ مـا قيمتـه ) ص(م، في حـين أن الشـركة /دج0.31: تقدر ب

م، نفـــس الحالـــة /دج2.006: وهـــو مـــا يعنـــي أن هنـــاك فجـــوة فـــي التكلفـــة تقـــدر ب
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أكثر كفاءة ) س(بالنسبة لكل من نشاط الطبع والمراقبة، وهو ما يعني أن الشركة 
  .في هذا المجال) ص(من الشركة 

ومـــن مـــا ســـبق يمكـــن القـــول أن مجمـــل أهـــداف خفـــض التكلفـــة بالنســـبة 
لنشاط التكميـل إذا مـا تـم تحقيـق التكامـل بـين الشـركتين فـي تنفيـذ أنشـطة التكميـل 

م، أي تحقيق فائض من تحقيـق /دج8.804=  1.579+ 5.219+  2.006: هو
  .م/دج3.804=  5- 8.804: نشاط النسيج بقيمةهدف خفض التكلفة بالنسبة ل

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أننــا قــد توقفنــا عنــد هــذه النقطــة مــن سلســلة 
، هـذا )س(الإمداد وذلك لعدم إمكانية الحصول على البيانات الكافيـة مـن الشـركة 

بالإضـــافة إلـــى أنـــه يتوجـــب متابعـــة تكـــاليف زراعـــة القطـــن والغـــزل علـــى مســـتوى 
دة، وهذا يحتاج إلى فريق عمـل كبيـر لإنجـاز هـذا العمـل، نهيـك عـن الشركة المور 

، إلا أننا نرى أن كافة الشركات التي تعمل في مجال )خارج البلد(موقعه الجغرافي
الغــزل والنســيج تتســاوى فـــي الفــرص علــى اعتبــار أنهـــا تحصــل علــى القطــن مـــن 

ناسـبة والجـودة خلال عمليـة مناقصـة دوليـة، مـا يعنـي الحصـول عليهـا بالتكلفـة الم
  .المناسبة

  :خاتمـة
يعتبـر موضــوع إدارة تكـاليف سلســلة الإمــداد والتوجـه الاســتراتيجي القــائم 

؛ إذا لســاعةفــي ظــل الأدوات المســتخدمة لتحقيــق أهــداف سلســلة الإمــداد حــديث ا
ظهــر بظهــور  الأســواق المفتوحــة  والمنافســة الشــديدة، وبــذلك صــنع هــذا التحــول 

ل مــع إدارة التكــاليف ســواء مــن ناحيــة المســميات، أو مــن طفــرة فــي أســاليب التعامــ
ناحية التجسيد على أرض الواقع فيما يخص أساليب إدارة التكلفة عبر سلسلة من 
الشــركات التــي تشــترك فــي إنتــاج المنتــوج، خاصــة إذا علمنــا أن هنــاك عــدد كبيــر 

ســـلوب مــن الأســـاليب المقترحـــة، ويعـــد كـــل مـــن أســـلوب إدارة التكلفـــة المســـتهدفة وأ
  .تحليل سلسلة القيمة من ضمن هذه الأساليب
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فــي هــذه الدراســة قمنــا باســتخدام أســلوبين لإدارة تكــاليف سلســلة الإمــداد 
فـي محاولــة لضــبط تكــاليف المنتــوج، تقـوم علــى إثرهــا الشــركتين لمواجهــة تحــديات 
السوق والوصول إلى الحصة السوقية المنشودة، من خلال استغلال فرص خفض 

ناجمــــة عــــن نتــــائج التكامــــل بــــين الأســــلوبين المقتــــرحين، وتوزيــــع عبــــئ التكلفــــة ال
  .المنافسة على باقي أعضاء السلسلة

لقد تم التوصـل إلـى الهـدف المقتـرح مـن خـلال التكامـل بـين الأسـلوبين، 
حيــث تحصــلنا علــى نتــائج تتــيح للشــركتين التكامــل فيمــا بينهمــا لمواجهــة المنافســة 

د التكلفــة المســتهدفة بالنســبة لجميــع مكونــات مــن خــلال تحديــ وذلــك داخـل الســوق،
المنتــــوج المقتــــرح، وتحديــــد الأنشــــطة المضــــيفة للقيمــــة واســــتبدال الأنشــــطة الغيــــر 
مضـــيفة للقيمـــة بأنشـــطة مضـــيفة للقيمـــة متاحـــة عبـــر الشـــركتين، وبـــذلك يتحســــن 

، وبـــذلك يمكـــن القـــول بـــأن أدوات إدارة الموقـــف التنافســـي للسلســـلة داخـــل الســـوق
ســلة الإمــداد تســمح بتوجيــه التكــاليف الوجهــة الصــحيحة داخــل السلســلة التكلفــة لسل

بما يسمح بتوفير أعبـاء إضـافية داخـل السلسـلة مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى تحقـق 
إســتراتيجية الريــادة التكاليفيــة داخــل السلســـلة بمــا يســمح بتحقيــق الحصــة الســـوقية 

  .المنشودة
لأسـاليب إدارة التكلفـة يـا علـى مـدى فعاليـة اللقد قدمت الدراسـة مثـالا عم

عبر سلسلة الإمداد في الشركات الصناعية، ولكن بالرغم من النتائج الجيـدة التـي 
تم التوصل إليها يبقى ضرورة تحقيق شروط ومقومات التكامل بين الشركات أمـر 
ضروري لتفعيل هـذه الأسـاليب، حيـث أن مسـألة الثقـة وتبـادل المعلومـات يحـددان 

داخل السلسـلة، وبالتـالي يتحـدد مصـير أعضـاء السلسـلة بنـاء  الإستراتيجية القائمة
علــى هــذه الإســتراتيجية، ونميــز فــي ذلــك بــين الإســتراتيجية التعاونيــة وإســتراتيجية 

  .المواجهة، وهو ما سنحاول الوقوف عليه في بحوثنا المستقبلية
 :قائمة المراجع
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  مراحل تنفيذ التكلفة المستهدفة وترابطها): 01(الشكل رقم 

  
 
 
 
La source: Cooper, R & Slagmulder, R, « Develop 

Profitable New Product With Target Cost », Slogan 
Management Review, Summer, 1999, p.24 

كيفية الانتقال من و  التكلفة المستهدفة خطوات تنفيذ):  02(الشكل رقم 
  خطوة لأخرى

تحديد التكلفة بناء 

 على السوق

تحديد التكلفة 

المستهدفة على 

 مستوى المنتج

تحديد التكلفة 

المستهدفة على مستوى 

 مكونات المنتج

 ��� �����
 ا������

�ت ا����ء����� 
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تغير مواصفات 
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 ا�#"ق

 $��
 ا��%
 ا��#�'&ف

 ()
ا�
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ا������ 
 ا��#�" �

ديات تخفيض حت 

ا������ (-�ء ,�+  التكلفة
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  التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
La source :Ibid, p.32 
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  تقرير الإضافة للقيمة): 1(الجدول رقم 
 وحدة/حجم عدد الوحدات إجمالي مفردات البيــــــان

  القيمة السوقية للإنتاج
  التكاليف

 –القيمة السوقية  
لوحدات المحولة من ل

  )س(الخلية 
  أنشطة القيمة 

  )1(نشاط 
  مواد أولية

  أجور مباشرة 
  تكلفة الطاقة

  إلخ.……………
إجمالي تكاليف نشاط 

)1(  
  )2(نشاط 

……………  
……………  

إجمالي تكاليف نشاط 
)2(  

إجمالي تكاليف نشاط 
  خلية القيمة ص 

 الإضافة إلى القيمة
 

  
  

XX  
  
  

XX  
XX  
XX  

  
 

XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX 

XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX 

XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX 

XX  
XX 

XX 

XX 

  .21عصافت سيد أحمد عاشور، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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أهداف خفض التكلفة والإضافة للقيمة للأنشطة : 02الجدول رقم
  الإجمالية

المبالغ   البيان
  الفردية

عدد   إجمالي
الوحدات 

  )دسته(

تكلفة 
  )م/جد(الدسته

تكلفة 
الطن 
أقمشة 
  قطنية

القيمة 
السوقية 

  )م/دج(

أهداف 
خفض 
التكلفة 

  م/دج

  25.4  93.5  /  118.9  01    /  إجمالي

مواد أولية 
  محضرة

/    01  49.78  /  42.38  7.4  

مصاريف 
خدمية 
  وخياطة

/    01  69.12  /  51.12  18  

مصاريف 
تجهيز نهائي 

  وإدارية

/      /  /  /  /  

  .بالاعتماد على معطيات مصلحة الإنتاج نيمن إعداد الباحث: المصدر
تقرير أهداف خفض التكلفة والإضافة للقيمة بالنسبة : 03الجدول رقم

  لنشاط التكميل
لل/مفردات البيان

وحدة 
 م/دج

تكلفة  عدد الوحدات م/إجمالي دج
 الطن

التكلفة السوقية 
 م/دج

أهداف 
خفض 
التكلفة 

 م/دج

إجمالي 
تكاليف 
  الإنتاج

 118.9 01 / 93.5 25.4 

المستلزمات 
  السلعية

100.78 100.898 01 / 80.498 20.4 

إجمالي 
تكاليف نشاط 

  التكميل

 18.006 01 / 13.006 05 
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    / 2.316   نشاط الغسيل

نشاط 
  التجفيف

 1.737 /    

نشاط الصبغ 
  أو الطبع

 7.399 /  05 2.399 

    / 1.629   نشاط المراقبة

 2.601 2.864  / 5.465   نشاط التغليف

  .بالاعتماد على معطيات مصلحة الإنتاج ينمن إعداد الباحث: المصدر
  .تقرير أهداف خفض التكلفة والإضافة للقيمة لنشاط النسيج: 04الجدول رقم

للوحدة /مفردات  البيان
 م/دج

إجمالي 
 م/دج

عدد 
 الوحدات

تكلفة 
 الطن

التكلفة 
السوقية 

 م/دج

أهداف خفض 
 م/التكلفة دج

 25.4 93.5 / 01 118.9   جمالي تكاليف الإنتاجإ

 7.4 42.38 / 01 49.78 49.78  المستلزمات السلعية

إجمالي تكاليف نشاط 
  النسيج

 51.118 01 / 38.118 13 

   / 01 3.738   نشاط التلفيف

 02 10.47 / 01 12.47   نشاط الحياكة

 2.47 10.00 / 01 12.47   نشاط التركيب

0 22.44   الطولنشاط ضبط 
1 

13.91 8.53 

  .بالاعتماد على معطيات مصلحة الإنتاج ينمن إعداد الباحث: المصدر
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) س(تقارير التكلفة المتعلقة بنشاط التكميل للشركة : 05الجدول رقم 
  ).ص(مقارنة بالشركة 

للوحدة /مفردات البـــــيان
 م/دج

عدد  م/إجمالي دج
 الوحدات

التكلفة 
الوحدوية 
 للشركة

 )ص(

  الفرق
 –) س(

 )ص(

   01 0.02 /  نشاط التبسيط والمد

 2.006- 2.316 01 0.31 /  نشاط الغسيل

   01 0.12 /  نشاط ضبط الطول

 5.219- 7.399 01 2.18 /  الطبع

   01 0.42 /  نشاط إعداد الأقمشة

 1.579- 1.629 01 0.05 /  نشاط المراقبة

  .ماد على معطيات مصلحة الإنتاجبالاعت ينمن إعداد الباحث: المصدر
  .سلسلة القيمة للشركتين س وص: 03الشكل رقم
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بالاعتماد على معطيات مصلحة الإنتاج  ينمن إعداد الباحث: المصدر
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  شعرية الأزهار ودلالتها في الشعر الشعبي الجزائري
  -ديوان سعيد بن عبد االله المنداسي نموذجا- 

  عبد اللطيف حني .د
  المركز الجامعي بالطارف

  :ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى البحث في دلالات ومعاني توظيف الأزهـار فـي 
الشــعر الشــعبي الجزائــري متخــذة مــن ديــوان الشــاعر ســعيد بــن عبــد االله المنداســي 
التلمســاني نموذجــا، وذلــك بــالوقوف علــى النمــاذج الشــعرية التــي تــم فيهــا توظيــف 

تبارهـــا معـــادلا موضـــوعيا لأحاسيســـه ومشـــاعره خاصـــة أثنـــاء تصـــوير الأزهـــار باع
جمال وتميز ممدوحه يضاف إليها الأشجار والطيور، مستعينا بالأسـاليب البيانيـة 

  .لأحداث اللمسة الفنية العفوية المتميزة والمتصفة بالجمالية في الآن نفسه
Abstract: 

This study seeks the uncovering of meanings when employing the 
imagery of flowers in populist Algerian poetry. The poetry taken into 
account as a model is that of Said Ben Abdullah Almndasi Tlemceni. 
This poetry stands out from those genres of poetry that has the 
humanization of the flowers as its project.  Flowers are indeed 
equivalent to a modulator of the poet’s sensations and feelings, 
especially when highlighting beauty  
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  : مقدمة
ســـعى الشـــاعر منـــذ القـــديم إلـــى اســـتلهام الأفكـــار والمعـــاني مـــن بيئتـــه، 
محـــاولا تفعيلهـــا واســـتنطاقها، وخاصـــة تلـــك المظـــاهر التـــي تتـــدثر بصـــور الجمـــال 
ـــى  ـــوا إل ـــارزا فـــي دواويـــن الشـــعراء، حيـــث ذهب أبعـــاده، فكانـــت الأزهـــار موضـــوعا ب

قيمتهـــا المعنويـــة،  وصـــف جمـــال ألوانهـــا وطيـــب رائحتهـــا وتنـــوع أشـــكالها، مثمنـــين
ومستفيدين من دلالاتها في نقل أفكارهم وإبراز مشـاعرهم وصـدق أحاسيسـهم، ولـم 
يشـــذ الشـــاعر الشـــعبي عمومـــا والجزائـــري خصوصـــا عـــن هـــذا التوظيـــف الجمـــالي 
لدلالة الأزهار فـي المجتمـع الجزائـري، خاصـة الشـاعر المنداسـي فـي ديوانـه الـذي 

خــلال وصــفها وذكــر أســمائها التــي عرفــت  راح يبعــث فيهــا الحركــة والحيويــة مــن
بهــا، واســتعان بســحرها لرســم صــوره الفنيــة الممتعــة، فكــون لنــا معجمــا ثريــا يعكــس 
طبيعــة ثقافــة التعامــل مــع الأزهــار والــورود عنــد الجزائــريين فــي عصــره، وهــذا مــا 

  .تؤكده نصوصه الشعرية
  : الأزهار في المعجم العربي-أولا

ربيــة نجـدها قــد تناولــت مـادة الزهــر بالشــرح عنـد الرجــوع إلـى المعــاجم الع
 نبـــات كـــل نَـــوْرُ  «والتفســـير اللغـــوي حيـــث جـــاء فـــي لســـان العـــرب أن الزهـــرة هـــي 

 بالتحريـك الزهَـرَةُ  وكـذلك نَـوْرُه النبـت وزَهْرُ  الأَبيض به بعضهم وخص زَهْرٌ  والجمع
 وأَزاهِيرُ  أَزْهارٌ  لجمعوا يصفّر ثم يبيض  لأَنه وذلك الأَصفر والزهْرُ  الأَبيض لنوْرُ وا

 نَـورَ  إِذا بـالألَف النبتُ  أَزْهَرَ  حنيفة أَبو وقال والنبات الشجر أَزْهَرَ  وقد الجمع جمع
، كمــا جــاء فــي )1(»كــازْهَر  النبــت وازْهــار  حَسُــنَ  إِذا أَلــف بغيــر وزَهُــرَ  زَهْــرُه وظهــر

 وزَهْـرَةُ  النـوْرَ  يريـد إِنمـا راهوأُ  سـيده ابـن قـال ثعلب عن النبات الزهَرَةُ «: معنى الزهرة

                                                 

  .332، 331، ص 4، ج 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط-1
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ــــدنيا ــــنُها وزَهَرَتُهـَـــا ال ــــي وغَضَــــارَتُها وبَهْجَتُهــــا حُسْ ــــز التنزيــــل وف  الحيــــاة زَهْــــرَةَ  العزي
  .)1(»الدنيا

ـــــاج العـــــروس الزهـــــرة بالإشـــــراق والوضـــــوح، فيقـــــول : ويفســـــر صـــــاحب ت
، )2(»أصْـــفَرُ  وهـــو انِ الحَـــوْذَ  لَـــوْن فـــي وأنشـــد كـــان لَـــوْنٍ  أَي فـــي الإشْـــراقُ  : الزهْـــرَة«

: الـدّنيا وزَهـرةُ . نَبـاتٍ  كـل  نَـوْرُ : الزهْـرةُ : زهـر« : ويتفق معـه صـاحب العـين، فيقـول
  .)3(»مُزهر ونباتٌ  مُزهِرةٌ، وشجرةٌ ، وبَهْجَتهُا حُسْنُها

ويبدو أن المعـاجم العربيـة تعرضـت لمعنـى الـورد أيضـا، حيـث جـاء فـي 
 نـــوعِ  علـــى غَلَـــبَ  وقـــد نَوْرُهَـــا : شَـــجَرَةٍ  كُـــل  مِـــنْ  الـــوَرْدُ « تـــاج العـــروس للزبيـــدي أن 

 مُعَـربٌ  أَنـه المصـباح وفـي وَرْدَة واحدتـه يُشَـم  الـذي المعـروف الأَحمـرُ  وهو الحَوْجَمِ 
 حَسَـنَةٍ  صُـفْرَةٍ  إِلـى يَضْـرِب أَحْمَـرُ  لـَوْنٌ  : الـوَرْدُ  صُـفْرَةٍ  إِلـى تَضْـرِب حُمْرَةٌ  : الوُرُودَةُ و 

 بالكســـــر ووِرَادٌ  وجُــــونٍ  جَـــــوْنٍ  مثــــل فســـــكون بضــــمّ  وُرْدٌ  وَرْدٌ  فَـــــرَسٌ  شْــــيءٍ  كُـــــل  فــــي
  .)4(»وأَوْرَادٌ 

ولعل معنى الورد لا يختلـف عـن الزهـر فكلاهمـا يشـير إلـى التحـول مـن 
الســكون إلــى الحركــة ومــن المــوت إلــى الحيــاة المصــاحبة بســحر الألــوان وإشــراق 

ين يبـــيّن معنـــى توريـــد الشـــجرة الضـــوء وفتنـــة المنظـــر، وهـــذا مـــا يؤكـــده الزبيـــدي حـــ
 نَوْرُهَـا خَـرَجَ  أَي نَـورَتْ  : تَوْرِيداً  الشجَرَةُ  ووَردَتِ  «: ويقيسها على تزيّن المرأة فيقول

ـــرَتْ  إِذا المَـــرْأَةُ  وَردَت ويقـــال مُـــوَردٌ  خَـــد  : المَجـــازِ  مـــن ،حَنيفـــةَ  أَبـــو قالـــه هَا حَمخَـــد 
 اســـم الــوَرْدُ  «، ويوافقــه الأزهــري فــي قولــه )5(»المَصْــبُوغة القُطْنَــةِ  بِصِــبْغِ  وعالَجَتـْـه

                                                 
  .332نفسه، ص -1
مصر، تصوير دار مكتبة  جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، تاج العروس من ،يديمحمد مرتضى الزب-2

  .440، ص ) زهر ( المجلد الرابع ،هـ1306بيروت،  الحياة،
  .217، ص 2الفراهيدي، العين، دار صادر، بيروت، لبنان، المجلد -3
  .720، ص جواهر القاموس تاج العروس من ،محمد مرتضى الزبيدي -4
  .720نفسه، ص  -5
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أي تزينــــت بلونــــه، وتغيــــرت  )1(»نورهــــا خــــرج إذا الشــــجرة وَردَت: لــــه يقــــال، و نَــــوْر
  .صورتها من التجرد إلى الاكتساء

نســـــتخلص ممـــــا ســـــبق أن الزهـــــرة والـــــوردة تجتمعـــــان فـــــي معنـــــى النـــــور 
فــي معنــى واحــد إذ لا فــرق بــين الزهــرة  والإشــراق والظهــور، وقــد اســتعملتها العامــة

والــوردة، ووظــف الفلاحــون مصــطلح الإزهــار للدلالــة علــى مرحلــة الظهــور الأولــي 
للبراعم التي تتفتح لتصبح زهرة، فيقول أزهرت الأشجار أي بدأت مرحلـة الإنتـاج، 
ومــع تــدرج الاســتعمال المصــطلحي وظفــت الزهــرة والــوردة للتعبيــر عــن كــل مــا هــو 

لفظــة وردة أعمــق دلالــة مــن زهــرة وخاصــة فــي التعبيــر عــن جمــال  جميــل مــع أن
المـــرأة فـــي الأوســـاط الشـــعبية، ومـــع التطـــور الزراعـــي والصـــناعي انتشـــرت زراعـــة 
الـــورود فـــي حـــدائق الـــديار والحـــدائق العامـــة، وخصصـــت محـــال لبيعهـــا واقتنائهـــا، 

  .وبذلك عرفت الزهرة في معنى الوردة وهذا المتعارف عنه بين الناس
  : حضور الأزهار في الشعر العربي القديم-نياثا

ــــي يجــــد للأزهــــار حضــــورا فــــي  إنّ المــــتمعن فــــي التــــراث الشــــعري العرب
التــي تضــفيها علــى  االقصــيدة العربيــة، بســبب الــدلالات الجماليــة لألوانهــا ورائحتهــ

المعاني، كما يوظفها الشاعر من خلال تشبيهات بديعة وجميلة يستخدمها لصـنع 
ت الأفكــار، ومعظمهـــا يصــب فـــي معــاني الجمـــال والنقــاء والبـــراءة المعــاني ودبلجـــ

والضياء والإشراق والألوان الخلابة، وغيرها من المعاني التي يستعين بها الشاعر 
، والتي تعكس مـا فـي )كناية، تشبيه، استعارة(لرسم صور الفنية في قوالب مجازية

  .نفسه ووجدانه من معان سامية وصور بديعة
جاهلي حضور النباتات والأشجار على اختلاف أنواعها عرف الشعر ال

أكثر من حضور الأزهار، وهذا راجع لطبيعة البيئة الجاهلية الصحراوية التي تقل 
فيهــا الخضــرة، ونمــط عــيش أهلهــا المتميــزة بكثــرة التنقــل والترحــال بحثــا عــن الكــلأ 
                                                 

  .263، ص1984أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، : الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق  -1
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أذهـان  ومساقط المطر، لذلك كانت صورة الأزهار غير واضحة وغير مكتملة في
الشعراء، ماعدا ما وفرته لهم رحلاتهم إلى الأمصار الأخرى التـي تتلـون بمختلـف 

لــم تتــرك لهــم الوقــت الكــافي «الأزهــار والأشــجار بغــرض التجــارة، وهــذه الأســباب 
حتى يتفرغوا لاستقصاء وصفها، فضلا عـن أنهـا غيـر متعلقـة بحيـاتهم المعاشـية، 

  .)1(»بيه أغلبولهذا كان ذكرها في مواضع الغزل والتش
ومـــن بـــين الزهـــور الموظفـــة فـــي الشـــعر الجـــاهلي الأقحـــوان الـــذي يمتـــاز 
بالبياض الشديد، فيشبه به الثغر عند الضحك والابتسـام التـي تظهـر فيـه الأسـنان 
بيضــاء، مثــل أوراقــه الصــغيرة المفلجــة، حيــث يقــول طرفــة بــن العبــد متغــزلا بثغــر 

  )2(: حبيبته
  حَوَى     منْ دَيْمَة سَكبْ مَاء دُلُوج تَضْحَكُ منْ مثْل الأقَاْحيْ 

وينـــتهج الأعشـــى التشـــبيه نفســـه، موظفـــا لـــون الأقحـــوان المغـــري بجمـــال 
  )3( : بياضه، حيث يقول

  وتَضْحَكُ عَنْ غرّ الثنََايَا كَأَنّهُ      ذُرَى أُقْحُوَانٍ نبتُهُ مُتَنَاغـمُ 
ســنوات ويصـور بشــر بـن أبــي خـازم اتضــاح لـون الأســنان عـن تبســم الح

  )4( : بالأقحوان الذي تفتح حديثا، فيبهر الناظرين ويبهج الحزانى، فيقول
  يَفْلَجْنَ الشّفَاه عَنْ أُقحُـوَان       جَلاءَ غَبّ سَاريّة قِــطَارِ 

                                                 
  .89، ص 1970، 1نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشاد، بيروت، ط-1
، ص 1975ربية، دمشق، درية الخطيب ولطفي الصقال، مجمع اللغة الع: طرفة بن العبد، الديوان، تحقيق -2

145.  
، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب )ميمون بن قيس(الأعشى، ديوان الأعشى الكبير -3

  .178، ص 1987، 1العلمية، بيروت، ط
  .63، ص 1972، 2عزة حسن، وزارة الثقافة، دمشق، ط : بشر بن أبي خازم الأسدي، الديوان، تحقيق -4
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ويبــدو أن بيــاض الأقحــوان يبعــث علــى صــور عــدة لــدى الشــعراء، فيســتعينون بــه 
أنهــم يســتعينون بزهــرة أخــرى  لتصــوير الشــيب لمشــابهته فــي اللــون والحركــة، غيــر

الخزامــى فهــو نبــت زهــره مــن أطيــب الأزهــار، وريحــه مــن أنعــش الريــاح، «يســمى 
وكانوا يأتون على ذكره في حديثهم عن الرياض والمياه المنسـابة، ثـم يقرنـون ذلـك 

، ويصف عبيد جمـال وطيـب )1(»بريح الخزامى، لأنها من مستلزمات هذا الحديث
    )2( : ريح الخزامى، فيقول

  وَرَيْحُ الْخُزَاْمَى فَيْ مَذَانبِ رَوْضَةٍ      جَلا وَمِنْهَا سَاْرَِ◌ مِنْ الْمُزُنِ هَطَالِ◌ِ 
وقد طيّب الشعراء قوافيهم بالأزهار الطيبة الرائحة، متخذين من مزاياها 
وخصائصها وألوانها الجميلة مصدرا لصورهم الشعرية كالريحان والحوذان، 

الريحان وطيب ريحه وتوهجه وتفرقه في كل جانب  أشار الشنفرى إلى«حيث
 : ، حيث يقول)3(»وطيب نسيمه عند العشاء، لأنه أبرد للريح عند مغيب الشمس

)4(  

  فَبِِ◌تْنَا كَأَنّ الْبَيْت حُجّرَ فَوقَنَــا         بِرَيْحَانة رَبَحَت عَشَاء وَطُلـّتِ 
  ا اربح مَا حَولهَا غَير مُسنّتٍ بريْحانةٍ مِنْ بَطِن حَلَبَة  نَوّرت         لَهَ 

عرفت عند الجاهليين بلونها الأحمر " شقائق النعمان"ولعل أزهار 
القاني، حيث شبهوا ثماره الحمراء بالدماء، واتخذوه مرجعا له، إضافة إلى أزهار 
أخرى مثل الرند والكافور والزنبق والقرنفل والياسمين، فقد اتخذ الأعشى من عطر 

     )5(: حبيبته، حيث يصفها بقولهالزنبق صورة ل

                                                 
  .90يسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص نوري حمودي الق -1
  .114، ص 1957، 1حسين نصار، القاهرة، ط : عبيد بن الأبرص، الديوان، تحقيق -2
 .72نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص  -3
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  إذا تَقُوم يَضُوع الْمِسْكُ أَصْوَرَة     وَالزنّبقُ الوَرْدُ مِنْ أَرْدَانِهَا شَمِلُ 
كما يصور امرؤ القيس عطر حبيبته المتضوع منهما عندما قامتا 

  )1(: صباحا بصورة نسيم الصبا المتعطر برائحة القرنفل الزكية، حيث يقول
  ل ـَسأ ْـمَ بِ   ابـبالرّ  أمّ  اتهَ رَ اْ جَ وَ       اْ هْ ـلَ بْ قَ  ثْ رَ ـيْ وَ حُ الْ  مْ أُ  نْ مِ  كْ بِ أْ دَ كَ 
  لـفُ نْ رُ قُ الْ  يّارَ بِ  تْ اءَ جَ  ابَ الصّ  مَ يْ سَ نَ        امَ ـهُ نْ مِ  كُ سْ مُ الْ  وّعَ ضَ تَ  اتَ مَ اْ قَ  اْ ذَ إِ 
 يْ عِـــمْ دَ  لّ بَـــ ىتـّــحَ  رِ حْـــالنَ  ىْ لـَــعَ       ةً بَ اْ بَ صَـــ يْ نـِــمِ  نِ يْ عَـــالْ  عُ وْ مُـــدُ  تْ اضَـــفَ 

  ليْ مَ حْ مَ 
إنّ المتأمل في الشعر الجاهلي لا يلمس شيوع التغني بالأزهار عند 
الشعراء، وذلك راجع كما أسلفنا إلى قلتها في الطبيعة الصحراوية، وإلى طبيعة 
حياة الجاهلي التي تمتاز بالتنقل والترحال، في حين نجد ثراء الخارطة الشعرية 

لها وكثرة التعامل  ةبمختلف أنواعها، للحاجة الطبيعي الجاهلية بالأشجار والنباتات
عليها  تمعها واعتماد الجاهلي عليها في حياته وتغذية مواشيه عليها، مما اتكأ

صوره بكثرة، ورغم ذلك فقد استوح الشاعر الجاهلي من الأزهار بألوانها وجمالها 
  .ورائحتها صوره التي اعتمد عليها في التغزل والمدح

الشعر في العصور التالية، خاصة الإسلامي الأموي كما تلون 
والعباسي بالتغني بالأزهار، وهذا راجع إلى استقرار العرب في دولة الخلافة 
الإسلامية وتمركزهم في الحواضر مثل دمشق وبغداد، مما جعلهم يعيشون في 

رب بيئة تعج بالخضرة والبساتين والجنان وكثرة المياه المنسابة فيها، وتزود الع
بثقافة الأمم الأخرى التي انصهرت معها نتيجة التمازج الحضاري، كما عرف 
المجمع الترف في المعيشة، مما لفت انتباه الكثير من الشعراء إلى تصوير 
مختلف الأزهار وجعلها خلفية بألوانها وروائحها المنعشة لصورهم الشعرية، وهذا 

الطبيعة الخلابة على إبداع  ما نجده شاخصا في الشعر الأندلسي الذي انعكست
                                                 

  .15أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ص : امرؤ القيس، الديوان، تحقيق-1
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شعرائه فرأينا بصمات الأزهار واضحة على محياه، وهي انعكاس لجمال البساتين 
والحدائق والرياض والروابي التي ترسم خارطة غرناطة وأشبيلية والزهراء والزاهرة 

  .وباقي البلاد الأندلسية
فصور  ولطالما تغنى الشاعر الأندلسي شابا وشيخا بالأزهار الأندلسية

من خلالها إحساسه وشعوره الرقيق، هذا ابن هذيل يعبر عن إعجابه بجمال 
  )1( : الزهراء وروعة منظرها وفتنة تخطيطها، فيقول

  ار َـقْ شُ   مالمَ  تلَ جَ رَ  الٍ جَ حِ  ىارَ ذَ عَ      لاــالعُ  إلى اتِ قَ اسِ البَ  يلَ خَ النّ  نّ إ
  ارَ كْ سُ  تْ ربَ طَ اضْ  امَ لّ كُ  ىاوَ شَ نَ  ونتُ مُ      اهَ نَ يْ بَ   حيْ الرّ وَ  الآس ونَ صُ غُ  كأنّ 

  ار َـفْ خَ  ارَ هَ ظْ أَ  اعَ مَ جْ تَ اسْ  امّ لَ  انِ قَ يْ شِ عَ      هِ دِ رْ وَ و  رِ ا ْـن َـلْ جُ الْ  ين ّـجِ  نّ أَ كَ 
وهكذا استمر توظيف جماليات الأزهار في الشعر العربي عبر عصـوره 
ـــــة، منـــــذ انتشـــــار النزعـــــات الأدبيـــــة فـــــي القـــــرن العشـــــرين وعلـــــى رأســـــها  المتلاحق

لرومانسية التي راحت تحاكي العواطف والأحاسيس متخذة مـن الطبيعـة بمختلـف ا
أشـــكالها ملجـــأ لصـــورهم الشـــعرية، مشـــكلين بهـــا أروع القصـــائد التـــي نقشـــت علـــى 
الذاكرة العربية خاصـة قصـائد نـزار قبـاني وعبـد االله البردونـي وغيـرهم مـن الشـعراء 

غتهــــا وامتزجــــوا بروحانيتهــــا الــــذين وطنــــوا شــــعرية الأزهــــار فــــي دواويــــنهم ورطبــــوا ل
  .وتقمصوا ألوانها، فأبدعوا روائع ممتدة امتداد الشعر

التعـريج علـى مـدى حضـور الأزهـار فـي الشـعر حاولنا في هذا العنصر 
العربي منذ العصر الجاهلي إلى الحديث، من أجل الوقـوف علـى التطـور الـدلالي 

، وما كانت تعكسه مـن صـور متنوعـة بمختلـف والفني للأزهار في الإبداع العربي
أســمائها التــي بعضــها حافظــت عليهــا مثــل الياســمين والنســرين والجلنــار وبعضــها 
اتخذ اسما آخر وبعضـها انـدثر اسـتعماله، وجـدير بنـا الانتقـال إلـى تنـاول الشـاعر 

                                                 
، الشروق دار، عباس إحسان:  قيحق، تالأندلس أهل أشعار من التشبيهات كتاب ،الطبيب الكتاني بن محمد-1
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الشعبي الجزائري للأزهار في إبداعه، والوقوف على شعرية توظيفها، والتمعن في 
تصــويرها وكفاءتــه فــي جعلهــا مطيــة لأحاسيســه ومشــاعره، متجــاوزا بخبرتــه  مــدى

  .  الشعرية بعدها المادي إلى التوظيف المعنوي السامي
  :شعرية توظيف الأزهار عند المنداسي-ثالثا

يجـــدر بنـــا أن نلقـــي نظـــرة عـــن ســـيرة شـــاعرنا، فهـــو ســـعيد بـــن عبـــد االله 
الأصـــل، عـــاش بتلمســـان فـــي ) انبلـــدة منـــداس بغليـــز (التلمســـاني المنشـــأ المنداســـي

القرن الحادي عشر الهجري، ويعد من فحـول الشـعر الملحـون الجزائـري والفصـيح 
، عـرف بتقـواه )1(»من شعراء المدائح النبوية وكان متمكنا فـي اللغـة والأدب«وهو 

وتقربــه مــن االله وهــذا مــا يظهــر فــي شــعره الــديني المكثــف، عاصــر الأتــراك وشــهد 
  )2( : لثورة عليهم فقالظلمهم فدعا الناس ل

  أَيّا آلَ دَين االله مَــاْلِيْ أَرَاكُــمْ     نِيَامًا وَكَانَ الطّرْفً مِنْ قَبـلُ يَقْظَانَاْ 
  فَدَاْرُكُمْ الْزّهْرَاءُ بْالنّاْرِ  أَحْرَقـَـتْ     وَبَانَ جَمَيلُ الْصّبْر للْزَيْغِ إِذَ بَاْنــَاْ 

يــة ودينيــة مــن خــلال رفــض السياســة وأبـدى المنداســي روحــا وطنيــة وثور 
التركيــة ومــا كانــت تفرضــه علــى أهـــل تلمســان مــن عنــف وســلب للأمــوال وســـفك 

  )3( : للدماء دون وجه حق، حيث يقول
  عَلَىْ نَهْبِ أَمْوَالِ الْيَتَامَىْ تَظَاهَرُواْ     وَكَانَتْ لَهُمْ أَعْلَى الْمَدينَـة آذَانَـاْ 

  مَاءْ  بِغَافِـلِ     وَلا يَتْرُكُ الرّحْمَانُ حَاشَـاهُ  لَعْبَانَاْ فَمَاْ االله عَنْ سَفْكْ الْدِ 
من خلال شعر المنداسي الديني ومناجاته الله تعالى ومدحياتـه للرسـول  

وتوسله بالأولياء الصالحين تبدو روحـه المتصـوفة المتسـامية إلـى مكـارم الأخـلاق 

                                                 
  .275، ص 2، ج1981سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  أبو القاسم-1
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ة بالــدلالات مملــوءة بالأفكــار وعليــاء الجمــال، فكــان قوافيــه ولادة للمعــاني متزاحمــ
  .)1(م1677/هـ1088والرؤى الطاهرة العفيفة، توفي شاعرنا سنة 

كما اتسم شعر المنداسي بالطابع الرومانسي في كثير مـن موضـوعاته، 
وذلــك بتوظيــف النبــات للتعبيــر عــن أفكــاره ورصــد مواقفــه الشــعورية، محمــلا أحــد 

هــا ظــواهر شــعره الأســلوبية، خاصــة مظــاهر الطبيعــة رؤاه الفنيــة وســاكبا فــي قوالب
النخل والرومان والتين، وأنواع من الأزهار مثل الياسمين والجلنار والفل والقرنفل، 
والاســـتعانة بجمالياتهـــا الماديـــة الظـــاهرة والمعروفـــة عنـــد المتلقـــي للارتقـــاء بأفكـــاره 

ل وتلوينهـــا بالبلاغـــة والإيجـــاز، وتعبئـــة تلـــك المرجعيـــة التـــي يمتلكهـــا القـــارئ حـــو 
الأزهــار بالــدلالات المختلفــة المعبــرة عــن حالتــه والواصــفة لموقفــه، وهــذا مــا يؤكــد 
حــرص الشــاعر الشــعبي الجزائــري علــى الاســتعانة بكــل مــا هــو جميــل للتقــرب مــن 

  .المتلقي وتبليغه مشاعره
ولعل المتفحص لديوان المنداسي يجد توظيفا واسعا للأزهار خاصة في 

ن استراتجيات تشكيل صوره الشعرية، التي باتـت الغزل والمديح والوصف، وهذا م
تســـتعين بجماليـــات الطبيعـــة الخلابـــة لرســـمها وتشـــكيل أفكـــاره وشـــحنها الـــدلالات، 
لغنــى الطبيعــة بالتشــبيهات البليغــة التــي تغنــي عــن الاســتطراد والتعليــل والتفســير، 
وتجعلــــه يقصــــد الفكــــرة بالإشــــارة والتلمــــيح دون التفصــــيل، ولقــــرب صــــور الأزهــــار 

النباتــات مــن المتلقــي الشــعبي المعنــي الأول بالخطــاب، ممــا يؤهلــه للتفاعــل مــع و 
  .المبدع وهذا ما يسعى لتحقيقه المنداسي

والحضــــور المكثــــف للأزهــــار فــــي شــــعر المنداســــي يكشــــف عــــن وعــــي 
الشــاعر بالقيمــة الجماليــة والفنيــة لمعــاني النبــات خصوصــا والطبيعــة عمومــا فــي 

لكثيـر مـن الـدلالات غيـر المتناهيـة التـي مـن شـأنها التأثير على المعـاني، وحشـد ا

                                                 
الأستاذ محمد بخوشة، مقدمة الديوان، الشركة الوطنية : تقديم وتحقيق): الشعبي( سيديوان سعيد المندا: ينظر-1
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الارتقــاء بالخطــاب الشــعري إلــى مســتويات أعلــى وتطعيمــه بــزخم مــن الإيحــاءات 
التـــي تحتـــاج إلـــى عـــدة تفاســـير وتمنحـــه كثـــرة التأويـــل ممـــا يجعـــل الـــنص الشـــعري 

  .  الشعبي نصا مفتوحا على القراءات المتعددة
ي الأزهـــــار بكثـــــرة قصـــــيدته ومـــــن القصـــــائد التـــــي وظـــــف فيهـــــا المنداســـــ

التــي تغنــى فيهــا بمجــيء الربيــع الــذي اكتســت فيــه الطبيعــة حلّــة ملونــة، " الربيعيــة"
وارتـــدت ثوبـــا مزركشـــا، فرســـمت صــــورة تـــبهج الوجـــدان وتهـــيّج المشـــاعر وتغــــري 
القلــوب فتعشــقها، فتــروح قريحــة الشــاعر تحــدثنا عــن جمــال هــذا المنظــر، ويحملــه 

رامه وعشقه، ويؤمنه على إيصال الصورة واضحة أحاسيسه ومشاعره، ويضمنه غ
بليغـــة مـــوجزة للمتلقـــي ويعهـــد إليـــه التفاعـــل معـــه، فنـــراه يفتـــتح القصـــيدة بالترحيـــب 

  )1( : بفصل الربيع، فصل الأزهار والورود فيقول
  قْوَيّـةْ الرّبَيْعْ أَقْبَلْ بَجْيُوشُو بَرْقْ وَرْيَــاْحْ       وَالرْعَدْ طُبُوْلُوْ رَنّتْ عَسْكَرْ  

  الْمُزُوْنْ اَتبّّعْ خَلاْفُو مْسَاءْ أَوْ لَصْبَاحْ      فيْ جَوّ سْمَاهَاِ بَمِـطَارْهَاْ هْوَيّــةْ 
  حْيَاتْ نْبَاتْ الأَرْضْ كَـذَاْ أَوْلَبْـطَاحْ     بَعْد كَانَتْ جَاْذبَةْ رَجْعَتْ فيْ سْجَيَـةْ 

ومـا صـاحبه مـن تغيـرات، فقـد  فالشاعر يفتتح القصـيد بوصـف لحالـة إقبـال الربيـع
، أحيـــت الأرض بعـــد موتهـــا، )الْمُـــزُوْنْ (صـــاحبه الخيـــر العمـــيم مـــن أمطـــار غزيـــرة 

وأذهبـــت عنهـــا الجفـــاف المطبـــق عليهـــا، ففرحـــت الطبيعـــة بحلـــول الربيـــع وتزينـــت 
بردائــه، لمــا فيــه مــن منــاظر جذابــة مغريــة مفرحــة تــذهب عــن الــنفس الهــم والغــم، 

  )2( : لأشجار التي اكتست بالإزهار والنور، فيقولمركزا على عودة الحياة ل
  هَذَاْ فَصْلْ الْرّبَيْعْ يَجْليْ كُلْ حْزَيْـنْ      اَغْنَمْ يَا مَنْ قَلْبُوْ فَالْعَشْقْ  فَاْنـيْ 
  انْكْـسَاْتْ الأَرْضْ بَحْلَلْ مَخْتَلْـفَيْنْ      زَهْرَتْ لَشْجَارْ لَيْموُنْ أَوْ رُمَانـيْ 
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ئ للبيتــين ولمطلــع القصــيدة يتبــادر إلــى ذهنــه قصــيدة تغنــي ولعــل القــار 
البحتــري بإقبــال الربيــع وفتنــة جمالــه الــذي ســلب لبّــه، فالشــاعر المنداســي يتنــاص 

   )1(: معه ومع موضوعه، حيث يقول البحتري
  أتَاكَ الرّبيْعُ الطلقُ يَخْتالُ  ضَاحكًا        منَ الحُسنِ حَتى كَاد أَنْ يَتَكَلمَا

  نَبه النَورُوز فيْ غَلَس الدُجَى         أَوَائلَ وَرد كُنّ بالأمْسِ نُوّمَـا وَقَدْ 
  يَفْتتُهَا بَـرد النّـدَى فَكَـأنّــهُ          يَنْبُتُ حَديثاً كَانَ قَبْـلَ  مُكَتَمَا

بعــد الترحيــب بقــدوم الربيــع ينتقــل المنداســي إلــى وصــف مفصــل للربيــع 
ميـزة الجليـة لهـذا الفصـل، متغنيـا بجمالهـا وتنوعهـا، مركزا على الأزهـار بوصـفها ال

ومشكلا بألوانهـا وأنواعهـا صـورا شـعرية بديعـة، تكشـف عـن نفسـه ومشـاعره وتنقـل 
  )2( : أفكاره للمتلقي، حيث يقول

  الرّبَيعْ اَقْبَلْ بَفْضَالُوِ للْعْشَيقْ سَلْوَانْ      خَاطْرُ وَيَتْسَلَىْ مَنْ كُلْ بَاْسْ  يَهْـنَىْ 
  لزَهْرْ وَالنَسْريْ وَالْفُلْ مَعَ الْسيْسَانْ     مَرْدْقُوشْ وَالخَيْليْ فيْ طْرَافْ يَاْسْمَيْنَاْ ا

  الْسُنبَلْ وَالنَرْجَسْ وَالَبَاْغْ وَالقَيْقْلانْ      قُرُنْفُلْ أَوْ شَاْكُوكيْ بيْنُهُمْ لَحْبَقْ عْـنَاْ 
مـا هـائلا مـن أنــواع مـن خـلال الأبيـات السـابقة يبـدو أن الشــاعر حشـد ك

الأزهار التي شاعت وعرفت في الثقافة الشعبية، وهذا ينم على معرفته لها، ويـدل 
علــى اهتمــام المجتمــع الجزائــري فــي العصــور الســابقة بالأزهــار زراعــة واســتعمالا 
وتصنيعا، فهناك العديـد مـن الأسـماء شـائعة ومعروفـة فـي ربـوع الـوطن الجزائـري، 

مــن منطقــة لأخــرى، أو تغيرهــا إلــى مســمى جديــد أخــذ مــع اخــتلاف هــذه الأســماء 
عــن الغــرب أو شــيوع فــي منطقــة عــن أخــرى، خاصــة الأمــاكن التــي تهــتم بزراعــة 

  .وقطف الأزهار

                                                 
، 1982، 1صالح حسن اليظي، البحتري بين نقاد عصره، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط-1

  . 92ص 
  .267عبد الحق زريوح، الخصائص الفنية للشعر الشعبي، ص  -2



 

-253- 
 

كمـــا لا يقتصـــر وصـــف الشـــاعر للأزهـــار خارجيـــا؛ أي منظرهـــا المـــادي 
زكيــة، ذكيــة، (فقــط بــل يتعــداها إلــى تصــوير رائحتهــا الزكيــة أي الصــفة المعنويــة 

التي تختلف من زهـرة لأخـرى، وهـذا يـنم عـن اطـلاع واسـع بهـا، ) زينه شباحفاح، 
ويكشف لنا عن خبرة في التوظيف الجيد لهـا وعلـى قدرتـه الشـعرية فـي التصـوير، 
ممـــا يجعلنـــا نتعـــايش مـــع الجـــو الربيعـــي، حيـــث يضـــعنا عـــن طريـــق المخيلـــة فـــي 

الطبيعة الجزائريـة  الطبيعة المزهرة بالأزهار المتنوعة، وفي الآن نفسه يظهر غنى
ــــدْحَاْنْ " بهــــا، مثــــل  ــــرَقْ وَرْدْ الْمَسْــــكيْ والخَشْــــخَاْشْ والدَيْ ــــاْبُوْنُجْ وَقَصْــــنْدَشْ وَالْزْرَيْ الْبَ

، وجميـع "والْدُمْرَانْ وَالْرَيْحَـانِْ◌ والجَـلاّرْ ) الياسمين(وَالعَطْرْشَهْ الْبْهَرْ وَالْلّوَيْزَاْ وَالْيَاْسْ 
ـــة منهـــا، حيـــث مســـميات الأزهـــار المعر  ـــر وخاصـــة المنطقـــة الغربي وفـــة فـــي الجزائ

  )1(: يقول
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  الْبَاْبُوْنُجْ وَقَصْنْدَشْ وَالْزْرَيْرَقْ بْطَيْبْ فَاْحْ  
  وَرْدْ الْمَسْكيْ يَعْبَـقْ بَنْسَاْيْمَـهْ ذْكَـيّهْ 

   خَشْخَاْشْ مَسْك الْرُوْميْ زَيْنَـهْ شْـبَـاْحْ 
  نَظْــرَةْ  زْهَيّـةْ دَيْدْحَاْنْ وَعَطْرْشَهْ للْ 

  الْرّبْيعْ أَقْبَلْ يَاْ أَهْلْ الْحَمَيةْ 
  الْبْهَرْ وَالْلّوَيْزَاْ وَالْيَاْسْ بَاْلزَيْنْ يْصُــوْلْ      

  الَوَرْدْ مَنْ كُلْ نَوْعْ شْبَيْرْ وَالْقُرُنْفُلْ عْمَاْيَمْ 
    الْدُمْرَانْ وَالْرَيْحَانِْ◌ وَالْزْرَيْرَقْ مَخْـبُـوْلْ    

  زَرْنَبْ أَوْ جَـلاّرْ فَيْ فـَرْعُهْ  مَتـْبَسَـمْ 
فالمنداســــي يســــتعرض علينــــا بشــــعرية باقــــة مــــن الأزهــــار المشــــكلة مــــن 
الطبيعة الجزائرية الخلابة، التي تنقلها لنا تجربته الشـعرية المتـأثرة بسـحر الطبيعـة 

يــة، وجمالهــا، باعثــا فــي الأزهــار الحركــة ومضــف عليهــا مختلــف الصــفات المعنو 
يعمّ المكان برائحته الزكية ويحجب روائح الأزهـار الأخـرى، فهـو " الْمَسْكيْ " فورد 

يفتخــر بجمالــه الوضــاح ولونــه الأبــيض " مســك الرومــي"المســيطر علــى المكــان، و
شـفاء لعلـة " العُطْرْشَـة"و" الدَيـدْحَان"الفاتح الذي يخطف الأنظار ويسلب العقـول، و

يتبـاهوا بالجمـال والنقـاء علـى " والياسـمين" اللـويزا"و" البهر"النظر وجلاء للهموم، و
فقد اتخذ مكانـة السـلطان والملـك علـى أقرانـه، مرتـديا بلونـه " القُرُنْفُلْ "مثيلاتهم، أما 

يبـدوان " الريحـان"و" الـدمران"الزاهي عمامة تدل على الاستعلاء والترفع، في حـين 
يتبســـم فرحـــا بصـــورته ) لجلنـــارا(حييّــان خجـــلان فـــي جمالهمـــا وألوانهمـــا، والجــلار 
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والـــذي يســـترعي اهتمامنـــا قـــدرة المنداســـي اللغويـــة علـــى رصـــف أســـماء  
ونعــوت الأزهــار، ممــا يــدل علــى اتســاع ثقافتــه ومعرفتــه، وهــذا مــا يؤكــده التصــوير 

      ) 1( : المبهر للطبيعة المزدانة بأشكال الأزهار، حيث يقول
  لْ أَوْ بَنْ الْنعْمَانْ هَاْيَمْ الْحَلْحَاْ 

  الأَرْضْ اَنْخَرْقَتْ بَكُلْ طَيْـبْ نَسـمْ   
  بَالْلّقَاحْ كُلّ عْشُـوْبْ وَالْنَـبَاتْ مَسْـبُـوْلْ 

  خَضَاْرَتْ بْسَاطَاْتْ أرْيَاْضَهَاْ  تْنَعّـمْ       
  وَالأَشْجَارْ مَشْتَبْكَــةْ بَفْرُوْعَـهَاْ تِْ◌صُـوْلْ 

  اْوَلْ تَجْريْ بَمَِ◌يَاْهْ سَيْـلْ  هَاْيّـمْ       وَجْدَ 
  عْلَىْ خُطُوْطْ الَزَرَابَهْ عْلَىْ الْعَرْضْ أَو طُوْلْ 

فالطبيعــــة تزينــــت بــــألوان الأزهــــار والأعشــــاب والنباتــــات المنتشــــرة علــــى 
ـــده جمـــالا صـــورة تشـــابك  ربوعهـــا، حيـــث شـــكلت بســـاطا أخضـــرا ينيـــر المكـــان تزي

، ومـــا يضـــفي علـــى الصـــورة جماليـــة وشـــعرية متناهيـــة، الأشـــجار بعضـــها بـــبعض
أصــوات الجــداول المنســابة بــين الريــاض والبســاتين مشــكلة خطوطــا علــى أطــراف 

متعـددة الألـوان والأشـكال، ) زَرْبَيّة(الطبيعة، حيث يشبهها المنداسي بسجادة كبيرة 
  .وهذا الوصف ينمّ عن شعرية المنداسي في رسم صوره، ونقل أفكاره

ث عــن الأزهــار والأشــجار يســتدعي مــن المنداســي التعــريج علــى والحــدي
ذكر الطيور التي تتألف مع الأزهار وتزدهي بها، فتتلون بألوانها وتتنوع بتنوعهـا، 
وفــي هــذا يســرد علينــا أســماء عديــدة لهــا، كاشــفا عــن ثقافتــه فيهــا أيضــا، ليســتكمل 

  )2(: رسم صورته الطبيعية، حيث يقول
  بْسَاْتـَنْ تْصَيْـحْ بَصْيَـاْحْ     أُوْلَطْيَـاْرْ فَيْ 
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  عْلَى مْنَاْبَرْ لَغْصَاْنْ يَسَبْحُـوْ زْهَـيّـةْ 
  الْهـَزَاْرْ يَهـَلَلْ فـَوْقْ غْصَـاْنْ  لَدْوَاحْ     

  وَالْبْشَيْقْ يْجَاْوبْ بَصْوَاتـُـهْ هْنَـيّـةْ 
   اَسْمَعْ حَسّْ لَطْيُوْرْ نَاْطْقَةْ بَصَوْتْ مَرْفُوْعْ   

  بَهْبُوْبْ الْنْسَاْيَمْ الْصَبَابَهْ بْتَمْجيْدْ تْصَاديْ 
  أُمْ الْحَسَنْ بْصَوْتَهَاْ تْهّيَجْ مَنْ هُوَ  مَوْلُوْعْ    

  وَالْبُلْبُلْ مَنْ نْـغَاْيُمُـهْ لَشْـوَاْقْ تَزْدَاْديْ 
لعل المنداسي يود اسـتكمال رسـم لوحتـه الشـعرية الفنيـة بإضـافة الطيـور 

بهــا الطبيعــة الجزائريــة، ويعتبرهــا عنصــرا جماليــا لشــعرية الأزهــار، فــلا التــي تزخــر 
يمكننـــا أن نتخيــــل بســــاتين أو ريــــاض دون طيـــور بأصــــواتها وحركتهــــا، ولا يمكــــن 
للشــاعر أن يغــض بصــره ويمنــع ســمعه علــى تغريــدها المرتفــع المخــتلط مــع نســيم 

مــن الأســماء روائــح الأزهــار التــي تزيــد مــن ســحر المكــان، حيــث حشــد لنــا العديــد 
وهــو طــائر ) أُمْ الْحَسَــنْ ) (الْبْشَــيْقْ (و) الهَــزَار(التــي عرفــت فــي البيئــة المحليــة مثــل 

ـــه أحمـــر و ـــلْ (لون ـــة للطبيعـــة ) الْبُلْبُ ـــى نفســـه المحب ـــر تغريـــد كـــل طـــائر عل مبينـــا أث
  .والعاشقة للجمال

ويواصل المنداسي في تعداد الطيـور التـي تزخـر بهـا البسـاتين الجزائريـة 
  )1(: هفي قول
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  مَنّيَاْرْ يَحَنَنْ وَيَزَيْدْ للْقَلْبْ  خْشُـوْعْ      
  وَالْحَرْيَلْ بْمَاْيْتُهْ يَنْشَدْ عْلَىْ شْطُوْطْ الْوَاْديْ 

  الْمْقَانَنْ تَفْخَرْ بَصْوَاتـْهَاْ تْبَـاْعَـهْ      
  عْلَىْ الْسْوَاقيْ وَمْيَـاْهْ تْدَفـّقْ كَـمْ وَاْديْ 

  كّرْ وَيْزَيْـدْ  فَالوْلاعَـةْ      الْدَمْغَانْ يْفَ 
  عْلىْ مَرْفُوْعْ الأَشْجَـارْ بْصَوْتـُهْ يْنَـاْديْ 

  الْقُمْريْ يْغَرَدْ فيْ بْـرُوْجْ الْرّفَاعَةْ     
  الْيَمَامْ وَالْفَاْخَـتْ تَنْـشَـدْ  فَالْـوْهَـاديْ  

تــي يضــيف المنداســي إلــى قاموســنا جملــة مــن أســماء الطيــور الأخــرى ال
تحفظها الذاكرة الشعبية، فمنها مازال متداولا نظرا للاستعمال ولوجود هـذه الطيـور 
فــــي البيئــــة المحليــــة، ومنهــــا مــــن انــــدثر وزال نظــــرا لعــــدم تداولــــه ولاختفــــاء بعــــض 
أصـــناف هـــذه الطيـــور، ويمكننـــا إرجـــاع غرابـــة الأســـماء إلـــى تطـــور المجتمـــع مـــن 

ـــة ـــة، وتوظيـــف مصـــطلحات حديث ـــى المدني ـــل المعاصـــر،  البدويـــة إل ـــل الجي مـــن قب
فانصرفت الأسماء القديمة للزوال والاندثار، غير أن الشعر الشعبي يبقـى الحـافظ 
ـــد،  ـــي يمكننـــا أحياؤهـــا وبعثهـــا مـــن جدي ـــة والأســـماء المحليـــة الت لهـــذه الثـــروة اللغوي
لصــلتها بالفصــحى ولفعاليــة دلالتهــا اللغويــة، ولأنهــا مــن تراثنــا الشــعبي الــذي يمثــل 

  .هويتنا
د استعراض عناصر الطبيعة من أزهـار متنوعـة وطيـور متعـددة فـي وبع

صور بلاغية ممتعة، تأثر فـي المتلقـي وتجعلـه ينفعـل مـع الصـورة الكليـة المكونـة 
من صور جزئيـة كانـت مقسـمة بـين الأزهـار والطيـور الجـداول والأشـجار، يـدعونا 

الجميـل، حيـث  الشاعر إلى المسارعة للتمتع بهـذا المنظـر الخـلاب والجـو الربيعـي
    )1( : يقول
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  قُمْ تَغْنَمْ فُرْجَهْ بْوْجُودْ قـُدُوْمْ لَفْـرَاْحْ     مْعَ بْنَاْتْ الْهَيْفَاتْ غْنَاْيَمْ الْسَعْيَهْ 
  فيْ مْقَاْمْ مْعَلّيْ وَصْوَاتْ بيْتْ وَصْيَاْحْ     وَالِشِمَعْ فَالْحَسْكَةْ دُمُوْعُهْ سْنَيْةْ 

ر فــــي شــــعر المنداســــي فــــي وصــــف حالتــــه كمــــا تــــوطّن توظيــــف الأزهــــا
النفســية وتأملاتــه الخاصــة التــي يــدمج فيهــا الطبيعــة بمختلــف مظاهرهــا ومتوســلا 
بشــعرية وجمــال الأزهــار، حيــث يشــيد بــدور الريــاض المملــوءة بالأزهــار المتنوعــة، 
ويبــين أثرهــا فــي الــنفس، حيــث تــرّوح عــن العاشــق بلــواه وتســتمع لشــكواه فتواســيه، 

   )1( : ئر حيرته، وتقاسمه همومه طوال الليل فيقولوتزيل عن الحا
  طَاْلْ الْلّيْلْ وَلاْ بَاْ يْلـُوحْ فـَجْـرُوْ      ضَاْعْ صَبْريْ وَعْيُونيْ نَوْمْهَاْ مْشَرَدْ 
  دْ الَغْيَامْ نْسَجْ وَنْجُوْمْ الْسّمَاْ اعْتَكْـرُوْاْ      بَعْدْمَا كَانُوْاْ كَالْيَاقُوْتْ فيْ  الْزُمُـرُ 

  وَالْنْسَيْمْ كمَا الْعَاْشَقْ يَشْتَكيْ بَهَجِْ◌رُوْ      وَالْرّيَاْضْ تبَْسَمْ وَأَمْ الْحَسَـنْ تْغَـرَدْ 
إنّ توجه المنداسي إلى توصيف حالته النفسية بالطبيعة المشخصـة فـي 
الليــل والنســيم والريــاض يعكــس ارتباطــه بجماليــات الطبيعــة وخاصــة الأزهــار كمــا 

ادهـــا فـــي البعـــد الـــدلالي لتصـــبح الأزهـــار ومكوناتهـــا معـــادلات رمزيـــة أســـلفنا، واتح
لأحاسيس الشاعر وموقفه من قضاياه المرتبطة بنفسه المغتربـة، ويظهـر ذلـك فـي 
 : دعوته إلى النظر إلى جمالية الأزهار، باعثا فيها الحركة الرومانسية حيث يقـول

)2(  

  اْرْ      قَبّلْ مَنْهَا الْخْدُوْدْ وَالثَغْـرْ الْبَاْسَـمْ قُمْ تْشُوْفْ الْتَبْسيْمْ هَبْ عْلَىْ الأَزْهَ 
  نَاْمْ الْنّسْريْ لاْكَنْ الْخْيْلـيْ  سَهـّاْرْ      وَفَتّحْ الْيَاْسْمَيْنْ مَنْ ثَغْـرُوْ  بَاْسَـمْ 

  لسْرَاجْ مْوَاسَمْ صَيّرْ جَنْحْ الْظّلاْمْ فيْ الْقَطْعَانْ نْهَاْرْ      وَقَلْبْ وَقْتْ الْهُمُومْ بَاْ 
يبـدو أنّ المنداسـي رسـم لنـا صـورة بديعـة فسيفسـائها الأزهـار، حيـث بـثّ 
فيهــــا الحيــــاة والحركــــة، وطعّمهــــا بالأحاســــيس والمشــــاعر مــــن نفســــه، مصــــورا لنــــا 
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علــى كفــي " الْنّسْــريْ " تبســمها، وتقبيلهــا مــن خــدها، مــن خــلال تصــوير نــوم زهــرة 
هـــو باســـم الثغـــر، هـــذه الأزهـــار " الْيَاْسْـــمَيْنْ "فـــتح ســـاهرة، وت" الخَيْلـــيْ "النســـيم وزهـــرة 

المتلألئــة الزاهــرة صــيرت الظــلام نهــارا بأنوارهــا وحركيتهــا الجماليــة، وغيّــرت مــزاج 
  .الشاعر من الحزن إلى الفرح والابتهاج

ونلحظ من خلال الأبيات السابقة قدرة المنداسي برصيده اللغوي وكثافـة 
الأزهـار ومكوناتهـا وتحميلهـا طبـائع الإنسـان،  صوره الشعرية ودقتها على توظيف

وهــي إحــدى الميــزات الفنيــة التــي تكثــر فــي شــعره، حيــث يبــدو أنــه قــام باســتنطاق 
جمالي يتسم بالتجديد والإدهاش مـن خـلال إسـقاط المشـاعر الوجوديـة علـى أنـواع 

عند الأزهار في فنية مطلقة تتميز بالجمالية الممتعة والكثافة الدلالية التي شاعت 
  .كثير من الشعراء في العصر الحديث

ويوظف المنداسي الأزهار في وصف الحبيـب ومناجاتـه بالصـور الفنيـة 
البديعة المستلهمة مـن خصائصـها، مثـل النّـور والإشـراق والإزهـار والطهـر والنقـاء 
والجمال الفتان وإشـاعة الجـو المفـرح الـذي يناشـده الشـاعر، وهـو انعكـاس لنفسـيته 

  )1( : ل والطهر والنقاء، ويظهر هذا في قولهالمحبة للجما
  فَعَسَىْ تَبْشَرْ الْصْبَاْحْ يَبَشْرَكْ بَتَمْسَكْ  يَشْرَقْ نُوْرْ جْبَيْنَكْ بَجْمَالْ الْحَبَيْبْ الأَزْهَرْ 

  مَـاْرْ يَنْجْمَعْ شَمْلَكْ يَكْمَلْ باْلَحْبَيْبْ أَنْسَـكْ يَنْشَدْ أَشْعَارَكْ يْحَرَكْ الْوْتْـَر وَمَـزْ 
  يَتْرَكْ الْجَوْ عْنَاْبَرْ وَالْثْرَىْ مُمْسَـكْ يَفْتَرَشْ رَوْضَكْ لَقْدُوْمْ الْـوْرُوْدْ وَأَزْهَـارْ 
  يَبْهَرَكْ مَنْظَرْ تَتْمَنَاْ الْنْجُوْمْ نَحْـرُوْ وَالَشَفَقْ يَهْـوَىْ الْخَـدْ الْسَايَـلْ الْمَوَرَدْ 

ان لينقل للمتلقي جمال حبيبته التي ويستلهم المنداسي زهرة شقائق النعم
فاقــت كــل النســاء وتفــردت عــنهنّ بالمحاســن، حيــث اســتعان بصــفاتها ليقربنــا مــن 

  )2( : شكل حبيبته، حيث يقول
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  الْعْيُونْ السُوْدْ سَدْدَتْ للْقَلْـبْ سْهـَامْ     مَسْمُوْمَةْ لاْ قْتَاْلْ مَاْ عَتْْ◌قَتْ صَاْحَـبْ 
  وَلاْ رَحْمَتْ مَنْ هَاْمْ  سَحْرْ بَاْليْ ارْتَضَىْ الْكَسْرْ مَنْ حَاْجَبْ  مَاْ تَرْكَتْ مَنْ سْلاْ 

  ضَرْبَتْ مْلُوْكْ الأَرْضْ مُقْلَتُهَاْ  جَلْنَـاْرْ    هَذَاْ الْنُعْمَاْنْ عَقْدْ لجِـهَتـْهَاْ وَاْجَـبْ 
لعـــل الشـــاعر شـــبّه العيـــون ذات اللـــون الأســـون بالنبـــل المســـمومة التـــي 

ى خصـمها دون قتـال أو مواجهـة، وقـد تغلبـت علـى ملـوك الأرض ومـن تتغلب عل
عرفوا بالقوة، فلها كامل السلطة ومنتهى الأمر، كما تتصف بالقسـوة فـلا تعتـق ولا 

، "بالجلنـار"ترحم أسيرها ولا تتيح له أن يفرح أو يهنأ، وقد شبه مقلة الحبيبة بزهـرة 
ــــى) الأحمــــر(وثغرهــــا بشــــقائق النعمــــان  الشــــهوة والجمــــال، وهــــذه  الــــذي يبعــــث عل

التشبيهات قد عرفت في الشعر العربي ولم يشذ عنها الشاعر الشعبي بل انتهجها 
  . ووظفها بالمقاييس نفسها بشعرية وبطرق فنية فيها الابتكار والجمالية

ومــــن جماليــــات التصــــوير عنــــد المنداســــي طــــول نفســــه الشــــعري وتوالــــد 
عري، ومـا يؤكـد مـذهبنا اسـتمراره فـي معانيه وسلاسة تعابيره وضخامة قاموسه الش

ـــة محادثـــة الأزهـــار ووصـــف ســـحرية ألوانهـــا  ـــه مســـتعينا بتقني وصـــف جمـــال حبيبت
  )1( : ويبدو جليا في قوله-كما أسلفنا سابقا-وأشكالها

  هَكْذَاْ بَالْصَوْنْ يَكْبَرْنَ الْجَمَالْ مَحْرُوْسْ     لاْ تْكُوْنْ الْرَوْضَةْ مَرْتَعْ للْبْهَاْيَـمْ 
  فيْ الْعْيُوْنْ الْنَرْجَسْ وَالْخَدْ فيْهْ مَغْرُوْسْ    وَرْدْ وَالْجَلْنَاْرْ مَعَ الْحَـيَاْ كْمَاْيَـمْ 

يصــور المنداســي العيــون بشــتى أنــواع الأزهــار فقــد رأينــاه ســابقا وصــفها 
، وفــي هــذه الأبيــات يصــفها بــالنرجس وانبعــاث هيئتــه منهــا، ويلحــق بهــا "بالْجَلْنَــاْرْ "

مخالفة جميلـة حيـث الـورد ذو اللـون الـوردي فيـه مغـروس، وهـذا دلالـة علـى الخد ب
ــاْرْ "الكثــرة والكفــاءة والديمومــة فــي اللــون والرائحــة، ويكثــف مــن حضــور  فــي " الْجَلْنَ

، لكــن المنداســي يظهــره فــي هيئــة حيــاء وهــي )كْمَــاْيَمْ (محيــا الحبيبــة بصــور كثيفــة 
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ة علــى الجمــال والنقــاء والطهــر الــذي يكتنــف دلالــ" بالْجَلْنَــاْرْ "صــفة معنويــة ألحقهــا 
  .محيا الحبيبة

ليواصـل المنداسـي نقــل الصـورة الكليــة المتمثـل فـي وجــه وطلعـة الحبيبــة 
بواســطة صــور جزئيــة وذلــك بالاســتعانة بجماليــة الأزهــار المتنوعــة، فبعــد العينــين 

 : ولوالخــدين ينتقــل إلــى الثغــر والوجــه عمومــا، ثــم يختــتم بتصــوير القــوام، حيــث يقــ
)1(  

  وَالْمْبَيْسَمْ شَهْدَةْ فيْ جَبْحْ نَحَلْ مَغْرُوْسْ     وَالْقُوَاْمْ عَنْ غَصْنُوْ غَنَاْتْ الْحْمَاْيَمْ 
  وَالْمَقْمَرْ مَنْ وَجْهُوْ مَنْ تبَْعُوْ يَقْصّـرُوْ     كالْغُصْنْ تَتْمَاْيَلْ فيْ ثَوْبَهَاْ  مْجَرَدْ 

داسـي الدقــة فـي الوصـف والتركيــز لعـل مـن جماليـات التصــوير عنـد المن
وهو تصغير لمَبْسَم، وهذا ما يعرف ) الْمْبَيْسَمْ (في التعبير، ويظهر من خلال لفظة

في الأوساط الشعبية أنّ من صور جمال المرأة صغر مبسمها الـذي يكتنـف علـى 
أي خليـــة نحـــل تتقـــاطر ) جَـــبْحْ نَحَـــلْ مَغْـــرُوْسْ (الحســـن والبهـــاء، وقـــد وصـــفه بأنـــه 

وتفـــيض حـــلاوة، وعنـــد ذكـــر النحـــل يســـتلزم ذكـــر الأزهـــار والأشـــجار التـــي عســـلا 
وصـــف بهـــا قـــوام الحبيبـــة، وذلـــك بطـــول وانســـياب أغصـــانها التـــي يحبهـــا الحمـــام 

  .والطيور
ليختم الشاعر لوحته الفنية بشكوى من عـذاب الهجـر والصـدّ الـذي يلقـاه 

  )2( : يقول من حبيبته، وبذلك يكون قد أنهى رسم الصورة الكلية لها، حيث
  يَاْ عْذَاْبيْ شَفَيْتْ عَيْنيْ بْرَيْقْ ثَغْرُوْ   

  حَيْنْ يَتْبَسَمْ فيْ وَقْتْ الْسّلاْمْ يَنْشَدْ 
  وَالْرّيَاْضْ تبَْسَمْ وَأُمْ الْحَسَنْ 
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فالريـــــاض بأزهارهـــــا الملونـــــة ورائحتهـــــا الطيبـــــة لا تغيـــــب علـــــى المشـــــهد 
أغلـب قصـائده خاصـة الوصـفية الشعري للمنداسي، حيث وجدناه يسـتعين بهـا فـي 

سواء في المـدح أو الغـزل، فالشـاعر يلجـأ إلـى الطبيعـة بمختلـف أشـكالها ليسـتعير 
منهــــا هــــذه الأدوات لرســــم صــــوره ونقلهــــا للمتلقــــي، وعــــادة مــــا تكــــون مجملــــة دون 
اســتثناء، إذ حديثــه عــن الأزهــار لا يقتصــر عليهــا فقــط بــل يشــمل مــا حولهــا ومــا 

شجار وأغصان وطيور بأشكالها وأنواعها أيضا، وهـذا يصاحبها في الطبيعة من أ
  .يكشف عن كفاءة المنداسي في توظيف الأزهار وتطويعها لمعانيه الشعرية

  : خاتمة
مـن خــلال دراسـتنا لتوظيــف الأزهـار فــي الخطـاب الشــعري الشـعبي عنــد 

  :المنداسي نرصد النتائج التالية
بيعـة فـي خطابـه استطاع الشاعر الشعبي الجزائري دمج مظـاهر الط-1

  .الشعري وتطويعها لصياغة الفكرة وتشكيل الصورة الشعرية بكفاءة ونجاح
المنداسي أحد الشعراء الذين نجحوا في الاستعانة بجماليـات الأزهـار -2

  .والطيور والأشجار بمختلف ألوانها وأشكالها في تصوير مشاعره وأحاسيسه
جماليـــا لصـــفات تمكـــن الشـــاعر مـــن جعـــل الأزهـــار بـــديلا وجـــدانيا و -3

  ).الممدوح(معنوية في الموصوف
للارتقــــاء بالأفكــــار وتعميــــق الــــدلالات اســــتعان المنداســــي بالأســــلوب -4

البياني المتمثل في الكنائي والتشبيهي والاسـتعاري، ومتكئـا علـى الإيحـاء وتكثيـف 
ـــه يتفاعـــل مـــع الفكـــرة ويتـــأثر بالخطـــاب  الصـــورة وهـــذا للتقـــرب مـــن المتلقـــي وجعل

  . سلالشعري المر 
  :قائمة المصادر والمراجع

  .1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط .1
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أبــــو القاســــم ســــعد االله، تــــاريخ الجزائــــر الثقــــافي، الشــــركة الوطنيــــة  .2
 .1981للنشر والتوزيع، الجزائر، 

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار : الأزهــري، تهــذيب اللغــة، تحقيــق .3
  .1984العلم للملايين، بيروت، 

، شـرحه وقـدم )ميمـون بـن قـيس(يوان الأعشـى الكبيـر الأعشى، د .4
  .1987، 1له مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، : امرؤ القيس، الديوان، تحقيق .5
  .القاهرة

عـزة حسـن، وزارة  : بشر بـن أبـي خـازم الأسـدي، الـديوان، تحقيـق .6
  .1972، 2الثقافة، دمشق، ط 

 : تقـــديم وتحقيـــق): الشـــعبي( ديـــوان ســـعيد بـــن عبـــد االله المنداســـي .7
الجزائـر، ، الأستاذ محمد بخوشـة، مقدمـة الـديوان، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع

  .د ط، د ت
تحقيـق ): االفصـيح(ديوان سعيد بن عبـد االله التلمسـاني المنداسـي  .8

 .زائر، د طرابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الج:وتقديم

صـــالح حســـن اليظـــي، البحتـــري بـــين نقـــاد عصـــره، دار الأنـــدلس  .9
  . 1982، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

دريــــــة الخطيـــــب ولطفــــــي  : طرفـــــة بـــــن العبــــــد، الـــــديوان، تحقيـــــق .10
  .1975الصقال، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

عبــــد الحــــق زريــــوح، الخصــــائص الفنيــــة للشــــعر الشــــعبي، رســــالة  .11
 . 1991ستير، مخطوط، معهد الثقافة الشعبية، تلمسان، ماج

حســـين نصـــار، القـــاهرة،  : عبيـــد بـــن الأبـــرص، الـــديوان، تحقيـــق .12
  .1ط
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  .الفراهيدي، العين، دار صادر، بيروت، لبنان .13
 أهـــل أشـــعار مـــن التشـــبيهات كتـــاب ،الطبيـــب الكتـــاني بـــن محمـــد .14

 .1981، 2، بيروت، طالشروق دار، عباس إحسان : قيحق، تالأندلس

جـــواهر القـــاموس،  تـــاج العـــروس مـــن ،محمـــد مرتضـــى الزبيـــدي .15
  . هـ1306بيروت،  مصر، تصوير دار مكتبة الحياة، المطبعة الخيرية،

أحمــد محمــد شــاكر وعبــد : المفضــل، المفضــليات، تحقيــق وشــرح .16
  .1964، 3السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط 

دار  نــــــوري حمــــــودي القيســــــي، الطبيعــــــة فــــــي الشــــــعر الجــــــاهلي، .17
 .1970، 1الإرشاد، بيروت، ط
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  التجديد الرّصين في شعر مفدي زكرياء
  مظاهرهو  دوافعه  

  نعيمة سبتي.أ
  جامعة أدرار

  :ملخص
إنّ الشّاعر العربي لا يكتب في الفراغ، ولا ينطلق من الفراغ بل هو 

فمن  ،مرتبط دائما بالماضي الأصيل المستمدّ من تراثه الأدبي الزّاخر بالقيّم الفنيّة
انطلق في تجربته " مفدي زكرياء"والشّاعر الجزائريّ . لا ماضي له لا حاضر له

. الشّعريّة من ماض أصيل، وعبّر معنًى ومضمونا بعاطفة جيّاشة عن عصريّته
ومثّل بصدق تأثّره الواضح بالأدب العربي والموروث الإسلامي بحيث جَرَى قلمه 

را شعريّة، ووظفَ فيها كلّ ما يقوى عليه واستقام لسانه بكلمة عربيّة ولدتْ صو 
من أساليب بلاغيّة، مستمدّة من التّراث والبيئة الثقّافيّة والذّاكرة والأصالة والصّدق 

  .بأسلوب تماوجت فيه الديباجة الفنّية الرّائعة
إذ أنّه لم يرفض القديم لأنّه قديم . وحاول التأصيل بين القديم والحديث

بل استجاب لحاجات فكريّة ونفسيّة تمثلتها النّزعة .. لأنّه كذلكولم يتلهّف للجديد 
. الرومانسية، الّتي أحدثت منافذ أطلّت على عهد جديد للشّعر الجزائري عامّة

ذلك الشّعر الّذي رفع لواء التحدّي وواكبت نصوصه الحدث والواقع فكان شعرا 
 .صادقًا ورمزًا لأصالة أصحابه

Abstract:  
The Arab poet does not write in a vacuum; he is always linked to the 
past inherently deriving from his or her rich literary heritage. The 
Algerian poet "Mofdi Zakaria" started his poetry relying on the past. He 
was able to express himself in clear Arabic. Indeed, he tries to establish 
a relationship between both ancient and modern realities, responding to 
the needs of the intellectual and impressionistic influences of 
romanticism. 
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  :مقدمة
إن القارئ في  الحياة الجزائريّة المعاصرة في أمسّ الحاجة لتذوّق عالم 

وحديثه في أبرز نماذجه وأفضل شعرائه، بتنوّع تجاربهم وهم الشّعر قديمه 
. يعبّرون عن أحاسيسهم وعن إنسانيّتهم من مختلف البيئات الّتي عاشوا فيها

فكان مفدي زكرياء من بين هؤلاء الشّعراء من أشار إليّ بيده ليصحبني وإيّاه في 
  .رحلة عبر شعره

دّ لحبّ أكبر شمل كلّ إذ تبلورت في شعره صورة الحبّ الوطني الممت
فاستغلّ إعجاز القرآن أروع استغلال، واستفاد من . العرب وتاريخهم العريق

التاّريخ بطريقة كلّها براعة في التّعبير، واحتكّ بالتّراث الأدبي في أفضل صوره 
ونماذجه، ومزج كلّ ذلك بالشّعر وجعل المتلقّي يتابع رحلته مع الحضارات في 

  .التقدّم والتطوّر للأفضل والأحسن مسيرها الزّمني نحو
ارتبط شعره بالثّورة الجزائريّة وكان شعره المتداول بين النّاس اللّهب 
المقدّس والإلياذة، وطرح إنتاجه قضيّة الالتزام والاقتباس من التّراث وقوّة الخطاب 

لكن طموحي كان أكبر من ذلك، أردت تجسيد الحقيقة الّتي يجهلها هذا . الشّعري
جيل ويتجاهلها آخرون من الجيل السّابق، أردت قول كلمة حقّ في هذا ال

فماذا يعرف القارئ عنه ؟ أنّه ناظم جيّد للشّعر العمودي، وأنّه شاعر . الشّاعر
  وكم له من الشّعر ؟ الإلياذة واللّهب المقدّس فقط ؟. الثّورة الجزائريّة بلا منازع

يفوق خمسة دواوين مطبوعة، إنّ الحقيقة غير ذلك، فله من الشّعر ما 
والقضيّة الأساسيّة . إضافة إلى أشعار مبعثرة في الكتب والمجلاّت هنا وهناك

الّتي أثارت الاستغراب لدى بعض الأوساط هي تقديم مفدي زكرياء لتجربة 
شعريّة بنوع من التّجديد، بحيث أنّ هذه الفكرة دقّقت اختياري أكثر بدراسة 

ولا أنكر وجود تلميحات حول هذه القضيّة . هذا الشّاعرالجانب  التّجديدي عند 
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في بعض الدّراسات الّتي تحجبها في الأغلب دراسة النّزعة الثّوريّة والوطنيّة لدى 
  .مفدي زكرياء

لقد حاولت بكلّ جهدي تسليط الضّوء على نوعيّة تّجربته الجديدة والتي 
ن نغيبها في كل تقييم أو حقيقة التي لا يجوز أ،وال"بالتجديد الرصين "سماها 

لأي تجديد رصين بغير استيعاب التراث  -مطلقا–دراسة هي أن  لا قيام 
مع  - بحال–لأن جوهر التراث لا يتعارض , والاستمداد من عناصره الحية

فالتجديد لا يتحقق بالقطيعة مع كل ما سبق، ولا سبيل  أبدا ,اكتساب التحديث
  . متينة راسخة في أعماق الوجدان إلى إدراك التطور المرغوب بغير أسس

أمر واضح  والإقرار بأهمية التراث وكونه من مقومات التجديد والابتكار
إذ أنّه . وهنا تبرز محاولة الشّاعر التأصيل بين القديم والحديث.لكل ذي بصيرة

بل استجابة لحاجات . لم يرفض القديم لأنّه قديم ولم يتلهّف للجديد لأنّه كذلك
سيّة تمثلّتها النّزعة الرومانسية، الّتي أحدثت منافذ أطلّت على عهد فكريّة ونف

ذلك الشّعر الّذي رفع لواء التحدّي وواكبت نصوصه . جديد للشّعر الجزائري عامّة
  .الحدث والواقع فكان شعرا صادقًا ورمزًا لأصالة أصحابه

دي، كما تولّدت لدى مفدي تجربة إنسانيّة تمثّلها أحسن تمثيل فنّي ونق
ويمكن القول أنّ براعته كانت في خلقه للجديد من جسم التّراث ومحاولة التأّصيل 

من " التجديد الرصين في شعر مفدي زكرياء":بينهما، ليرتكز عنوان البحث حول
  :منطلق الإشكاليّة المطروحة

  هل استطاع شاعر الثّورة التأصيل بين الشّعر الحديث والموروث القديم ؟
  حقّق التّجديد في شعره وعلى أيّ مستوى كان؟وإلى أيّ مدى 

ثمّ لا أنكر لذّة الاستكشاف في هذا البحث والشّاعر يستعمل أدوات فنّية توضّح 
  .قوّة تعامله مع اللّغة والمضامين الّتي أسرّ بها للمتلقّي
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  :ورأيت أن أعالج هذا الطرح كالآتي
  مقدمة •
  .الشعر الحديث و  شاعر الثورة:  المبجث الأول •
  .حججو  دوافع:  لمبحث الثانيا •
  .التجديد الرصين: المبجث الثالث •
 .خاتمة*

  :المبحث الأول
  :شاعر الثّورة والشّعر الحديث

إنّ المعروف عن  شاعر الثّورة الجزائرية التزامه بالقصيدة العموديّة 
بحركة الشّعر "لدرجة التّقديس، ومحاربته لحركة التّجديد الشّعري أو ما يُسمى 

  .، ومعاداته لها طوال مسيرته الشّعريّة"ثالحدي
ليس هنالك شعر قديم وشعر جديد، " : وقد عبّر عن ذلك بلسان حاله

فإمّا شعر وإمّا لا شعر، وإذا ما خلا الشّعر من العنصر الموسيقي المتجاوب مع 
دقّات القلب، فقد خلا من عنصر الخلود، فهو لا يعدو أن يكون بمثابة عود 

  .1" د إشعال السّيجارة كبريت ينطفئ بع
فأشعل الحرب ضدّ تلك الحركة التّجديديّة، وأسمع صوته للعالم فمن 
جهة يقدّس عموديّة الشّعر، ومن جهة أخرى يوجّه أصابع الاتّهام لرواد الشّعر 

  :الحديث الّذين حاولوا تغيير شكل الشّعر العربي وأوزانه فيقول
  إنّهُ الشّعرُ الجديــد: الـوُاوق  وعَافَ الشّعر لَما بَاتَ سُخفـًـا
  2ولغـوٌ يستخــف به البلـيد  كَـلاَمٌ تَضحَكُ الأحجَـارُ منه

                                                 
  .41ص.م2003، 2، مؤسّسة مفدي زكرياء، الجزائر، ط"مفدي زكرياء شاعر مجّد ثورة"بلقاسم بن عبد االله،   1
  .76ص.م1965المطبعة الرّسميّة، تونس، ". تحت ظلال الزّيتون"مفدي زكرياء   2
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بصريح العبارة يهاجم هذا النّوع من الشّعر الّذي يراه كلامًا سخيفا 
  .يشوبه العبث واللّهو

من الشّعر الحديث مهزلة تجمع - أي الشّاعر-وبموضع آخر يجعل
  :جدا عن إدراك المعنىالعبث في كلامٍ بعيدٍ 

  1فَأَزْعَجُوا بِرَخِيصِ القَوْلِ آذَانَا  وَعَابِثِينَ أَرَادُوا الشعْرَ مَهْزَلَةً 
فعدم التزام أولئك الشّعراء بقضايا الوطن والإنسانيّة جعل مفدي يصفهم 

بين الثّورة في المجال الفنّي الشّعري وبين " بالعابثين المتطرّفين في ربط العلاقة 
الثّورة في المجال المضموني والفكري، فجاء شعرهم ناقمًا على كلّ ما هو مقدّس 

مثل هذا الرّأي لا يصدر إلاّ من شاعر و  .2" في ميدان الشّعر من معان وأفكارٍ 
مُقتنع بضرورة الالتزام بالقيم المستوحاة من تجربة الشّعب في الكفاح والتصدّي 

  .للظّلم والتخلّف معًا
عر عمل فنّي جميل، هذا لا يعني أنّ جماله يكمن فقط في وإن كان الشّ 

شكله، بل حتّى في الانسجام التاّم بين الشّكل والمضمون، كما أنّه لا يقتصر 
فقط على اللّذة الجماليّة، وإنّما هو معرض من معارض الفكر المرتبط بكفاح 

خدم في إقرار الشّعوب من أجل التحرّر وخدمة القضايا الإنسانيّة لأنّه سلاح يست
العدالة الاجتماعيّة؛ والشّعراء مدعوّون إلى اتّخاذ مواقف في خضمّ حياة 

  .3مجتمعاتهم
ثمّ إنّ الدّعوة للتّجديد من خلال إرسال القوافي وتعديل الوزن هي في 

  :نظر مفدي زكرياء عجز وعدم قدرة على الإتيان بشعر مقفّى

                                                 
  .290ص.م2000، 3موفم للنّشر والتّوزيع، الجزائر، ط". لّهب المقدّسال"مفدي زكرياء   1
  270ص.م1987/ هـ1407، 1دار البعث، الجزائر، ط". شعر الثّورة عند مفدي زكرياء"يحي الشّيخ صالح   2
. الجزائر. الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع". النّقد الأدبي الحديث في المغرب العربي"د مصايف ر محمّ ينظ - 3 

  .236ص. م 1979. دط 
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  1صوغُ القَوَافِي وَضَلوا عَنْ ثنََايَانَا  تَنَكرُوا للقَوَافِي حِينَ أَعْجَزَهُمْ 
  :ويقول أيضا  

  قَاصِرْ  *وَهُـوَاءً مِنْ كُل بتلز  وَالألَُى دَنسُوا القـَــوَافِي سُخْفًا
  2حَدَثَ الأَكْبَرَ الجَدِيدَ المُعَاصِرْ   وَصَفُوا الشعْرَ بِالحَدِيثِ فَكَأَن الـ

ت حركة القافيّة، وادّعت بأنّ القافيّة يشير هنا لقصيدة النّثر الّتي شلّ 
مًا جوهريا في الشّعر، وإنّما هي قيدٌ مفسِدٌ له وإن أصاب مفدي في . ليست مقو

أنّ البعض يلجأ لقصيدة النّثر هروبًا من صياغة شعر مقفى، فإنّ هذه الفكرة 
  .ليست معمّمة على الإطلاق

عين عن أنفسهم ويهاجمون وهذه المرّة يتكلّم روّاد الشّعر الحديث مداف
في نفس الوقت الشّعر العمودي، ويرون أنّه شعر مقيّد بالأوزان، وقابع بمكانه 

  :كالحجر لا يتغيّر ولا يتطوّر، أمّا شعرهم فهو في غنى عن تلك القيود
  3فشعرنا الحر لاَ يَحْتَاجُ أَوْزَانَـا  جمودٌ على الأوضاع وزنكمُ : قالوا

ما لم يتوفّر في الشّعر الإيقاع المنتظم حتّى يكون  :فيردّ الشّاعر قائلا
كالجدع لأغصان الشّجرة المنتظمة مع بعضها البعض، ما عدا ذلك فليس من 

  :الشّعر في شيء
  4مَا الشعْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَوْحًا وَأَغْصَانًا  فَأَيْنَ مِنْ جَرَسِ الإِيقَاعِ خَلْطُكُمُ 

في الشّعر الحديث وهو الافتقاد  حدّد مفدي بشكل واضح ما يعيبه
للجرس المتردّد والإيقاع الموسيقي، وبذلك فهو لم يعب الخروج عن بحور الشّعر 

الانسجام الصّوتي الدّاخلي " العربي مادام الشّعر يتوافر على جرس الإيقاع، ذلك 
                                                 

  .فرقة موسيقيّة انجليزيّة نالت شهرة واسعة في العالم* .291ص". هب المقدّساللّ "مفدي زكرياء   - 1
 

  
  276ص. 2003. تحقيق مصطفى الحاج بكير حمودة .دي زكرياء، الجزائرمؤسّسة مف". أمجادنا تتكلّم"مفدي زكرياء  -2 

  .291ص". هب المقدّساللّ "مفدي زكرياء   - 3  
  .291،ص"اللهب المقدس" مفدي زكرياء  - 4 
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الّذي ينبع من التّوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حينًا أو بين الكلمات 
  .1" بعضها البعض حينًا آخرو 

                                                 
. 1979.د ط.القاهرة. مكتبة الشّباب". الشّعر الجاهلي قضاياه الفنّية والموضوعيّة"ابراهيم عبد الرّحمن  - 1 

  .263ص
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ويواصل مفدي حملته ضدّ الشعر الحديث، ويتساءل كيف للتاّريخ أن 
يسجّل سخف أولئك المجدّدين، وأنّه مهما وفّر لهم من أساليب النّشر والطّباعة 

  :المنمّقة فسخفهم ميّت لا روح فيه
  تقَّانَــامهما تفننَ إخـــراجًا وا  وكيف هل خلد التاّريخُ سُخْفَكُمْ 

  1تُضفي الدمقسَ عَلَى الأمواتِ أَكْفَانَـا وما عسَى تنفعُ الإسفافَ مَطْبَعَةٌ 
إنّ الشّعر العربي القديم في قالبه ومعانيه وصوره وعواطفه ومادّته 

الشّعريّة صورة عن حياة العرب وماضيهم وعراقتهم وأصالتهم، فيتساءل مفدي 
أي - اضي الأمّة العربيّة ؟ ما داموا يدّعون أنّههذه المرّة أين الشّعر الحديث من م

  : زور وبهتان؟ -الماضي
  2إذا كان مَاضِيكُمُ زُورًا وبهتانَـا  وما الّذي يَصِلُ الأرحامَ فِي غَدِكُم

لقد أثمرت الثّورة على التّصوّر العربي القديم للشّعر ما عرف بالشّعر 
أجناس تخلّت عن النّظام الموسيقي المرسل والشّعر المنثور وقصيدة النّثر، وكلّها 

أيا - واختلف موقف أصحابها من القافيّة، فبينما التزمها بعضهم" للبحور العربيّة، 
تحرّر منها آخرون تحرّرا كاملا، ورأوا أيضا التحرّر من -كانت صور هذا الالتزام

صيغ التّعبير القديمة، وإخضاع عناصر الشّكل لدفقات شعوريّة متغيّرة، 
 3" ستعانة بالرّمز حينا، وبالأسطورة حينا آخر لتصوير أفكارهم ومشاعرهم والا

محاولين في كلّ ذلك التأّصيل لشعرهم، فنشأت حرب لا هوادة فيها بين الأنصار 
  .والخصوم

ويعدّ أدونيس على رأس الشّعراء الّذين حاولوا هدم القديم وتدميره 
  :لإحلال الجديد محلّه فيقول

                                                 
  .ص نفسها".نفسه"مفدي زكرياء  -3 

  .292ص. نفسه - 2
أكتوبر، سنة -سبتمبر) 17-16(ة الهدى، ع مجلّ ، "الحداثة والتّراث. "محمّد مصطفى هدارة -  3
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  يَجري صحارى كـلام يَادَمًا يتخثّر،
  يادماً ينسُج الفجيعَة أو ينسُجُ الظـّلاَم

  انقرض    انقرض
  سحرُ تاريخك انتهــى

  1ادفنــوا وجهة الذّليل وموروثـه الأبلهــا
إنّ هذا الكلام قد زاد في احتدام الصّراع بين أنصار الشّعر العمودي 

والأصالة، فيردّ وأنصار الشّعر الحديث، فاهتزّت بداخل مفدي مشاعر العروبة 
الأولى بحركة التّجديد الشّعري أن تعتمد على " بلسانه وعقله العربي المتأصّل أنّ 

التّراث العربي وتطوّره، فبذلك ستضمن لنفسها البقاء والاستمرار باعتبارها سلسلة 
تصل الأمس باليوم والحاضر بالمستقبل، وبالتاّلي تكون أصيلة . متّصلة الحلقات

اضي الّذي يجعلون منه زورا وبهتانا هو الأساس في انطلاق بذور فهذا الم .2"
  .التّجديد على مستوى الحركة الأدبيّة

ويتبادل الأنصار والخصوم التهم فيما بينهم محصورة بين الرّجعيّة 
وعدم التطوّر لرواد الشّعر العمودي، والتأثّر بالغرب والسير على نهجهم لرواد 

دي يكمن في أنّه راضٍ بالتهمة الموجّهة لأنصاره، الشّعر الحديث، وموقف مف
  :فشتاّن ما بينها وبين التّهمة الموجّهة للفريق الآخـر

  3شتاّنَ ما بين عَدْوَاكم ورجعانــا  رُجْعَـي العروبة لاعَدْوَى الدّخيل بنا

                                                 
وعلّق أحد النّقاد . 149ص. د ت.دط. دمشق. مكتبة النّوري". ذا الشّعر الحديثه"أحمد سليمان الأحمد  -   1

تفوح منها رائحة الحقد على التّراث العربي العظيم ومحاولة تحطيم كلّ ما يبث إلى :"القصيدة قائلا على هذه 
  ".الحضارة العربيّة الرّائعة في مثل هذه الألفاظ الّتي لا نرى لها أيّ غرض فنّي آخر غير هذا الغرض

  .276ص. ،مرجع سابق" شعر الثورة عند مفدي زكرياء" يحي الشّيخ صالح ، -  2
  .292ص". هب المقدّساللّ "مفدي زكرياء  -  3
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ويحذّر الشّاعر من التأثّر بالدّخيل الّذي يقصد به المستعمر، فكيف 
تصب أرض الجزائر، الّتي لولاها ما انفجرت هذه الطّاقة يحصل ذلك وهو يغ

  .الشّعريّة الهائلة لمفدي زكرياء
إنّ التزام الشّاعر بالقصيدة العموديّة لا يقلّ أهميّة عن التزامه بمبادئه 
الدّينيّة وقيّمه الوطنيّة والقوميّة، ومن هذا المنطلق ومن منظور أخلاقي يتحدّث 

  :عن الشّعر الحديث قائلا
  تطير الأصــالة فيه شظايـا  التقدّم شعر لقيط: و قالــــوا

  دِ يَصوغ مَبَانِيه خبث النّوايـا  تَفَاعِيــــلُهُ كَضَمِيرِ اليَهـُـو
  1تُذِيبُ المُيُوعَـة فيهِ الخَلاَيَـا  وقد أصبح الشّعر كالجيل خنثـى

وانجرّ فهذا الشّعر حاله حال الشّباب الّذي فسدت أخلاقه، وذهب دينه، 
ويرى مفدي أنّ هذا التقدّم الماثل في شعر . وراء مغريات الغرب اللأخلاقيّة

فعمليّة " ما هو إلاّ تجديد متطرّف يمسك زمام أموره أعداء الأمّة العربيّة، " لقيط"
إلاّ سلسلة مدروسة - في أعماقها وحقيقتها-إلغاء الشّعر ووضع النّثر محلّه ما هي

  .2"صفيّة صفحة مجيدة من صفحات التّراث العربيومنفّذة بإصرار من أجل ت
 و كان هجوم الشّاعر على أنصار الشّعر الحديث هجومًا لاذعا مس

لكن مفدي لا يرضى . به كلّ جوانب شعرهم من معانٍ وقيم أخلاقيّة ووطنيّة
لأبناء عروبته أن يقفوا ذلك الموقف المتطرّف، فيخيّرهم بين خيارين فإمّا العودة 

  :ة النّصوح وإمّا الاستمرار وتبنّي لغة الدّخيل لغةً لشعرهموالتوب
  مـا كانَ أَغْنَاكُمُ عنّا وأغنانـا  عُودُوا إلى لغةٍ يرضى الدّخيلُ بها

لوا توبةً ترضى عُرُوبَتنََـا 3مَـا كَانَ أَدْنَاكُم منا وأَدْنَانَـا  أو عج  

                                                 
  .82ص.م1989المعهد التّربوي الوطني، الجزائر، د ط، ". إليادة الجزائر"مفدي زكرياء  -  1
  .142ص مكتبة النّوري، دمشق، د ط، د ت". ا الشّعر الحديثذه. "أحمد سليمان الأحمد -  2
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يلقي الشّاعر م، 1973وفي مهرجان الشّعر العربي المنعقد بتونس سنة 
، والّتي حاول من خلالها إيقاظ الضّمائر العربيّة لإعادة "الجراح لا تنام"قصيدة 

النّظر في قضيّة فلسطين المحتلّة، ولا يترك الفرصة تمر دون أن يتحدّث عن 
  :الشّعر قائلا

فُوا الــوحيَ وفاءً والْتِزَامَا  سفراءَ الشّعرِ مِنْ وَحْيِ الدمَـا شَر  
بُــوهُ للأصـالات سِهَامَـا  ضوا شِعْـرَ الخَنَافِيسِ الّذِيارفُ  1صَو  

 وفي مكان آخر يحفّز الأدباء على رفض التّجديد والذّود عن حمى
 :الشّعر العمودي
  أيَجْرَحُ عــزةَ الأدب العبيد  ويا من كنتــــم الأدبـاءَ حقا

  2رْمَةِ الشّعرِ العموديَذُدْ عَنْ حُ   فذودُوا عَنْ حمَـى الأدبِ المفُدَى
كانت هذه صورة عن رأي مفدي في الشّعر الحديث، والتّساؤل الّذي 

  ما الدّافع وراء هذا الهجوم المعبّر عن موقف عنيد للشّاعر ؟. يتبادر للذّهن
يًا في المبحث  وبالطّبع للشّاعر دوافعه وحججه وراء ذلك، وسنرى سو

  أو مخطئًا ؟فيما إذا كان الشّاعر مصيبًا  لتاليا
  :المبحث الثاني

  دوافـــع وحجـــج 
فنّ شديد الحساسية، دقيق السير، يماشي الزمن " بما أنّ الشّعر هو 

ويساير تطور الإنسان والبيئة، وهو كذلك في حركة دائمة ما دام الإنسان إنسانا 
ة فإنّ مفدي ومن حوله من الشّعراء التفتوا إلى الحالة المتدهور . 3"والبيئة بيئة

لمجتمعهم الّذي ساده التخلّف والفقر والجهل والمرض، وبزوغ بذور الاستعمار 
                                                 

  .242ص". مأمجادنا تتكلّ "فدي زكرياء م -  1
  .77ص". يتونتحت ظلال الزّ "مفدي زكرياء  -  2
الشّركة الوطنّية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، د ط، ". النّقد الأدبي الحديث في المغرب العربي"محمد مصايف  -  3

  .148ص.م1979
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على أرض الجزائر، فحاولوا في حركة إصلاحيّة أن يستندوا لدينهم من أجل 
  .محاربة كلّ ذلك

ومصيبة الاستعمار لم تكن في الجزائر وحدها وإنّما سادت كامل 
نت تختلف عن البلدان العربيّة سواءً الوطن العربي، لكنّها في الجزائر بالضّبط كا

ففي غير الجزائر كان الاستعمار يتّخذ شكل حماية أو . في المشرق أو المغرب
انتداب هدفه التحكّم في الثّروات وزمام السياسة، ولم يهتم بالجوانب الثقّافيّة أو 

ثقافة الدّينيّة، لكن في الجزائر كان استيطانا دمّر كلّ الجوانب من اقتصاد ودين و 
وتراث، وأيضا التاّريخ القديم الّذي حاول نبشه ليعيد كتابته من جديد بحيث 

  .1سياسته، وحتّى يجعل من الجزائر قطعة من فرنساو  يتماشى
فأراد المستعمر مسخ أهم مقومات الشخصيّة الوطنيّة وهي اللّغة 

حين من خلال العربيّة واستبدالها باللّغة الفرنسيّة، فتعالت صيحات الأدباء والمصل
دعوة الشّعب لرفض هذه الثقّافة الأجنبيّة الدّخيلة، ليس من باب رفض عوامل 
النّهضة والتطوّر من خلال الاطّلاع على آداب الغير، فالجزائر معروفة ببدايات 
النّهضة الأدبيّة منذ عهد الأمير عبد القادر، وإنّما لصدّ ذلك الاستيطان الثقّافي 

  .الأجنبي
قطة دوّى صوت مفدي رافضًا للشّعر الحديث، حيث أنّه من هذه النّ 

رأى تلك الدّعوات التّجديديّة في صالح المستعمر الّذي يحاول القضاء على 
  : التّراث العربي الأصيل

  ـيِينَ كَمْ ضَللُوا شَبَابَ الجَزَائِرْ   وَاحْذَرُوا فِي دُنَا الثقَافَةِ حَرْكِيْـ
ِ◌فُوهُمْ عَنِ الأَصَا ةً وَضَمَائـِــــرْ   لَةِ فِكْـرًاحَروَلِسَانًا وَعِف  

  2أَجْنَبِي الطبَاعِ أَجْرَبَ غَـــادِرْ   فَانْبُذُوا بِالعَرَاءِ كُــل عَمِيلٍ 

                                                 
  .280ص. سابق ،مرجع"شعر الثّورة عند مفدي زكرياء"يخ صالح ينظر يحي الشّ  -  1
  .276ص". مأمجادنا تتكلّ "مفدي زكرياء  -  2
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وكما ذُكر سابقا، فإنّ شاعر الثّورة خيّر دعاة التّجديد بين خيارين لا 
  : وتبنّي اللّغة الدّخيلة ثالث لهما، العودة للغتهم الأصيلة أو مواصلة التحدّي

  1مَا كَانَ أغناكمُ عنا وأَغْنَانَــا  عُودُوا إلى لغةٍ يرضى الدّخيلُ بِهَا
تؤكّد للشّاعر صلة دعاة التّجديد -لغة المستعمر-فهذه اللّغة الدّخيلة

  .المتطرّف بالمستعمر ومصالحه في نبذ تراثنا الأصيل
الموسيقى الّتي يقول وفيما يخص تجديد شاعرنا فينحصر في مجال 

  وإذا ما : "عنها
خلا الشّعر من الموسيقى المتجاوبة مع دقّات القلب فقد خلا من 

أي الموسيقى الّتي تشترط الانفعال والصّدق في التّجربة الشّعريّة؛ 2"عنصر الخلود
فأصبحت القصيدة عنده تعبيرًا موسيقيا عن هذا المضمون والحالة النّفسيّة قبل 

ففي : " وفي هذا الصّدد يقول محمود عباس العقاد. عبيرا لغويا عنهاأن تكون ت
وسع الشّاعر اليوم أن ينظم الملحمة من مئات الأبيات فصولا فصولا 
ومقطوعات، وكلّما انتهى من فصل دخل في بحر جديد يؤذن بتبديل الموضوع، 

  .3"التّكرار وكلّما انتهى من مقطوعة بدأ في قافيّة جديدة تريح الأذن من ملالة
وهذا ما فعله شاعر الثّورة في إلياذته بحيث اعتمد مائة حرف روي، 
أي أنّ كلّ مشهد كان يخضع لحرف مغاير، قد يعود من جديد بعد فترة مخالفا 
لوقعه الأوّل لأنّ بحر المتقارب لم يشمل النصّ، بينما كانت هناك تحليقات 

وفّر في قصائده أنواعا من و  .4خفيفة على بحور أخرى كالكامل والبسيط مثلا 

                                                 
  .292ص". هب المقدّساللّ "مفدي زكرياء  -  1
  4،ص" اللهب المقدس"مفدي زكرياء -  2
. 1ط. ليبيا. المنشأة الشّعبيّة للنّشر والتّوزيع". راثية في نقد الشّعر العربي المعاصرالأصول التّ "عدنان قاسم  -   3

  .157ص. م1980
إنّ بحر المتقارب هو الغالب في الإلياذة، لأنّه ذو وقع تناغمي رائع كما أنّ تفعيلاته تساعد على تنوّع  -  4

  .55،مرجع سابق، ص".تأملات في إلياذة الجزائر"المعاني وكثرتها ،ينظر بلحيا الطّاهر 
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الموسيقى الدّاخليّة المرتبطة بالحالة الشّعوريّة والمناسبة، وإن كان في أغلب 
  .الحالات يحاول المحافظة على الشّعر العمودي

التّجديديّة نادرة في شعره لأنّه عرف بالتزامه -أي مفدي-فمحاولاته
نتاجه الشّعري خلال العشرينيّات التزاما شديدًا بالقافيّة المطردة ولا سيّما في إ

، ليعود إلى ما ألفه 1والثلاثينيّات، ولم  يخرج عن  ذلك النّظام إلاّ في الأناشيد 
. " قلمه ولسانه إلى الشّعر العمودي الّذي يمتاز بالقوّة الدّفاقة والصّور البارعة
شّكل وكأنّ المواقف البطوليّة والحماسيّة عند الشّعراء العرب تفرض أبدًا ال

  .2"التقّليدي والرّوح الغنائيّة في قصائدهم
إذًا يرجع موقف مفدي المعارض للشّعر الحديث أولاًّ لدافع وطني خلقته 
ظروف الاستعمار والثورة، وثانيا لدافع فنّي تمثّل في فهمه العميق للشّعر القديم، 

سماه بالوحدة ولحركيّته الشّعريّة الّتي وصلت بين بلدان الوطن العربي في ما أ
العربيّة، وبالتاّلي رغبة الشّاعر الملحّة في السّير نحو الجديد الّذي ظهرت بوازعه 
في المشرق العربي، وهيمنة الشّعور الوطني والدّيني في التخلّص من هيمنة 
الغرب في كلّ نواحي الحياة، فحاول التفّريق بين التّجديد الرّصين والتّجديد 

  .الثقّافة العربيّة الّذي يحمل قديمه في حديثهالمتطرّف لمواصلة ركب 
فالشّاعر " وبما أنّ التّجديد ينبني على أرض القصيدة العربيّة الأصيلة، 

الأصيل يظلّ في حاجة ماسّة للاطّلاع على الماضي وأحوال الماضين ليتّخذ 
فالمخترع لا يتقن إبداعه إلاّ إذا وعى الماضي . من ذلك منطلقا في التصوّر

عده واصطلاحاته القديمة ذلك أنّ نص الفنّ هو نصّ الحياة نفسه بماضيها بقوا
  . 3" مستقبلهاو  وحاضرها

                                                 
  .213، 211ص. ،مرجع سابق"الشّعر الجزائري الحديث"د ناصر ينظر محمّ  -  1
  .483ص. 1977. د ط. دار المأمون. "حركة الشّعر الحديث"حمد بسّام السّاعي أ -  2
  .70،مجلة التواصل ،مرجع سابق، ص"الواقع والتأمّل في النصّ القديم"عبد الفتاح نافع  -  3
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الحقيقة أنّ الشّعر مهما كان قديمًا أو حديثاً، فهو يعبرُ عن مدى و 
  .الإدراك الحسّي لأصحابه من خلال التخيّل والتّصوير للأفكار والمشاعر

  :المبحث الثالث
  نالتّجديد الرّصيـــ

إنّ تمسّك شاعر الثّورة بالماضي لا يعني أبدًا عدم تفكيره في الحاضر أو تطلّعه 
للمستقبل، فالشّاعر الحق هو الّذي يدرك أنّ حاضر أمّته هو استمرار لماضيها، 

ومن هذا . ذلك النّبع الغزير الّذي يفيض بإمكاناته في كلّ عصر من العصور
لتّجديديّة بعد حرب عدائيّة كان قد شنّها المنطلق كشف لنا مفدي عن محاولاته ا

  .على الشّعر الحديث
حسن فتح الباب، بأنّ مفدي زكرياء ورمضان حمّود هما رائدا .ويقول د

كما يعدّ مفدي . 1التّجديد في ذلك الجزء من الوطن العربي الّذي ينتميّان إليه
  .لحالة والمناسبةمبدعًا فنّيًا قادرا على التّعبير عن تجربته الشّعوريّة بحسب ا

وقد تجلّت بوادر التطوّر في الرّغبة التّجديديّة للشّعراء، والخروج على 
التّقليد متأثّرين في ذلك بجماعة أبولو من خلال الدّعوة للإصلاح والحرّية 
ومحاربة الاستعمار، وهذه الأخيرة كانت أهمّ القضايا الّتي التزم بها شاعر الثّورة 

  .مماثلاً لمبادئه الدّينيّة والقوميّة في شعره، وجعلها مبدأ
حيث ذهب النّقاد . إنّ الجديد الّذي أتى به مفدي تمثّل في تنويع القافيّة

التزام الشّعر العربي قافيّة واحدة مكرّرة في القصيدة يفقده شيئًا من "للقول بأنّ 
نبلة وليد الق"كما جاء في قصيدة . 2"جمال تكسبه القصيدة الّتي تنوّعت قوافيها

فمن المقطع . وهي تحتوي على مقاطع، وكلّ مقطع ورد بقافيّة خاصّة به" الذرّية
  : الأوّل يقول الشّاعر

                                                 
  30ص.م1987المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، د ط،  ".شعر الشّباب في الجزائر"ينظر حسن فتح الباب  -  1
  280ص.ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، د ط، د ت". شعر مفدي زكرياء"برّي حواس  -  2
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هْ مَا دَهَاهُ ؟؟ 1!!وَيْلَتـَـاهُ مِنْ جِيلِهِ وَيْلَتاَهُ   مَا دَهَاهُ ؟ وَيْلُ أُم  
  : ومن المقطع الثاّني  

  
  2تِ فَلَمْ يَقْضِ فِي الحَيَاةِ رَبِيعَا  قَدَفَتـْـهُ إِلَى الحَيَاةِ يَدُ المَوْ       

  : ومن المقطع الثاّلث
  3ـي فيرجى ولم يمت فَيُوَارَى  شَبَح كالخيال لَمْ يَكُ بالحـ

  : ومن المقطع الأخير
  4ـر فأمسى للمجرمينَ ضحيّة  شعبُ إفريقيا أحاط به المكـ

خلّص منها فمفدي ارتضى في تجديده تنويع القافيّة، ولم يحاول أبدًا الت
  . 5"الشّعر المنثور"كما فعل دعاة 

                                                 
  .161ص". لّهب المقدّسال"مفدي زكرياء  -  1
  .165. 162نفسه ، ص -  2
  .نفسه،ص نفسها - 3 

  .نفسه ،ص نفسها - 4  
ة الّتي تستدعيها الذّاكرة من تاريخنا عر المنثور حرّروا الشّاعر من قيد الوزن والقافيّة والصّور التراثيّ دعاة الشّ  - 5 

  . تاريخنا الشّعري الطّويل إذا ما أراد صاحبها أن يسلك الدّرب المعروف في الشّعر
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، إذ جعل "إلى مؤتمر القمّة بالرّباط"وفي نفس السّياق وردت قصيدة 
الشّاعر لكلّ مقطع منها قافيّة خاصّة مع التزامه ببحر واحد فيها، ويقول في 

  : مطلعها
  ــرِ هُنَا فِي حِمَى الحَسَنِ الثائِ   هُنَا فِي ثَرَى المغربِ الطاهِرِ 

  1وإشْرَاقَةِ الكَوْكَبِ السائـِــرِ   هُنَا فِي سَقِيفَةِ آلِ الرّســولِ 
وتنوّع القوافي في هذه القصيدة جاء بحسب الصّورة أو المعنى 

  .المقصود في كلّ مقطع شعري
ثمّ إنّ الأهمّ من التنّويع في القافيّة هو التنّويع في وزن القصيدة بمعنى 

يخلخل نظـام القصيدة البيتيّة المقفلة، ويعد بذلك خروجـا على تعدّد الأوزان ممّا " 
العمود المتوارث الّذي قننَهُ الفراهيدي كما يعد عودة متطوّرة لشعر الدّوييت 

  .2"والموشّحات في العصر الأندلسي
فالشّاعر حاول أن يجمع في شعره بين ثورة الجزائر وثورة التّجديد 

ا العصر وظروف البيئة واحتياجاتها ضمن عمليّة التأّثير والتّغيير الّتي يتطلّبه
  .والتأّثّر

                                                 
  198ص.م1976مطبعة الأنباء، المغرب، " . من وحي الأطلس"مفدي زكرياء  -  1
  30ص. ،مرجع سابق" شعر الشباب في الجزائر"حسن فتح الباب  - 2
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م وقال بأنّه 1959الّذي نظمه الشّاعر سنة " أنا ثائر"ومن ذلك نشيد 
  : 1"عيّنة من مذهبه الرّصين في الشّعر الجديد"

  في الحنايــَـا
  وسَــوَادُ الليْـلِ قَاتـِــمْ 

  مالتِ الأكــوان سكــرى
  ثمــلاتٍ 

  2أَوْدَعَتْهَا مُهْجَةُ الأَقْــدَارِ سِــرَا
يصرّح الشّاعر برغبته في التّجديد لكن في حدود تقتضي الضّرورة عدم 
تخطّيها، فكلّ ما أراده هو تحرّره في التّعامل مع الأوزان الشّعريّة، فهو يرفض أن 

ة أدبنا العربي يتنكر للماضي أو يقوم بنسخ الآداب الأجنبيّة الّتي لا توافق طبيع
  .لذلك نراه يعرض عن الوزن الخليلي دون أن يستغني عن التفّعيلة

خير شاهد على " أنقدوا المسكين من شرّ الذّئاب"وتعدّ أيضا قصيدة 
 : تجربته الشّعريّة الجديدة

  أَسْعِفُوهُ،             
  أَنْجِدُوهُ، يَا بَنِيهِ،             
  هُ،أَسْعِـدُو              
  : إِنهُ مدَ يَدَيْهِ، لَكُمُ مُد يَدَيْهِ يَا بَنِيهِ              

  يَسْتَدِر الكَرَمَا                                        
  مِنْ نُفُوسٍ مُؤْمِنَاتٍ صَادِقَـاتٍ،                                        

  وَأَكُف نَاصِعَاتٍ طَاهِــرَاتٍ،                                         
   3أَسْعِفُوهُ             

                                                 
   .124ص". هب المقدّساللّ "مفدي زكرياء  - 1
  124.ص"اللهب المقدس"مفدي زكرياء  - 2
  .194ص" .مأمجادنا تتكلّ "مفدي زكرياء   - 3
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كلتا القصيدتين السّابقتين التزم فيهما الشّاعر التفّعيلة كأساس بدل 
وقد تحقّق جرس الإيقاع خارج البحر -"فاعلاتن"تفعيلة بحر الرّمل - البحر

حملته ضدّ الشّعر الشّعري، وهذا هو نفس التّجديد الّذي تحدّث عنه مفدي في 
الحديث؛ فموقفه إذًا لم يتعارض ورؤيته التّجديديّة في شعره من حيث توافر 

  .الجرس الإيقاعي لا الوزن
والملاحظ أنّ الشّاعر لم يخرج على نظام القصيدة القديمة إلاّ في 

القصيدة الّتي تكتب للتغنّي والإنشاد يجب " الأناشيد الّتي نظمها وهو يتصوّر بأنّ 
  1".كتب بطريقة تلائم التّلحين الموسيقي ويُراعى فيها التّغنيم بين مقاطعهاأن ت

عيّنة من نوع الشّعر الجديد "م بأنّها 1961ويعلّق على تجربة له سنة 
  .2"الّذي يؤمن به لتناسق تفاعيله ومحافظته على الإيقاع الموسيقي

  : فيقول
  إدْفَعُــوهَا             

  فِي ضميرِ اللّيل، تجتاح السّكُــونْ                        
  تَتَرَامَـى كَالْقَضَآ                                        
  وتُدَوي فِي الفَضَآ                                         

  تُسْمِعُ الأكْـوانْ                                                       
  3قصّـةَ الإيمَـانْ                                                       

إنّ كلّ قصيدة مجذّرة في مناخ حضاري معيّن، بحيث لا يمكن فهمها 
. 4ولا فهم دلالتها الواسعة من غير الإرشاد إلى المناخ أو العالم الّذي أنتجت فيه

                                                 
دط ,بيروت,دار الغرب الإسلامي ," الشّعر الجزائري الحديث خصائصه الفنية واتجاهاته"د ناصر محمّ  -   1 
  211ص. 1992,

  249ص". هب المقدّساللّ "مفدي زكرياء   -  2  
   نفسه ،ص نفسها   -   3  
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اظ البسيطة على الألف-الأناشيد–وبذلك اعتمد مفدي في نظم هذه القصائد . 1فيه
البسيطة والسّهلة، ولم يهتم بالصّورة أو الخيال كما اهتمّ بالقضايا الوطنيّة 

  : كما ورد في نشيد بربروس. والعربيّة
  أصبحتَ يا سجْنُ لنَا مَعْبَدَا             

  عليكَ نتلُو العهدَ والموْثِقَا                       
  ايومَ قمنا ورَفَعْنَ                        
  في السمَواتِ البُنُودْ                        

  2...يابربروسْ ...أنتَ ... أنتَ ... أنتَ                                         
يتحدّث بلغة بسيطة مفهومة عن مرارة السّجن الّذي يجمع فيه بين اللّيل والرّعد 

لا يسمّى الشّاعر شاعرًا "  :وفي هذا الصّدد يقول رمضان حمّود. والقيود والكفاح
عندي إلاّ إذا خاطب النّاس باللّغة الّتي يفهمونها بحيث تنزل على قلوبهم نزول 

فحاول شاعر الثّورة مخاطبة الشّعب بتلك . 3"ندى الصّباح على الزّهرة الباسمة 
اللّغة الّتي تبتعد عن التكلّف، وهدفه من وراء ذلك هو تحريك روح الوعي 

  .الواقع، ليعبّر بصدق عن معاناة الشّعب وعذاب الوطن والمصادمة مع
الّتي " الشّعر الملحون"وأكثر ما يستغرب له القارئ هو قصيدة للشّاعر باللّغة الشّعبيّة 

  :يقول في مطلعها
  4بَعْدْ الخِيبَة وَاشْ تْقـُـولْ ؟  بِاالله قُلْ لٍي يَا دِيغُولْ 

                                                 
، 2002مجلة التواصل ، العدد التاّسع، جوان ".الواقع والتأمّل في النّص القديم" ينظر عبد الفتاح نافع ، -   1 

  70عنّابة، الجزائر ص
  .91ص". اللّهب المقدّس"مفدي زكرياء  -  2
  .133ص. دت. دط.الجزائر. وزيعالشّركة الوطنيّة للنّشر والتّ ". رمضان محمود حياته وآثاره"محمّد ناصر  -  3
  ".سلم الشّجعان"ذه القصيدة في إطار التّحذير من سيّاسة ديغول قال ه -  4
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شين لأنّنا ما كنا نتصوّر وبقينا مدهو ": أمين بشيشي. ويعلّق عليها أ
مفدي ضليع ومتمكنٌ من نظم الشّعر الملحون بنفس المستوى الّذي يقرض به 

  .1"الشّعر الفصيح
إنّ كلّ هذا يفتح أعيننا على ما يميّز شعر مفدي من ثقافة تحمل القديم 

وقدرة تخيليّة جعلته قادرًا على خلق الانسجام والوحدة، وتجاوز . في الحديث
  .يّات للكشف عن المعاني الحقيقيّة الّتي وجدها في الثّورةالمرئ

ويرى مفدي هذه الثّورة الثقّافيّة امتدادًا لثورة الجزائر المسلّحة واتّزانها 
ورصانتها، وما النّهضة الأدبيّة الّتي تتماشى في أغلب حالاتها مع المراهقة 

تأثرًا بنزعات الّذين ما انفكّوا الذّهنيّة المطعمةِ بالشكّ وعدم الثقّة بالنّفس إلاّ 
يعملون على تحريف الذّهنيّة الشابّة عن صميم ترائها وعمق أصالتها من حيث 

  .2العقيدة والتفّكير
فجاءت محاولاته التّجديديّة قليلة تعدّ على الأصابع، بحيث لم يخرج 

أثّرا بمدرسة فيها عن نظام القصيدة العربيّة، واكتفى بالتّعامل مع نظام التفّعيلة مت
المهجر وجماعة أبولو في المشرق العربي، وضمّن شعره رنينًا موسيقيا عذبًا، 
وجمعت ألفاظه بين الجزالة والرقّة وحلاوة الجرس ليسْمُوَ بشعره عن ما أسماه 

  ".بالتجديد الرّصين"وهذا بالضّبط ما قصده . بالأسفاف أو الشّعر اللّقيط
اث كامن في إبداعه مع ما أضافه من لقد برهن مفدي زكرياء أن التر 

وبذلك حقق للشعر العربي ، المعاني وإحكام البناء الفني للقصيدة تجديد في صقل
على محجة التجديد وتعميق الرؤية وابتداع المعاني  الحديث مكسبا وثراء عظيما

الأصيلة العربية الضاربة في أعماق التاريخ  دون أن ينفصل عن أصوله, الطريفة
لا يتأتى له أن , المجال الأدبي عموما لأن التجديد الرصين والمجدي في الشعري

                                                 
  .62، 61،مرجع سابق ، ص"شاعر مجدّ ثورة"بلقاسم بن عبد االله  -  1
  .41ص. نفسه -  2
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الأبصار بريقه ويستهوي  يكون منبتا عن الأصول وإلا صار بهرجا قد يخطف
باهتا ورمادا تذروه  ولكن سرعان ما يخبو هذا البريق ويصير, النفوس لأول وهلة

  .الرياح
مًا بلغ حدّ التهكّم في هاجم مفدي زكرياء الشّعر الحديث ودعاته هجو  

الحَط من قيمة هذا الشّعر وقيمة أنصاره، ورأينا كيف أنّ موقفه هذا لم يتعارض 
والمحاولات التّجديديّة الّتي أتى بها، فهو حاول أن يسيّر الوضعيّة الثقّافيّة في 
تلك الفترة من الجمود إلى الحركيّة والتّغيير كما كان شأن الثّورة في أسباب 

وتلك النّقطة الّتي كان يقف عندها الشّاعر هي بوابة أفق جديد فتح .عهااندلا
  . على مصرعيه للحداثة على يد جيل من الشّعراء

  :خاتمة
تتعمّق عواطف الشّاعر وتسخن أكثر وهو يترجم بشعره أصالة   •

مايعتزّ به ويفخر به العربي من ماضٍ فكري وتاريخ    التّراث العربي، بكلّ 
ث أنتج لنا ذلك الماضي عبر سلسلة من العصور تراثاً حيا متحرّكًا حضاريّ، بحي

 يبعث على الإبداع، لكي نستطيع من خلاله تحقيق وجودنا وانتماءنا
شهد شعره تطوّرًا ملموسًا في جانبيه الفكري والفنّي، وحاول عبر *

ا من فعرفت القصيدة عنده تطوّر . الحداثي أن يحسّن فنّياتهو  اتّجاهيه التّراثي
الجانب الموسيقي والإيقاعي، فتحوّلت من النّظام العمودي المبني على وحدة 
البيت والقافيّة المطردة إلى نظام المقاطع والقافيّة المتنوّعة، وأيضا إلى القصيدة 

 .المبنيّة على شعر التفّعيلة
لم يتجاوز مفدي النّمط القديم للموسيقى الشّعريّة، والّذي تعكسه *
ارضة والتّكرار والتزام البحور الشّعريّة الّتي شاع استعمالها بكثرة عند ظواهر المع

الشّعراء القدماء، والتمسّك بالقافيّة المطردة، فهو ظلّ محافظًا على القالب 
  .العمودي لا يحيد عنه رغم دعوته للتّجديد
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وتلك الرّوح المحافظة أيضا لم تمنع بروز محاولات التّجديد في الشّكل 
ي للقصيدة لدى الشاعر، فخرج عن الشّكل العمودي إلى غيره، وعن الموسيق

  .القافيّة المطردة إلى غيرها مع محاولاته الدّائمة في التزام الوزن الواحد
إنّ شعر مفدي زكرياء طوال فترة من الزّمن جمع بين القوّة  •

الّذي والضّعف، النّجاح والإخفاق، بحسب تنوّع تجاربه الشّعريّة، فساير التطوّر 
وما ذلك التنوّع في اتّجاهاته إلاّ ثمرة لذلك . عرفه الوطن العربي ولم يتخلّف عنه

الصّراع بين الحداثة والتّراث، أو بالأصحّ ذلك الالتحام المفروض بين السّابق 
  .واللاّحق

تعدّدت مصادر التأثّر لدى الشّاعر، بحيث استفاد من حركة  •
ومانسي، واهتمّ بأدب المهجر ممّا خلق حوله أعجب بالمذهب الر و  الإحياء العربيّة

هالة من الثقّافة العربيّة، الّتي ألهمت عاطفته الوطنيّة، وجعلته يقطع شوطًا 
طويلا من مسار إبداع أدبي رائع وساحر في زمن ظلّت فيه أزمة الشّعر خانقة 

  .في العالم كلّه
وهناك ملاحظة تلفت نظر الدّارس لشعر مفدي زكرياء، هي تلك  •

النّظرة التفّاؤليّة المعبّرة عن رؤية خاصّة للحدث، وهي رؤية تطمس عالم التّشاؤم 
والإحباط، وتقوّي النّفس وتهزّها للعمل وبناء المستقبل، وهي أيضًا رؤية عميقة 
لتجربة أعمق في كلّ ما يحدث بالوطن العربي بحيث استطاع الشّاعر من 

كما أنه .اط الجزائر بالأمّة العربيّةخلالها تجسيد إحساسه العربي القومي بارتب
فكان . عن أفكاره كما يشاء لا كما يشاء الآخرونو  عبر بإبداعه عما يؤمن به

العاشق الملهم بحب و  المبدعو  الثائرو  المناضلو  الشاعرو  دلك هو مفدي الإنسان
  .الجزائر

  :المراجعو  قائمة المصادر
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  أثر تطبيق فريضة الزكاة على المالية العامة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة
  عزوز مناصرة. أ

  :ملخص
المحتملة لتطبيق الزكاة في مجتمع إسلامي  تعالج هذه الورقة الآثار

معاصر على المالية العامة للدولة، وتتجلى أهميتها في كونها تتناول بالتحليل 
الزكاة كمورد متميز مدعم بتنظيم مالي من شأنه المساهمة في توفير موارد مالية 

بتغطية  إضافية، تعزز الإيرادات العامة للدولة، كما تبرز قدرة الزكاة على التكفل
التي عادة ما يتم تمويلها عن  - بعض أوجه النفقات العامة الإجبارية للدولة

مما يؤهلها لأداء دورها كأداة فاعلة في  -طريق عائدات الدولة من الضرائب
تخصيص الموارد، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بما يساهم في 

  . ي العامتحقيق التوازن المالي والانسجام الاجتماع

Abstract: 
This paper addresses the potential impacts of the application of 

alms (zakat) in a contemporary Muslim society on public finances of 
the state. The importance of this paper is that it deals with the analysis 
of alms as a distinct resource supported by the financial organization 
that would contribute to the provision of additional financial resources 
which promote the general revenues of the state. It also highlights the 
ability of alms to ensure coverage of some compulsory aspects of 
public expenditure of the state. (This expenditure is usually funded 
through state revenues from taxes.)  This makes it capable of 
performing its role as an effective tool in the allocation of resources, 
and reducing the burdens on the state budget, which contribute to the 
achievement of fiscal balance and social harmony. 

  : المقدمة
لقد أدى توسع نشاط الدولة وتدخلها في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي، وبالتالي زيادة الأعباء المالية 

ية، وربما سعت في سبيل للدولة، وتبعا لذلك زادت حاجة الدولة إلى موارد إضاف
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توفيرها إلى مصادر للإيرادات العامة لا يخلو اللجوء إليها من آثار وانعكاسات 
  . سلبية

وتعتبر الزكاة ركنا من أركان الإسلام يرتبط بإدارة الأموال في المجتمع 
الإسلامي، وهي أداة مؤثرة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتفاعل 

عدد وتجدد مصادر إيراداتها، فجمع حصيلتها لا يرتبط الاجتماعي، تمتاز بت
بحاجة الدولة للإيرادات بل تتجدد إيراداتها باستمرار حتى في حالة وجود فوائض 
مالية؛ لأن إخراجها ركن من أركان الدين، كما أن صرفها لا يخضع لأحكام 

فهي  الأموال العامة بل يتم توزيعها على أصناف المستحقين دون غيرهم، ولذلك
تظهر أيضا في جانب النفقات العامة للدولة عندما تتكفل بتغطية بعض أوجه 

ولذلك يمكن للزكاة أن تساهم ، النفقات الاجتماعية لدى شريحة هامة من المجتمع
  .في مالية الدولة

الإسلامية  تالمالية العامة للمجتمعاالمالي للزكاة على  دراسة الأثر إن
  :ى الأسئلة الجزئية التاليةالمعاصرة تستوجب التطرق إل

معتبرة مقارنة بالإيرادات الأخرى حصيلة الزكاة هل يمكن أن تكون 
للدولة؟ وهل جمعها لا يؤدي إلى انخفاض عائدات الدولة من الضرائب؟ وما أثر 

خطة  ةتكفل الزكاة بتغطية بعض النفقات الاجتماعية؟ وإذا كانت الموازنة العام
لج الإيرادات العامة والنفقات العامة وكيفية الموازنة بينهما مالية تقديرية للدولة تعا

 ؟الموازنة العامة للدولة فما هو أثر التنظيم الفني لموازنة الزكاة على

سنحاول الإجابة عن الأسئلة السابقة من خلال التطرق إلى العناصر  
  :التالية

  وأثرها على الإيرادات العامة حصيلة الزكاة: المبحث الأول
 تأثر تمويل الزكاة للنفقات الاجتماعية على النفقا: بحث الثانيالم

  العامة
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 التنظيم الفني لموازنة الزكاة وأثره على الموازنة العامة: المبحث الثالث

  وأثرها على الإيرادات العامة حصيلة الزكاة : المبحث الأول
غير  يمكن أن تلعب الزكاة دورا بارزا في تعزيز الإيرادات العامة للدولة

  :أن ذلك يتوقف على أمرين
  .ـ مدى أهمية حصيلة الزكاة

  .ـ عدم تأثير جمع حصيلة الزكاة على إيرادات الدولة من الضرائب
    حصيلة الزكاة معتبرة نسبيا : المطلب الأول

سعى العديد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تقدير حصيلة 
ويعود اهتمام . الحصيلة مختلفة ومتباينةالزكاة، وقد جاءت تقديراتهم الكلية لهذه 

الباحثين بتقدير حصيلة الزكاة إلى كون ذلك يسهل قياس أثر توزيع مواردها على 
غير أن عملية تقدير . التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية

 :) 1( حصيلة الزكاة تعترضها صعوبات كثيرة منها

. تصادية في الدول العربية والإسلاميةـ قلة توفر الإحصائيات الاق 1
وإذا كانت متوفرة فقد لا تكون مرتبة بالطريقة التي يمكن تقدير حصيلة الزكاة 

  .بها
  .ـ كثرة الخلاف الفقهي قي تحديد أوعية الزكاة، وتقدير نصابها 2

رغم العوائق السابقة ـ ونظرا لأهمية معرفة حصيلة الزكاة ـ فقد سعى 
ن والمهتمين في الاقتصاد الإسلامي إلى تقدير هذه الحصيلة العديد من المفكري

  : حيث برزت بعض المحاولات لحساب حصيلة الزكاة نذكر منها

                                                 
ة للمؤتمر العالمي الرابع ، ورقة مقدم تقدير حصيلة الزكاة في مجتمع إسلامي معاصرفؤاد عبد االله العمر ،  )1(

  .5،  ص  1985/  1415للزكاة ، السنغال ، 
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إلى أن الدول الإسلامية المنتجة )  1( ـ توصل الدكتور عبد االله طاهر
للبترول تحظى بنسبة مرتفعة من حصيلة الزكاة، لأن معظم الإنتاج المحلي يتم 

من قيمة %  20ناجم والمحاجر، الذي تفرض عليه الزكاة بنسبة من قطاع الم
 14و %  10فلذا نجد أن حصيلة الزكاة في هذه الدول تتراوح ما بين ، الإنتاج

  .  من إجمالي الناتج المحلي% 
أما بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى التي لا تمتلك مصادر تعدينية 

نشاطها الإنتاجي، فنجد أن نسبة  كبيرة، وتعتمد على الزراعة والخدمات في
  .من إجمالي الناتج المحلي%  7و % 3.5حصيلة الزكاة تتراوح ما بين 

فقد سعى إلى تقدير حصيلة الزكاة من  ) 2( ـ أما الدكتور منذر قحف
خلال إجراء تحليل عميق للأموال الخاضعة للزكاة، ومن خلال استخدام ثلاث 

والثاني يمثل ، أي الجمهور وأغلبية الفقهاءسيناريوهات مختلفة، فالأول يمثل ر 
وقد . وأما الثالث فيمثل رأي ابن عقيل الحنبلي، رأي الدكتور يوسف القرضاوي

شملت الدراسة ثمانية دول هي المملكة العربية السعودية، وسوريا، ومصر، 
  :وقد خلصت الدراسة إلى. وأندونيسيا، وتركيا، وباكستان، وقطر، والسودان

إلى %  1استخدام الافتراض الأول فإن الزكاة تمثل من  ـ في حالة
نظرا %  4.3من إجمالي الناتج المحلي ما عدا السودان الذي بلغت نسبته % 2

  .لوجود عدد هائل من الماشية
%  1.7ـ في حالة استخدام الفرض الثاني فإن الزكاة تمثل ما نسبته 

  .من إجمالي الناتج المحلي%  6.3إلى 
%  2راض الثالث فقد بلغت عنده حصيلة الزكاة ما نسبتهـ وأما الافت

  .من إجمالي الناتج المحلي%  7.5إلى 
                                                 

البنك الإسلامي : ، جدة  كتاب اقتصاديات الزكاة، "حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع " عبد االله طاهر ،  )1( 
  .262، ص 1997/  1417للتنمية ، 

  .2اصر ، مرجع سابق ، ص فؤاد عبد االله العمر ، تقدير حصيلة الزكاة في مجتمع إسلامي مع )2(
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طريقة القحف وقدر حصيلة  ) 1( تابع الدكتور مقبل بن صالح الذكيرو  ـ
  :الزكاة وفقا لثلاثة آراء

مجموعة الاجتهادات الفقهية التي تطبقها مصلحة الزكاة والدخل : الأول
  .ة السعوديةفي المملكة العربي
" اجتهادات الدكتور يوسف القرضاوي كما عرضها في مؤلفه :الثاني

  ".فقه الزكاة
رأي بعض المعاصرين الذين يرون تزكية القطاع العام : الثالث

  .الاقتصادي الذي يأخذ الصفة التجارية بالإضافة إلى تزكية النشاط الخاص
دي وفقا بلغت حصيلة الزكاة الممكن جمعها من الاقتصاد السعو 

كنسبة من الناتج الإجمالي السعودي النسب التالية وفقا ه 1409لبيانات عام 
  :للآراء السابقة على الترتيب

 % 3.6ـ % 2.6ـ %  2.5

وإجمالا يمكننا القول أنه رغم تباين النتائج المتوصل إليها في الدراسات 
من %  7السابقة، إلا أن بعضها يبين أن حصيلة الزكاة قد تصل إلى نسبة 

الناتج الإجمالي المحلي، وهي حصيلة معتبرة في ظل شح الموارد وتزايد الأعباء 
المالية للدولة نظرا لتشعب وتعدد وظائفها، فهي تأتي لتعزيز الإيرادات العامة 
للدولة، وهذا ما يستوجب على الدول الإسلامية الإسراع في إحياء تشريعات 

 .اسي في إقامتهافريضة الزكاة وإعادة دور الدولة الأس

  نظام الضرائب المعاصرةو  الزكاة : المطلب الثاني
يسمي الفقهاء الإلزام بتكاليف مالية زائدة عن الزكاة التوظيف، ويطلق 
عليه بعض المعاصرين اسم الضرائب الاستثنائية، ويريدون بهذه التسمية القول 

                                                 
القواعد الاقتصادية لتقدير حصيلة الزكاة من خلال نظام الحسابات القومية وصلتها مقبل بن صالح الذكير ،  )1(

  .642، ص  1993جامعة أم القرى ، : مكة . رسالة دكتوراه غير منشورة .  بالنمو الاقتصادي
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رتبط بعدم كفاية بأن الأصل عدم إباحتها والاستثناء جوازها، وإن هذا الجواز م
  .الزكاة والموارد الأخرى للدولة

 ما الاستثنائية وقد اشترط الفقهاء على الدولة لتقوم بفرض الضرائب

  :) 1( يلي
  .ـ وجود حاجة عامة ليس في بيت المال ما يمولها

  .ـ أن يكون الإمام عادلا
ـ أن يكون تحديد هذه الحاجة العامة عن طريق أهل الشورى وخبراء 

  .العقدالحل و 
  .ـ أن تسبق الدعوة للتبرع التوظيف

  .ـ ألا يزيد عن الحاجة وينتهي بانتهائها وتصرف فيما جمعت له
  .ـ ألا يؤخذ من الناس ما يمس حوائجهم الأصلية وقوت سنة

  .ـ أن يؤخذ بالعدل والسوية من الأقدر فالأقدر
ـ ألا يكون هناك إنفاق ترفي يمكن أن يستغنى عنه، أو تسيب يمكن 

  .لافاتهم
  .ـ ألا يقدر الحاكم على تعجيل الحقوق الواجبة كالزكاة

ويرى أحد المعاصرين أن حاجة الدولة إلى الموارد المالية قد تتصف 
قد تتحول من وضع الاستثناء إلى  بصفة الدوام والاستمرار؛ أي أن الضرائب

لى واقع وهذا ينطبق تماما ع. ) 2( حالة الاستمرار، مما يعني تحولها إلى نظام 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة اليوم، فحصيلة الزكاة مهما عظمت فهي موجهة 

كما . إلى تغطية حاجات خاصة محددة شرعا، ولا يجوز الصرف منها في غيرها
                                                 

،  ص  1989/  1409دار هجر ، : القاهرة .  يةسلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالصلاح سلطان ،  )1(
 .311ـ   308

، كتاب أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، "الزكاة والضريبة " عبد الحميد البعلي ،  )2(
  .256، ص ه1414بيت الزكاة، : الكويت 
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أن بعض موارد الدولة الإسلامية لم يعد له وجود في الوقت الحاضر مثل الفيء 
  لضرائب المعاصرة؟والغنيمة، فهل هذا يعني اللجوء إلى نظام ا

  : يمكن هنا أن نميز بين حالتين في المجتمع الإسلامي
ـ هناك بعض الدول الإسلامية وعددها قليل يمكن أن تعتمد على  1

إيـرادات القطـاع العام الاقتصادي خاصة ما تعلق منه بالصناعات الاستخراجية، 
الي تشريع وهذا يعني أن دور الضرائب في ماليتها يمكن أن يتضاءل، وبالت
  .وفرض الضرائب يجب أن يخضع لمقياس الحاجات النازلة أو الطارئة

ـ أما أغلب البلدان الإسلامية فالحاجة فيها إلى الموارد المالية  2
متجددة، والوفـاء بالحاجات المتعددة دون اللجوء إلى الضرائب أمر متعذر، 

دءا بتوفير الأمن خاصة في ظل توسع دور الدولة، وتنوع وظائفها الأساسية، ب
وهذا يعني . والدفاع، وانتهاء بضمان حد الكفاف أو الكفاية من المعيشة للأفراد

أن الضرائب لم تعد أمرا طارئا واستثنائيا، بل أصبحت نظاما تعتمد عليه الدولة 
  .في توفير إيرادات تغطي بها نفقاتها العامة

الاستثناء إلى إن ما تم تقريره فيما يتعلق بتحول الضريبة من حالة 
حالة الدوام والاستمرار، يقوم على أساس أن الزكاة ركن الإسلام الثالث، وهي 

غير . حقيقة شرعية أولى بالرعاية في التطبيق، ومقدمة في الأخذ على الضرائب
أن الوضع في أغلب مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة يقوم على نقيض هذه 

الرئيسية للتمويل، ووسيلة فعالة تمكن الصورة، فالضريبة تعتبر أحد المصادر 
الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية وتوجيه النشاط 

حتى أصبح القانون الضريبي مرتبط ارتباطا وثيقا بإعداد الموازنة . الاقتصادي
وإقرارها، وعلى هذا الأساس غالبا ما تحدد الضرائب أو تعدل أو تتغير أسعارها 

  .لإعفاء منها عند إصدار قانون الموازنةأو يتقرر ا
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وأما الزكاة فكانت إلى وقت قريب متروكة لضمائر المسلمين، لا فرق 
بينها وبين الصدقات التطوعية، مرتبطة بالإيمان ومدى التمسك بتعاليم الإسلام، 
وفي العقود الأخيرة فقط بدأت الأمة تعود إلى دينها الأمر الذي دفع بالكثير من 

ن إلى محاولة تحقيقها في واقع مجتمعاتهم، وتعددت بذلك التجارب في المسلمي
بل إن بعض الدول الإسلامية أخذت تعيد الزكاة إلى موقعها . هذا المجال

الأصلي من اهتمامات الدولة، فهي من صميم وظائفها في إقامة الدين وسياسة 
  :منها وقد خلق هذا الوضع الجديد إشكالات على مستوى التطبيق. الدنيا

إن الزكاة التزام مالي محدد شرعا، والضرائب التزام قانوني بمبلغ نقدي، 
وهذا . الخاضع للضريبة والزكاة) المادة ( وكثيرا ما يحدث اشتراك في الوعاء 

  هل يجوز احتساب الضرائب المعاصرة من الزكاة؟: يدفعنا إلى التساؤل التالي
ا بأن المكوس لا تغني عن وفي هذه المسألة صرح فقهاؤنا قديما وحديث

الزكاة، ولا تحسب منها مثل ابن حجر الهيثمي، وابن عابدين والشيخ عليش، 
والشيخ أبي زهرة والدكتور يوسف  والشيخ رشيد رضا، والشيخ محمد شلتوت،

 .) 1( القرضاوي وغيرهم

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصرف المسلم مع هذه الازدواجية؟ فهل 
اما بواجب شرعي، ويخرج من ذات المال ضريبة يأخذها ولي يخرج زكاته التز 

  :الأمر؟ وهنا أيضا يجب أن نميز بين حالتين
ـ الدولة تعتمد الضريبة نظاما، ولا تنظر إلى الزكاة كفريضة يتعلق  1

أداؤها بها، بل تعتبرها شأنا يخص الأفراد، فالمسلم في هذه الحالة عليه أن 
عليه أن يؤدي زكاته فهذه ضريبة الإيمان يتحمل عبء الضريبة، كما يجب 

  .ومقتضى الإسلام

                                                 
  .1127ـ  1122، ص  2، ج  1988/  1408اب ، مكتبة رح: ؛ الجزائر  2ط .  فقه الزكاةيوسف القرضاوي ، ) 1(       
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ـ الدولة تتولى الإشراف على جمع وتوزيع الزكاة على وجه الإلزام أو  2
  :التطوع، ففي هذه الحالة لا يحتمل الوضع إلا أحد الأمرين

فريضة الزكاة تنشئ دينا في الذمة أو في عين المال ـ حسب : الأول
الديون الأخرى المقررة من ولي الأمر كالضرائب، ومتى  الخلاف ـ وهو أقوى من

وجبت الزكاة في ميعادها المحدد، وهو الحول الخاص بالمزكي، فإن عليه أداءها 
دون تأخير، وعلى ولي الأمر تحصيلها، وعليه فإن الزكاة تخصم من الأرباح 

وهو رأي أي أن الزكاة تعتبر تكلفة إضافية تخصم من وعاء الضريبة، . الإجمالية
لا تحبذه مصالح الموازنة العامة للدولة لأنه يؤدي إلى التقليص من حصيلة 

  .الضرائب، أي أنه يؤثر سلبا على حصيلة الإيرادات العامة للدولة من الضرائب
تعتبر الضريبة عبئا،ولذلك تخصم من وعاء الزكاة، وهذا يؤدي : الثاني

بقى موردا ماليا إضافيا يمكن إلى إنقاص حصيلة الزكاة، لكن بالرغم من ذلك ت
ومثل هذا الرأي هو . أن توظفه الدولة في تغطية خدمات الضمان الاجتماعي

الذي قد يلقى قبولا لدى مصالح وزارة المالية في الدول الإسلامية المعاصرة، 
باعتبار أن الزكاة في هذه الحالة لا تنقص من حصيلة الضرائب أي لا تؤثر 

 .دات العامةسلبا على حصيلة الإيرا

أثر تمويل الزكاة للنفقات الاجتماعية على النفقات  : المبحث الثاني
  العامة

إن أغلب دساتير وتشريعات الدول المعاصرة تنص على حق الأفراد 
في الضمان الاجتماعي، حيث تتولى الدولة ـ تبعا لهذا الحق المكفول ـ تقديم 

ي المجتمع من خلال تخصيص للفئات المحتاجة ف) نقدية أو عينية ( مساعدات 
جزء من الإيرادات العامة لتمويل النفقات الاجتماعية التي تعتبر جزءا من 

غير أن الكثير من هذه النفقات اجتماعية جماعية حيث  .الإنفاق العام للدولة
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يستفيد منها المحتاج ويشترك معه في الاستفادة  فئات ميسورة  بل قد تسبقه في 
  عاناتالحصول على مختلف الإ

وفي النظام المالي الإسلامي تعد الزكاة مؤسسة التكافل الاجتماعي، 
حيث يتولى أغنياء المجتمع تحمل تبعات تأمين ظروف العيش الكريم للمحتاجين 
والفقراء فيه، بإشراف من الدولة، ومباشرتها لمسؤوليات جمع الزكاة وتوزيعها، 

يعتمد على الصدقات الفردية فالزكاة تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا 
التطوعية، بل يقوم على مساعدات حكومية دورية ومنتظمة، مساعدات غايتها 

  .                 تحقيق الكفاية لكل محتاج
  الزكاة توفر حد الكفاية : المطلب الأول

اختلفت مذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة فمن 
وقال . أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته مبالغ في التقليل إلى حد

آخرون يأخذ إلى حد الغنى، وحد الغنى نصاب الزكاة، إذ لم يوجب االله تعالى 
له أن يأخذ لنفسه، ولكل واحد من عياله نصاب : الزكاة إلا على الأغنياء، فقالوا

  .حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب: وقال آخرون. الزكاة
له أن يأخذ مقدار ما يشتري به : وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا      

ضيعة، فيستغني بها طول عمره، لأن هذا هو الغنى، وقد قال عمر رضي االله 
حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما . إذا أعطيتم فأغنوا: عنه

. حد الاعتدال يعود به إلى مثل حاله، ولو عشرة آلاف درهم، إلا إذا خرج عن
فأما التقليل إلى قوت اليوم والليلة، فذلك ورد في كراهية . فهذا ما حكي فيه

بل التجويز إلى أن . السؤال والتردد على الأبواب، وذلك مستنكر، وله حكم آخر
وهو أيضا مال . يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال، وله حكم آخر

فما وراءه فيه خطر وفيما دونه . دال كفاية سنةوالأقرب إلى الاعت. إلى الإسراف
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وكفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم أو الدنانير، . ) 1( تضييق
بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت، فإذا كانت كفاية السنة لا تتم 

طي إلا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد أو حرث، أو ماشية، أع
 2( من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنيا؛ لأنه حين الدفع إليه كان فقيرا مستحقا

(.  
والمتبع في عصرنا يلحظ  أن الرواتب إنما تعطى للموظفين شهرا 
بشهر، لذا يمكن أن توزع كفاية السنة على أشهر العام خاصة إن خيف من 

وقد اعتبر العلماء . ) 3( المستحق الإسراف وبعثرة المال في غير حاجة ماسة
الزواج من تمام الكفاية، والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى االله 

على كم « :إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: عليه وسلم جاءه رجل فقال
على أربع « :فقال النبي صلى االله عليه وسلم. على أربع أواق: قال» تزوجتها؟ 

ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى . ة من عرض الجبلأواق؟ كأنما تنحتون الفض
  .) 4( »أن نبعثك في بعث تصيب فيه 

كما قرر الفقهاء أن المتفرغ للعلم يعطى من الزكاة على خلاف المتفرغ 
  ). 5( للعبادة؛ لأن عبادة المتعبد لنفسه، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس

  ثره على النفقات العامةالنطاق التمويلي للزكاة وأ : المطلب الثاني

                                                 
، ص  1دار المعرفة للطباعة والنشر ، دون تاريخ ، ج : بيروت .  إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي ،  )1(

224..  
  .494، ص  1دار الفكر ، دون تاريخ ، ، ج : بيروت .  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي ،  )2(
دار الشروق ، : القاهرة.  دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها،  يوسف القرضاوي) 3(

  .29، ص 2001/  1422
ندب النظر : دار إحياء التراث العربي ، دون تاريخ ، كتاب النكاح ، باب: بيروت .  صحيح مسلممسلم ،  )4(

  .1040، ص  2، ج  2553: إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ، رقم
  .191، ص  6المطبعة الأميرية ، دون تاريخ ، ج .  المجموع شرح المهذبالنووي ،  )5(
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لقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات الناشئة عن العجز 
الفردي، والخلل الاجتماعي، أو الظروف العارضة التي تطرأ على حياة كثير من 

ومن الوثائق التي تركها التاريخ الإسلامي في هذا المجال، ما كتبه . ) 1( الناس
ليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة الإمام ابن شهاب الزهري للخ

إن فيها نصيبا للزمنى والمقعدين، : في الزكاة ليعمل في خلافته، فذكر فيما ذكر
ونصيبا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة وتقلبا في الأرض، ونصيبا 
للمساكين الذين يسألون ويستطعمون، ونصيبا لمن في السجون من أهل الإسلام، 

ليس له أحد، ونصيبا لمن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء  ممن
لهم ولا سهم ولا يسألون الناس، ونصيبا لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن 
شيء منه في معصية االله، ولا يتهم في دينه أو قال دينه، ونصيبا لكل مسافر 

ته حتى يجد منزلا أو ليس له مأوى، ولا أهل يأوي إليهم، فيؤوى ويطعم وتعلف داب
  .) 2( يقضي حاجة

وانطلاقا من هذه الوثيقة التاريخية، ومما سبقت الإشارة إليه يمكن أن 
نحدد نطاق الحاجة التي تخول لصاحبها نصيبا من حصيلة الزكاة، فئات الفقراء 

  :) 3( الآتي بيانهم شرط أن يكونوا محتاجين؛ أي ليس لهم مال أو دخـل كاف وهم
  .                           الذين لا يكفيهم دخلهم ـ العاملون
  .                 ـ العاطلون

  .                                      ـ حالات الحمل والولادة
  ).المسنون ( ـ الشيوخ 

  .                              ـ العاجزون عجزا كاملا أو جزئيا
                                                 

  .36، مرجع سابق ، ص  دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصاديةيوسف القرضاوي ،  )1(
  .688ـ  686، ص  1989/  1409دار الشروق ، : القاهرة . الأموال أبو عبيد ، ) 2(
دار الوفاء للطباعة والنشر : المنصورة .  الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامياالله ،  عثمان حسين عبد) 3(

  .127، ص 1989/  1409والتوزيع ، 
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                 .           ـ الأيتام واللقطاء
  .       ـ المرضى والمصابون في حوادث عادية أو حوادث عمل

  .ـ الأرامل والمطلقات
  .       ـ المعاقون سواء كانوا مكفوفين أو ذوي عاهات أخرى

  .ـ المسجونون وأفراد أسرهم
  .           ـ الأشخاص الذين ليس لهم مسكن مناسب لحالتهم

  .ـ الذين يعانون أعباء عائلية
  .                           ـ أسرة المفقود أو الغائب أو الأسير
  .                                   ـ الراغبون في الزواج من الجنسين

  .ـ طلبة العلم الفقراء المتفوقون
ـ الأشخاص الذين حلت بهم نكبة عامة أو خاصة، أو نزلت بمالهم 

  .جائحة
ولة على شؤون الزكاة جمعا وتوزيعا مما سبق يستخلص أن قيام الد

  :سيؤدي إلى
ـ تولي حصيلة الزكاة تمويل بعض النفقات الاجتماعية بدلا عن نظام 
الضمان الاجتماعي الذي تعتمده الدول المعاصرة والذي تخصص له اعتمادات 

  .مالية في الموازنة العامة
ات ـ الكفاءة في تخصيص الموارد؛ أي أن تطبيق الزكاة في المجتمع

الإسلامية المعاصرة سيسمح بوصول المعونات الاجتماعية إلى المستحقين لها 
بخلاف بعض معونات الضمان الاجتماعي التي يشترك في . دون غيرهم

  .الاستفادة منها جميع أفراد المجتمع
  التنظيم الفني لموازنة الزكاة وأثره على الموازنة العامة : المبحث الثالث
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ة على أنها خطة مالية للدولة تتضمن تقدير تعرف الموازنة العام
تفصيلي لنفقات وإيرادات الدولة خلال سنة مالية مقبلة تعده أجهزة الدولة، 
وتعتمده السلطة التشريعية بإصدار قانون ربط الموازنة، الذي يجيز لهذه الأجهزة 

الذي  تنفيذ موازنة الدولة بجانبيها التحصيلي والإنفاقي، طبقا للبرنامج التفصيلي
   ) 1(  تتضمنه

  مبـادئ الموازنـة العامـة : المطلب الأول
الموازنة العامة الأصول والمبادئ التي تحكم ) مبادئ ( يقصد بقواعد 

إعدادها، والأسس التي تقوم عليها، وقد تشكلت معظم هذه القواعد خلال القرن 
ى المركز الموازنة العامة، والتعرف عل التاسع عشر، وكان الهدف منها تنظيم

المالي للدولة، وتبسيط إجراءات الرقابة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة 
وإن كان هناك خلاف .) 2( التشريعية، والحد من التبذير والهذر في المال العام

بين المفكرين في المالية والاقتصاد والسياسيين،  بين من ينادي بوجوب 
ة بعد تغير واجبات ودور الدولة، الاستغناء، والتخلص من هذه القواعد، خاص

وبين من يرى أنه من الأفضل تطويرها وتحديثها، فإن ما يخدم هذا البحث، هو 
تناول مختلف هذه القواعد بشكل موجز يساعد على استكمال توضيح مفهوم 

  : الموازنة العامة، وذلك حسب التقسيم التالي
أن يتم تقدير  يقصد بمبدأ سنوية الموازنة، : مبدأ سنوية الموازنة

الإيرادات والنفقات بصورة دورية ولمدة سنة واحدة، ويكون لكل سنة موازنة 

                                                 
  .692، ص  1985الدار الجامعية ، : بيروت .  اقتصاديات المالية العامةيونس أحمد البطريق ،  )1(
،  1997دار المسيرة ، : عمان .  لنظرية والتطبيقإدارة الموازنات العامة بين اسليمان اللوزي وآخرون ،  )2(

     .               21ص
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 1( مستقلة بنفقاتها وإيراداتها عن موازنة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة

( .     
تنص قاعدة الوحدة بأن تدرج جميع إيرادات  : مبدأ وحدة الموازنة 

، ) 2( )أو مجلد واحد(واحدة، وتظهر في وثيقة واحدة  الدولة، ونفقاتها في موازنة
) الموازنة(وتطبيق هذا المبدأ يعني عدم تعدد موازنات الدولة، ووضع خطة مالية 

 ) 3( شاملة تنسق أوجه الإنفاق وتحصيل الإيرادات

                                                 
منشورات وزارة : دمشق . منهجية الموازنة العامة للدولة في الجمهورية العربية السوريةمحمد خالد المهايني ، ) 1(

   .76، ص 1994الثقافة ، 
   .54محمد شاكر عصفور ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .24وآخرون ، مرجع سابق ، ص  سليمان اللوزي )3(
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تقضي قاعدة الشمول بأن يذكر في وثيقة  : مبدأ شمول الموازنة
ت الدولة أيا كان مصدرها، وجميع نفقاتها، مهما الموازنة العامة، جميع إيرادا

  .) 1( كانت أنواعها، ولا تسمح بخصم نفقات وزارة أو مصلحة، من إيراداتها

 : ) 2( ومعنى ذلك أنه لا يجوز

تخصيص أي نوع من أنواع الإيرادات العامة لتغطية نفقة بذاتها أو  - 
  . بإدارة من الإدارات العامة

 . إدارة أو مؤسسة من إيراداتهاعدم تنزيل نفقات أي  - 

تعني هذه القاعدة ألا يخصص إيراد معين من الإيرادات  : مبدأ الشيوع
العامة للإنفاق منه على وجه معين من أوجه النفقات فلا يجوز مثلا أن 
تخصص حصيلة الضريبة الإضافية على وقود السيارات لإصلاح وصيانة 

تكون الإيرادات العامة والنفقات العامة  وبمقتضى هذا المبدأ يجب أن .) 3( الطرق
   .مشاعة في الموازنة دون إجراء تحديدات متقابلة بين إيراد معين لمقابلة إنفاق

تعني هذه القاعدة بصفة عامة أن تتساوى نفقات الدولة  :مبدأ التوازن
العامة مع إيراداتها العامة وبعبارة أخرى أن تكون النفقات العامة العادية للدولة 

  :) 5( ومعنى ذلك ) 4( في حدود إيراداتها العامة
  .ألا تزيد النفقات العامة على الإيرادات العامة، وأن لا تقل عنها - 
  .يجب الاعتماد في تمويل النفقات العامة على الإيرادات العادية فقط - 

                                                 
   .41، ص 1988مكتبة الصفحات الذهبية ، : الرياض .  أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور ، ) 1(
  .75محمد خالد المهايني ، مرجع سابق ، ص  )2(
، ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر .  اقتصاديات المالية العامةعباس محمد محرزي ،  )3(

413.  
  .61محمد شاكر عصفور ، مرجع سابق ، ص ) 4(
  .79محمد خالد المهايني ، مرجع سابق ، ص  )5(
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ويرى الكثير من الاقتصاديين أن التوازن في الموازنة لا يخدم الاقتصاد 
ت كثيرة، واعتبروا الموازنة وسيلة لمحاربة التضخم أو الكساد، العام في حالا

ووسيلة لتوازن التقلبات الاقتصادية ومساندة وتدعيم فعاليات الخطة الاقتصادية 
القومية للوصول إلى أهدافها في التنمية، وبهذا ينصرف تأكيدهم إلى توازن 

هذا الأساس ظهرت  وعلى. الاقتصاد القومي وتحقيقه وليس إلى توازن الموازنة
  .)1(، ونظرية موازنة الدورة الاقتصاديةنظرية عجز الموازنة المقصود: نظريتان

  الزكاة لموازنة الفنية القواعد : المطلب الثاني
 عملياتها، مختلف تحكم التي المبادئ الزكاة لموازنة الفنية بالقواعد يقصد

  .الزكوية الأموال إدارة لحسن ضمانا وتنفيذا، إعدادا
 ا،هونفقات الزكاة إيرادات بطبيعة وثيقا ارتباطا الزكاة موازنة قواعد وترتبط

 أساسية مبادئ وتمثل الحديث، المالي الفكر عليها استقر قواعد بعضها وتعد

 بالنظر القواعد من يميزها ما الزكاة لموازنة أن إلا للدولة، العامة الموازنة لإعداد

  .) 2 (صارفالم المخصصة إيراداتها طبيعة إلى
 لا أنه أساس على مبني الموازنة في التوازن مبدأ إن  :التوازن قاعدة

 عن العادية الإيرادات في فائضا يحقق بشكل موازنتها تخطط أن للدولة يجوز

 الإيرادات عن النفقات فيه تزيد نحو على موازنتها تخطط أن يجوز لا كما النفقات،

  .العجز لتمويل العادية يرغ للإيرادات اللجوء يعني مما العادية
 هدفا ليس مصارفها مع الزكاة إيرادات تقدير تساوي أي التوازن؛ مبدأ إن

 إليها احتاج سواء تحصيلها يجب فالزكاة الزكاة، موازنة في لتحقيقه السعي يجب

                                                 
: بيروت . فهمي محمود شكري ، الموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظرية والتطبيق  )1(

  .68-67، ص 1990/  1410المؤسسة الجامعية ، 
 

، ورقة مقدمة للملتقى الدولي حول مؤسسات  "في سبيل االله " ي ضوء مصرف موازنة الزكاة فجمال لعمارة ،  )2(
  .8، ص  2004جويلية  11ـ  10جامعة سعد دحلب البليدة يومي . الزكاة في الوطن العربي 
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 وجوبها منطلق من والتجدد بالاستمرارية تتصف وإيراداتها عنها، استغنوا أم الناس

  .والاستغنـاء الحاجة منطلق وليس المبدأ حيث من المال في
 اتسعت أو ضاقت سواء موازنتها والغرض، المصرف محددة أيضا وهي  

  .) 1 (القرآن آيات إليها أشارت التي والإحسان البر مشروعات في إلا تنفق لا
 عمومية مبدأ أساس على الحديثة الموازنات تقوم  :التخصيص قاعدة

 العامة الإيرادات وكافة العامة النفقات كافة على العامة ةالموازن شمول أي الموازنة،

 .معينة لنفقة معين إيراد يخصص ولا إيراداته من مرفق أي نفقات تخصم لا بحيث
 لنفقات معينة إيرادات تخصيص مبدأ الإسلامية المالية في يخالفه المبدأ وهذا

لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ إِنّمَا الصّدَقَاتُ  ﴿ :بآية محددة الزكاة  فمصارف .معينة
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ 

 حصيلة تخصيص هي الآية هذه من تستنبط التي العامة والقاعدة .) 2 (﴾السّبِيلِ 

  .الحصر سبيل على المصارف من عالأنوا هذه على للإنفاق الزكاة إيرادات
    :المحلية قاعدة

  أقاليم من إقليم كل يختص وإذ المالية، مركزية ظاهرة تقابل القاعدة هذه

 ولا وجوبها محل في تنفق فالزكاة .اللامركزية بمبدأ أخذا بإيراداته الإسلامية الدولة

 هذه على جمعونم اليوم والعلماء :"عبيد أبو قال .العلماء أكثر عند نقلها يجوز

 فيهم دام ما بصدقتهم أحق المياه من ماء أو البلدان من بلد كل أهل أن كلها الآثار

 يرجع حتى صدقاتها جميع على ذلك أتى وإن ذلك، فوق فما واحد الحاجة ذوي من

 في محلية هيئة  إيجاد ضرورة هذا على وينبني .) 3 (" منها معه شيء ولا الساعي

 .المركزية الزكاة مؤسسة إشراف سلطة تحت وتعمل الزكاة، جباية تتولى قرية كل
 أقرب إلى إما الزكاة نقل فيجوز فيه المصارف انعدام أو البلد، أهل استغناء عند أما

                                                 
  . 171، ص  2000/  1421دار القلم ، : دمشق .  الإسلام والأوضاع الاقتصاديةمحمد الغزالي ،  )1(
  .60لآية سورة التوبة ، ا )2(
  .706أبو عبيد ، مرجع سابق ، ص  )3(
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 زادت إذا الزكاة حصيلة أن يعني وهذا .) 1 (فيها ليتصرف الإمام إلى أو البلدان

 إلى أو مصارفها لىع منها لينفق البلدان أقرب إلى نقلت المصارف حاجة عن

 حاجة بحسب آخر مكان في مصارفها على لتفرقها الدولة في المركزية السلطة

 الإيرادات من بغيره يختلط لا الزكاة حصيلة فائض أن أي والأقاليم؛ المناطق

 موازنة إلى يرحل بل محليا، العامة المصالح على الإنفاق لتحويل الأخرى المحلية

  .إنفاقه أوجه لىع ليحافظ المركزية الزكاة
 الذي الدور وأهمية ضرورة مدى يوضح المحلية على التركيز هذا إن

 ومنع محليا، توزيعها فرض في الحكمة ومدى المحليات، تنمية في الزكاة تؤديه

                                          .) 2 (وتنمويا اجتماعيا محلها تكفي حتى خروجها

 الفكر فإن والمحلية، التخصيص قاعدتي على ءبنا  :التعدد قاعدة     

 بداية الرأسي المستوى على إما الموازنات، تعدد على يقوم الإسلامي المالي

 3 (محددة لمصارف معينة إيرادات بتخصيص الأفقي المستوى على أو بالمحليات

(.  
  الاستقلاليـة؟ أم الدمـج :الزكـاة موازنـة   :الثالث المطلب

 الموازنة وحدة قاعدتي منها عديدة فنية قواعد لعامةا الموازنة تحكم

 أن إذ السابقتين؛ القاعدتين يتبنى لا فهو الزكاة لموازنة الفني التنظيم أما وشيوعها،

 في توزيعها أي النوعي؛ المستوى على إن المصارف، مخصصة المتجددة إيراداتها

 أي المكاني؛ المستـوى علـى أو ،) 4 (الصدقات آية حددتها التي الثمانية المصارف

  .والإقليمي المحلي نطاقها في مصارفها على توزيعها أولوية

                                                 
  .283، ص  2، ج ه 1405دار الفكر ، : بيروت . المغني ابن قدامة ،  )1(
  .458، ص 1990/  1410ستابرس للطباعة والنشر ، : مصر .  فقه الاقتصاد العاميوسف كمال محمد ،  )2(
  .459المرجع نفسه ، ص   )3(
  .60سورة التوبة ، الآية  )4(
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 الموازنة في الوحدة قاعدة على نحافظ أن التباين هذا ظل في يمكن فهل

 بالزكاة ننحرف أن دون للدولة العامة الموازنة في الزكاة موازنة بإدماج للدولة العامة

 أحدهما التطبيق، في نموذجين بين نميز أن هنا ويمكن الشرعية؟ مقاصدها عن

 بالإيرادات الزكاة موارد اختلاط عدم مع الموازنة وحدة على المحافظة إلى يدعو

 العامة الموازنة عن الزكاة موازنة استقلالية ضرورة يرى والآخر للدولة العامة

  .للدولة
  العامة الموازنة وحدة على المحافظة

 بإلزام وقامت ،الزكاة فريضة تطبيق عاتقها على أخذت التي الدول إن

 بداية التجارب، في متنوعة ولكنها العدد، في محصورة إليها الزكاة بدفع المكلفين

 هذه وضمن.المستحقين إلى إيصالها وكيفيات طرق إلى ووصولا الزكاة تحصيل من

  .) 1 (السعودية العربية المملكة تجربة نجد التجارب
 العامة الموازنة وحدة قاعدة على حافظةالم المملكة تجربة يميز ومما

 تتمتع لا الزكاة أن يعني وهذا الموازنة، في الشيوع قاعدة عن والخروج للدولة،

 خاصة بنود تحت حصيلتها تبقى حيث للدولة، العامة الموازنة عن مستقلة بموازنة

 بنود على لتنفق للدولة، الأخرى بالإيرادات تختلط ولا للدولة، العامة الموازنة في

 مخصصات عن فضلا والمساكين، الفقراء وخاصة الزكاة مصارف تشمل خاصة

   .للموازنة العامة الإيرادات من إضافية
 للضمان العامة المديرية قبل من النموذج هذا ظل في الزكاة صرف ويتم

 ويقوم المحتاجة، والعائلات للأفراد مقطوعة أو شهرية إعانات تقدم التي الاجتماعي

 استحقاقها من والتأكد الحالات بدراسة الاجتماعي للضمان الاجتماعيون الباحثون

                                                 
، "النماذج المؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها في البلدان والمجتمعات الإسلامية " منذر قحف ، ) 1(

 215، ص 1995/  1416البنك الإسلامي للتنمية ، : ، جدة  كتاب الإطار المؤسسي للزكاة أبعاده ومضامينه
  . وما بعدها
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 العامة المديرية تقررها بمعدلات العائلة أفراد عدد حسب الصرف ويتم للمعونة،

  .نفسها
  :للزكاة مستقلة موازنة تخصيص

 العصور في الدولة موارد من هاما مصدرا الزكاة مورد شكل لقد

 تختلط تكن ولم .بشؤونها تعنى وإدارة مستقلة موازنة لها خصص الأولى، الإسلامية

 أموال من يصرف يكن لم كما .الأخرى المصادر من الدولة بإيرادات الزكاة أموال

 للدولة هاما إيجابيا دورا أبرز ذلك كل .) 1 (لها المحددة المصارف خارج الزكاة

  .والاجتماعي الاقتصادي النشاط في الإسلامية
 للرعية المسلمين أئمة تليها التي الأموال صنوف عن عبيد أبو يحدثنا

 والبقر والإبل والورق الذهب من المسلمين، أموال فزكاة الصدقة فأما "  :فيقول

 لأحد حق لا تعالى، االله سماهم الذين الثمانية للأصناف فهي والثمار والحب والغنم

  .) 2 (" لهؤلاء هذه :عمر قال ولهذا سواهم، فيها الناس من
 في له كتبه ما أول الرشيد هارون المؤمنين أمير إلى يوسف أبو تبوك

 في يدخل أن ينبغي لا الصدقة مال فإن الخراج، عمال توليها ولا :"...يقول الزكاة

 وجل عز االله سمى لمن والصدقات المسلميـن، لجميع فيء الخراج لأن الخراج، مال

  .) 3 (" كتابه في
 مع مواردها تختلط أن يجوز لا أنه لزكاة،ا موازنة استقلالية على ويترتب

 جيش على منها الصرف مثلا يجوز لا بحيث المصارف، آية في المحددة الفئات

 المذكورة التزاماتها الدولة تواجه إذ الاقتصادية، تنميتها أو الإداري جهازها أو الدولة

  .) 4 (الزكاة لا بالضرائب
                                                 

  . 549عبد االله طاهر ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .86عبيد ، مرجع سابق ، ص أبو  )2(
  .196، ص 1990دار الحداثة ، : بيروت .  الخراجأبو يوسف ،  )3(
  .89محمد شوقي الفنجري ، مرجع سابق ، ص  )4(
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 شخصية لها جهة الزكاة مؤسسة أن ) 1 (المعاصرين بعض ويرى

 الشرعية ومصارفها بمواردها بذاتها وقائمة مستقلة محاسبية ووحدة اعتبارية معنوية

 النفقات أو للدولة الأساسية البنية مشروعات تمويل يجوز لا فإنه وبذلك الثمانية،

 الإداري الجهاز تمويل أو المسلمين، لجميع العامة والخدمة العام النفع ذات العامة

  .الزكاة مؤسسة موارد من للدولة
 كل في تنشأ أن الباحثين، بعض عند الرأي لهذا العملي التطبيق ويقتضي

 من الزكاة جباية مهمتها وتكون ،) الزكاة وزارة ( اسم عليها يطلق خاصة وزارة دولة

 الدولة عن مستقلة سلطة الوزارة لهذه تكون وأن مستحقيها، على وتوزيعها أوعيتها

 ارتباطا بالدولة ترتبط أن على للدولة، العامة الموازنة مع ازنتهامو  اختلاط دون تحول

  .)1(الرسمية صفة لها تكون حتى إداريا
 الموازنة عن الزكاة موازنة باستقلالية القول أن إلى الإشارة بنا وتجدر

 خلل أي يحدث لا وهذا الموازنة، وحدة قاعدة عن الخروج عنه ترتب للدولة العامة

 إقرار نحو التوجه ظل في خاصة العامة، الموازنة وتنظيم إدارة مستوى على

 والموازنات الملحقة الموازنات اعتماد ذلك ومن الوحدة، قاعدة على استثناءات

  .الحديثة الدول في العامة الموازنة جانب إلى العادية غير والموازنات المستقلة
 أنشأت فقد .نالسودا الزكاة موازنة استقلالية بمبدأ أخذت التي الدول ومن

 على وتوزيعها الزكاة وإدارة جمع في الدولة سلطات تأكيد على ليعمل الزكاة ديوان

 تحكم التي والمالية الإدارية واللوائح للنظم تخضع لا مستقلة، هيئة وهو مستحقيها،

 يصدر وما لقانونه الديوان يخضع وإنما الحكومية، والهيئات والإدارات المصالح

 للعاملين والاختصاصات العلاقات وتحدد العمل، تضبط وائحول نظم من بموجبه

 الزكاة ديوان قانون من الخامس الفصل اشتمل وقد .الديوان مع المتعاملة والجهات

 ومصادرها المالية الموارد عن فتحدثت المالية، بالأحكام عنيت مواد ثلاث على

                                                 
  .319، ص 1997دار الشروق ، : جدة .  التطبيق المعاصر للزكاةشوقي إسماعيل شحاتة ،  )1(
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 والحسابات جازتهاوإ  إعدادها وطريقة الموازنة عن تحدثت كما وولائيا، اتحاديا

  .والمراجعة
    العامة ةالموازن على الزكاة موازنة أثر  :الرابع المطلب 
يمكن أن نوضح أثر موازنة الزكاة على الموازنة العامة من خلال   

  :النموذجين التطبيقيين السابقين كما يلي
الذي يأخذ بمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة، ففي هذه : النموذج الأول

الة حصيلة الزكاة تظهر تحت بنود خاصة في الموازنة العامة، فالحصيلة في الح
هذه الحالة تمثل إيرادا جديدا وحصيلة إضافية تزيد من حجم الإيرادات العامة 

  .للدولة
  : النموذج الثاني

الذي يأخذ بمبدأ استقلالية موازنة الزكاة على الموازنة العامة للدولة، 
ة على شكل إضافة في جانب الإيرادات، وإنما يظهر فلا يظهر أثر هذه الحصيل

أثرها في جانب النفقات العامة حيث تتولى حصيلة الزكاة التكفل بكثير من 
النفقات الاجتماعية التي كانت الدولة تتولى الإنفاق عليها، مما يعني أن الجزء 

ليوجه إلى تغطية نفقات ، المخصص لهذا النوع من النفقات سوف يتم توفيره
 .أخرى في الموازنة العامة

 :الخاتمة

مما سبق يتضح بجلاء قدرة الزكاة على التكفل بتغطية بعض أوجه 
النفقات العامة الإجبارية للدولة، مما يؤهلها لأداء دورها كأداة فاعلة في 
تخصيص الموارد، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، هذا إلى جانب 

دات العامة بما يساهم في تحقيق التوازن المالي قدرتها على تعزيز الإيرا
  .والانسجام الاجتماعي العام للدولة
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ولا شك أن مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة هي في حاجة ماسة لدعم 
اقتصادياتها وتحقيق التوازن الاجتماعي بها، خاصة في ظل الظروف 

ة، ذات الآثار الاقتصادية العالمية الراهنة، المتسمة بالتذبذبات الاقتصادي
دعوة صريحة  - في ظل الظروف السائدة - الاجتماعية الحادة، وهذه الورقة

للاستفادة من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي في تحسين وضع أمتنا 
  . العربية، ومجتمعاتنا الإسلامية، بما يتفق وقيمها الحضارية
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  التوريق وموقعه في الأزمة المالية العالمية المعاصرة
Securitization and its Position in Today's 

Global Financial Crisis 
  1نبن عبد الفتاح دحمـا. د

  2بن موسى كمـــال. د
  :ملخص

تعالج الورقة العلمية موضوع التوريق وموقعه في الأزمة المالية العالمية 
إلى أي مدى يمكن استخدام : المعاصرة، وذلك من خلال الإجابة على التساؤل

التوريق كأداة لتحقيق الربحية، وعاملاً لتقليل المخاطر عن مختلف أطرافه؟ وإلى 
يكون التوريق سبباً في حدوث الأزمة المالية العالمية أي مدى يمكن أن 

  المعاصرة؟
لقد جاء البحث في ست نقاط تسبقهم مقدمة وتتلوهم خاتمة تضمنت 
أهم الأفكار والنتائج التي خلُص إليها البحث؛ فتستعرض الورقة ماهية عملية 

سلامية، ثم التوريق في ميزان الشريعة الإ: التوريق وتطورها أولاً، لتستعرض ثانياً 
تعمد الورقة إلى استنطاق النص القانوني لعملية التوريق في الجزائر ثالثاًً◌ تحت 
عنوان توريق القروض الرهنية في الجزائر، لتعالج الورقة في نقطة رابعة مزايا 
عملية التوريق التقليدي ومخاطره، أما خامساً فيتناول البحث بالتحليل علاقة 

لمالية العالمية المعاصرة، أما سادساً فتستعرض الورقة عملية التوريق بالأزمة ا
  .موضوع الأزمة المالية وضرورة إعادة ضبط أسس النظام المالي العالمي

 
 
 

Abstract: 
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 This paper addresses the issue of securitization and its 
position in today's financial and economic crisis. This is carried out 
through answering the following question: To what extent can the uses 
of securitization as a tool to achieve profitability, and a factor to reduce 
the risks of the various parties? Similarly, to what extent can 
securitization be responsible for today's financial crisis?  

This paper proceeds through six questions. Firstly, the paper 
defines the securitization process and its evolution. Secondly, it 
analyses securitization according to Islamic law. Thirdly, the paper 
deliberately questions the legal text of securitization in Algeria in 
relation to mortgage loans. Fourthly, my paper addresses the benefits 
and risks of the securitization activity. Fifthly and in terms of 
relationships, the paper articulates how securitization plays a major role 
in the contemporary financial and economic crisis. Finally, the 
paper recommends the need to re-set the foundations of the global 
financial system.   

  :مقدمة
ظهرت الأوراق المالية بهدف تلبية حاجات المستثمرين المختلفة 

سع في التعامل للتمويل عن طريق التداول في الأسواق المالية، وقد تم التو 
بالأوراق المالية عقب الثورة الصناعية وظهور شركات المساهمة التي خلقت 
. فرص مناسبة لتوظيف الأموال وتقديم التمويل من خلال طرح الأسهم والسندات

فحدث أن تحولت المؤسسات الاقتصادية من التمويل بالقروض المصرفية ذا 
  . لأوراق الماليةالتكلفة المرتفعة إلى التمويل من أسواق ا

عرفت الساحة المصرفية والمالية ظهور ما يسمى بالهندسة المالية التي 
إذ يعتبر . تعتبر المشتقات أهم مظهر لها، فانتشر التعامل في الخيارات والتوريق

هذا الأخير من الآليات التي انتشر استعمالها حديثاً في أسواق النقد والمال 
  .النشطة

ة موضوع التوريق من جوانبه النظرية، ستحاول الورقة مناقش
الاقتصادية، التقنية والقِيمية ؛ ليتسنى حينئذ الوقوف على موقع التوريق من 
الأزمة المالية العالمية المعاصرة التي وصفت بالأزمة المالية والاقتصادية الكبرى 
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تسعى فالورقة . الثانية، وفي الوقت ذاته اعتبرت بمثابة الأزمة الأولى للعولمة
إلى أي مدى يمكن استخدام التوريق كأداة لتحقيق : للإجابة على الإشكال التالي

الربحية، وعاملاً لتقليل المخاطر عن مختلف أطرافه؟ وإلى أي مدى يمكن أن 
  يكون التوريق سبباً في حدوث الأزمة المالية العالمية المعاصرة؟

وكذا المنهج  تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي، والمنهج المقارن
التحليلي لإبراز مختلف الدواعي التي تدعو لعملية التوريق والنتائج المترتبة 
عنها، وكذا الوقوف على تحليل عملية التوريق وحدودها وعلاقتها بالأزمة 

  .المالية
تهدف الورقة إلى البحث عن موقع التوريق في الأزمة المالية، ليتسنى 

ة، لتخلص الورقة إلى التوصية العلمية على إثر لها الوقوف عند سببيته في الأزم
ذلك لا سيما بالنسبة للدول الإسلامية، ومنها الجزائر التي يعد فيها التشريع 

  . لعملية التوريق حديثاً وبِكراً 
  ماهية عملية التوريق وتطورها: أولاً 

أصـول : تعتمد المصارف في القيام بوظائفهـا علـى نـوعين مـن الأصـول
إلى سيولة بسهولة عن طريق التنازل عنها في شكلها السـائل، كمـا يمكن تحويلها 

تحــوز علــى أصــول أخــرى ذات درجــة ســيولة منخفضــة مــن ضــمنها القــروض، إذ 
ولتجــاوز هــذه الوضــعية تلجــأ . تــرى المصــارف هــذه الأصــول بمثابــة ســيولة جامــدة

المصــارف للتنــازل عــن هــذه الأصــول باســتعمال تقنيــة تعــرف بــالتوريق؛ إذ كانــت 
الولايات المتحدة الأمريكية مهداً لهذه العملية وهذا مع سنوات السـبعينات، لتعرفهـا 

  .1أوروبا بعد ذلك مع نهاية الثمانينات

                                                 
1 BELTAS, Abdelkader.  La TITRISATION, Alger : EDITION LEGENDE, 2007, 
p.03. 
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ـــــل التوريـــــق ـــــر  Securitization) التســـــنيد( 1يمث ـــــل الأصـــــول غي تحوي
السائلة من قروض وأدوات ديـون إلـى أوراق ماليـة سـائلة قابلـة للتـداول فـي أسـواق 

تســتند إلــى ضــمانات عينيــة أو ماليــة ذات تــدفقات نقديــة متوقعــة، ولا رأس المــال، 
تســـتند إلـــى مجـــرد القـــدرة المتوقعـــة للمـــدين علـــى الســـداد مـــن خـــلال التزامـــه العـــام 

  .2بالوفاء بالدين
تتمثل الخطوة الأولى لتوريق السندات في قيام الجهات المنشئة لقروض 

مصــارف، ببنــاء محــافظ تشــتمل الــرهن، وهــي أساســاً شــركات الإقــراض العقــاري وال
علــى تلــك القــروض، لتصــدر فــي مقابلهــا ســندات تطــرح للتــداول، وتحمــل كوبــون 

وهو ما يعني تسييل تلك القروض، أي تحويلها إلى . ثابت بتاريخ استحقاق محدد
وبتصــريف تلـــك الأوراق تســـتخدم حصــيلتها فـــي تقـــديم . أوراق ماليــة قابلـــة للتـــداول

فـاع معـدل دوران تلـك القـروض، وتحقيـق المزيـد مـن قروض جديدة، ممـا يعنـي ارت
ـــاح للجهـــات المنشـــئة لهـــا ولتحقيـــق الأمـــان للمســـتثمرين فـــي تلـــك الســـندات . الأرب

تســتخدم محفظــة القــروض محــل التوريــق كــرهن للســندات، وذلــك لــدى طــرف ثالــث 
تقــع عليــه أيضــاً مســئولية التأكــد مــن التــزام الجهــة المصــدرة بكــل شــروط ) حــارس(

  .3ما تضمنتها نشرة الاكتتابالإصدار ك
  :يشترك في عملية التوريق مجموعة أطراف، هم على التوالي

 Originator): المنشئ(الممول 

                                                 
  :، حيث يعرفه عبد القادر بلطاس وفق الآتي:Titrisationيسمى بالفرنسية  1

"La titrisation est un mécanisme qui permet le transfert du risque financier d’un agent 
économique (banque ou établissement financier), détenteur des créances titrisables 
vers des investisseurs par le biais de transactions sur le marché financier. Le transfert 
s’effectue au moyen de l’émission des titres adossés à des hypothèques résidentielles 
ou à des hypothèques commerciales." BELTAS, Abdelkader. La TITRISATION, p.03. 

دار النهضة : ، القاهرة)ومدى أهميته في ظل قانون الرهن العقاري(التوريق . الحجازي، عبيد علي أحمد 2
 .10، ص2001، 2:العربية، ط

ت، .، د-الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات–رة المخاطر الفكر الحديث في إدا. هندي، منير إبراهيم 3
 .425، ص)3(التوريق، سلسلة الفكر الحديث في الإدارة المالية : الجزء الأول
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يعتبــــر الممـــــول الطـــــرف الأول فـــــي عمليـــــة التوريـــــق والـــــذي قـــــد يكـــــون  
مصــرفاً متخصصــاً فــي مجــال الائتمــان العقــاري، الصــناعي أو الزراعــي، كمــا قــد 

حيـــث يقـــوم ... كة تمويـــل، مصـــدري بطاقـــات الائتمـــانيكـــون مصـــرفاً تجاريـــاً، شـــر 
الممول بإقراض ذوي الاحتياج التمويلي، ممـا ينـتج عـن ذلـك حقـوق ماليـة لصـالح 

ل تحويـــل هـــذه . المصــرف، تظهـــر ضـــمن أصـــول الميزانيـــة إذ يســـتطيع هـــذا الممـــو
الديون إلى مجموعات متجانسة مضمونة بأصول ملموسة للمنشـآت ذات الغـرض 

  .1التي تقوم بتوريقها Special Purpose Vehicle (SPV)الخاص 
 (SPV): الشركة ذات الغرض الخاص

تمثـل الهيكــل المتخصــص فــي شـراء القــروض المصــرفية مــن المصــارف 
لتأخذ مكانها باعتبارها دائن في مواجهة المدين الأصلي؛ إذ يمكن للمصرف ذاته 

ل( تعتبر تابعة له، لكن أن ينشئ هذه المؤسسة خصيصاً لتوريق قروضه و ) الممو
حيـث تعمـل الشـركة ذات الغـرض الخـاص علـى . 2لها ميزانية وذمـة ماليـة مسـتقلة

 للـــدخل مـــدرة أصـــول شـــراء طريـــق عـــن لـــديها المتـــوافرة الفائضـــة الســـيولة اســـتغلال
 الفـرص علـى العائـد معـدل تفـوق ربحيـة هـوامش بـذلك لتحقـق ،)المورقـة الأصول(

  .مالال رأس أسواق في المتاحة البديلة
 Service: شركة خدمة الدين

تتــولى هــذه الشــركة عمليــة خدمــة الــدين، أي اســتلام المتحصــلات مــن  
المــدينين الناشــئة عــن الأوراق التجاريــة فــي تــواريخ اســتحقاقها وتقــديمها إلــى شــركة 

  .، والتي بدورها تسدد حقوق المستثمرين في مواعيدهاSPVالتوريق 
 Rating Agencies: شركات التصنيف الائتماني

                                                 
، الإسكندرية، )بين النظرية والتطبيق(بورصة الأوراق المالية . العبد، جلال إبراهيم. محمد صالح الحناوي، 1

 .315ص، 2002الدار الجامعية، 
 .19-18مرجع سابق، ص. الحجازي، عبيد علي أحمد 2
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تعمــــــل علــــــى حمايــــــة المســــــتثمرين مــــــن المخــــــاطر الائتمانيــــــة المتعلقــــــة 
قـة، وذلـك مـن خـلال جمـع المعلومـات، إعـداد بالاستثمار في الأوراق المالية المخلّ 

فهـــي تعـــد . الدراســـات، التحلـــيلات اللازمـــة لوضـــع التصـــنيف الائتمـــاني المناســـب
ى تصــنيفها المســتثمر عنــد بمثابــة حــارس لدرجــة الجــودة الائتمانيــة؛ إذ يعتمــد علــ

ـــادة عـــدد . اتخـــاذ القـــرار الاســـتثماري ـــى زي إذ يـــؤدي التصـــنيف الائتمـــاني الجيـــد إل
المســـــتثمرين، علــــــى اعتبـــــار أن تلــــــك الأوراق المصــــــدرة تكـــــون مضــــــمونة بقيمــــــة 
الموجــــودات التـــــي تـــــدعمها، ولـــــيس بمــــدى نجاعـــــة ومصـــــداقية المؤسســـــات التـــــي 

  .1تصدرها في السوق
 Under Writers:الاكتتاب شركات ترويج وتغطية

تهتم بالطرح العام أو الخاص من خلال إعداد نشـرة الاكتتـاب أو مـذكرة 
المعلومـــات، وهـــذا بعـــد القيـــام بالدراســـة المســـتقلة للممـــول بهـــدف تـــوفير الإفصـــاح 

  .2الكامل والشفافية اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار
ـــــة التوريـــــق الكلا ـــــب عملي ـــــة مكونـــــات أساســـــية، هـــــيتتطل : ســـــيكية ثلاث

أمـــا فــي مــا يخــص التوريــق المـــالي . الســوق الماليــة_ الوســيط المــالي_ المصــرف
حســب الطــرق الحديثــة فيمــر بتعقيــدات كبيــرة، الأمــر الــذي يجعــل المســتثمرين فــي 

فعمومـاً تقتضــي . 3هـذه الأوراق الماليــة غيـر واعــين بالمخـاطر التــي تنطـوي عليهــا
  :موعة من العناصر، نوردها أدناهعملية التوريق مج

  :وجود علاقة دائنية أصلية

                                                 
، Sub prime - ،Edition Legende ،2009أزمة –تداعيات الأزمات المالية العالمية . بلطاس، عبد القادر 1

 .38ص
 .318، صمرجع سابقالعبد، جلال إبراهيم، . صالحالحناوي، محمد  2
 .41بلطاس، عبد القادر، مرجع سابق، ص 3
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لقيــام عمليــة التوريــق لابــد مــن وجــود رابطــة بــين دائــن ومــدين، أي بــين 
  .1المصرف المقرض والفرد أو الشركة أو الحكومة المقترضة

 :رغبة الدائن في التخلص من سندات الدين التي في حوزته

وضـوع الرهـون القرضـية مـن أجـل أي استعداد الدائن لتسـييل الأصـول م
عمليات إقراض جديدة أو الوفاء بالتزامـات ماليـة أو زيـادة رأس المـال، حيـث يبيـع 
هــذه الــديون بســعر أقــل مــن القيمــة الاســمية للــدين آمــلاً فــي الحصــول علــى ربــح 

، بزيــادة قدرتــه علــى مــنح التمويــل، وزيــادة ســرعة دوران رأســماله والتحــرر 2معقــول
  . ية المنضبطة بقواعد محاسبية وقانونية كمبدأ كفاية رأس المالمن قيود الميزان

 :قيام الجهة المحال إليها الدين بإصدار سندات جديدة قابلة للتداول

عنـــد قيـــام المنشـــئ للقـــرض ببيـــع ســـندات الـــديون للشـــركة ذات الغـــرض 
 ولتنفيــذ هــذه العمليــة تعمــل الشــركة. الخــاص، تقــوم هــذه الأخيــرة بســداد القيمــة نقــداً 

ذات الغــرض الخــاص علــى الحصــول علــى قــرض مؤقــت مــن أي مصــرف آخــر، 
وبعـــدها تقـــوم بإصـــدار ســـندات جديـــدة، ثـــم تقـــوم بطرحهـــا فـــي أســـواق رأس المـــال، 
لتبــاع لمســتثمرين جــدد، حيــث يحصــلون علــى عوائــد مــن هــذه الســندات تتمثــل فــي 

ن تكــون دفــع الفائــدة والأصــل فــي التوقيــت المحــدد للســداد، أخــذاً بعــين الاعتبــار أ
ـــواريخ اســـتحقاق  ـــد ديـــنهم متوافقـــة مـــع ت ـــواريخ اســـتحقاق المســـتثمرين الجـــدد لفوائ ت

  .وهكذا يتم خلق سوق ثانوي. 3المتحصلات النقدية من المدينين الأصليين
اســــتناد الأوراق الماليــــة إلــــى ضــــمانات عينيــــة ذات تــــدفقات نقديــــة 

 :متوقعة

  :4توجد عدة طرق لتوفير هذه الضمانات منها
                                                 

 .11، عبيد علي أحمد، مرجع سابق، صيالحجاز  1

 .240-239، ص2001دار غريب للطباعة والنشر، : أدوات وتقنيات مصرفية، القاهرة. صادق، مدحت 2

 .21عبيد علي أحمد، مرجع سابق، صالحجازي،  3
 .21ص السابق، المرجع 4
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الدين الأصلي، حيث تنتقل هذه الضمانات بقوة القانون تبعاً  ضمانات*
 .لانتقال الدين المضمون

ضـــــمانات يمنحهـــــا المصـــــرف التجـــــاري البـــــائع، مثـــــل إعطـــــاء الحـــــق *
ـــة عـــدم ســـداد الســـندات، أو تقـــديم ضـــمان  للمســـتثمرين فـــي الرجـــوع عليـــه فـــي حال

ـــدره ســـندات SPVإضـــافي لمؤسســـة  ـــة العائـــد الـــذي ت الـــدين  فـــي حالـــة عـــدم كفاي
 .الأصلية المباعة له في الوفاء بمستحقات المستثمرين الدورية

التأمين لدى شركات تـأمين متخصصـة لتغطيـة حـالات عجـز مؤسسـة *
SPV  عن الوفاء بمستحقات المستثمرين، إذ ظهر في هـذا الشـأن شـركات تسـمى

 .Monoline Insurerالمؤمن وحيد الوظيفة 

أن تعمـــل فـــي مجـــال قـــروض بتنويـــع أنشـــطتها كـــ SPVقيـــام مؤسســـة *
العقارات والسيارات وبطاقـات الائتمـان، وبهـذا يتكـون لـديها وعـاءً كبيـراً يـدر عائـداً 
ـــــي يحملهـــــا  ـــــتظم لفوائـــــد الســـــندات الجديـــــدة الت ـــــاً يكفـــــي لمواجهـــــة الـــــدفع المن دوري

 .المستثمرون
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 :وجود مستثمر

أي وجــود مســتثمر تكــون لديــه الرغبــة فــي شــراء الســندات الجديــدة التــي 
للحصــول علــى العائــد الــذي تحققــه هــذه الســندات فــي مواعيــد ، SPVتصــدرها الـــ
  . الاستحقاق

  التوريق في ميزان الشريعة الإسلامية : ثانياً 
يمكــــن مقابلــــة مصــــطلح التوريــــق بمصــــطلح التصــــكيك فــــي المؤسســــات 
المالية الإسلامية، بحيث حتى وإن كان الغرض متقارباً، إلا أن المضمون متبايناً 

د كبيـر؛ إذ يقصـد بالتصـكيك عمليـة تحويـل جـزء أو مجموعـة مـن الأصـول إلى ح
التــي تمتلكهــا المؤسســة إلــى أوراق  -غيــر الســائلة والمــدرة لــدخل يمكــن التنبــؤ بــه–

ـــرة معينـــة، أي أن  ـــافع هـــذه الأصـــول خـــلال فت ـــى الشـــراكة فـــي من ـــة قائمـــة عل مالي
  . 1غنم بالغرمحملتها يشتركون في الأرباح والخسائر، أي على أساس مبدأ ال

يوجد في الفقه الإسلامي مفهوم آخر يعرف بالتورق يختلف عـن عمليـة 
: التوريــق، فــالتورق لغــة مشــتق مــن الــوَرقِِ◌ بكســر الــراء وهــو الفضــة، قــال تعــالى

فـي : "، وقال عليـه السـلام]19: الكهف[ ﴾﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَة
فــالمراد بــالتورق فــي الاســتعمال . والرقَــة بــالتخفيف تعنــي الفضــة" لعشــرالرقَــة ربــع ا

الفقهــي الحصــول علــى الــورق، أي الحصــول علــى النقــد، وذلــك بــأن يشــتري شــيئاً 
وهـذا المصـطلح مشـهور عنـد . 2بثمن مؤجل، ثم يبيعه إلـى آخـر بـثمن معجـل أقـل

                                                 
الدورة التاسعة عشرة، مجمع  ، ورقة علمية مقدمة في"التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما. "جاسم عجيل النشمي، 1

. 03الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص
: منشورة في موقع الفقه الإسلامي، على الرابط الالكتروني الآتي

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=878. 
، م2001-ه1421دار المكتبي، الطبعة الأولى، : دمشق- الإسلام والنقود، سورية. المصري، رفيق يونس 2

 .191ص
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إذ . 1ينــةالحنابلــة، كمــا تتعــرض لــه مــذاهب فقهيــة  أخــرى ضــمن حــديثهم عــن الع
بـــأن يشـــتري شـــيئاً بـــثمن ) الـــذهب أو الفضـــة أو النقـــد عمومـــاً (تعنـــي طلـــب العـــين 

  .2مؤجل، ثم يبيعه إلى بائعه نفسه بثمن معجل أقل
أن مصطلح التورق المصرفي المنظم يُستخدم  3يرى عبد الحليم عمر

على بيع المصرف سلعة لعميله بالأجل ويوكل هذا العميل المصرف  للدلالة
المبلغ ثم يسدد العميل ثمن الشراء على أقساط وبذلك يحصل  نقداً ويسلمهلبيعها 

المطلوب ويحصل المصرف على الربح بين شرائه السلعة نقداً  العميل على النقد
  .4بالأجل وبيعها للعميل

أصـــدر مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الــــدولي المنبثـــق عـــن منظمـــة المــــؤتمر 
دولـــة الإمـــارات (فـــي إمـــارة الشـــارقة  الإســـلامي المنعقـــد فـــي دورتـــه التاســـعة عشـــرة

ــــى  01مــــن ) العربيــــة المتحــــدة ــــى  05إل ــــق ه 1430جمــــادى الأول  30-26المواف
التوريـــق : وممـــا تضـــمنه) 4/19( 178قـــراراً يحمـــل رقـــم م 2009) أبريـــل(نيســـان 

متســـاوية القيمــة قابلـــة  )ســـندات(التقليــدي يمثــل تحويـــل للــديون إلـــى أوراق ماليــة 
ذمــة مصــدرها ولا يجــوز  تمثــل دينــاً بفائــدة لحاملهــا فــي للتــداول، وهــذه الســندات

فهــو ) التوريــق الإســلامي(أمــا التصــكيك . إصــدار هــذه الســندات ولا تــداولها شــرعاً 
القيمـة تمثـل حصصـاً شـائعة فـي ملكيـة  إصـدار وثـائق أو شـهادات ماليـة متسـاوية

ود خلـــيط مـــن الأعيـــان والمنـــافع والنقـــ أعيـــان أو منـــافع أو حقـــوق أو(موجـــودات 

                                                 
، 2003، المجمع الفقهي الإسلامي، )دراسة تأصيلية(والتورق النظم ... التورق. بن إبراهيم سامي السويلم، 1

 .207ص
 .194المصري، رفيق يونس، مرجع سابق، ص 2
 .لح كامل للاقتصاد الإسلاميمدير عام مركز صا 3
 17الثلاثـاء ، -جريدة العرب الدولية–، الشرق الأوسط "التورق والتوريق يشعلان الجدل في ندوة بجامعة الأزهر" 4

: ، على الرابط الإلكتروني10591، العدد م2007نوفمبر  27_ ه1428ذو القعـدة 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=447273&issueno=10591. 
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قائمـة فعـلاً، أو سـيتم إنشـاؤها مـن حصـيلة الاكتتـاب، وتصـدر وفـق عقـد ) والديون
  .1شرعي وتأخذ أحكامه

  توريق القروض الرهنية في الجزائر: ثالثاً◌ً 
يعرف القطاع المصرفي والمالي في الجزائر إصلاحاً جذرياً بداية من 

وق ، إذ يهدف هذا الإصلاح في مجمله إلى تطبيق آليات الس1990سنة 
  .المعتمدة أساساً على التحرر المالي والمصرفي

يدخل التوريق ضمن آليات التحرير المالي والمصرفي، وعليه أصدرت 
إذ . قانون يتضمن توريق القروض الرهنية 2006فيفري  20الجزائر في 

بمقتضى هذا القانون حدد النظام الواجب تطبيقه على توريق القروض الرهنية 
يُرتجى من خلاله إسهام سوق التمويل العقاري في تنشيط  بقطاع السكن، والذي

سوق الأوراق المالية في الجزائر، ذلك أن الجزائر تعرف فيها بورصة القيم 
 3شُحّة في المنتجات المالية المتداولة، مما يفقدها مكانتها التمويلية 2المنقولة

  .4بأداء ضعيفباعتبار أن المنتجات المتداولة تتميز أيضاً 

                                                 
بشأن الصكوك الإسلامية ) 4/19( 178، قرار رقم )منظمة المؤتمر الإسلامي(مجمع الفقه الإسلامي  1
: منشور على الرابط الإلكتروني. وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها) التوريق(

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-112739.htm. 
 وقد ،1993 ماي 23 في المؤرخ 10-93 رقم المرسوم بموجب البورصة عمليات مراقبة تنظيم لجنة تأسيستم  2
 .1997 ديسمبر 17 في الجزائر لبورصة الرسمي الافتتاح تم
جامعة : ، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، الجزائر)"الواقع والآفاق(أداء بورصة الجزائر . "جبار، محفوظ 3

 .8ص، 2008، 1جلد ، الم17الجزائر، العدد 
أداة حيوية لتنشيط السوق المالية مع قراءة لقانون توريق القروض العقارية في : التوريق. "بن طلحة، صليحة 4

، 2008، 1، المجلد 17جامعة الجزائر، العدد : ، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، الجزائر"الجزائر
 .107ص
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فـي المـادة الثانيـة  1عرض القانون المتضـمن توريـق القـروض الرهنيـةيست
عمليـــة تحويـــل القـــروض الرهنيـــة إلـــى أوراق : منـــه تعريفـــاً للتوريـــق علـــى أنـــه) 02(

 :وتتم هذه العملية على مرحلتين. مالية

تنازل عن القـروض الرهنيـة مـن قبـل مؤسسـة مصـرفية أو ماليـة لفائـدة -
 مؤسسة مالية أخرى،

الأخيـرة بإصـدار أوراق ماليـة قابلـة للتـداول فـي السـوق ممثلـة  قيام هذه-
  .للقروض الرهنية

مــن ذات القــانون علــى أنــه يتعــين علــى ) 04(كمــا نصــت المــادة الرابعــة 
مؤسســــة التوريــــق تســــجيل الأوراق الماليــــة التــــي قامــــت بإصــــدارها لــــدى المــــؤتمن 

المصـــدرة مـــع أو المركـــزي علـــى الســـندات، ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الأوراق الماليـــة 
بدون قسيمة، بفائدة أو بخصم، لحاملها أو اسمية، وتكون قابلة للتداول فـي سـوق 

منــــه، أن التنــــازل عــــن  )11(كمــــا أقــــرت المــــادة الحاديــــة عشــــرة . الأوراق الماليــــة
مجموعــــة أو كتلــــة مــــن القــــروض مــــن جانــــب المؤسســــة المتنازلــــة لفائــــدة مؤسســــة 

  . أمينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغيرالتوريق يترتب عنه نقل الضمانات والت
إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة نجــد أن نشــاط عمليــة التوريــق فــي الجزائــر، 
الـذي حصــره القـانون فــي سـوق العقــار دون غيـره، لا يعــرف انتعاشـاً مــن شــأنه أن 

وفي هذا الصدد أقر المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهنـي فـي الجزائـر . يُذكر
بمقــدرة شــركته علــى إعــادة تمويــل المحــافظ العقاريــة للبنــوك " القــادر بلطــاس عبــد"

مــن خــلال عمليــات توريــق القــروض % 100التجاريــة العموميــة والخاصــة بنســبة 
. الرهنية التي تمنحها هذه البنوك لزبائنها عنـد شـرائهم لبيـوت أو عقـارات صـناعية

علـى البنـوك الإسـلامية،  لا ينطبـق 2006مضيفاً أن قانون التوريق الصادر سنة 
                                                 

محرم عام  21المؤرخ في  05-06رقم رية الديمقراطية الشعبية، القانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ 1
صفر  12الصادر في تاريخ  15، يتضمن توريق القروض الرهنية، العدد 2006فبراير سنة  20الموافق  1427
 .م2006مارس سنة  12الموافق ه 1427عام 
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ممـا يخلــق الحاجــة إلــى إصــدار نــص قــانوني يســمح لشــركة إعــادة التمويــل الرهنــي 
بإصدار صكوك إسلامية تُمكن من إعادة تمويـل البنـوك التـي تتعامـل وفـق قواعـد 

 . 1الشريعة

  مزايا التوريق التقليدي ومخاطره: رابعاً 
رف خــارج الميزانيــة؛ يعتبــر التوريــق مــن صــور الاســتثمار بالنســبة للمصــ

أي أنـــه نشـــاط مـــربح خـــارج قـــائم الميزانيـــة، وبالتـــالي لا يـــدخل فـــي القـــوائم الماليـــة 
للمصرف ولا يستخدم رأسماله، فلـو كـان لـدى المصـرف ديـن مشـكوك فـي إمكانيـة 
تحصــيله أو علــى وشــك الإعــدام فــإن المصــرف يضــطر إلــى تكــوين مخصــص لــه 

مصـــرف توريـــق هـــذا الـــدين ببيعـــه إلـــى وهنـــا يكـــون مـــن الأفضـــل لل. فـــي الميزانيـــة
مؤسســة متخصصــة فــي إصــدار وتــداول الأوراق الماليــة، فينــتج عــن ذلــك شــطب 
هذا الدين المعـدوم مـن الميزانيـة، الشـيء الـذي يزيـد مـن كفـاءة المصـرف وجدارتـه 

  2.الائتمانية
يمكــن للمــورق أن يســتخدم حصــيلة بيــع الــديون فــي مــنح قــروض جديــدة 

قــام المصــرف المنشــئ بهــذه العمليــة، فإنــه يحصــل علــى أقــل مخــاطرة، ومتــى مــا 
رسوم تمثل دخلاً لا يسـتهان بـه، يضـاف إلـى مجمـوع الأربـاح، وبالتـالي يرفـع مـن 

فـي إطــار  4كمـا يُســهم التوريـق فـي إقامـة ســوق تمويـل عقـاري. 3النتيجـة الإجماليـة
ـــل ـــة مث ـــة الخاصـــة بالتعامـــل فـــي الســـوق المالي ية، الشـــفاف: تطبيـــق المعـــايير الدولي

 .5الإفصاح، التقييم، التصنيف الائتماني والقواعد العامة للتدقيق

                                                 
نشاط التمويل الإسلامي سببه غياب تشريع  انحصار –الخبراء يطالبون الحكومة بمراجعة قانون النقد والقرض  1

 .09/11/2010: بتاريخ 3110: ، الشروق اليومي، جريدة يومية جزائرية، العدد-مناسب
 .16-15الحجازي، عبيد على أحمد، مرجع سابق، ص 2
 .35نفس المرجع، ص 3
 .108مرجع سابق، ص، العبد، إبراهيم جلال. الحناوي، محمد صالح 4
 .110-109مرجع سابق، ص بن طلحة، صليحة، 5
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كما أن لعملية التوريق مزايا؛ لا تمس المصارف والمؤسسات المالية 
  :1فقط، وإنما تنتقل للاقتصاد ككل، ويمكن تلخيصها فيما يلي

زيـــادة الســـيولة لـــدى الشـــركات والمؤسســـات الماليـــة مـــن خـــلال تحويـــل *
 .ة غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديدة قابلة للتداولالحقوق المالي

خفـــض مخـــاطر أســـعار الفائـــدة التـــي يتعـــرض لهـــا الممـــول وذلـــك مـــن *
 .خلال توزيع المخاطر المالية

  .قتصادية القابلة ديونها للتوريقتنشيط القطاعات الا*

توســيع حجــم الأعمــال الخاصــة بالمصــارف عــن طريــق ضــمان نســبة *
 .شر دوران رأس المالعالية لمؤ 

 .زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية*

تعتبر وسيلة جيدة لخصخصة شركات قطاع الأعمال حيث يتم إعادة *
 .تحسين هيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام

مســاعدة الشــركات ذات العجــز المــالي علــى تحســين هيكلهــا التمــويلي *
تحويــــل الالتزامــــات قصــــيرة الأجــــل إلــــى التزامــــات متوســــطة وطويلــــة  عــــن طريــــق

 .2الأجل

   .ة على حقوق المصرف اتجاه الشركاتالمحافظ*
زيــادة كفــاءة التمويــل الــداخلي عــن طريــق اســتخدام حقــوق المســاهمين *

فــي تمويــل الأصــول الأخــرى بعــد أن يــتم التصــرف فــي الأصــول المدينــة بتحويلهــا 
  .إلى شركة التوريق

  : 1ينطوي التوريق التقليدي على جملة من المخاطر نذكر منها كما

                                                 
 .318العبد، جلال إبراهيم، مرجع سابق، ص . الحناوي، محمد صالح 1
دار الخلدونية للنشر والتوزيع، : دليلك في الاقتصاد، الجزائرمحمدي، الطيب أمحمد، . بلعزوز، بن علي 2

 .165، ص2008
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 إلـى تعـود لأسـباب التوريـق عمليـات فشـل كاحتمـال: مخـاطر تسـويقية*

 عـدم التوريـق،  يحققهـا التـي والمنـافع بالمزايـا العمـلاء معرفـة المنـتج، عـدم حداثـة

 دمعـ وخـدمات التوريـق أو  منتجـات لتسـويق محـددة تسـويقية إسـتراتيجية وجـود

 العمـلاء شـرائح تحديـد فـي التوريـق نشـاط فـي المؤسسـة العاملـة فشـل وضـوحها،

 لتنفيـذ اللازمـة والفنيـة والبشـرية الماليـة كفايـة المـوارد عـدم أو والمحتملـين، الحـاليين

  .التسويقية الإستراتيجية
للمؤسسـة  العـام المسـار وضـوح عـدم نتيجـة تنشـأ: مخـاطر إسـتراتيجية*

 هذه والطويل، وتتأثر القصير المدى الرئيسة على وأهدافه ريقالتو  نشاط في العاملة

   :منها عدة بعوامل المخاطر
 .التوريق نشاط في العاملة للمؤسسة والخارجي الداخلي التوسع-

ومـدى  التوريـق نشاط في العاملة المؤسسة داخل والتطوير البحث نشاط-
المؤسسـة  أهـداف خدمـة علـى وقدرتـه الرئيسـة، العمـل مجـالات لتغطيـة كفاءتـه

  والخارج، الداخل في بها تقوم التي والرأسي الأفقي التوسع وعمليات
التوريـق،  نشـاط فـي العاملـة للمؤسسـة الإسـتراتيجية الخطـة شـمولية مدى-
 اللازمة والبشرية والفنية المالية الموارد ووجود للقياس وقابليتها وواقعيتها، ووضوحها

 لتنفيذها،

وخـدمات  منتجـات تقـديم علـى وقـدرتها ة،للمؤسسـ التنافسـي الوضـع-
 .السوق في بالمنافسين مقارنة متميزة

 تواجههــا التــي التشــغيل مخــاطر تعريــف يمكــن: مخــاطر تشــغيلية*

 كفايـة عـدم عـن الناجمـة الخسارة مخاطر بأنها نشاط التوريق، في العاملة المؤسسة

عمليـات  تنفيـذ في ةالمستخدم عدم كفاءة الأنظمة أو فشلها، الإجراءات الداخلية أو
                                                                                                                     

، 56، ص04/05/2008، 12546مخاطر لعملية التوريق، جريدة القبس، العدد  1
http://alqabas.com.kw/article-aspx?id=389679&date04052008 أكتوبر  24، اطلع عليه يوم

 .05:08: في الساعة 2010
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 نظـام فـي ثغـرات وجـود: عـدة منهـا بعوامـل المخـاطر مـن النوع هذا ويتأثر التوريق،

 التشـغيل أنظمـة فـي المؤسســة، أعطـال فــي المخــاطر وإدارة الداخليـة الرقابـة

 ... المستخدمة الكمبيوتر وأنظمة الالكترونية

ليـات عم يضـبط قـانوني إطـار وجـود عـدم نتيجـة تنشـأ: مخاطر قانونيـة*
 تجـري التي في الدول أو الدولة الواحدة، بشكل جيد وعقلاني في التوريق وينظمها

كمـا قـد تغيـب فـي المجتمـع خصـلة احتـرام القـانون . الجغرافيـة حـدودها فـي العمليـة
 .في ظل التهافت على الربحية

المــدين أو عـدم رغبتــه فــي  قــدرة عـدم نتيجــة تنشــأ: مخـاطر ائتمانيــة*
 المخـاطر بعـدد هـذه وتتـأثر بـالتوريق، البادئة المالية المؤسسة تجاه بالتزاماته الوفاء

 فـي التمويـل، كالتسـاهل مـنح في المتبعة الإجراءات كفاءة عدم: أهمها العوامل من

 السياسـة الائتمانيـة وضـوح الجـدوى، وعـدم ودراسـات المالي التحليل معايير تطبيق

 .المصرفية أو المالية للمؤسسة

 الاحتفاظ يتم التي الضمانات قيمة عن تراجع تنتج: مخاطر الضمانات*

الضـمانات  قيمـة فـي تـؤثر عوامـل عـدة وهنـاك التوريـق، محـل الأصـول بهـا مقابـل
 معينـة، سـكانية منـاطق تطـوير الصـرف،  أسـعار تغيـر النقـدي، التضـخم  :أهمهـا

 ةالقيم من حقها استيفاء في المالية المؤسسة السياسي، تأخر عدم الاستقرار حالات
 التصــرف الــرهن، مخــاطر عنــد الضــمان تقــدير التصــفوية للضــمان، مخــاطر

  ...الضمان تلف أو الرهن، هلاك لتاريخ لاحق تاريخ في بالضمان
مجـال  فـي العاملـة المؤسسـة مقـدرة عـدم نتيجـة تنشـأ: مخـاطر شـرعية*

  .الإسلامية الشريعة أحكام مع عملياتها في التوافق تحقيق على التوريق التقليدي
  علاقة عملية التوريق بالأزمة المالية العالمية المعاصرة: مساً خا

الخميس الأسود : عرف النظام الرأسمالي عبر التاريخ عدة أزمات منها
وعليه فالأزمات )... 1997(، أزمة شرق آسيا )1987(، الاثنين الأسود )1929(
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أنها تتأسس ليست أمراً غريباً عن السوق الرأسمالية التي يقر بعض الاقتصاديين 
الازدهار  -  Recoveryالانتعاش : 1على منطق الدورة الاقتصادية المتمثلة في

وعليه فوفقاً لهذا . Depressionالكساد  - Criseالأزمة  - Boomوالرواج 
  . التصور، تعد الأزمة أحد عناصر الحلقة

، حيث اتبعت الحكومة 2002بدأت بذور الأزمة تبرز للوجود من سنة 
عاراً يقضي بتملك كل مواطن أمريكي لسكن، ولتحقيق هذا الهدف الأمريكية ش

قامت بتخفيض معدلات الفائدة بشكل كبير؛ فتقدم الأفراد للمصارف للتمويل 
سنة، لتبدأ  45العقاري، بتقديم مساهمة أولية ضعيفة وبآجال طويلة تصل إلى 

قروض مما دفع المصارف لتقديم ال. أسعار العقارات في التصاعد التدريجي
إذ . لتمويل شراء العقارات بغض النظر عن معايير الجودة الائتمانية للمقترض

كل ما ركزت عليه المصارف هو لجوئها إلى شركات التأمين لتغطية مخاطر 
عدم التسديد، وهذا ما يجعل قطاع التأمينات أحد النقاط المتأثرة إلى جانب 

معدل الفائدة ابتداء من القطاع المصرفي والمالي من الارتفاع الكبير في 
  .2م2006

تداعيات ناجمة عن  2007شهد الاقتصاد العالمي بداية من صائفة 
أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ انخفضت مؤشرات 

كما حدث نفس الشيء . بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت خسائر قياسية
إضافة إلى إغلاق بعض البورصات . ناشئةفي البورصات الأوروبية والأسواق ال

إذ كان . أبوابها خشية انهيار أسعار أسهمها بصورة كبيرة مثل بورصة اندونيسيا
للتوسع في القروض الأقل جودة والمبالغة في التوريق بشكل غير منضبط، 
وضعف الثقة في الأوساط المصرفية والمالية في ظل تفوق الهندسة المالية على 
                                                 

دار الشروق : ، مصر)مع ملاحق لأهم الاتفاقيات الاقتصادية العربية(الموسوعة الاقتصادية . مسعود، سميح 1
 .679، ص2008، الجزء الثاني، 1للنشر والتوزيع، ط

 .14-13صمرجع سابق، . طاس، عبد القادربل 2
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الية والمصرفية وترابط الأسواق المالية العالمية فيما بينها الدور البارز الرقابة الم
  .في اشتعال الأزمة

يمثل العقار في الولايات المتحدة الأمريكية أحد مصادر الثروة البارز، 
بحيث يمكن لأي مواطن القيام بتحصيل قرض من مؤسسة إقراض لأجل شراء 

كي يبني منطقه الاقتصادي على قاعدة وعلى اعتبار أن الأمري. سكن مقابل رهنه
تزايد قيمة العقار السوقية، لأجل ذلك يُقبل المصرف على الإقراض مقابل رهن 

، ومن هنا اصطُلح على تلك الرهون، )رهن من الدرجة الثانية(تلك الزيادة 
  .Sub primeبالرهون الأقل جودة أو من الدرجة الثانية 

من طرف الاحتياطي  2005نة إن اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة س
الفيدرالي جعل أغلب الذين استفادواْ من قروض سكنية بشروط تفضيلية غير 
قادرين على تسديد مستحقاتهم الشهرية، ومن ثم فضلواْ التخلي عن بيوتهم 

فقامت هذه الأخيرة بعرض هذه البيوت في السوق . للمؤسسات المالية المقرضة
إذ كانت البنوك تعتقد أنها تستطيع وضع يدها . ةبهدف استرجاع المبالغ المستحق

ولكن . 1على المنـزل وإعادة بيعه ربما بثمن أكبر إن عجز المقترض عن التسديد
ذلك لم يكن ممكناً، لأن العرض كان قد ازداد بوتيرة سريعة، مما أدى إلى 

على الرغم . 2انخفاض في أسعار العقارات بدرجة كبيرة، لتنشب الأزمة المالية
، ولكن حجم الاقتصاد %08من أن نسبة غير القادرين على التسديد لا يتجاوز 

من الاقتصاد العالمي كان له أثر سيء على  %40الأمريكي الذي يمثل 
  .3الأسواق المالية العالمية

إن القروض الرهنية العقارية من الدرجة الثانية قد منحت لفئة من 
راض، إما لأن الدخل الذي يتقاضونه غير الزبائن لا تتوفر فيهم أدنى شروط الاقت

                                                 
 .07ص ،2010 الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر الراهنة، العالمية المالية الأزمة. مجيد ضياء الموسوي، 1
 .53مرجع سابق، ص .بلطاس، عبد القادر 2
 .08ص سابق، مرجع. مجيد ضياء الموسوي، 3



 

-335- 
 

تسمح لهم بالاستفادة من 1كاف أو لكونهم بدون عمل أو ليس لديهم أية ضمانات
وما ساعد على توسيع القروض العقارية إلى الفئات ذات . الاقتراض أو الكل معاً 

الدخل الضعيف هو وجود قوانين تدافع عن المواطن الأمريكي في الحصول على 
إذ يُقَيم دور المؤسسات المالية المحلية في تنمية ... لى مسكنقرض أو ع

الاقتصاد المحلي وفق معايير مختلفة، منها حجم القروض الممنوحة للمواطنين 
  . 2خصوصاً من أجل اقتناء سكن عائلي

عن عدم قدرتها على الوفاء  AIGأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم 
مليون عميل تقريباً، ولحق بها الكثير من بالتزاماتها اتجاه أربعة وستون 

أعلن  2008وفي سبتمبر . المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي
  .عن إفلاسهLehman Brothers مصرف الإخوة ليمان 

إن استهداف الربحية من وراء توريق سندات الديون يعتمد إلى حد بعيد 
ن تزايد وزن معدلات الفائدة على معدل الفائدة في سوق التداول، وعليه فإ

المتغيرة في إبرام القروض، بالإضافة إلى كونها تتطور دوماً في صالح الوساطة 
ذلك أن نسبة مجموع ديون . يعد حدثاً بارزاً في الأزمة المالية -الجهات الدائنة- 

العائلات والمؤسسات الحكومية الأمريكية بلغت عند انفجار الأزمة المالية الراهنة 
هذا مع . 1929عشية انفجار أزمة  290 %في مقابل حوالي  400%لي حوا

كان ناتجاً عن  1929وجود فارق مهم بينهما، وهو أن جزء معتبر بالنسبة لعام 
فبالقيمة المطلقة تبلغ ديون مختلف الأعوان الاقتصاديين . الحرب العالمية الأولى

ر، أي ما يزيد عن تريليون دولا 50حوالي  2009الأمريكيين عند مطلع عام 
  .3ثلاثة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي

                                                 
1 NINJA: No Income, No Job and Asset. 

 .32-30مرجع سابق، ص. س، عبد القادربلطا 2
ورقة علمية مقدمة في " هي سبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة؟" الممولة"هل . "مجيطنة، مسعود 3

الأزمة المالية العالمية الراهنة : كلية العوم الاقتصادية وعلوم التسيير حول: الجزائر الملتقى الدولي الرابع،
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إن سعي المدينين لتسديد ديونهم خاصة بسبب انكماش أسعار الأصول 
المالية، من شأنه أن يجعل آثار رافعة المديونية تعمل في الاتجاه المعاكس مما 
يؤثر سلباً على جانب الأصول من ميزانيات المدينين، وقد يجعل وضعهم سيء 

بتعبير آخر، إذا قام عون اقتصادي بتصفية ديونه فهذا يكون إيجابياً . للغاية
بالنسبة إليه دون أن يكون لذلك أثر يذكر على المتغيرات الاقتصادية الكلية 

لكن إذا سعى كل الأعوان الاقتصاديين . كالتوظيف والنمو الاقتصادي وغيرها
ن شأنه أن يتسبب في أزمة إلى تصفية ديونهم وتطهير ميزانيتهم، فإن ذلك م

فالتعاملات المالية . 1مالية ومن ثم التأثير سلباً على النمو والتوظيف وغيرهما
التي كانت في مجملها تتم بمعدلات فائدة متغيرة، كانت كذلك سبباً في عجز 

  .المدينين عن السداد
لقد شكّل التوريق، أحد أهم قنوات نقل عدوى الأزمات المالية عبر 

وعلى هذا الأساس تعمقت الأزمة . لقطاع المالي الواحد ثم عبر العالموحدات ا
فلقد قام المستثمرون بإخراج . وانتقلت عدواها إلى مستوى الاقتصاد الحقيقي

الأصول المالية السيئة من ميزانياتهم وتحميل مخاطرها لغيرهم على أوسع نطاق، 
تبُعد المخاطر وتحقق  وبذلك تكون تقنية التوريق قد تحولت من تقنية مصرفية

أرباحاً لأطرافها إلى قناة نقل عدوى الأزمة عبر النظام المالي والاقتصادي 
فهذه الأزمة التي سوقتها الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا نتاج . 2العالمي

الوسائل الإبداعية المبتكرة التي تم تصميمها وفق خصوصيات النظام الأمريكي، 
مراقبة الهيئات المالية المحلية والدولية، إذ الأرصدة المالية ثم توظيفها خارج 

                                                                                                                     
 09- 08) الجزائر(فندق الأوراسي على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واِنعكاساتها 

 .09، ص2009ديسمبر 
 .09نفس المرجع، ص 1
 .13نفس المرجع، ص 2
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للمصارف الأمريكية التي تنشط في أسواق المال توصف بعلب سوداء لا يعرف 
  .1عنها الكثير

إن تعقد مشكلة الرهن العقاري دلالة على سيطرة اقتصاد وهمي نتيجة 
الذي أرهقته (خل المواطن محدود الداستفحال تعاملات فائدوية مضرة؛ إذ أن 

قيمة شراء المنازل لا تساوي قيمه (يظن أن المنزل له ) الأقساط المتزايدة
 ألف 100عليه ديون تبلغ تقريباً  دولار ألف 20فالمنزل الذي سعره . القروض

منازل كاملةً تظن أن المنازل وشركات العقارات التي لم تستلم قيمة ال). دولار
لها، وفي نفس الوقت تظن البنوك أن المنازل لها بحكم ما أخذه محدودي الدخل 
من قروض بضمان المنازل، وفي نفس الإطار تظن شركات التأمين أن المنازل 
لها بحكم التزامها بدفع مبالغ السندات للمستثمرين الدوليين وذلك في حال عدم 

لمواطنين محدودي الدخل وهذا ما يُشكل شبكة عنكبوتية سداد قيمة الرهن ل
  .2صعبة النفاذ

الأزمة المالية وضرورة إعادة ضبط أسس النظام المالي : سادساً 
  العالمي

أظهرت فترة الألفية الثالثة نوعاً من إعادة القراءة في الخارطة 
الميزان  الاقتصادية، ذلك أن الدول الناشئة أحرزت ادخاراً معتبراً وفائضاً في

مليار دولار سنة  680، إذ قدر بأكثر من 2002التجاري ابتداء من سنة 
مليار  780، بينما نجد أن العجز في الميزان التجاري الأمريكي قد تجاوز 2006

                                                 
 .21مرجع سابق، ص. بلطاس، عبد القادر 1
علمية مقدمة في الملتقى  سعر الفائدة ومحدوديته في علاج الأزمة المالية الراهنة، ورقةبن عبد الفتاح دحمان،  2

، "النظام المصرفي الإسلامي نموذجاً -الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية : "الدولي الثاني حول
. م2009ماي  06 -05المركز الجامعي بخميس مليانة، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، يومي : الجزائر

 24: ، اطلع عليه يومazmah.com/ar/?p=322-http://al: لمالية العالمية، الموقع العالمي للأزمة ا10ص
 05:03: في الساعة 2010أكتوبر 
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من الناتج الداخلي الخام، وحوالي % 6.2دولار لنفس السنة، ليسجل بذلك نسبة 
من الناتج % 09للصين يفوق  بينما نجد الفائض الميزاني. 2007سنة % 5.7

بمعنى أن قيمة العجز . 2007سنة % 11وأكثر من  2006الداخلي الخام سنة 
. في ميزان الولايات المتحدة الأمريكية يساوي تقريباً قيمة الفائض التجاري للصين

ذلك أن الصين باعتبارها أحد الدول الناشئة أصبحت . وهذا الأمر يثير الانتباه
ول المصنعة الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الدائنة للد

أصبحت تغطي عجز ميزانها باللجوء إلى رؤوس أموال الدول الناشئة التي 
إذ تستحوذ الصين . أصبحت تستحوذ على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي

مليار دولار؛ لتصبح بذلك الولايات المتحدة  1400لوحدها على أكثر من 
فأصبحت الأطراف الفاعلة في السوق العالمية . 1ريكية المدين الأول للصينالأم

إذ أن حدوث مثل . %6لا تحبذ أن ينحدر معدل نمو الاقتصاد الصيني دون 
هذا الانحدار يشكل خطراً ليس على الاقتصاد العالمي فحسب، بل على التوازن 

زب الشيوعي فيها الداخلي للمنظومة السياسية الداخلية في الصين وموقع الح
   .2باعتباره هو الحامي الأساس لاقتصاد السوق في هذا البلد

التوريق التقليدي على فعالية السياسة النقدية، ومدى مقدرة السلطة يؤثر 
النقدية على الإشراف على عرض النقود، ويظهر ذلك من خلال تخفيض دور 

في الهيكلة  الوساطة المصرفية وانتقاله إلى مؤسسات خاصة قد لا تدخل
كما يقال في " البنك القبيح"ناهيك عن الحديث عن إحداث . المصرفية والمالية

  .3كما يقال في أوروبا" بنك القمامة"الولايات المتحدة الأمريكية، أو 

                                                 
 .25مرجع سابق، ص. بلطاس، عبد القادر 1
، 2009الثقافي العربي،  المركز: المغرب-، الدار البيضاءنحن والأزمة الاقتصادية العالمية. ولعلو، فتح االله 2

 .60ص
 .29المرجع، صنفس  3
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إن توفر السيولة في ظل غياب الثقة ما بين المؤسسات المالية؛ أي 
انهياراً على مستوى  رفض المصارف إقراض بعضها بعضاً من شأنه أن يُحدث

وفي ظل هذه الوضعية تفشل . الأسواق المالية بسبب توقيف تسييل الاقتصاد
كما أن هناك اتفاقاً على أن مسيري ومؤطري . السياسة النقدية في مواجهة الأزمة

القطاع المالي يتحملون مسؤولية كبرى في كل ما حدث، بسبب شيوع ثقافة 
، وما تؤدي إليه ممارسات احتيال ونهب البحث عن الربح المرتفع والسريع

وهذا ما دفعهم إلى . وتشبث بالحصول على عوائد وعلاوات وأجور جد مرتفعة
القيام بضغوط لإزالة عدة أشكال من المراقبة والتضبيط بتواطؤ مع الأخطبوط 

وهذا ما أدى إلى نوع من أمولة . السياسي خاصة في عهد جورج بوش الابن
، أي إخضاع الحياة الاقتصادية إلى تحكم Financiarisationالاقتصاد 

قد تضاعفت قيمة النشاط المالي بمعدل مذهل ف. 1القطاع المالي والمصرفي
حيث . 2لتصبح تعادل ما لا يقل عن ثمانية أضعاف قيمة الناتج المحلي العالمي

يلاحظ أن دائرة الأنشطة المالية أصبحت تتمتع بنوع من الاستقلالية عن 
ومرد هذا يعود إلى الابتكارات المالية التي سمحت . الاقتصادية الحقيقيةالأنشطة 

وهنا . للقطاع المالي من اكتساب الاستقلالية والتغذية الذاتية في عملية نموه
  . 3يكمن مصدر الاستقلالية بين الأنشطة أعلاه

أن خطة الإنقاذ التي تدعمها الحكومة الأمريكية ذات " آنا شوارتز"تقول 
مائة مليار وأختها الأخرى المسماة بخطة المزادات ذات التسعمائة مليار السبع

، وكل ما ينتج عن هاتين الخطتين هو إطالة )لا شيء(دولار سوف تؤديان إلى 
فهي تقول إن الحكومة . لعمر الأزمة فقط وليس حلها، فالأسوأ قادم لا محال

                                                 
 .168المرجع، صنفس  1
مليار دولار أمريكي  450000حسب بعض التقديرات بلغت قيمة الأنشطة المالية على مستوى العالم حوالي  2

 .فأضعا 9أي أن النسبة بينهما هي . مليار دولار 50000حوالي  2008مقابل ناتج عالمي بلغ عند نهاية عام 
 .05- 04مرجع سابق، ص. مجيطنة، مسعود 3
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م المالي برمته، الأمريكية تركز على مساعدة المصارف وليس مساعدة النظا
وهذين الأمرين مختلفين تماماً، وأن ذلك خطأ جسيم يرتكبه المستشارون 

فالمصارف التي تأثرت بشكل كبير في الأزمة . الاقتصاديون للرئيس الأمريكي
المالية وبدأت تعاني من خطر الإفلاس، يفترض أن ندعها تواجه مصيرها 

ثمن ممارساتها الخاطئة بدلاً المحتوم نحو الإفلاس حيث يجب عليها أن تدفع 
. من أن يتحملها المواطن الأمريكي العادي وفقاً لخطتي الإنقاذ سالفتي الذكر

فالحديث . فهي ترى أن دعم المصارف هو ترحيل للمشاكل الكبرى إلى حين
إذ يشترك مع . يجب أن يكون عن تنظيف النظام المالي وليس استمرار الدعم له

الذي يرى أن تتُرك المصارف التي لم تُدار " روجرز"في طرحها " آنا شوارتز"
بكفاءة ولم تحترم مبادئ العمل المصرفي الجاد لحالة الإفلاس، إذ يعتقد أن 
العلاج بالصدمات على غرار ما جرى في روسيا في التسعينات هو ما يمكن أن 
يحدث التغييرات المبدئية التي سترفع من جاهزية وقوة المؤسسات المالية من 

كما يجد هذا الطرح الاقتصادي دعمه السياسي من لدن دعوة رئيس . 1جديد
زعماء العالم إلى أن الأزمة الحالية تثبت " غوردن براون"الوزراء البريطاني 

  .ضرورة إقامة نظام مالي جديد
  :خاتمة

إن مضمون عملية التوريق التقليدي هو الاقتراض من أجل السداد 
يصبح المجتمع سجين مسلسل الاستدانة المفرطة والسداد من أجل الاقتراض، ل
فاعتماد الاقتصاد العالمي على أهرام ضخمة من . وغير المراقبة في أحيان كثيرة

الديون تستند كل واحدة إلى الأخرى ضمن توازن يتسم بالهشاشة، يشكل له 
تهديداً ينذر بالوقوع في أزمات غير متوقعة وغير موقتة، تعجز نظم الإنذار 

  .ر عن التنبؤ بحدوثهاالمبك

                                                 
 .70ص سابق، مرجع. مجيد ضياء الموسوي، 1
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تصنف عملية التوريق تحت بند الهندسة المالية المؤسَسّة على 
ليس : ونجاح الابتكار يقتضي توافر شرطين أساسين؛ الشرط الأول. الابتكار

إلا أن ما . 1ضرورة أن يكون الجميع سعداء: هناك غذاء مجاني، والشرط الثاني
ال التعامل بالتوريق من بروز أزمة تكبده العالم من آثار عدم الانضباط في مج

  .حادة قد ينفي تحقق الشرط الثاني المتضمن تحقق السعادة للجميع
 أمراً  يعد لديون وليس عينية لأصول لتكون التوريق عملية ضبط إن

  في الشأن هو كما العالمية، والمالية المصرفية المنظومة مستوى على مطلوباً 
 دون الإنشاء عند توريقها فيمكن الديون أما ة،والمضارب والمشاركة الإجارة صكوك
 .والاستصناع والسلم المرابحة صكوك في الشأن هو كما  تداولها

إن إصلاح النظام المالي عن طريق إعادة رسملة المصارف وعزل 
إذ أن هذا . الأصول المتعثرة، قد يمثل تضميداً للجرح، وليس علاجاً شافياً له

كما أن العالم قد يتكبد إرهاقاً من كثرة . بر ككرة الثلجالفعل قد يجعل الاختلال يك
  . الإنقاذ وتتابعه

إن إدخال عامل الأخلاق في الاقتصاد وما يضيفه من معنى إنساني 
في المعادلة الاقتصادية، وما يصاحب ذلك من ديمقراطية اقتصادية وشفافية 

ن التصر  فات الاقتصادية من مالية، وتجاوز للعشوائية السوقية من شأنه أن يُحَص
وهذا لا . مختلف الاختلالات المهددة للاقتصاد العالمي، والمقلقة للعالم الإنساني

يتم إلا بالانخراط العالمي في القيم الإنسانية السليمة المؤسسة على تفضيل 
غير المنضبطة بأية قيمة ) المقامرة(منطق العمل والتخلي عن منطق المضاربة 

 .أخلاقية

 نشاط يسنده وإنما الحقيقي، النشاط يبرره لا والذي فيه لمبالغا الدين يعد
 يقرها التي المالية الأزمات لمختلف سبباً  نفسه الدين نمو على ومساعد مرتبط

                                                 
 . 422مرجع سابق، ص. هندي، منير إبراهيم 1
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 الربوي، بالتداين العالمية المالية الأزمات مختلف ترتبط كما. الاقتصادي التاريخ
 ليُستنتج وتقييده؛ ضبطه لأجل 1الكريم القرآن في آية بأطول التداين خُص فقد

 أن كما العملية، تتطلبها التي والشفافية التحوط ووجوه المعاملات في موقعه بذلك
 االله يقول إذ الأزمات، توالي يعكسها قد التي الربا متعاطي على الحرب أعلن االله
بَا مِنَ  بَقِيَ  مَا وَذَرُواْ  االلهَ  اتقُوا ءامَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا﴿: وجل عز ومِنِينَ  كُنتمُ إِنْ  الرم 

    .]279- 278: البقرة[وَرَسُولِهِ﴾  االلهِ  منَ  بِحَرْبٍ  فَاذَنُواْ  ْ◌تَفْعَلُواْ  لم  فَإِن
: وهو للأذهان، ماثلاً  والاستراتيجي الجوهري التساؤل الأخير في ويبقى

 الآليات تعتمد كي العالمية والمالية المصرفية المنظومة إقناع يمكن كيف
 المالية الأزمات حدوث معدل بذلك لينخفض الإسلامية القِيم على المؤسسة

   والاقتصادية؟

                                                 
 .282 الآية البقرة، سورة 1
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الجريــــــدة الرســــــمية للجمهوريــــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشــــــعبية،  -5
برايــر ســنة ف 20الموافــق  1427محــرم عــام  21المــؤرخ فــي  05-06رقــم القــانون 
صـفر  12الصادر في تـاريخ  15، يتضمن توريق القروض الرهنية، العدد 2006
 .م2006مارس سنة  12الموافق ه 1427عام 

ومـــدى أهميتـــه فـــي ظـــل (التوريـــق . الحجـــازي، عبيـــد علـــي أحمـــد -6
 .2001، 2:دار النهضة العربية، ط: ، القاهرة)قانون الرهن العقاري

بورصـــة الأوراق . ل إبـــراهيمالعبـــد، جـــلا. محمـــد صـــالح الحنـــاوي، -7
 .2002، الإسكندرية، الدار الجامعية، )بين النظرية والتطبيق(المالية 
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ـــــرض  -8 ـــــراء يطـــــالبون الحكومـــــة بمراجعـــــة قـــــانون النقـــــد والق  –الخب
، الشروق اليـومي، -انحصار نشاط التمويل الإسلامي سببه غياب تشريع مناسب

 .09/11/2010: بتاريخ 3110: جريدة يومية جزائرية، العدد

هـــــي ســـــبب الأزمـــــة الماليـــــة " الممولـــــة"هـــــل . "مجيطنـــــة، مســـــعود -9
 الملتقـــى الـــدولي الرابـــع،ورقـــة علميـــة مقدمـــة فـــي " والاقتصـــادية العالميـــة الراهنـــة؟

الأزمـــة الماليـــة العالميـــة : كليـــة العـــوم الاقتصـــادية وعلـــوم التســـيير حـــول: الجزائـــر
رق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، الراهنة واِنعكاسـاتها علـى اقتصـاديات دول منطقـة الشـ

 .2009ديسمبر  09-08) الجزائر(فندق الأوراسي 

دار : دمشـــق-الإســـلام والنقـــود، ســـورية. المصـــري، رفيـــق يـــونس -10
 .م2001-ه1421المكتبي، الطبعة الأولى، 

مــــــع ملاحــــــق لأهــــــم (الموســــــوعة الاقتصــــــادية . مســــــعود، ســــــميح -11
، الجـزء 1شـر والتوزيـع، طدار الشروق للن: ، مصر)الاتفاقيات الاقتصادية العربية

 .2008الثاني، 

: الجزائـر الراهنـة، العالميـة المالية الأزمة. مجيد ضياء الموسوي، -12
  .2010 الجامعية، المطبوعات ديوان

دار غريـــب : أدوات وتقنيـــات مصـــرفية، القـــاهرة. صـــادق، مـــدحت -13
 .2001للطباعة والنشر، 

ـــراهيم ســـامي الســـويلم، -14 ـــن إب ـــنظم ... التـــورق. ب دراســـة (والتـــورق ال
 .2003، المجمع الفقهي الإسلامي، )تأصيلية

الهندسـة –الفكر الحديث في إدارة المخاطر . هندي، منير إبراهيم -15
التوريق، سلسلة الفكـر : ت، الجزء الأول.، د-المالية باستخدام التوريق والمشتقات

 ).3(الحديث في الإدارة المالية 
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، الــــــدار لميــــــةولعلــــــو، فــــــتح االله، نحــــــن والأزمــــــة الاقتصــــــادية العا -16
  .2009المركز الثقافي العربي، : المغرب-البيضاء

17- BELTAS, Abdelkader.  La TITRISATION, 
Alger:  EDITION LEGENDE, 2007. 

  :مراجع إلكترونية
سعر الفائدة ومحدوديته في علاج الأزمة بن عبد الفتاح دحمان،  -1

الأزمة المالية : "ني حولالمالية الراهنة، ورقة علمية مقدمة في الملتقى الدولي الثا
ـــــدائل الماليـــــة والمصـــــرفية  ، "النظـــــام المصـــــرفي الإســـــلامي نموذجـــــاً -الراهنـــــة والب

المركـــــز الجـــــامعي بخمـــــيس مليانـــــة، معهـــــد العلـــــوم الاقتصـــــادية وعلـــــوم : الجزائـــــر
، الموقــع العــالمي للأزمــة الماليــة 10ص. م2009مــاي  06 -05التســيير، يــومي 

 .azmah.com/ar/?p=322-http://al: العالمية

ــــي نــــدوة بجامعــــة الأزهــــر" -2 ــــق يشــــعلان الجــــدل ف ، "التــــورق والتوري
 27_ ه1428ذو القعـــدة  17الثلاثـــاء ، -جريــدة العــرب الدوليــة–الشــرق الأوســط 

: ، علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــرابط الإلكترونــــــــــــــــــــــي10591، العــــــــــــــــــــــدد م2007نــــــــــــــــــــــوفمبر 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=4472

73&issueno=10591. 

، قـــرار رقـــم )منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي(مجمـــع الفقـــه الإســـلامي  -3
ـــــــق(بشـــــــأن الصـــــــكوك الإســـــــلامية ) 4/19( 178 وتطبيقاتهـــــــا المعاصـــــــرة ) التوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الإلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــداولها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال : منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عل
112739.htm-32-http://islamtoday.net/nawafeth/artshow. 

، 12546مخــــــــاطر لعمليــــــــة التوريــــــــق، جريــــــــدة القــــــــبس، العــــــــدد  -4
-http://alqabas.com.kw/article، 56، ص04/05/2008

aspx?id=389679&date04052008. 
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، ورقــة "التوريــق والتصــكيك وتطبيقاتهمــا. "جاســم عجيــل النشــمي، -5
علميــة مقدمــة فــي الــدورة التاســعة عشــرة، مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، منظمــة 

ــــة المتحــــدة، ص ــــة الإمــــارات العربي . 03المــــؤتمر الإســــلامي، إمــــارة الشــــارقة، دول
: ى الـــــــــرابط الالكترونـــــــــي الآتـــــــــيمنشـــــــــورة فـــــــــي موقـــــــــع الفقـــــــــه الإســـــــــلامي، علـــــــــ

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?Naw

azelItemID=878. 
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  الحماية القانونية للأملاك الوطنية في الجزائرأنواع 
  االله باحماوى عبد .أ

  أدرارجامعة 
  :ملخص

خــــص المشــــرع الجزائــــري الأمــــلاك الوطنيــــة العموميــــة بحمايــــة صــــارمة 
أمــوال مخصصــة للمنفعــة العامــة،  باعتبارهــاتضــيها طبيعتهــا القانونيــة ومتنوعــة تق

  .الوطنية الخاصة الأملاكعن الأموال الخاصة للأفراد وكذلك عن  وبذلك تختلف
وبتعدد أوجه الحماية المقررة للأموال العمومية، تتعدد الأخطار التـي قـد 

التصـرف فيـه  لـه، أوإهما يكون مصدرها سوء إدارة المال العام أو لها فقدتتعرض 
  بصورة غير شرعية

وقد يكون مصـدر هـذه الأخطـار الجمهـور المسـتعمل عـن طريـق شـغل  
الأمـــوال العموميـــة بطـــرق غيـــر مشـــروعة، أو وضـــع اليـــد عليهـــا لمـــدة طويلـــة، أو 

ولـذا كفلهـا . أو التلـف للاندثارضرر بها قد يعرضها  إلحاق أيالحجز عليها، أو 
    .وثالثة جنائية ،وأخرى مدنية، المشرع بحماية إدارية

Résumé:  
Le législateur algérien des biens nationaux et 

publics a réservé une protection stricte et variée telle 
requis par la nature juridique des fonds alloués aux 
biens publics. Donc, il est différent des biens des 
particuliers et des biens nationaux privés. 

Les multiples formes de protection des biens 
publics et les multiples dangers auxquels peuvent être 
exposés pourraient provenir de la mauvaise gestion et 
de l’utilisation illégale. 

L'origine de ces menaces peut être l'emploi 
illégal des biens publics ou de s'approprier pour une 
longue durée. Sa saisie peut bien lui causer des 
infractions et dommages qui peuvent l'exposer à des 
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perditions. C'est pourquoi le législateur garantie sa 
protection par une protection administrative, civile et 
criminelle.   

  :المقدمة
 الثــروات المخصصــة للمنفعــة العامــة أهــمالوطنيــة مــن  الأمــلاكتعتبــر 

وحمايــة  بــإدارةالمكلفــة  لــلإدارةوالتـي تؤكــل مهمــة المحافظــة عليهــا وحسـن تســييرها 
 إلــىالتــي تــودي وظيفــة عامــة قــد تتعــرض  الأمــلاكلان هــذه  . العموميــةالملكيــة 

وظيفتهــا التــي وجــدت مــن اجلهــا وهــي تحقيــق  أداءيمنعهــا مــن  قــد الــذيالاعتــداء 
والاعتــداء قــد يكــون مصــدره , الحاجــات العامــة للجمهــور وإشــباع,المصــلحة العامــة

  . الأموالالمستعملين لهذه  أو الأفرادالادارة نفسها 
ولمواجهـــــــة هــــــــذه الأخطـــــــار المتعــــــــددة التـــــــي تتعــــــــرض لهـــــــا الأمــــــــلاك 

النصـــوص القانونيـــة، منهـــا مـــا يتضـــمن حمايـــة الوطنية،وضـــع المشـــرع جملـــة مـــن 
الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة مـــن الإدارة نفســـها عـــن طريـــق إجبارهـــا علـــى الإلتـــزام 
بواجب صيانتها، ومنعها من التصرف فيها بصورة غير شرعية، ومنهـا مـا يحمـي 
عناصرها مـن تصـرفات الجمهـور المسـتعمل،وقد تصـل الحمايـة إلـى درجـة الجـزاء 

فهــل . او شــكل مخالفــات الطــرق,قــد تأخــذ شــكل لــوائح ضــبط المحافظــةالجنــائي، و 
ــــة بالمحافظــــة عليهــــا؟  وهــــل  ــــة هــــذه الممتلكــــات كفيل هــــذه القواعــــد المقــــررة لحماي
اســتطاعت ايقــاف نزيــف الســطو والنهــب الــذي تتعــرض لــه الملكيــة العموميــة؟ومن 

لعموميـة فـي هذا المنطلـق يمكـن إجمـال صـورة الحمايـة المقـررة للأمـلاك الوطنيـة ا
. رئيســية وهـي الحمايــة المدنيـة، والحمايـة الإداريــة، والحمايـة الجنائيــة ثلاثـة صـور

صــــه للحمايــــة المدنيــــة: ســــنتناوله  فــــي المبحثــــين التــــاليين مــــا وهــــذا ل نخصالأو ،
  :والجنائية على التفصيل التاليالإدارية والآخر للحماية 

  نيةالوط للأملاكالحماية المدنية : المبحث الأول
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تعتبــــر الحمايــــة المدنيــــة المقــــررة للأمــــلاك الوطنيــــة العموميــــة مــــن بــــين 
القواعـد الإســتثنائية الضـابطة لأحكــام الأمـوال العموميــة والتـي تميزهــا عـن الملكيــة 

 688الخاصة للإدارة وملكية الأفراد وتستمد هذه الحماية أساسها من نـص المـادة 
 26/09/1975المـــؤرخ فـــي 75/58قم بـــالأمرر مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري الصـــادر 

التي تقر بعـدم جـواز التصـرف فـي , المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
تهــا المــادة  مــن  القــانون  4الأمــلاك العموميــة أوحجزهــا أوتملكهــا بالتقــادم، كمــا أقر

ومـن , المتضمن قانون الأمـلاك الوطنيـة  01/12/1990المؤرخ في 90/30\رقم 
لق هاتين المادتين فـلا يجـوز للشـخص العـام المالـك أن يتصـرف فـي الأمـوال منط

العمومية بإعتبارها أمـوالاً مخصصـة للمنفعـة العامـة، ولا يجـوز الحجـز عليهـا مـن 
مهما طالت مدة , يجوز إكتسابها بالتقادم قبل دائني الشخص العام المالك، كما لا
  : ناولها في المطالب التاليةواضع اليد عليها وهي القواعد التي سنت

  قاعدة عدم جواز التصرف في الاملاك الوطنية: المطلب الاول
ويقصد بهذه القاعدة إخراج المال العام عن دائرة التعامل القانوني بحكم 

كنوع من الحماية ويستخلص من القانونين المذكورين سابقا  أن القاعدة   1القانون
ث أن هنـــاك بعـــض الأمـــوال يجـــوز التصـــرف ليســـت علـــى إطلاقهـــا بـــل نســـبية حيـــ

فيهــا، كــالمنتج مــن مســتخرجات الثــروات المعدنيــة الحيــة والطبيعيــة والمقتطــع مــن 
الغابــــات فهــــي منتجــــات تعــــد أصــــلا ليتصــــرف فيهــــا الأفــــراد أوالشــــركات الوطنيــــة 
والأجنبيـة، وفـق قواعـد قانونيـة معينـة وكـذلك أمـوال التـداول وهـي التـي تمـر مـرورا 

مؤسســـة أوالوحـــدة وتتمثـــل فـــي المنـــتج الخـــدمي أوالســـلعي أوالزراعـــي لأنـــه عـــابرا بال
ينـــتج للتصـــرف فيـــه والحصـــول علـــى فوائـــده الماليـــة وتـــدخل فيهـــا بعـــض الأمـــلاك 
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الوطنية للدولة مثل الأموال الشاغرة دون وارث أوالتي لا مالك لها، وكذلك حسـب 
  . 1طبيعة المال أوتخصيصه ووظائفه المحجوز لها

كمــة مـــن إخــراج الأمـــوال العامــة مــن التعامـــل فــي المحافظـــة وترجــع الح
علــى الطــابع العــام لهــذه الأمــوال أوالأمــلاك، وحمايتهــا مــن اعتــداء الإدارة المالكــة 
أوالمسيرة لها من أي تصرف كالبيع أوالتنازل أوما شابه ذلـك مـن التصـرفات التـي 

ــــة  ــــي حماي ــــى الأمــــلاك الخاصــــة، كمــــا تكمــــن الحكمــــة كــــذلك ف ــــع عل الأمــــلاك تق
المخصصــة لإســتعمال الجمهــور أوالمخصصــة لمرفــق عــام، مــن أي مســاس بهــذه 
الصـــفة أوتحويـــل هـــذا المـــال عـــن تخصصـــه أوأغراضـــه، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن 
قاعدة التخصيص إحدى مبـررات وأسـس هـذه الحمايـة، حتـى يضـمن اسـتمراره فـي 

اســتمرار الصـــفة تحقيــق أهـــداف النفــع العـــام وحتــى تتحقـــق هــذه الغايـــة لا بــد مـــن 
ــــخص الإداري وتحــــت ســــيطرته  ــــك، وبقــــاؤه فــــي حيــــازة الش العموميــــة للمــــال أوالمل
ورقابتــه وعــدم القيــام بــأي عمــل قــانوني أوعقــدي مــن شــأنه إخــراج المــال العــام مــن 
دائرة العمومية ومن هنـا لا يمكـن التصـرف فـي الأمـوال العامـة إلا بعـد نـزع صـفة 

  .العمومية عنها
هنــــا، إلــــى أن هــــذا الحكــــم يســــري فقــــط علــــى الأمــــلاك وتجــــدر الإشــــارة 

ــــة العموميــــة، ولا يشــــمل الأمــــلاك العموميــــة الخاصــــة، إلاّ إذا مــــا خصــــها  الوطني
المشــــرع بقواعــــد حمايــــة خاصــــة، أوجعلهــــا خاضــــعة لهــــذه الأحكــــام بصــــفة دائمــــة 

  .أومؤقتة
لكــن ماهومــدى قاعــدة عــدم جــواز التصــرف فــي الأمــلاك الوطنيــة ؟ هــل 

  . مطلقة أم نسبية ؟هي قاعدة 
إن المقصود بها هومنـع التصـرفات المدنيـة مثـل البيـع والإيجـار والهبـة، 
التـــي تفقـــد المـــال العـــام صـــفته العموميـــة دون التصـــرفات الإداريـــة التـــي لاتعـــرض 
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عناصــرالملكية العامــة للخطــر، مثــل المبــادلات التــي تــتم بــين الدولــة والأشــخاص 
واء تـــم ذلــــك بمقابـــل أوبـــدون ذلــــك وعقـــود الامتيــــاز العامـــة الإقليميـــة الأخــــرى، ســـ

المتعلقــــة بتســــيير المرافــــق العامــــة التــــي تبرمهــــا الأشــــخاص القانونيــــة العامــــة مــــع 
أشـــخاص القـــانون الخـــاص، وحـــالات التـــرخيص الـــذي تمنحـــه الدولـــة أوأشخاصـــها 
الإقليمية لمن تتوفر فيه بعض الشروط التي يحددها القـانون، كـل هـذه التصـرفات 

  . 1 تمس بالصفة العمومية للماللا
يتضـح ممـا سـبق أن قاعــدة عـدم جـواز التصــرف فـي الأمـلاك العموميــة 
ـــى الصـــفة  هـــي قاعـــدة نســـبية، وليســـت مطلقـــة، وضـــعت مـــن أجـــل المحافظـــة عل
العمومية للمال، وليست منعا للسير الحسن لهذا المال، وبالتالي فلا تطبق إلا في 

ه الصــفة، ولا تســري فــي الحــالات الأخــرى التــي حالــة تعــرض المــال العــام لفقــد هــذ
  .يهدف التصرف إلى تحقيق المنفعة العامة المخصص لها

ولا يمكن إنهاء هذا الموضوع دون التعرض إلى بعض التصـرفات غيـر 
الناقلة للملكية، والتي من شأنها أن ترتب على المـال العـام بعـض الحقـوق العينيـة 

الإرتفــــاق فــــي حــــالات الجــــوار بــــين الأمــــلاك  المدنيــــة، كحــــق الانتفــــاع، وحقــــوق
ـــى  ـــإلى أي حـــد يمكـــن تقريـــر حقـــوق الارتفـــاق عل العموميـــة والأمـــلاك الخاصـــة، ف

  .الأموال العامة ؟
مـن  1فقـرة 67يمكن استنتاج الإجابة عن هذا الإشكال من نـص المـادة 

يترتب  «المذكور سابقا التي تنص على أنه،  1990قانون الأملاك الوطنية لسنة 
   : لى حماية الأملاك الوطنية نوعان من التبعات هماع

أعبـــاء الجـــوار لصـــالح الأمـــلاك الوطنيـــة والعموميـــة، التـــي قصـــد بهـــا  -
عـــلاوة علـــى أعبـــاء القـــانون العـــام، الإرتفاقـــات الإداريـــة المنصـــوص عليهـــا لفائـــدة 
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الطــرق العموميــة مثــل ارتفاقــات الطريــق، ومصــبات الخنــادق، والرؤيــة، والغــرس، 
تقليم، وتصريف المياه، ومكس الأسواق، والارتكاز، أوأعباء أخرى ينص عليهـا وال

  .»القانون 
واضح من هذا النص أنه يتناول موضوع الإرتفاق، الذي يعرفه القـانون 

حقا يجعل حـدًا لمنفعـة عقارلفائـدة آخـر، ويجـوز أن  «بأنه  867المدني في مادته 
ارض مـع الإسـتعمال الـذي خصـص لـه يترتب الإرتفاق على المال إذا كـان لا يتعـ

، حيــث يســتفاد مــن النصــين الســالفين أنــه يمكــن تقريــر حقــوق ارتفــاق »هــذا المــال
ـــة، كمـــا يمكـــن تحميـــل هـــذه الأمـــلاك بارتفاقـــات الجـــوار  لصـــالح الأمـــلاك العمومي

  الخاصة شرط ألا تتعارض مع الإستعمال العام لهذه الأملا
  : وهذا ما يتضح من هاتين الحتالتين

  : ق الإرتفاق المقررة لصالح الأموال العموميةحقو -1
إن خاصـــية حقـــوق الإرتفـــاق فـــي إطــــار علاقـــات الجـــوار بـــين الأمــــوال 
الخاصة هي المساواة في إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، هذه الخاصية التي 
تفقد الكثير من فعاليتهـا فـي إطـار علاقـة الجـوار بـين الأمـوال العموميـة والأمـلاك 

يـــث يســـتفيد المـــال العـــام مـــن حقـــوق الإرتفـــاق المقـــررة لصـــالحه علـــى ح. الخاصـــة
الأموال الخاصة، في حين لا يجوز تحميـل أوإثقـال الأمـوال العامـة بحقـوق مقابلـة 

  .1لصالح الأموال الخاصة المجاورة إلاّ بصفة محدودة وإستثنائية
وإلــــى جــــوار هــــذه الإرتفاقــــات المســــتمدة مــــن القــــانون الخــــاص والمقــــررة 

الأموال العمومية، هناك ما يعرف بالإرتفاقات الإدارية الهادفة إلى تحقيـق  لصالح
المصلحة العامة بغض النظر عن مصلحة هذه الأموال ذاتها،ولهـذا تتميـز بجملـة 

  :من الخصائص نوردها فيما يلي
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تنقـــــسم الإرتـــــفاقات الإداريــــة، مــــن حيــــث نوعـــــية التكليــــف الـــــذي  - أ 
تمنــع المــلاك المجــاورين للمــال العــام  1ت ســلبيةتفرضــه علــى المــلاك، إلــى إرتفاقــا

مـــن ممارســـة بعـــض الحقـــوق علـــى عقـــاراتهم مثـــل منـــع بنـــاء المنشـــآت علـــى بعـــد 
مسافة معينة من الأموال العمومية أوإقامتها بشـكل معـين، وإرتفاقـات إيجابيـة تلـزم 
الملاك المجاورين على القيام ببعض الأعمال كإزالة بعض الأغراس والمزروعات 

  .ن على عقاراتهم بسبب إعاقتها للأموال العمومية المجاورةم
إن الأمـوال العمـومية تعتـبر وسيلة لتحقيق النفـع العـام علـى عكـس  -ب

الأموال الخاصة التي تعتبر غاية في حد ذاتها، ولـذلك فـإن حـق الإرتفـاق المقـرر 
ـــه، بينمـــ ا لصـــالح الأمـــوال الخاصـــة يســـتهدف صـــالح المـــال الخـــاص فـــي حـــد ذات

  .يستهدف الإرتفاق الإداري المصلحة العامة
يـــــرتبط الإرتفـــــاق الإداري بالنــــــظام العــــــام، لـــــذلك لاتســــــتطيع الإدارة  -ج

التحلــل مــن القواعــد القانونيــة المنظمــة لــه ســواء بإرادتهــا المنفــردة أوبموجــب إتفــاق 
ولهــذا فــإن ســلطة الإدارة حيــال . رضــائي، إلاّ إذا نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك

  .ذه الإرتفاقات تعتبر مقيدةه
نظـــرًا لإرتبـــاط الإرتفاقـــات الإداريـــة بالنــــظام العــــام فإنـــه يترتـــب علـــى  -د

مخالفتـــها عقوبــات جنائيــة توقــع علــى المخــالفين لأحكامهــا، تتــراوح بــين العقوبــات 
وتعـويض الأضـرار الناجمـة عنهـا، مـع إمكانيـة . الشخصية والحكم بإزالـة المخالفـة

آت المدنيــــة التــــي يــــنص عليهــــا القــــانون الخــــاص لضــــمان قواعــــد تطبيــــق الجــــزاء
  .2الإرتفاقات الخاصة

يتحمــــل الإلتزامــــات المترتبــــة عــــن  الإرتفاقــــات الإداريــــة، أشــــخاص  -ه
يحددهم الإجراء المنشيء للإرتفاق الإداري، وذلك أما بسبب حيازة الشخص لأحد 
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وبسـبب إسـتعماله أحـد عناصـر الأموال الخاصة المجاورة البعيدة عن المال العام أ
 .الأموال العامة المخصصة للإستعمال العام

يــــــــمكن فــــــــرض أعـبــــــــاء الإرتــــــــفاق  الإداري علـــــــى بعـــــــض المـــــــلاّك _ و
عكــس . المجــاورين تحقيقًــا للمنفعــة العامــة، دون أن يكــون هنــاك مــال عــام مخــدوم

  . خر مخدومرابطة الإرتفاق المدني التي تتميز بوجود عقاريين أحدهما خادم والآ
وبما أن الإرتفاقات الإدارية تتم بموجب قرارات إدارية، فإن الجهات _ ل

ة بالنظر في المنازعـات القائمـة بشـأنها هـي المجـالس القضـائية  القضائية المختص
. ولا يعــوض الأفــراد الخاضــعين للإرتفــاق إلاّ بصــورة إســتثنائية). الغــرف الإداريــة(

  .شيء للإرتفاق الإداري على ذلكوذلك في حالة نص الإجراء المن
فمــاذا . هــذا عــن الإرتفاقــات المقــررة لصــالح الأمــلاك الوطنيــة العموميــة

  عن الإرتفاقات المحملة على هذه الأملاك ؟
 : الإرتفاقات المحملة على الأموال العمومية -2

إن إرتفاقـــات الجـــوار التـــي تثقـــل المـــال العـــام لصـــالح الأمـــوال الخاصـــة 
واعــد مســتمدة مــن القــانون العــام، وبالتــالي فهــي أعبــاء تخــرج المجــاورة تتضــمنها ق

عن نطاق إرتفاقـات الجـوار الخاصـة لتشـمل أنواعًـا جديـدة، بعضـها غيـر معـروف 
  .في القانون الخاص

وعلى هذا الأساس، فإن إرتفاقات الجوار القانونية المستمدة من القـانون 
وية، لا يمكــن تطبيقهــا المــدني، والمفروضــة علــى الأمــلاك المجــاورة بصــورة متســا

ــا يعيــق  علــى الامــلاك  الوطنيــة العموميــة لأنهــا تــؤثر علــى وحــدتها وتماســكها، مم
تحقيق أهداف النفع العـام، ولهـذا الغـرض شـرعت قاعـدة عـدم جـواز التصـرف فـي 

  .الأموال العمومية بكل ما ينجر عنها من نتائج
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ــا بشــأن الإرتفاقــات الإتفاقيــة عــادة بــين حــالتين، حالــة ، فيــتم التمييــز 1أم
الإرتفاقــات الســابقة علــى إكتســاب المــال صــفة العموميــة، حيــث يمكــن الإســتمرار 
ـــى الأخـــذ بهـــا بشـــرط أن لاتتعـــارض مـــع هـــدف تخصـــيص المـــال العـــام طبقًـــا  عل

مــن قــانون  66كمــا أن المــادة . مــن القــانون المــدني الجزائــري 867لأحكــام المــادة 
التنـازل عـن حـق الإرتفاقـات التـي تتماشـى مـع الأملاك الوطنية تقضي بأنه يمكن 

  .تخصيص أحد عناصر الأملاك الوطنية العمومية
أما إذا تعارضت هذه الإرتفاقـات مـع أهـداف التخصـيص، وجـب إيقافهـا 
وتعويض المالك المجاور للمال العام مع إحتفاظه بحق إسـترجاع حقـوق الإرتفـاق 

  . الإتفاقية في حالة رفع التخصيص
ــا بعــد إكتســاب المــال الصــفة العموميــة عــن طريــق التخصــيص، فــلا  أم

يمكــن تقريــر إرتفاقــات إتفاقيــة عليــه، لمــا فــي ذلــك مــن خطــر علــى مكونــات المــال 
  .العام، وتعارضها مع قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية
لح ويمكن الإشارة عمومًا أن إرتفاقات الجوار التي تثقل المال العام لصا

الأمــوال الخاصــة المجــاورة، تجســدها إرتفاقــات الطــرق والتــي تأخــذ صــورًا مختلفــة 
كفــتح النوافــذ علــى الطــرق العامــة وحــق المــرور، وحــق توقيــف الســيارات بــالطريق 
أمــام المســاكن، إضــافة إلــى حــق صــرف ميــاه الأمطــار، وميــاه الإســتعمال المنزلــي 

  .2إلى مجاري الطرق
ـــة بهـــذه الإرتفاقـــات، هـــي والملاحـــظ فـــي هـــذا الســـي اق أن الطـــرق المعني

كمـــا أن تســـهيلات . الطـــرق البلديـــة، والولائيـــة، والريفيـــة، وليســـت الطـــرق الســـريعة
الطرق لا تسري على الحدائق العامة والأسواق وممـرات السـكك الحديديـة، وكـذلك 

  .عناصر الأموال البحرية والجوية
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ورة إسـتثنائة ترتيـب إرتفاقـات علـى يتبين مما تقـدم أن المشـرع أجـاز بصـ
المال العام في حالة عـدم تعارضـها مـع الإسـتعمال الـذي خصـص لـه هـذا المـال، 
وهذا تطبيقًا لقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العمومية بشـكل يتعـارض مـع 

  .التخصيص للمنفعة العامة
  دمبالتقا قاعدة عدم جواز تملك  الاملاك الوطنية : المطلب الثاني

وهي نتيجة للقاعدة السابقة بحيث تعنـي عـدم إمـتلاك المـال بوضـع اليـد 
وتعتبــر هــذه القاعــدة إحــدى النتــائج المباشــرة لقاعــدة  1عليــه لمــدة طويلــة أوقصــيرة

عدم جواز التصرف في الأمـوال العموميـة ومفادهـا منـع الأفـراد إغتصـاب الأمـوال 
فــي حمايــة هــذه الأمــوال ضــد خطــر العموميــة بنيــة تملكهــا وعليــه تكمــل أهميتهــا 

ـــلب بنيـــة التملـــك وتســـتمد هـــذه القاعـــدة أساسًـــا قـــانون مـــن أحكـــام مـــواد القـــانون  الس
 66وقــــانون الأمــــلاك الوطنيــــة خصوصًــــا المــــادة  688المــــدني خصوصًــــا المــــادة 

ــــذكورين ســــابقا ــــة أوحجزهــــا , ال القاضــــية بأنــــه لايجــــوز التصــــرف فــــي أمــــوال الدول
ادم وتتميز هذه القاعدة بمداها المطلق على عكس قاعدة عدم جواز أوتملكها بالتق

  .التصرف ذات المدى النسبي
ويتســـع نطـــاق هـــذه القاعـــدة ليتعـــدى أســـباب كســـب الملكيـــة بوضـــع اليـــد 
ــــي المنقــــول ســــند الملكيــــة،  ــــازة ف ــــادم مــــن الأســــباب، كالحي ليشــــمل مــــا يماثــــل التق

صــاق، وحقــوق الإرتفــاق بمختلــف صــورها، والإســتيلاء، والميــراث أوالشّــفعة، أوالإلت
كمــا تمتـــد أيضًـــا إلـــى الـــدعاوى القضـــائية التـــي تســـتهدف حمايـــة المـــال العـــام مثـــل 
دعاوى إصلاح الأضرار التي وقعت على المال العام من مخالفات الطرق، وذلك 
لإتحاد علة الحكم في سائر هذه الحالات، وهي منع تملك المال العام بوضع اليد 
ولوكان ذلك بحس نية ولهذا تعتبر هذه القاعدة مـن قواعـد النظـام العـام، لا يجـوز 
مخالفتها مهما كانت الأسباب والمبررات، حيث تتمسك الإدارة بحق إسترجاع هذه 
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الأموال مهما طالت مدة وضع اليد عليها من قبل الغير ولوكان حسن النيـة، كمـا 
ة وضع اليد على المال العاملا يجوز لأي أن يحتج أمام ا حقّ بحج لقضاء بأي.  

  قاعدة عدم جواز الحجز على الاملاك الاوطنية : المطلب الثالث
وهي قاعدة مكملة للقاعدتين السابقتين لحماية الأملاك الوطنية، ومقررة 
لمصلحة المرافق العامة فما دام لا يجوز نقل الأملاك العمويـة مـن ذمـة الشـخص 

ــة الغيـر بــالطرق الإختياريــة فإنــه مـن بــاب أولــى أنــه لا يجــوز  العـام المالــك إلــى ذم
، لأن مــن شــأن ذلــك أن يعــرض عناصــر الأمــلاك 1نقلهــا بوســائل التنفيــذ الجبــري

الوطنيــــة العموميــــة للخطــــر، وتعطيــــل الغــــرض الــــذي خصــــص المــــال مــــن أجلــــه، 
مــن القــانون المــدني  688وتســتمد هــذه القاعــدة أساســها القــانوني أيضًــا مــن المــادة 

ويقصد بهـذه , من قانون الأملاك الوطنية السابقي الذكر 66و 4الجزائري والمادة 
القاعــــدة، أنــــه فــــي حالــــة مــــا إذا كانــــت الدولــــة مدينــــة لأحــــد الأشــــخاص القانونيــــة 
المعنوية أوالطبيعية، بدين مدني، فـلا يجـوز لهـذا الـدائن أن يقـوم بحجـز ملكـا مـن 

زع ملكيتهـا جبـرا كمــا هوالحـال بالنسـبة للأمــوال الخاصـة، كمــا أملاكهـا العامـة، أونــ
لا يمكن ترتيب أي حق من الحقوق العينية على المـال العـام ضـمانا للـدين الواقـع 

  .إلخ...في ذمة الدولة، مثل الرهن الرسمي، أولرهن الحيازي، اوحق امتياز
  : ويتقرر أساس هذه القاعدة على فكرتين أساسيتين

لائمــة الدولــة، فهــي قــادرة علــى الوافــاء بــديونها ولا يمكــن إفتــراض م -1
  . وحرصها على إلتزاماتها دون ضغط أوإكراه 2تصور إعسارها، فضلاً عن أمانتها

إن إمكانيــة التنفيــذ الجبــري علــى الأمــوال العموميــة يلحــق بالضــرورة  -2
ا فـــي أضــرارًا بالمصـــلحة العامـــة فــي ســـبيل تحقيـــق مصـــلة خاصــة للـــدائن لاتوازيهـــ

  .الأهمية والخطورة
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وتعتبـر هـذه القاعــدة، علـى غــرار سـابقتها، مــن النظـام العــام، ممـا يرتــب 
للقاضـــي، ولكـــل ذي مصـــلحة إبطـــال أي إجـــراء مـــن شـــأنه الحجـــز علـــى الأمـــوال 

  1العامة في أية مرحلة كانت، وهوالبطلان الذي لا تصححه أية إجازة
  للأملاك الوطنية الجنائيةو  الحماية الإدارية :المبحث الثاني

لم يكتفي المشرّع بإحاطة الأملاك الوطنية العموميـة بحمايـة مدنيـة، بـل 
دعمهـا بضـمانات إداريـة، مــن خـلال الالتزامـات العديــدة التـي فرضـها علــى الإدارة 
مــن أجـــل حســن تنظـــيم وتســيير وإســـتغلال هــذه الأمـــلاك لضــمان بلوغهـــا أهـــدافها 

العامــة التــي خصصــت مــن أجلهــا، ومعنــى الأساســية المتمثلــة فــي تحقيــق المنفعــة 
ـــخص  هـــذا أن الحمايـــة تكـــون مـــن إعتـــداءآت الإدارة نفســـها ســـواءًا تمثلـــت فـــي الش
المالك للمال العام في حالة الأمـوال المخصصـة للإسـتعمال الجمـاهيري المباشـر، 

  . أوكانت في يد حائزها في حالة تخصيصها لمرفق عام
ت جزائيـة ضـد الاشـخاص الـذين بالاضافة الى ذلـك قـرر المشـرع عقوبـا

ومنهــا مــا تضــمنته ,يعتــدون علــى هــذه الامــلاك منهــا مــا تضــمنه قــانون العقوبــات 
  :ونتناول كل ذلك في المطلبين التاليين, القوانيين الخاصة

  الحماية الادارية للاملاك الوطنية: المطلب الأول
يمكــن القــول ان  الإعتــداء مــن طــرف الادارة يظهــر فــي شــكل صــورتين 

  :ئيسيتينر 
تتمثــل فــي تصــرف الإدارة فــي عناصــر هــذه الأمــوال : إحــداهما إيجابيــة

بصــورة غيــر شــرعية، وهــي التــي ســبق التعــرض لهــا بإعتبارهــا مــن صــور الحمايــة 
تتمثل في إمتناعها عن القيام بواجب الصيانة الضرورية : المدنية، والأخرى سلبية

  .للمحافظة على مكونات الأموال العمومية
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ح الادارة القدر الكافي مـن السـلطات والصـلاحيات التـي تمكنهـا رغم من 
مــن إدارة وتســيير والمحافظــة علــى الأمــلاك العموميــة فــي حــدود الأغــراض التــي 

مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة السـابق الـذكر  59خصصت لها، حيث تـنص المـادة 
يــــة تتمتــــع الســــلطة الإداريــــة بتســــيير الأمــــلاك الوطن «: فــــي هــــذا الشــــأن علــــى أن

العموميــة، بمقتضــى التشــريع أوالتنظــيم، كــل واحــدة فــي حــدود اختصاصــها بســلطة 
إتخـــــاذ الإجـــــراءات الخاصـــــة بـــــإدارة الأمـــــلاك الوطنيـــــة العموميـــــة قصـــــد حمايتهـــــا 

  .وحفظها
ويمكــن لهــذه الســلطات أن تــأذن حســب الشــروط والأشــكال المنصــوص 

غيل المؤقـت لملحقـات عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالتشـ
، كمـــا كلفـــت الإدارة »الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة التـــي تتكفـــل بهـــا والوقـــوف فيهـــا

  . بواجب الصيانة العامة للأملاك الوطنية
فــالإلتزام بصــيانة الأمــلاك الوطنيــة العموميــة، تفرضــه القواعــد القانونيــة  

عــة العموميــة الخاصــة التــي تخضــع لهــا الهيئــة أوالمصــلحة المســيرة، وكــذلك الجما
المالكــة فــي حالــة القيــام بإصــلاحات كبيــرة، ويــتم ذلــك وفــق الشــروط المنصــوص 

  .عليها في المخطط الوطني وحسب الإجراءات المتعلقة بها
ومعنـــــى ماتقـــــدم أن الإدارة المالكـــــة أوالمســـــيرة لأي ملـــــك مـــــن الأمـــــلاك 

ة لإستعماله الوطنية العمومية ملزمة بصيانة المال العام، وتوفير الظروف الملائم
وتوجيهــه إلــى الأهــداف المرســومة لــه، والقيــام بكافــة الإصــلاحات الضــرورية التــي 

  .1تحفظ له سلامته وتفاعله
وفي هذا المجال تقوم الإدارة باتخاذ الإجـراءات والتـدابير اللازمـة لـذلك، 

   : ولا سيما
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تــوفير الاعتمــادات الماليــة الكافيــة، والإطــارات البشــرية المؤهلــة التــي  -
  .تتطلبها عمليات الصيانة والحماية

ــــــة  -  ــــــود والســــــندات المتعلق ــــــائق والعق ــــــع الوث ــــــى جمي المحافظــــــة عل
 .1بالأملاك الوطنية التي تسيرها أوتحوزها، وحمايتها

القيــام بوظيفــة الرقابــة اللازمــة علــى مختلــف عمليــات تســيير الأمــلاك  -
ة، وفق مـا  تقضـي بـه النصـوص الوطنية، التي تقوم بها الهيئات الإدارية المختص

  .2القانونية والتنظيمية المعمول بها
القيـــام بوضـــع وإصـــدار النصـــوص التنظيميـــة مـــن مراســـيم وتعــــليمات  -

وأوامر لضمان ممارسة الحفظ والحماية الكافية للأملاك الوطنية، وحماية مختلـف 
عناصر الأموال العمومية من المخـاطر والإهمـال والتلـف سـواء تلـك الناجمـة عـن 

ال الجمهــور المباشــر لهــذه الأمــوال، أوتلــك الناتجــة عــن إســتعمال الهيئــات إســتعم
المرخصة، أوأصحاب الامتياز، في إطار الترخيص المخول لها، وهي النصـوص 
التــي تشــكل اللــوائح التنظيميــة الهادفـــة إلــى إقامــة الضــبط الإداري بهــدف ضـــمان 

  .النظام العام بمفهومه الواسع
الجـــــرد العــــــام لممتلــــــكات الدولـــــة كنـــــوع مـــــن  كمـــــا كلفـــــت الإدارة بعمليـــــة
 90/30 : مــــن القــــانون رقــــم 25إلــــى 21و 8الحمايــــة، حيــــث نصــــت المــــواد مــــن 

يعنــي الجــرد التســجيل الوصــفي والتقــويمي لجميــع «المتعلــق بــالأملاك الوطنيــة بأنــه

                                                 
المتعلق بشروط الإدارة الخاصة  1991نوفمبر  23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفيذي  177المادة   - 1

 .1991لسنة  60ر عدد.والعامة التابعة للدولة وتسييره ج
ي بشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة من المرسوم التنفيذ 2ف  178وفي هذا الشأن تنص المادة   -  2

تتمتع إدارة الأملاك الوطني بحق دائم في مراقبة ظروف ... «: التابعة للدولة وتسييرها السالف الذكر، على أنه 
استعمال الأملاك المنقولة والعقارية لتابعة للدولة وصيانتها، سواء أكانت أملاك خاصة أوأملاكا عمومية، 

 .»وضوعة تحت التصرفمخصصة أومسندة أوم
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الأمـــلاك الخاصـــة والعامـــة التابعـــة للدولـــة والولايـــة والبلديـــة التـــي تحوزهـــا مختلـــف 
  .»ت والهياكل التي تنتمي إليهاالمؤسسا

كما تعتبر رقابة المفتشية العامة للماليـة ورقابـة مجلـس المحاسـبة إحـدى 
طرق الرقابة الإدارية على الدولة وهيئاتهـا المحليـة ومؤسسـاتها لمـا لهـا مـن فعاليـة 
في معرفة مواطن تهاون هذه الهيئـات فـي عـدم الحفـاظ علـى الممتلكـات العموميـة 

مــن المرســوم  182منقولــة أوعقاريــة، وهــذا مــا جــاء بــه نــص المــادة  ســواءًا كانــت
 المتضــمن تحديــد شــروط ادارة الامــلاك العامــة 91\11\23المــؤرخ فــي  91/454

  .يضبط كيفيات ذالكو  تسييرهاو  الخاصة التابعة للدولةو 
بأنه لا تمنع الرقابة التي تقـوم بهـا إدارة الأمـلاك الوطنيـة أنـواع الرقابـة  
تــي تمارســها بمقتضــى القــوانين والتنظيمــات، مؤسســات التفتــيش والرقابــة الأخــرى ال

وهيئاتهــا التــي تعمــل كــل منهــا فــي حــدود إختصاصــاتها حســب الإجــراءآت المقــررة 
  .لهذا الغرض

ولما كان هذا النظـام العـام الـذي تفرضـه الإدارة، بهـدف صـيانة وحمايـة 
زم لكل المخاطبين به، ومنشأ المال العام، لايمكن أن يكون فاعلا وذا جدوى، ومل

للمسؤولية الجزائية أوالمدنية، كان لابد مـن وضـع جـزاءات وعقوبـات تفـرض علـى 
كــــل مــــن تثبــــت فــــي حقــــه مخالفــــة هــــذا النظــــام، وبالتــــالي ضــــبطه ومعاقبتــــه وفــــق 
النصوص القانونية العقابية الجزائية منها والمدنية وذلك بمقتضى محاضـر يعـدها 

أوالموظفــون المخولــون قانونــا بهــذه الصــفة، فــي مجــال  ضــباط الشــرطة القضــائية
مثـــل حـــراس الغابـــات، وحـــراس الســـواحل، مـــع  1الحمايـــة وحفـــظ الأمـــلاك الوطنيـــة

الإشـــارة أن الإدارة ملزمـــة بمتابعـــة كافـــة المخالفـــات التـــي تلحـــق أضـــرارا بـــالأملاك 
لاك الوطنيـة، وإلا اتهمــت بالتقصــير والإهمـال فــي ممارســتها لصـيانة وحمايــة الأمــ

  .العمومية
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  الحماية الجنائية للأملاك الوطنية:المطلب الثاني
يعتبر هذا النوع من الحماية من أهم المبادئ الإسـتثنائية المميـزة للنظـام 
القـــانوني للأمـــوال العموميـــة عـــن الأمـــوال الفرديـــة الخاصـــة، وهـــي مقـــررة لمواجهـــة 

ـــة ـــى عناصـــر الأمـــلاك العمومي ـــر . المخالفـــات التـــي تقـــع عل مـــن قبيـــل هـــذه ويعتب
المخالفـات كـل فعــل مـادي أدى الــى إتـلاف المـال العــام اوشـغله بــدون صـفة حتــى 
ولوكــان الإعتــداء خاليــا مــن القصــد الجنــائي، أي بمجــرد الإهمــال أوعــدم الإحتيــاط 

  .حيث لا يعفي المعتدي من الجزاء إلا القوة القاهرة أوخطأ الإدارة الجسيم
ي مـن طــرف شـخص ليسـت لــه كمـا يجـب أن يقـع الإعتــداء مـن الغيـر أ

علاقة بالمال العام، كالشخص العام المالك، أوالشخص المكلف بالتسـييرأوالمتعاقد 
مـــع الإدارة أوالمـــرخص لـــه  بالإســـتعمال الخـــاص للمـــال العـــام،  بحيـــث إذا وقعـــت 
المخالفة من هؤلاء لا يمكن تكييف الإعتداء على أساس أنه مخالفة من مخالفات 

  .يةالطرق أومخالفة جنائ
المتعلــق  30\90مــن القــانون رقــم  136وفــي هــذا الســياق تــنص المــادة 

بــالأملاك الوطنيــة الســابق الــذكر علــى معاقبــة كــل مــن ألحــق أضــرارًا بالمــال العــام 
طبقــا لقــانون العقوبــات، وتــتم المتابعــة القضــائية ضــد المخــالفين طبقــا للإجــراءات 

يقـوم أشـخاص لهـم صـفة المنصوص عليها فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة، حيـث 
ضباط الشرطة القضائية، أوموظفون وأعوان يخولهم القانون أوالنصوص الخاصة 
بعــض ســلطات الشــرطة القضــائية فيمــا يخــص حمايــة الأمــلاك الوطنيــة العموميــة 
والمحافظــــة عليهــــا، بتحريــــر محاضــــر مخالفــــات وإرســــالها إلــــى وكيــــل الجمهوريــــة 

  .الأخير إجراءات التحقيق والمتابعة بالمحكمة المختصة إقليميا، ويتولى هذا
وإن كــان الفقـــه الفرنســي، إســـتند علـــى مــا أقـــره المشــرع، بحيـــث يـــرى أن 

، بـــل 1الحمايـــة الجنائيـــة لا تشـــمل كافـــة عناصـــر الأمـــوال العامـــة بصـــورة متســـاوية

                                                 
1  - Andre de laubadere – traité de droit administratif - Op Cité P 169. 
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تنصــرف الــى تلــك التــي تكــون أكثــر تعرضــا للجمهور،ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن 
رق،رغم إمتـدادها إلـى عناصـر الأمـوال البحريـة والنهريـة الإعتداءات،مخالفات الطـ

  :،ويفرق عموما بين نوعين من المخالفات
وتشــمل شــواطئ البحــار، والأنهــار والمجــاري : مخالفــات الطــرق الكبــرى

المائيـــة، المـــوانئ قنـــوات الملاحـــة، الســـكك الحديديـــة، خطـــوط الهـــاتف والتلغـــراف، 
  .نةوالطرق السريعة والإقليمية، وطرق المدي
وتضـــم الطـــرق العامـــة، كـــالطرق الريفيــــة : مخالفـــات الطـــرق الصـــغرى

  .وطرق المدن الأخرى
وتختلــف هــذه المخالفــات بــإختلاف الجهــات القضــائية المختصــة بــالنظر 
فيها، حيث يختص مجلس الدولة بالنظر في مخالفات الطرق الكبرى، بينما يرجع 

  .العادي إختصاص النظر في مخالفات الطرق الصغرى إلى القضاء
إلا أن دور مجلــس الدولــة  الفــر نســي اقتصــرعلى النظــر فــي المخالفــات 
المتصــلة بعناصــر الأمــوال العامــة البحريــة والنهريــة وكــل عناصــر الأمــوال العامــة 

  .البرية، ماعدا الطرق العمومية وخطوط الهاتف والتلغراف والسكك الحديدية
فــات الكبــرى ضــمن أمــا المشــرع الجزائــري فقــد إســتعمل مصــطلح المخال

المتضـمن  1966\06\08المـؤرخ فـي  154\66من الامـر رقـم  07محتوى المادة 
بــــدون تمييــــز بــــين مخالفــــات الطــــرق ,المــــتمم و  قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة المعــــدل

وعلــى هـــذا الأســـاس فــان جميـــع الإعتـــداءات والأفعـــال , الكبــرى والطـــرق الصـــغرى
يـــر عمديـــة والتـــي تلحـــق بشـــبكات عمديـــة كانـــت اوغ, المضـــرة بـــالأموال العموميـــة

تخــرج عــن اختصــاص ,والمواصــلات البحريــة والنهريــة والبريــة والحديديــة ,الطــرق 
ــــالنظر فيهــــا القضــــاء العــــادي الــــذي يطبــــق قــــانون ,المحــــاكم الاداريــــة  ويخــــتص ب

العقوبات أوالقوانين الخاصة بحماية عناصر أموال معينة أوأموال قطاعات محددة 
حمايــة الجنائيــة لا يضــمنها تشــريع موحــد بــل تشــريعات حيــث يلاحــظ أن قواعــد ال
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ـــم ومتعـــددة علـــى رأســـها  1متفرقـــة المتضـــمن 08/07/1966المـــؤرخ  66/156الأمـــر رق
منـه علـى  401الذي يقضـي بموجـب المـادة  قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم

ــد لكــل مــن يخــرب عمــدًا طرقًــا عموميــة أوخاصــة  أوســدودًا المعاقبــة بالســجن المؤب
  . أوخزانات أوجسورًا أومنشاءآت المبانئ أوالشروع في ذلك

مــن قــانون العقوبــات الســبق الــذكر بأنــه يعاقــب  422كمــا تقضــي المــادة 
كــل مــن تــرك عمــدًا للضــياع أوالتلــف أوالتبديــد أمــوال الدولــة أوالجماعــات المحليــة 

 119فـي المـادة أوالمؤسسات الإقتصادية العمومية أوإحـدى الهيئـات المشـار إليهـا 
  . من نفس القانون

وأهم ما يمكن إستخلاصه من محتـوى هـذه المـواد هـوأن المشـرع أضـفى 
حمايــة جنائيــة علــى كافــة عناصــر الأمــلاك الوطنيــة بغــض النظــر عــن طبيعتهــا 
القانونيــة وبغــض النظــر عــن نظامهــا القــانوني أي بــدون تمييــز بــين امــوال الدولــة 

في ذلــك قــد إنــتهج الــنهج الرشــيد فــي حمايــة الأمــلاك العامــة وأموالهــا الخاصــة وهــو 
الوطنيــة لأن الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة تلعــب كــذلك دورا فــي تحقيــق النفــع العــام 
بطريقــة مباشــرة اوغيــر مباشــرة، كمــا أن إجــراء التخصــيص يكفــي لإعطاءهــا صــفة 

تــى العموميــة الهادفــة إلــى تحقيــق النفــع العــام وبالتــالي تســتدعي الحمايــة الكافيــة ح
تخصــص متــى إقتضــت المصــلحة العامــة ذلــك، وتلعــب دورهــا كــاملا فــي تحقيــق 

  .النفع العام
يتبــين مــن موضــوع الحمايــة المقــررة للأمــوال العموميــة أن المشــرع مــنح 
ـــدفاع والمحافظـــة علـــى أموالهـــا العامـــة، حيـــث  الإدارة أســـاليب متعـــددة لإمكانيـــة ال

  .ي من وسائل القانون الخاصتستطيع رفع دعوى الإستحقاق ودعوى الحيازة وه

                                                 
  .المتضمن حق المرور عبر الطرق 10/02/87المؤرخ في  87/09هناك القانون رقم  -  1
 .المتعلق بتحديد القواعد الخاصة بحركة المرور 19/06/88المؤرخ في  88/06وهناك أيضًا المرسوم رقم  
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كما يمكنهـا إزالـة الشـغل غيـر المشـروع بقـرار إداري وبالأسـلوب الإداري 
كمــا يحــق للشــخص الإداري . 1المباشــر حيــث يــتم إخــلاء المكــان مــن الاشــخاص

إتخاذ طريق القانون العام لحماية ملكه برفع الدعوى الجنائيـة علـى المعتـدى علـى 
المـؤرخ  95/24وفي هـذا السـياق صـدر الأمـر رقـم . مال الإدارة بأي صورة كانت

، المتعلــق بحمايــة الأمــلاك العموميــة وأمــن الأشــخاص فيهــا، 25/09/1995فــي 
وركــز محتـــوى هـــذا القـــانون علـــى حمايـــة المؤسســـات العموميـــة مهمـــا كـــان النظـــام 
القــانوني الــذي يحكمهــا، وذلــك بكيفيــة دائمــة وفــي كــل الظــروف عــن طريــق جملــة 

تي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة للمحافظة عليها والدفاع من التدابير ال
  .عنها بكل الوسائل، بما في ذلك إستعمال القوة عند الإقتضاء

من هذا الأمـر بإمكانيـة تعـرض رئـيس المؤسسـة  27كما تقتضي المادة 
ومستخدمي الأمـن للمتابعـة القضـائية فـي حالـة وقـوع مسـاس بسـلامة الأشـخاص، 

ب للأملاك العمومية من جراء إهمـالهم أوإخلالهـم وفـي جميـع حـالات أووقوع تخري
الإعتـــداء فـــإن العقوبـــة تختلـــف بـــإختلاف درجـــة الإعتـــداء، حيـــث يمكـــن أن تكـــون 
السجن أوالحبس أوتأخذ شكل غرامة مالية بقيمة المصالح المتضـررة، إضـافة إلـى 

لفـة مـع تحمـل تعويض الضرر، أي إعادة المال إلى ما كان عليه قبل وقـوع المخا
نفقــات التنفيــذ التــي تشــمل كافــة المصــاريف إبتــداء مــن ضــبط المخالفــة إلــى تنفيــذ 

  .الحكم
  :الخاتمة

مـــن خـــلال مـــا تناولنـــاه مـــن طـــرق حمايـــة قـــررت للامـــلاك العامـــة وفـــق 
ــــوانين عــــدة ــــة عــــاى الاشــــكالية المطروحــــة  هــــل , ق ومــــن خــــلال محاولتنــــا الاجاب

طو علــى الملكيــة العامــة؟ نــرى ان جــل اســتطاعت هــذه القــوانين ايقــاف نزيــف الســ
القــوانيين المنظمــة لمجــال الامــلاك العامــة وان كانــت لاتختلــف عــن الصــادرة فــي 

                                                 
 .216المرجع السابق ص   -محمد فاروق عبد الحميد المركز القانوني للمال العام / د -  1
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تحتـاج الـى سـد الثغـرات التـي قـد تسـتغل مـن المعتـدين :الدول الاخرى كفرنسا مثلا
وان بقيــت فجــوات التطبيــق مــن اكبــر ,كمــا يجــب توحيـدها ,علـى الامــلاك الوطنيــة 

  .تعترض سبيل الحماية المحكمة للملكية العامة العوائق التي
 2008\07\20المؤرخ في  14\08ونلاحظ انه رغم صدور القانون رقم 

المتضــمن الامــلاك الوطنيــة الســالف الــذكر  30\90المعــدل  والمــتمم للقــانون رقــم 
والذي ساير الاصـلاحات الهيكليـة الناجمـة عـن الانفتـاح الاقتصـادي  باعتبـار ان 

لان الســابق ,ط الاطــار التشــريعي للامــلاك الوطنيــة اصــبح ضــرورة مراجعــة وضــب
  .اصبح لا يتماشى وسيرورة التطورات الاقتصادية الجارية

وفــــي الأخيــــر نقــــول ان تشــــحيص الوضــــعية الحاليــــة للامــــلاك الوطنيــــة 
خصوصــا مــا يتعلــق بالحمايــة القانونيــة  مــازال يحتــاج فــي نظرنــا الــى تفعيــل دور 

وكــذاتفعيل دور اجهــزة الرقابــة فــي هــذا ,لقائمــة علــى الحمايــةاجهــزة امــلاك الدولــة ا
المجــال لان الاســتلاء وحيــازة الملكيــة العموميــة مــا زال مســتمراالى  الان وان دور 

  . التشريع الرقابي في هذا المجال ما زال يحتاج الى الكثير
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  ::المــــراجعالمــــراجع
 المراجع باللغة العربية

  .والرسائل ، والمحاضرات، روسالدو ، المؤلفات العامة : أولاً 
ترجمــة فــإئز أنجــق وبيــوض خالــد  –المنازعــات الإداريــة -أحمــد محيــو/د -01

  .1993.الجزائرط) ج.م.د(
ـــو/د -02 ـــة -أحمـــد محي محمـــد /د –محاضـــرات فـــي المؤسســـات الإداري

  .1986الجزائر الطبعة الرابعة )ج.م.د(عرب صاصيلا 
فـــي القـــانون الجزائـــري  أحكـــام الأمـــوال العموميـــة-بلعمـــوري ناديـــة -03

  ..1999بحث ماجيستر كلية الحقوق جامعة الجزائر
المعاصـــر لنظريـــة الأمـــوال  التطـــور-محمـــد فـــاروق عبـــد الحميـــد/د -04

) دراســـة مقارنـــة فـــي ظـــل قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة(العامـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري 
  .1988الجزائر لسنة .) ج.م.د(

ز القــانوني للمــال العــام دراســة المركــ -محمــد فــاروق عبــد الحميــد /د -05
  .1984الجزائر) ج.م.د(مقارنة 

والأشـغال العامـة  مـذكرات فـي الأمـوال العامـة-محمد يوسف المعـداوي/د -06
  1984الجزائر) ج.م.د( 1ج

النظريــــة العامــــة لأمــــلاك الإدارة والأشــــغال –محمــــد أنــــس قاســــم جعفــــر/د -07
  2طبعة 1992الجزائر )ج.م.د(العمومية

النظرية العامـة لأمـلاك الإدارة والأشـغال العموميـة -أنيس قاسممحمد / د -08
  .1983. الجزائر ط) ج.م.د( 1ج

الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني  –عبـــد الـــرزاق الســـنهوري / د - 09
  .دار النهضة العربية القاهرة) حق الملكية(-الجزء الثامن –المصري 
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ـــــي الأمـــــوال ا–عبدالعزيزالســـــيدالجوهري/د -10 دراســـــة ( –لعامـــــةمحاضـــــرات ف
    1983ج الجزائر.م.د)مقارنة

ج الطبعــة .م.القضــاء الإداري د –عبــد العزيــز الســيد الجــوهري /د -11
  . 1987الثانية 

ـــــانون الإداري  –ســـــليمان محمـــــد الطمـــــاوي /د -12 ـــــادئ الق دراســـــة (مب
] دار الفكــر العربــي[-»أمــوال   الإدارة العامــة وإمتيازاتهــا«الكتــاب الثالــث ) مقارنــة

   1979لسنة  10.ط
  :المراجع باللغة الفرنسيــة

01-  Dr. Ahmed Rahmani – droit des Biens pubLic –
1er et 2ème  partie -Evolution de la Conception  

02-  Andre de laubadere - droit  adminstratif  SpéciaL 
1970 

  :المراجع القانونية
المتعلق بحماية وتسيير  24/08/1962المؤرخ في  62/20المرسوم رقم  -01

  الأملاك الشاغرة 
المتضــــــمن  09/05/1963المــــــؤرخ فــــــي 63/168المرســــــوم رقــــــم  -02

  .وضع الأملاك العقارية والمنقولة تحت حماية الدولة 
المتضــمن أيلولــة ملكيــة  06/05/1966المــؤرخ فــي  66/102الأمــر رقــم  -03

  الأملاك الشاغرة للدولة 
المتضـــــــمن  08/06/1966ؤرخ فـــــــي المـــــــ 66/154الأمـــــــر رقـــــــم  -04

 08/06/1966المـؤرخ فـي  66/155الأمـر رقـم  -05القانون الإجراءات المدنية 
  المتضمن القانون الإجراءات الجزائية 

المتضـــمن قـــانون العقوبـــات 08/07/1966المـــؤرخ  66/156الأمـــر رقـــم  -06
  الجزائري المعدل والمتمم
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متضـــمن القـــانون المـــدني ال 26/09/1975المـــؤرخ فـــي 75/58الأمـــررقم  -07
  .الجزائري المعدل والمتمم

المتعلــــــق  26/11/1983المــــــؤرخ فــــــي  83/699المرســــــوم رقــــــم  -08
  برخصة الطريق 

المتعلـق بتنظـيم  23/02/1985المـؤرخ فـي  85/36المرسوم رقم  -09
  الطرق السريعة
المتضـــمن قـــانون  01/12/1990المـــؤرخ فـــي 90/30القـــانون رقـــم _10

  .لمعدل والمتممالأملاك الوطنية ا
المتضـمن تحديــد  23/11/1991المـؤرخ فــي  91/454المرسـوم  -11 
  الأملاك والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك  شروط إدارة
المتعلــــق بجــــرد  23/11/1991المــــؤرخ فــــي  91/455المرســــوم  -12 

  .الأملاك الوطنية
  الخاصة

المتعلـــق بحمايـــة  25/09/1995المـــؤرخ فـــي  95/24الأمـــر رقـــم  -13
  .الأملاك العمومية وآمن الأشخاص فيها 

ـــانون رقـــم _14 المعـــدل والمـــتمم  2008\07\20المـــؤرح فـــي  14\08الق
  .المتضمن الاملاك الوطنية 30\90للقانون 
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  العلامة مصطفى الزرقا مجددا
  نموذجا" المدخل الفقهي العام: "كتاب

 يرـن بكـحمودي .أ

  :ملخص
الزرقــــا نموذجــــا فريــــدا فــــي الجــــرأة والتجديــــد يمثــــل العلامــــة مصــــطفى 

والاجتهــاد، فقــد تمكــن مــن إرســاء مــنهج فقهــي جديــد؛ ســاعده علــى ذلــك نبوغــه 
وتفوقه العلمي في مجال الفقه والقانون، وكذا تفتحه علـى ثقافـة عصـره، خاصـة 

  .في جانب اللغات الأجنبية
فقــــه ال"ومــــن أعظــــم مــــا ألــــف العلامــــة الزرقــــا سلســــلته الفقهيــــة الرائعــــة 

فهي على رأس مؤلفاته التي نال بها شهرته ومكانته " الإسلامي في ثوبه الجديد
الجـزء الأول والثـاني منهـا : في حقل الدراسات الفقهية؛ أخرجهـا فـي أربعـة أجـزاء

المــدخل إلــى نظريــة الالتــزام :" ، والثالــث بعنــوان"المــدخل الفقهــي العــام: "بعنــوان
العقــــــود المســــــماة فــــــي الفقــــــه :"ع بعنــــــوان، والرابــــــ"العامــــــة فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي

  ".الإسلامي
تميزت هذه السلسلة بالمقارنات المهمـة بالقـانون، اسـتطاع المؤلـف أن 
يعــــرض النظريــــات الإســــلامية العامــــة كمــــا تعــــرض النظريــــات القانونيــــة، حيــــث 
تؤصــل المســائل، وتعــرض الكليــات، ثــم تســتخرج الفــروع مــن أصــولها؛ فمــن قــرأ 

الاطلاع على النظريات الفقهية الجديدة، وكـذا الإلمـام : تينكتابه خرج منه بفائد
  .بآراء الفقهاء التي لخصت للقارئ فأغنته عن قراءة عشرات من كتب الفقه
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Moustapha Azarka is a Muslim jurisprudence scholar; he is considered a 
model of renovation. He was able to establish a new approach. Because 
his life was full of renovation and, he could set up a paradigm for modern 
culture, especially in the field of foreign languages. Among his 
publications The Islamic Fikeh: A New Approach. It is considered among 
his best publications that made him a celebrity in the field. He devoted 
his entire life to develop the scientific foundations of understanding 
contemporary issues. Ultimately, he was able to set up a new of 
curriculum in jurisprudence  

  :   مقدمة
نبيــا  �مــة أن بعــث فيهــا محمــدالقــد كــان مــن نعمــة االله علــى هــذه الأ

ـــــين الســـــنن  ورســـــولا، فشـــــرع لهـــــا الشـــــرائع وقعـــــد القواعـــــد وأصـــــل الأصـــــول، وب
الواجبات، فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، و 

ثم اقتضـت حكمـة االله عـز وجـل أن يبعـث لهـذه الأمـة علـى فتـرة مـن الرسـل مـن 
إِن اللهَ يَبْعَـثُ : (�كما قال رسول االله؛ نلماء الربانيييجدد لها أمر دينها من الع

ومعلوم أنه لا يلـزم أن  1)لِهَذِهِ الأُمةِ عَلَى رَأْسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَددُ لَهَا دِينَهَا
 -يكون فـي رأس كـل مائـة سـنة واحـد مـنهم فقـط بـل يكـون الأمـر فيـه كمـا ذكـر 

؛ ذلك لأن الأمور التي يحتاج إلـى تجديـدها 2فة منهمفي طائ -وربما هو الراجح
لا تنحصــر فــي نــوع مــن أنــواع الخيــر، ولا فــي مجــال واحــد مــن مجــالات الــدين 

                                                 
": الملاحم" في ،)وتبير  العربي، الكتاب دار( السنن، في السجستاني، الأشعث بن سليمان داود، أبو أخرجه )1(

 على المستدرك في االله، عبد بن محمد االله عبد أبو ،والحاكم ،4/178 ،)4291( المئة، قرن في يذكر ما باب
 الكتب دار ،1ط( التلخيص، في الذهبي تعليقات: الكتاب مع عطا، القادر عبد مصطفى تحقيق، الصحيحين،

 ثقات، رجاله بسند أيضا عنه الأوسط في الطبراني رجهأخ: (العجلوني وقال ،)4/524() 1990بيروت، العلمية،
 محمد بن إسماعيل: ينظر ،)الحديث هذا الأئمة اعتمد وقد وصححه، وهب ابن حديث من الحاكم وأخرجه

 إحياء دار( الناس، ألسنة على الاحاديث من اشتهر عما الالتباس ومزيل الخفاء كشف العجلوني، الجراحي،
 .1/43 ،)العربي التراث

 من غفيرة أعدادا أو جماعة، تشمل قد بل بفرد، خاصة تكون أن من أعم وهي العموم، ألفاظ من) من( لأن  )2( 
 والاقتصاد، والعبادة، العلم، في كلها للأمة الدين أمر يجدد أن يستطيع الذي ومن الحياة، مجالات كل في الناس،

 .الحياة شئون سائر وفي والإعلام،
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، فكــان مـــن 1الكثيــرة؛ ولا يلــزم أن جميــع خصـــال الخيــر كلهــا فــي شـــخص واحــد
مــا اســـتلزمته ، ونــافحوا عوإقامــة الشـــرع هــؤلاء العلمــاء الــذين حملـــوا أمانــة الــدين

لشارع الحكـيم مـن شـمولية هـذه الشـريعة وصـلاحيتها لكـل زمـان ومكـان، حكمة ا
واجتهدوا في بيان الأحكام الفقهية فيما نزل بالمسلمين مجردا في إطار الأصول 

العلامـــة  -والعلـــم عنـــد االله -فـــي هـــذا القــرن الأخيـــر الشــرعية والقواعـــد الفقهيـــة، 
  .الشيخ مصطفى الزرقا

فـــي هـــذا البحـــث مـــن خـــلال مطلبـــين وهـــذا مـــا ســـأحاول بيانـــه وإثباتـــه 
  :اثنين

نشأته : أولا: ويتضمن فروعا ثلاثة: نبذة من حياته: المطلب الأول
  .وفاته وآثاره العلمية: أعماله وإنجازاته، ثالثا: وتكوينه، ثانيا

، منهجه؛ وملامح التجديد "المدخل الفقهي العام"كتابه: المطلب الثاني
  .ملامح التجديد فيه: ثانياه في الكتاب، منهج: أولا: يشتمل على فرعين: فيه

                                                 
 بيروت، المعرفة، دار( البخاري صحيح شرح الباري فتح العسقلاني، حجر بن علي بن أحمد: ينظر  )1(

1379(، 13/295. 
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  نبذة من حياته: المطلب الأول
  1نشأته وتكوينه: الفرع الأول -
ولــد مصــطفى بــن أحمــد بــن محمــد الزرقــا، فــي مدينــة حلــب بســورية  -

م، لأســـــرة علميـــــة أطلـــــق عليهـــــا العلامـــــة الشـــــيخ علـــــي 1904/ هــــــ1322عـــــام 
ده العلامــة الفقيــه الكبيــر ؛ حيــث تربــى تحــت نظــر جــ"سلســلة الــذهب"الطنطــاوي 

ـــده الفقيـــه الضـــليع الشـــيخ )ه1342: ت(الشـــيخ محمـــد الزرقـــا  ، وفـــي رعايـــة وال
ـــك الجـــو العلمـــي )1357: ت(أحمـــد الزرقـــا  ، رحمهمـــا االله تعـــالى؛ فنشـــأ فـــي ذل

النــابض، فحفــظ القــرآن الكــريم وتعلــم علــوم الآلــة، وظهــرت عليــه ملامــح النجابــة 
  .والذكاء منذ طفولته

تلقيـه العلـم عـن والـده، وعـن كبـار : على ذلـك النبـوغ أيضـاً وساعده  -
علمــاء حلــب الشــهباء؛ فنهــل علــى يــدهم العلــوم الشــرعية، وكــان مــن عمــق فهــم 

الـذي يعـده لزمـان غيـر  -أن رأى ضـرورة تزويـد ابنـه  -مـع حرصـه هـو-والده، 
بالثقافـــة الحديثـــة إلـــى جانـــب الثقافـــة الشـــرعية الأصـــيلة؛ فـــدرس العلـــوم  -زمانـــه

عصــرية واللغــة الفرنســية دراســة خاصــة، ألحقــه والــده بمدرســة ألفريــر الفرنســية؛ ال
فنــال الشــهادتين معــا الشــرعية والثانويــة، حيــث نبــغ فــي علــوم الشــريعة كلهــا مــن 

العلـوم (الفقه واللغة والحديث والتفسير، ونال بالموازاة شهادة البكالوريا في شعبة 
  . ية كلها؛ بل كان ترتيبه الأول على سور )والآداب

ثــم انتقــل إلــى دمشــق ونــال شــهادة البكالوريــا مــرة أخــرى فــي شــعبة  -
ــــب الأول أيضــــا؛ وهــــو مــــا أهلــــه )الرياضــــيات والفلســــفة( ، وحصــــل علــــى الترتي

للالتحــاق بكليتــي الحقــوق والآداب معــا بالجامعــة الســورية فــي الوقــت نفســه عــام 

                                                 
 كتاب مقدمة: ينظر نفسه، له المترجم من سمعه مما وهي مكي، مجد الأستاذ كتبه مما مستفادة الترجمة هذه )1(

 .21: ص ،)1999 دمشق، القلم، دار ،1 ط( مكي، أحمد مجد: بها اعتنى الزرقا، مصطفى    فتاوى
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كلتــا الــدفعتين، م ونــال شــهادتيهما بتفــوق أيضــا وكــان ترتيبــه الأول علــى 1930
  .بين الفقه والقانون والأدب -في سورية-وكان أول من جمع 

بعد تخرجه عمل بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والمختلطة بحلـب  -
لعشـــر ســـنوات أفادتـــه كثيـــرا فـــي معرفـــة أحـــوال النـــاس؛ ولـــم يتوقـــف خلالهـــا عـــن 

ـــلامية مــن كليـــة  اســتكمال دراســته العليــا حيــث حصــل علــى دبلــوم الشــريعة الإسـ
  .1م1947عام ) جامعة القاهرة حاليا(الحقوق بجامعة فؤاد الأول 

  :أعماله وإنجازاته: الفرع الثاني -
تولى مصطفى الزرقا التدريس في وقت مبكر فأخذ مكان والده فـي  -

ـــب  ـــه فـــي دروس الجـــامع الأمـــوي بحل المدرســـة الخســـروية، والشـــعبانية، كمـــا ناب
  . وجامع الخير
م انتقل لكليـة الحقـوق بدمشـق حيـث أصـبح أسـتاذا 1944وفي عام  -

م، كمــا 1966للشــريعة والحقــوق المدنيــة ورئيســا للقســم حتــى أحيــل للتقاعــد عــام
شـارك فــي التـدريس بكليــة الشـريعة بدمشــق لمـادة الحــديث النبـوي وقــام بالتــدريس 
في معهد البحوث والدراسات العربيـة بالقـاهرة التـابع لجامعـة الـدول العربيـة، كمـا 

  .قام بالتدريس في كلية الشريعة بجامعة الأردن
وعلى صعيد المناصب الحكومية تولى الزرقا وزارة العدل والأوقاف  -

مــرتين، كمــا انتخــب عضــوا فــي مجلــس النــواب الســوري فــي دورتــين تشــريعيتين 
م نائبـــا عـــن مدينـــة حلـــب، وشـــكل مـــع إخوانـــه النـــواب 1964و م،1954عـــامي 

  .2مصطفى السباعي.الكتلة الإسلامية برئاسة د
ونتيجـــة لإتقـــان الزرقـــا العديـــد مـــن اللغـــات الأجنبيـــة مثـــل الفرنســـية  -

والإنجليزيــة والألمانيــة بالإضــافة إلــى تفوقــه العلمــي فقــد شــارك الزرقــا فــي العديــد 

                                                 
 26-23: ص الفتاوى مقدمة مكي، مجد )1(
 .بعدها وما 24: ص الفتاوى مقدمة مكي، مجد 2
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من المؤتمرات الدولية، انتزع منها توصيات واعترافات دولية خطيرة تشيد بمزايـا 
  : فقهنا أهمها
م، اتخـــذه 1937المقارنـــة الـــذي عقـــد بلاهـــاي عـــام  مـــؤتمر الحقـــوق -

اعتبار الشريعة الإسـلامية مصـدراً "-1: المؤتمر بعده قرارا يتضمن ثلاثة مبادئ
اعتبارهـا تشـريعاً -3اعتبارها حيـة قابلـة للتطـور، -2من مصادر التشريع العام، 

 ."قائماً بذاته ليس مأخوذاً من غيره

: ؛ ومــــن توصــــياته1948م مــــؤتمر المحــــامين الــــدولي ببــــاريس عــــا -
اعترافــاً بمــا فــي التشــريع الإســلامي مــن مرونــة ومــا لــه مــن شــأن، يجــب علــى "

جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتشجيع 
  ."عليها

م، 1951وشــارك فــي مــؤتمر أســبوع الفقــه الإســلامي ببــاريس ســنة  -
إن : "لــى إنشــاء موســوعة فقهيــة، وجــاء فيهــاوالــذي كــان مــن توصــياته العمــل ع

أسـبوع "المؤتمرين، بناء على الفائدة المتحققـة مـن المباحـث التـي عرضـت أثنـاء 
-أ: وما جرى حولها من المناقشات التي تخلص منهـا بوضـوح" الفقه الإسلامي

وأن اخــتلاف المــذاهب -ب. أن مبــادئ الفقــه الإســلامي لهــا قيمــة لا يمــارى فيهــا
هـــذه المجموعـــة الحقيقيـــة العظمــى ينطـــوي علـــى ثـــروة مـــن المفـــاهيم الفقهيــة فـــي 

والمعلومــات، ومــن الأصــول الحقوقيــة، وهــي منــاط الإعجــاب وبهــا يــتمكن الفقــه 
 .الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها

ويأمل المؤتمرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقـه الإسـلامي يسـهل 
إلـــى مؤلفـــات هـــذا الفقـــه فيكـــون معلمـــة فقهيـــة تعـــرض فيهـــا المعلومـــات  الرجـــوع

  .1"الحقوقية الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة

                                                 
 .27:ص الفتاوى، مقدمة مكي، مجد 1
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مثل الـدكتور  -فاشترك الزرقا مع بعض زملائه من سوريا ومصر  -
فــي مشــروع  -مصــطفى الســباعي ومعــروف الــدواليبي والشــيخ محمــد أبــو زهــرة 

بدمشـق، إلا أن العمـل تعطـل بهـا بعـد انفصـال  الموسوعة الفقهية بكلية الشـريعة
  .م1961سورية عن مصر عام 

تبنـــت الكويـــت هـــذه الموســـوعة؛ حيـــث اختـــارت وزارة الأوقـــاف فـــي  -
الكويـــت مصـــطفى الزرقــــا خبيـــرا فـــي الموســــوعة الفقهيـــة وأمينـــا عامــــا لهـــا ســــنة 

م، وعلى مدى خمـس سـنوات سـاهم خلالهـا فـي إنجـاز الموسـوعة الفقهيـة 1966
موضــوعا موســوعيا علــى المــذاهب الفقهيــة الثمانيــة؛ بالإضــافة  51تــب حيــث ك

  .صفحة1142إلى الإشراف على إنجاز معجم للفقه الحنبلي يقع في 
شـارك فــي وضــع العديـد مــن مشــروعات القـوانين فــي الــدول العربيــة  -

م، 1952وفــي تنقــيح بعــض منهــا مثــل قــانون الأحــوال الشخصــية الســوري عــام 
لأردني، ورأس لجنة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية والقانون المدني ا

  م، 1961-1958لمصر وسوريا أثناء وحدتهما من
اختارتــه إدارة التشــريع والبحــوث فــي الأمانــة العامــة بجامعــة الــدول  -

العربيــة عضــوا خبيــرا بــين لجنــة الخبــراء الــذين اختــارتهم لوضــع مشــروع قــانون 
مد مـن الفقـه الإسـلامي ويفـي بالحاجـات الزمنيـة مدني موحد للبلاد العربيـة، يسـت

  . م، ولا تزال اللجنة تواصل عملها1978الحديثة، وذلك منذ عام 
اختيــر الزرقــا عضــوا فــي مجلــس المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة  -

الإســـلامية فـــي الأردن، وشـــارك الزرقـــا فـــي تأســـيس وتطـــوير منـــاهج عـــدد مـــن 
  . الجامعات

ابطـــــة العـــــالم الإســـــلامي عضـــــوا فـــــي م اختارتـــــه ر 1978فـــــي عـــــام  -
  .المجمع الفقهي حيث ساهم بتقديم العديد من الدراسات الفقهية المعاصرة
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هـ عمل الزرقا مستشارا فقهيا فـي شـركة الراجحـي، 1410ومنذ عام  -
وكــان الزرقــا مــن أكبــر الــدعاة إلــى توجيــه البنــوك الإســلامية واســتحداث أنظمــة 

  .؛ وظل يعمل بها حتى وافته المنيةسلاميةإدارية لها مستقاة من الشريعة الإ
  : وفاته وآثاره العلمية: الفرع الثالث -
كان الشيخ يؤثر العمل والوظيفة رغم أعراض الشيخوخة :  وفاته -1

وتــوارد الأمــراض عليــه، وكــان يتغلــب عليهــا بالاشــتغال بــالعلم، فكانــت تعــرض 
كة، فيبـدي فيهـا رأيـه بعـض القضـايا الماليـة الشـائ -وهو على هـذه الحـال–عليه 

الحصــيف كتابــة،إذ كــان مــن منهجــه أنــه لــيس لــه فتــوى شــفهية بــل فتاويــه كلهــا 
  .مسجلة ومكتوبة؛ حتى لا ينسب إليه أحد شيئاً هكذا

بقي الشيخ ممتعاً بجوارحه وحواسه ومداركه إلى يوم وفاته، وقد قارب 
مانــــة العلــــم المائــــة مــــن عمــــره، وبقــــي مهتمــــاً بقضــــايا الفقــــه ومباحثــــه، حــــاملاً لأ

أنـــس، أنـــه قُبيـــل وفاتـــه بســـاعتين، عُرضـــت عليـــه : يـــذكر ابنـــه الـــدكتور والـــدين؛
مســألة علميــة تتعلــق بالمعــاملات الماليــة، وســئل عــن دليلهــا، فاســتخرج لهــا مــن 

وبعـــد انصـــراف المســـتفتين أخـــذ يضـــيف إلـــى .. القواعـــد الفقهيـــة مـــا يـــدلل عليهـــا
ذان صــلاة العصــر مــن يــوم الســبت الفتــوى ويــنقح فيهــا حتــى وافتــه المنيــة بعــد أ

19991.  
تعــود مســاهمة الزرقــا فــي التــأليف والتحقيــق إلــى : آثــاره العلميــة -2

عمر مبكر؛ حيث نشر أول كتابين له وهو في الثالثة والعشرين من عمره، كان 
مختصــر "للفــراء، والآخــر تحقيــق كتــاب " المــذكر والمؤنــث"الأول تحقيقــا لكتــاب 

  .رزميللخوا" الوجوه في اللغة

                                                 
 .02/05/2011 يوم ،http://www.al7ewar.net:  موقع من أمين، شيخ لبكري مقالة  )1(
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 وأُولــع صــغره، منــذ الشــعرية ومَلَكتــه الأدبيــة بمواهبــه الشــيخ تميــز وقــد
 قــوس" ديوانــه فــي شــعره مــن كثيــرا جمــع وقــد ؛...أصــيله مــن كبيــرة طائفــة بحفــظ

  .فيها قيلت التي المناسبة فيها يذكر بمقدمة قصيدة لكل وقدم ،"قزح
 الفقـــه ســـليل الفقيـــهفهـــو : بعـــد ذلـــك يبـــدأ التـــأليف فيمـــا يســـره االله لـــه -

  :الفقه والقانون ثروة نفيسة من الكتب أهمها فيترك و  فألف أيضا،
قام بدراسة مجلة الأحكام العدليـة، ": المدخل لدراسة القانون: "كتاب -

  . وأوضح فيه عظمة الفقه الإسلامي، وقام بتأليف كتابه على أسلوب حديث
صـله بحثـا هـذا الكتـاب كـان فـي أ": الفقه الإسلامي ومذاهبـه"كتاب  -

قدمـــه الزرقـــا لمنظمـــة اليونســـكو بنـــاء علـــى طلبهـــا؛ لـــذا فقـــد تحـــرى فيـــه بســـاطة 
الأســلوب يتوجــه بــه الزرقــا إلــى المثقــف الأجنبــي الــذي ليســت لديــه خلفيــة ســابقة 
عن الإسلام؛ فيقدم له فكرة علميـة عـن الفقـه الإسـلامي وعـن اخـتلاف المـذاهب 

  . الفقهية وأسبابه الواقعية
كان فـي أصـله بحثـا قدمـه لمـؤتمر الاقتصـاد ": لتأميننظام ا"كتاب  -

م، تعـــرض فيـــه الزرقـــا للجوانـــب القانونيـــة 1976الإســـلامي بمكـــة المكرمـــة عـــام 
  . والاقتصادية لنظام التأمين

الاستصــــــلاح : "، وكتــــــاب"الفعــــــل الضــــــار والضــــــمان فيــــــه: "كتـــــاب -
  ".والمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي

مــــن المقــــالات فــــي عديــــد مــــن المجــــلات كمــــا كتــــب الزرقــــا الكثيــــر  -
الشهاب، والأمـة القطريـة، والمسـلمون، وغيرهـا، وشـارك بالعديـد : الإسلامية مثل

: مـــن الأبحـــاث والدراســـات كـــذلك فـــي المـــؤتمرات التـــي شـــارك فيهـــا؛ تـــدور حـــول
أحكـام "وفـي مجـال فقـه الأسـرة كتـب ". الاجتهاد ودور الفقه فـي حـل المشـكلات"

مشــكلات أســـرية وعلاجهــا علـــى ضــوء الشـــريعة "، و"ســـلاميالمــرأة فـــي الفقــه الإ
  .، وغيرها"الإسلامية والقانون
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ـــاب  - ـــانون الأحـــوال الشخصـــية الموحـــد"وقـــدم لكت ، وقـــدم 1"مشـــروع ق
  . 2"شرح القواعد الفقهية"لكتاب والده النفيس 

كمــا كــان الزرقــا مصــدرا هامــا للفتــوى فــي العــالم الإســلامي، أصــدر  -
ــــاوى ذ ــــوى أن العديــــد مــــن الفت ات الطــــابع الاجتهــــادي، وكــــان اهتمامــــة فــــي الفت

يصدرها مكتوبة، لا مشافهة حتى لا ينسب إليه أحد فتـوى لـم يقـل بهـا؛ وقـد قـام 
؛ "فتـاوى مصـطفى الزرقـا"بجمع هذه الفتـاوى فـي كتـاب " مجد أحمد مكي"تلميذه 

وقــدم للكتــاب الشــيخ يوســف القرضــاوي، ولقيــت هــذه الفتــاوى استحســانا مــن أهــل 
  .علمال

  : ومن أعظم ما ألف العلامة الزرقا إضافة إلى ما ذكر سلسلتين -
؛ تتــألف مــن "شــرح القــانون المــدني الســوري"فــي : السلســلة الأولــى -

ثلاث مجلدات وقد حوت هذه السلسلة مقارنات كثيرة بالفقه، أبـرزت بوضـوح مـا 
  .يتميز به الفقه الإسلامي من إحاطة ودقة وشمول

الفقـه الإسـلامي فـي "هـي سلسـلته الفقهيـة الرائعـة  :السلسلة الثانيـة -
تــأتي علــى رأس مؤلفاتــه التــي نــال بهــا شــهرته ومكانتــه فــي حقــل " ثوبــه الجديــد

الجــزء الأول : الدراســات الفقهيــة فــي العــالم الإســلامي؛ أخرجهــا فــي أربعــة أجــزاء
دخل المــ:" ، والجــزء الثالــث بعنــوان"المــدخل الفقهــي العــام: "والثــاني منهــا بعنــوان

العقــود :"، والجــزء الرابــع بعنــوان"إلــى نظريــة الالتــزام العامــة فــي الفقــه الإســلامي
  ".عقد البيع: المسماة في الفقه الإسلامي

تميزت هذه السلسلة بالمقارنات المهمة بالقانون، وتبـرز بوضـوح مزايـا 
الفقـــه الإســـلامي وشـــموله ومنطقيتـــه، واتســـمت بكتابتهـــا بأســـلوب منســـق يفهمـــه 

  .لفقيه والقانوني على حد سواءالطالب ا

                                                 
 .ومصر سوريا بين حدةالو  زمن به يقصد  )1(
 .26-23: ص الفتاوى مقدمة مكي، مجد )2(
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قـال عنهـا القاضــي الشـهيد عبـد القــادر عـودة كلامـا مــن ذهـب جــاء  -
كــان هــذا العنـــوان أمنيــة فأصــبح حقيقــة، كـــان أمنيــة تهــوى إليهــا النفـــوس : (فيــه

وتهفو إليها القلوب، فأصبح حقيقةً ماثلة بين دفتي كتـاب يسـتطيع كـل قـارئ أن 
  .ينالها وأن يستمتع بجمالها

بـل هـذا الكتـاب كـان عشـاق الفقـه الإسـلامي يحـاولون أن ينـالوه فــلا وق
يستطيع أن يناله منهم إلا الـبعض وقليـل مـا هـم؛ لأن الفقـه اعتصـم مـن طالبيـه 
فـــي المتـــون وتحصـــن فـــي الشـــروح، واستعصـــى علـــى طلابـــه فـــي اللغـــة المغلقـــة 

  .والأسلوب العقيم
ى مــن قــراءة وكــان كــل مــن لــه إلمــام بالفقــه الإســلامي، وكــل مــن عــان

كتـب الفقـه الإسـلامي يــود أن توطـأ للنـاس كتـب الفقــه حتـى يتيسـر لهـم قراءتهــا، 
وتسهل عليهم دراستها، وحتى يستطيعوا أن يوازنوا بين الفقه الحديث وبين الفقه 
الإسلامي العتيد، ذلك الفقه الغنـي بموضـوعاته ونظرياتـه واصـطلاحاته المتميـز 

الموازنة مـا يزيـد ثقـافتهم ويوسـع آفـاقهم، ويفـتح بدقته وقوته، ليكون لهم من هذه 
  .أعينهم ويوجههم إلى الطريق المستقيم

هذه المشاكل التي كانت تواجه عشاق الفقه الإسلامي والدعاة إليه قـد 
حلّهــا كتــاب، وتلــك الأمــاني التــي كانــت تجــيش بهــا صــدورهم قــد حققهــا كتــاب، 

مــاني فأحســن تحقيقهــا هــو والكتــاب الــذي حــل المشــاكل فأحســن حلهــا، وحقــق الأ
، الــــذي اتخــــذنا اســــمه عنوانًــــا لهــــذا "الفقــــه الإســــلامي فــــي ثوبــــه الجديــــد: "كتــــاب
  .1)المقال

مـــنح مصـــطفى الزرقـــا جـــائزة الملـــك فيصـــل العالميـــة للدراســـات  - 
المــدخل إلــى : "م عــن كتابــه1983الإســلامية فــي مجــال الدراســات الفقهيــة عــام 

  ".لامينظرية الالتزام العامة في الفقه الإس

                                                 
 .1/7 ،)1997 دمشق، القلم، دار ،1ط(  العام، الفقهي المدخل مقدمة عودة، القادر عبد  )1(
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  :منهجه الفقهي، وملامح التجديد فيه
، منهجه؛ وملامح "المدخل الفقهي العام:"كتابه: المطلب الثاني

  التجديد فيه
  : منهجه في الكتاب: الفرع الأول -
جـاء الكتـاب مرتبــا ترتيبًـا منطقيًــا، فالقسـم الأول منـه بــدأ فيـه بتعريــف  

الكتــاب والســنة والإجمــاع : الفقــه الإســلامي، ثــم ذكــر مصــادره الأساســية الأولــى
الاستحسان، والاستصلاح، والعرف، ثم بحـث فـي : والقياس؛ ثم مصادره التبعية

ـــه فـــي كـــل دور فجعلهـــا  تطـــور الفقـــه الإســـلامي والأدوار التـــي مـــر بهـــا ومميزات
  . ثمانية أولها عصر النبوة وآخرها عصرنا الحالي

الفقـــــه ثـــــم توقـــــف عنـــــد موضـــــوع اســـــتمداد التقنـــــين المعاصـــــر مـــــن  -
الإســـلامي، فتحـــدث عـــن الاتجـــاه العصـــري للاســـتفادة مـــن الفقـــه؛ وعـــن ضـــرورة 
اخــتلاف الاجتهــادات وقيمتــه، وبــين مزيــة الصــفة الدينيــة فــي الفقــه الإســلامي، 
وتحــــدث عــــن مشــــكلات يواجههــــا تطبيــــق الشــــريعة، وذكــــر منهــــا عقوبــــة الزنــــا، 

ن الفقــه الإســـلامي، ومشــكلة الفائــدة الربويــة، والقــوانين المدنيــة وفضــل بنائهــا مــ
وفــي ملاحــق هــذا الفصــل تــم الحــديث عــن مقــررات مــؤتمرات دوليــة وعــن تقنــين 

  .الفقه والتقنين منه، وعن التشريع الجنائي الإسلامي
النظريات الفقهيـة : "وفي القسم الثاني دخل في صميم موضوعه، وهو

الملــك  نظريــة الملكيــة ومـا يــدخل تحتهــا مــن أسـباب الملكيــة وتقســيم : "الأساسـية
وخصـــائص الملكيـــة، ونظريـــة العقـــود ومـــا إليهـــا مـــن تكـــوين العقـــد مـــن الشـــروط 
العقدية، والإرادة، وعيوب الرضا، وآثار العقـود، والفسـخ والـبطلان، ثـم ذكـر أهـم 

تعريفهـا : العقود المسماة وكذا تصنيفها، ثم عرج علـى نظريـة المؤيـدات الشـرعية
ريــة الفســاد، فــي االفقــه وفــي القــانون ونشــأتها وتقســيمها، ثــم نظريــة الــبطلان ونظ

الأجنبــي، ثــم نظريــة الأهليــة والولايــة؛ تعريفهــا أنواعهــا، عوارضــها، وخــتم الكــلام 
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فـــي النظريـــات بنظريـــة العـــرف، تقســـيمه وشـــرائطه، وســـلطانه، تعـــارض العـــرف 
  .والاجتهاد، تغير العرف وأثره على الاجتهاد وعلى تغير الأحكام

القواعــد الكليــة، بــين معناهــا : فــي بــاب وخــتم الكتــاب بقســم ثالــث مهــم
ــــة ورتبهــــا بعــــد أن  ومكانتهــــا، وصــــياغتها، وشــــرح قواعــــد مجلــــة الأحكــــام العدلي

، وســاق نظــرة ...صــنفها، ثــم أورد صــياغة جديــدة لقاعــدة مــن اســتعجل الشــيء 
  . تحليلية لقواعد الإثبات، ثم ذكر أخيرا قواعد أخرى مفيدة

رك أمــرا حتــى يوفيــه حقــه مــن وهكــذا يتنقــل مــن قســم إلــى آخــر ولا يتــ
  .صفحة 1150الدراسة، إلى أن يختم الكتاب في أزيد من 

  :ملامح التجديد فيه: الفرع الثاني -
وإذا صــــح أن الكتــــاب يُقــــرأ مــــن : (قــــال الشــــهيد عبــــد القــــادر عــــودة  

عنوانه، فهذا الكتاب في نظري أول كتـاب يـدل عليـه عنوانـه حـق الدلالـة ويعبـر 
إن عنوانــه هــو الفقــه الإســلامي فــي ثوبــه الجديــد، وكــل عبــارة عنــه كــل التعبيــر، 

مــــن عباراتــــه، وكــــل فقــــرة مــــن فقراتــــه، وكــــل صــــفحة مــــن صــــفحاته هــــي الفقــــه 
الإســلامي فــي أســلوبٍ جديــد وعــرض جديــد وتنظــيم جديــد وتوجيــه جديــد، أو هــو 

  1)الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد كما شاءت الدقة والإحاطة لمؤلفه أن يُسميه
ابه هذا عمل بديع وشيء جديد؛ ذلك لأنه عمل غير مسبوق حيث كت

إن الفقـه الإسـلامي لــم يجـرِ رجالـه علــى هـذه الطريقـة الحديثــة التـي جـرى عليهــا 
، ولــم يأخــذوا بــذلك التقســيم العصــري الــذي أخــذ بــه؛ فــي طريقــة الكتابــة 2المؤلــف

 فقســــم: حيـــث وضـــعه بمنهجيـــة وترتيــــب بـــديعين، شـــكلا ومضــــمونا أمـــا الشـــكل
الكتــاب إلــى أبــواب والأبــواب إلــى فصــول، والجديــد أن هــذه تــرقيم الفصــول غيــر 
متكـرر بـل متتـابع مـن أول الكتـاب إلـى آخـره، وقسـم الفصـول إلـى فقـرات مرقمـة 

                                                 
 .1/7 العام، الفقهي المدخل مقدمة عودة، القادر عبد  )1(
 1/15 اب،للكت نفسه المؤلف تقديم: ينظر ،1944 سنة مرة أول الكتاب ألف )2(
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وقصيرة تؤدي معنى معينا؛ لتسهل الإحالة إلى أي كلام سبق أو سيأتي؛ فيقول 
الفصــل مثبــت فــي ، وتجــد رقــم 2، الفقــرة 52يعنــي انظــر الفصــل ) 52/2ف:ر(

  .أعلى الصفحة لتسهيل الوصول إلى أية معلومة
هـذا الـنهج الجديـد فـي تقـديم الفقـه : (أما المضمون فيقول الشيخ الزرقا

الإسلامي للطلاب غير ذوي الخلفية الشرعية، لقـي قبـولا واسـعا حتـى صـار هـو 
ه الطريقــة الشــائعة، ويقــوم هــذا الــنهج علــى صــوغ الأحكــام الفقهيــة صــياغة الفقــ

القـــانوني الحـــديث؛ ليلـــبس الفقـــه الإســـلامي بـــذلك ثوبـــا جديـــدا يتفـــق مـــع الأذواق 
القانونية المعاصرة في صياغته ومظهره، ويحافظ في الأحكـام والأنظـار الفقهيـة 

  .1)على أصله وجوهره وهذا ما تقتضيه الدراسة الجامعية وحاجة العصر
وة الفهـــم بمــا وهبــه االله مــن قــ-اســتطاع المؤلــف فــي ســهولة ويســر  -
أن يعـــرض النظريـــات الإســـلامية العامـــة كمـــا تعـــرض النظريـــات  -وعمـــق الفقـــه

القانونيــة، حيــث تؤصــل المســائل، وتعــرض الكليــات، وتبســط النظريــات، وتشــرح 
المصــطلحات، ثــم تســتخرج الفــروع مــن أصــولها؛ أو تــُرد الجزئيــات إلــى كلياتهــا، 

راسته، وقد ألم بالكليات وتطبق النظريات على موضوعاتها فيخرج الدارس من د
والنظريــات، وتماســكت فــي ذهنــه المســائل، وارتبطــت الفــروع بالأصــول، واســتفاد 

  . 2القدرة على حل المشاكل والتمييز بين المتشابه
النظريـــات الفقهيـــة الجديـــدة، ولـــه : فمـــن قـــرأ كتابـــه خـــرج منـــه بفائـــدتين

ه عن قراءة عشرات فضل إخراجها، وكذا آراء الفقهاء التي لخصت للقارئ فأغنت
  .3من كتب الفقه

يعتمــد فــي أغلــب عملــه علــى المــذهب الحنفــي، وإن كــان يــوازن فــي  -
بعــض المســائل بــين المــذاهب الفقهيــة الأخــرى؛ ولا ينســى فــي أكثــر الأحــوال أن 

                                                 
 1/16 العام الفقهي المدخل مقدمة الزرقا، مصطفى  )1(
 .1/6العام، الفقهي المدخل مقدمة عودة، القادر عبد  )2(
 .13/ 1 العام، الفقهي المدخل مقدمة العجلاني، منير )3(
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يـــوازن بـــين حكـــم الشـــريعة والقـــوانين الوضـــعية؛ وذلـــك يوضـــح معرفتـــه القانونيـــة 
  .ية ويذكر ما يقابلها في القانون والعكسالجيدة؛ ويستعمل المصطلحات الشرع

وهــو مــن الكتــب التــي تــنقص المكتبــة الإســلامية، حيــث التــزم فيـــه  -
مؤلفـــه الأســـلوب التعليمـــي، وتـــوخى فـــي تأليفـــه الغايـــة التدريســـية كمـــا يـــذكر بـــه 

؛ وهــــو بـــذلك يعــــد مـــن أهــــم الكتــــب التـــي ســــتبنى عليهـــا الثقافــــة الفقهيــــة 1أحيانـــا
الإســلامي فــي حاجــة شــديدة إلــى هــذا الكتــاب ليعــرف  الإســلامية، فــدارس الفقــه

فمــا زال الكتـــاب كمـــا : (، يقــول الزرقـــا موضـــحا2الأســس التـــي يقــوم عليهـــا الفقـــه
مـدخلا موطـأ يعلـم الطالـب الجـامعي المفـاهيم الفقهيـة : أردت له أصلا أن يكـون

الأساسية، ومنهج اتفكير الفقهي السديد، ولـيس تفاصـيل وفـروع الأحكـام الفقهيـة 
، ثم يـذكر بعـد ذلـك أن مـا تجـده أيهـا القـارئ 3)التي تعج بها كتب الفقه التقليدية

مـــن فـــروع إنمـــا ذكرهـــا بقـــدر خدمـــة للغـــرض التعليمـــي وهـــو التوضـــيح بالأمثلـــة، 
  .4ولتشخيص المفاهيم المجردة في ذهن الطالب

كما أن طلبـة كليـة الحقـوق فـي العـالم الإسـلامي يسـتطيعون قراءتـه  -
هم يقرأون شيئًا غريبًـا علـيهم ولا بعيـدًا عـنهم، بـل لعلهـم سـيجدون فلا يشعرون أن

بقراءتــه مــن اللــذة العلميــة والتعمــق الفقهــي ودقــة التعبيــر اللغــوي والاصــطلاحي؛ 
فمؤلـــــف الكتـــــاب لا ينســـــى أن يـــــذكر بجـــــوار المصـــــطلح الإســـــلامي المصـــــطلحَ 

ت القــارئ القــانوني ويبــين الفــرق بينهمــا فــي دقــة التســمية وليوســع بــذلك معلومــا
  5.وينبه ذهنه إلى الموازنة والتعمق في الفهم

                                                 
 .2/978 العام، الفقهي المدخل الزرقا، مصطفى  )1(
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 .1/16 نفسه المرجع  )4(
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حرص المؤلف على تقريب الكتاب مـن الواقـع وقضـاياه المعاصـرة،  -
فالفقـــه الإســـلامي لـــيس تراثـــا نضـــعه فـــي المتحـــف ونـــنفض عنـــه الغبـــار : (يقـــول

لنعرضــه علــى الـــزوار، بــل هـــو فهــم للشـــريعة الإلهيــة التـــي ارتضــاها االله للنـــاس 
  .1)ا في حياتهم العملية ويهدوا إليها الإنسانيةليهتدوا إليه
فإن دراسة هذه : (كان كثير الاهتمام والاستدلال بالقواعد فهو يقول -

القواعـــد الكليـــة وإيضـــاحها ممـــا يعطـــي للـــدارس ملكـــة فقهيـــة عاجلـــة ويلقـــي نـــورا 
ـــة  كاشـــفا علـــى آفـــاق الفقـــه الإســـلامي، ومبانيـــه؛ فيمشـــي الطالـــب بخطـــوات ثابت

؛ ولــذلك خصــص لهــا القســم الثالــث مــن هــذا الكتــاب؛ 2)رة مدركــةمكينــة، وبصــي
وقسمها ، ، ورتبها ترتيبا جديدا مخالفا لترتيب المجلة،99ذكر فيه قواعد المجلة 

بحســب موضــوعاتها إلــى أربعــين قاعــدة أساســية، وإلــى تســعة وخمســين متفرعــة 
المتعلقــــة عنهــــا، مــــن ذلــــك القواعــــد المتعلقــــة بالولايــــة، وحقــــوق الإدارة العامــــة، و 

بالإثبات، مع بيانها والتمثيل لها بأمثلة فقهية تطبيقية، وفـي الأخيـر سـرد قواعـد 
أخــرى جليلــة النفــع مــع بيــان يســير مفيــد لهــا، ولمظانهــا فــي كتــب الفقــه والقــانون 

  .3أحيانا
كمــا أنــه عمــل جليــل فهــو عمــل أجــلّ وأعظــم مــن أن يقــوم بــه فــرد،  -

يـــه جهـــودُ جماعـــةٍ مـــن الأســـاتذة العلمـــاء وأن هـــذا العمـــل يقتضـــي أن تتعـــاون عل
المطلعــــين علــــى الفقـــــه الإســــلامي والحقــــوق الحديثـــــة فــــي مصــــادرها وأســـــاليبها 
الأجنبيــة، ولكــن الحاجــة الملحــة إلــى الســرعة ومســابقة الــزمن قضــت بــأن يقــدم 
علــى حمــل هــذا العــبء الثقيــل الــذي ينــوء بالعصــبة أولــي القــوة مســتمدًا مــن االله 

  .العون
  : خاتمة

                                                 
 .1/18العام، الفقهي المدخل مقدمة الزرقا،  )1(
 .2/978 نفسه، المرجع  )2(
 .الكتاب نهاية إلى 2/979 من نفسه، المرجع  )3(
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مثـــل العلامـــة مصـــطفى الزرقـــا نموذجـــا فريـــدا فـــي الجـــرأة والتجديـــد ي  
والاجتهــاد، فقــد نــذر حياتــه لوضــع الأســس العلميــة للفقــه المعاصــر الــذي يراعــي 
مستجدات العصر، فتمكن من إرساء منهج فقهي جديد؛ تتمثل أهم ملامحه فـي 

  :  ما يأتي
ي دراســـاته إدراكـــه ومعرفتـــه المكينـــة بالقـــانون أدت بـــه إلـــى القيـــام فـــ -

بالمقارنــة بــين قــوانين كثيــر مــن الــدول العربيــة وبــين الفقــه الإســلامي؛ فاعتبرتــه 
ـــة فـــي  ـــا؛ نظـــرا لإســـهاماته الجليل ـــا وقانوني ـــة مرجعـــا فقهي ـــدول العربي كثيـــر مـــن ال
صــياغة وشــرح القــوانين الوضــعية مــع مقارنتهــا بالشــريعة الإســلامية، مــع إثبــات 

  . ة العلميةرجحان الفقه الإسلامي بالحجة والأدل
كمــــا كــــان يــــدعو كثيــــرا للاجتهــــاد الجمــــاعي جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع  -

الاجتهــاد الفــردي يكملــه ولا يلغيــه، فكــان مــن أوائــل مــن دعــا لتأســيس المجــامع 
الفقهية وشارك في العديد منها وشدد على أهميتها فـي تـداول المشـورة والخبـرات 

عديد من المجـامع الفقهيـة، بين الفقهاء، والتقليل من الزلل؛ فشارك في تأسيس ال
وفـــــي إنشـــــاء الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتيـــــة، وفـــــي حضـــــور المـــــؤتمرات الفقهيـــــة 

  .والقانونية
ومن ملامح تجديده الفقهي رفضه لقياس مسـتحدثات العصـر علـى  -

اجتهادات الفقهـاء السـابقين؛ بـل كـان يـدعو للاجتهـاد فـي الأمـور المسـتجدة إلـى 
، مع ملاحظة ظـروف النصـوص التـي اسـتندت ضرورة الانطلاق من فقه الواقع

  .1إليها الأحكام وكذلك ظروف اجتهادات الفقهاء ومعطيات عصرهم
ـــو  - ـــذا لا تكـــاد تخل ويشـــدد علـــى دور العقـــل فـــي فهـــم النصـــوص؛ ول

اجتهاداتــه مـــن بيـــان المقاصـــد الشـــرعية التـــي يســتند إليهـــا فـــي آرائـــه؛ فقـــد كانـــت 
شـريعة وأسـرارها وعللهـا، ولـه تمكـن فـي ميزته الأساسية معرفة الجيـدة بمقاصـد ال

                                                 
 .13: ص الزرقا، مصطفى فتاوى مقدمة مكي؛ أحمد مجد  )1(
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فقيـــــه فـــــي فهـــــم : (ورد فروعهـــــا إلـــــى أصـــــولها، فهـــــو كمـــــا قـــــال القرضـــــاوي فيـــــه
  .1)النصوص، فقيه في فهم المقاصد، فقيه في فهم الواقع

الميل إلـى مـا يحقـق اليسـر ولا يوجـب العسـر؛ حتـى اتهـم بالتسـاهل  -
الله، وهـو مـع ذلـك تجـده عند من يظـن أن المتشـدد أو المعسـر أورع وأتقـى عنـد ا

أحيانــــا حازمــــا واقفـــــا كالصــــخرة الصـــــماء فيمــــا يــــراه مـــــن الثوابــــت أو محكمـــــات 
  .النصوص

كان كثير النبـذ للتعصـب الأعمـى للمـذهب دون نظـر وبحـث؛ يـرى  -
أن الشــــريعة لا يمثلهــــا مــــذهب، ولا المــــذاهب الإســــلامية، بــــل يــــرى أن الحكمــــة 

والأســلوب مــع الاعتــزاز بمــا  ضــالة المــؤمن، فكــان يقتــبس خصوصــا فــي المــنهج
؛ فهـو وإن كـان حنفـيّ المـذهب، إلا أن اجتهاداتـه مسـتقلة لـم 2في الفقـه مـن ثـراء

تكن تقف عند حدود هذا المذهب، ولكن تعدّته إلى المذاهب الأخرى، وقد علـق 
ولا يخفى على أحد من أهـل العلـم : (بعد ما اختار رأيا من مذهب الحنابلة قائلا

فــة باتبــاع مــذهب بخصوصــه مــن مــذاهب الأئمــة المجتهــدين أن الأمــة غيــر مكل
  .3)رضي االله عنهم

وربمــا تجــد الشــيخ يتجــه اتجاهــاً خاصــاً متفــرّداً فــي بعــض الأحكــام  - 
إلــى مــا يــراه راجحــاً ومحققــاً  -وبخاصــة المســتجدة منهــا  -ويســبق بهــا مــن معــه 

بمــا خــالفهم للمصــلحة، وربمــا وافــق فــي توجهــه هــذا أكثــر الفقهــاء أو بعضــهم، ور 
فيه جميعاً غير آبهٍ بخلافهم، مثل إباحته التأمين ضد الأخطـار، والتـأمين علـى 
الحيــاة، لــدى شــركات التــأمين التجاريــة، فقــد عُــرِضَ هــذا الموضــوع علــى مجمــع 
الفقه الاسلامي، فاتجه جميع أعضائه فيه إلى المنع، لما فيه من الغَـرَر، وتفـرّد 

ـــه، ـــاء دونهـــم بإباحت ـــى عقـــد  الشـــيخ الزرق لمـــا رآه مـــن المصـــلحة، وقياســـاً لـــه عل
                                                 

 .8:ص نفسه، المرجع  )1(
 .1/22 القبيل هذا من كثيرا كلاما العام الفقهي المخل كتاب في انظر )2(
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وكمــا حصــل حــين أبــدى رأيــه فــي اعتبــار الحســاب الفلكــي فــي , المــوالاة وغيــره
هــذه المــرة الثانيــة التــي يــرفض فيهــا رأي : (إثبــات الأهلــة فقــال لــه رئــيس المجمــع

، وقـد انفـرد قبلـه كثيـر )فأنـت وحيـد المجمعـين..الشيخ الزرقـا بإجمـاع الأعضـاء 
مة بمسائل؛ فهو مأجور فيها إن شاء االله تعالى مصيباً كان أو مخطئـاً، من الأئ

  . 1لأنه عالم ومحقّق بذل جهده كاملاً 
  :أما عن عوامل النجاح والتوفيق في حياة العلامة كثيرة أهمها

حُســن صــلة الشــيخ بــاالله، وإخــلاص فــي عملــه؛ فأمــده االله جــل : أولاً  -
  .هشأنه بعونه ورزقه الفهم لدينه وشريعت

ـــا - مـــا أفـــاء االله علـــى الشـــيخ مصـــطفى مـــن فضـــل الجمـــع بـــين : ثانيً
  . دراسة الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ساعد المؤلف على الوصول إلى ما وصـل إليـه أنـه رجـل ذو : ثالثا -
هدف في الحياة، وأنه من أصحاب المثل العليا الذين يعملون للتمكين لشرع االله 

  2.بالكلام أو الادعاءبالحجة العلمية، وليس 
كل ذلـك سـاعد الشـيخ علـى أن يحلـق فـي هـذا الأفـق العـالي وأن يقـدم 

  .للإسلام والمسلمين أجل الخدمات بهذه الأعمال الجليلة
جــزى االله الشــيخ عــن الإســلام والمســلمين خيــر الجــزاء، ونفعنــا بعلمــه  

  .وأمده بالقوة وكتب له التوفيق إنه سميع مجيب
   المصادر والمراجع

                                                 
     الحجّي أحمد لدكتورا تلميذه عنه كتب وما ،.8:ص الزرقا، مصطفى فتاوى مقدمة مكي، أحمد مجد  )1(

 .06/05/2011 الجمعة يوم ،/http://www.al7ewar.net  موقع  في الكردي،   
 .7/ 1 العام، الفقهي المدخل مقدمة عودة، القادر عبد )2(
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ـــــد االله، فـــــي، الحـــــاكم - ـــــن عب ـــــد االله محمـــــد ب ـــــو عب ـــــى  أب المســـــتدرك عل
تعليقــات الــذهبي : الصــحيحين، تحقيــق، مصــطفى عبــد  القــادر عطــا، مــع الكتــاب

  )1990،دار الكتب العلمية، بيروت،1ط(في التلخيص، 
فــتح البــاري شــرح ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني،  -

  )1379وت، دار المعرفة، بير ( صحيح البخاري
دار الكتــــاب (أبــــو داود، ســــليمان بــــن الأشــــعث السجســــتاني، الســــنن،  -

  .)1982العربي، بيروت، 
ـــم، 1ط( الزرقـــا، مصـــطفى الزرقـــا، المـــدخل الفقهـــي العـــام،  - ، دار القل

  )1997دمشق، 
مجــد : اعتنــى بهــافتــاوى مصــطفى الزرقــا، الزرقــا، مصــطفى الزرقــا،  -
  .)1999شق، ، دار القلم،    دم1ط (أحمد مكي، 
العجلـــــوني، إســـــماعيل بـــــن محمـــــد الجراحـــــي، كشـــــف الخفـــــاء ومزيـــــل  -

دار إحياء التراث العربي، (الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، 
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  العلاقة بين البنية العصبية والبنية المعرفية للتكوين العقلي
  المعرفي وتجهيز المعلومات

  ركــزة سميـرة. أ
 –جامعة باتنة  -

 :ملخص

يقوم المنظور البنائي للأسس العصبية للنمو العقلي المعرفي على 
والوظيفة ) construction(ية أساسية ترى أن العلاقة بين البنية فرض

)fonction ( هي علاقة متبادلة تتسم بالتأثير والتأثر ومنه فإن التغيرات
الحاصلة في البنية العصبية نتيجة النمو العقلي المعرفي تقف بالضرورة خلف 

بة الناتجة عن كما أن الوظيفة المعرفية المكتس, التغير في الوظيفة من ناحية
تؤثر على البنية العصبية المرتبطة بها من حيث خصائصها , التفاعل مع البيئة

  . البنائية من ناحية أخرى
Summary : 

The perspective built for the foundations of neurological 

growth mental knowledge on the fundamental 

assumption of the view that the relationship between 

structure and function is a reciprocal relationship are 

influencing and being influenced and from the changes in 

the neural architecture as a result of the mental 

development of knowledge stands not necessarily behind 

the change in the function of the hand, as that the 

function of knowledge gained from interaction with the 

environment, affect the structure of the nerve associated 

Hath structural characteristics on the other hand. 
   :مقدمة

رفي على يقوم المنظور البنائي للأسس العصبية للنمو العقلي المع
والوظيفة ) construction(فرضية أساسية ترى أن العلاقة بين البنية 
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)fonction ( هي علاقة متبادلة تتسم بالتأثير والتأثر ومنه فإن التغيرات
الحاصلة في البنية العصبية نتيجة النمو العقلي المعرفي تقف بالضرورة خلف 

رفية المكتسبة الناتجة عن كما أن الوظيفة المع, التغير في الوظيفة من ناحية
تؤثر على البنية العصبية المرتبطة بها من حيث خصائصها , التفاعل مع البيئة

وتظهر العلاقة بين الأسس العصبية والأسس المعرفية . البنائية من ناحية أخرى
  .للنشاط العقلي المعرفي من خلال

 مشاركة الميكانيزمات العصبية في النشاط العقلي المعرفي  •

عل وتكامل كل من العمليات العصبية والمعرفية خلال أداء تفا •
 النشاط العقلي المعرفي لوظائفه 

أثار هذا التفاعل على التعلم والتذكر والتفكير وحل المشكلات  •
 وكفاءة النشاط العقلي المعرفي بوجه عام 

بناء العقل كتكوين سيكولوجي من خلال التنشيط الاستثاري  •
 . للمخ

عناصر يقوم على الجمع بين علم الأعصاب وعلم النفس إن دراسة هذه ال
المعرفي وغيرهما ومع ما توصلت له هذه العلوم من تقدم لم يتم التوصل إلى 
نماذج معرفية عصبية دقيقة تحكم العلاقات القائمة بين البنى العصبية للنشاط 
العقلي المعرفي ووظائفها المعرفية، ويرى فتحي الزيات أن هناك عقبات 

  : 1شكلات تعوق التوصل إلى هذه النماذج منهاوم
أن هذه البنى والتراكيب التي تقف خلف النشاط العقلي ليست محددة  •

 .والوحدات المتغيرة, وإنما تتفرع على تراكيب متعددة الأبعاد 

                                                 
، دار النشر   2مات، طالأسس  المعرفية  للتكوين  العقلي  وتجهيز  المعلو : الزيات فتحي  مصطفى - 1

 560ص. 2006. للجامعات، القاهرة
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لا يقتصر الأمر على هذا التنوع والتباين في إطار البنية الداخلية فحسب  •
ا على الاستثارات والتفاعلات مع الظروف البيئية وإنما تعتمد في نوعها ومداه

وكم وكيف الاستثارات العقلية المعرفية والبيئية التي يتعرض لها الفرد خلال 
فتراته النمائية والحياتية وما تحتويه من خبرات ومعارف ومنه نطرح التساؤل 

 :التالي

لعقلي المعرفي ما هي العلاقة بين البنية العصبية والبنية المعرفية للتكوين ا
 وتجهيز المعلومات وكيف يمكن استثمار هذه العلاقة في المجال المدرسي؟

 : ـ العلاقة بين الإستثارة المتبادلة للتراكيب البنائية للمخ والوظائف المعرفية 1

فالنضج البيولوجي أوالفسيولوجي للمخ , إن النضج والتعلم وجهان لعملية واحدة
وينطبق هذا التأثير والتأثر القائم بين , س صحيحوالعك, يتم من خلال التعلم

النضج والتعلم على العمليات المعرفية  والعمليات العصبية فإن ذلك ينطوي على 
حيث يحدث التعلم , تزايد درجة التعقيد للخصائص البنائية أو التركيبية للمخ

في  تغييرات جوهرية في التراكيب الفسيولوجية أوالبيولوجية للمخ المستخدمة
وهذه التعقيدات تنتج عن استثارة بعض المراكز العصبية في المخ لتسجيل , التعلم

  . فتنشط هذه المراكز وتتحول من الحالة الساكنة إلى الحالة الفعالة, ما تم تعلمه
) التغيرات أو الاستشارة المتبادلة للتراكيب البنائية للمخ(وتسمى هذه العملية 

لاكتساب ويشير هذان المفهومان إلى مجموعة من أو أثر ا, بميكانيزم التعلم
العمليات والأبنية أو التراكيب التي تنتقل أو تحول أو تتمثل المدخلات المعرفية 

لتشكل من خلالها كفايات معرفية وأداءات سلوكية , أو المهارية أوالخبرات البيئية
  . 1أكثر نضجا ونموا أو تطورا

                                                 
1   - yanger, r, e: the constructivist learning model science teaching 67(01) 2000.P213 
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يكوفسيولوجية يحدث تغيرات هائلة غير ومنه فإن التعلم من وجهة النظر الس
لكنها قابلة للقياس في كل من الأبنية أو التراكيب أو البرامج أو , مرئية

  . 1ميكانيزمات عمل المخ كما تبدو في النشاط العقل المعرفي
ومنه أصبح ينظر إلى المعرفة واكتسابها وتعلها أنها تغيرات في التمثيلات 

ع التغيرات البنائية أو التركيبية لميكانيزم التعلم داخل المعرفية تتوافق أو تتطابق م
  .2فسيولوجيا المخ

وقد قامت الدراسات والبحوث التي استهدفت وصف أو تصوير ميكانيزم التعلم 
  :بنائيا وتركيبيا من الناحية الفزيولوجية على الأسس التالية 

تقف  وصف أو تصوير التغيرات أو المواد أو الإفرازات العصبية التي •
 .خلف التعلم والاكتسابات والاستشارات العقلية المعرفية

فحص وتحليل التمثيلات المعرفية المتوافقة أو المنتجة لهذه التغيرات  •
 .الفسيولوجية أو المرتبطة بها

اكتشاف التطبيقات المترتبة على تغيرات الخصائص أو المحددات  •
 .كتساباتلنظم التعلم والا) الفسيولوجية المعرفية(النمائية 

وهذه الأسس تركز منهجيا على الأساس العصبي للنشاط العقلي المعرفي على 
بسبب تعقد النظام , الرغم من انه لطالما تعرض هذا المنهج للعديد من الانتقادات

العصبي لأنه من الصعب إيجاد بطريقة أكيدة العلاقة بين السبب المنشئ لهذه 
  . رتبة عليهاالتغيرات أو التطورات والنتائج المت

إلا أن التطورات المعاصرة وما صحبها من تقدم في علوم الحاسب الآلي 
واستخداماتها الحديثة في رصد التغيرات العصبية والنمائية للجهاز العصبي 

                                                 
  562الزيات ، المرجع السابق، ص - 1

2   -  govceme j.g : trends in the trecouy of knowledge problem for problem solving “in 
: d.t Truman and.  Reef, problem solving and education, suss in teaching and  research 
(Hillsdale ,n.j. grlbaum.1980). p96 
 



 

-394- 
 

المركزي  هذه التطورات أتاحت إمكانية وصف تصوير ورصد ميكانيزمات أو 
  . ووظيفيا إلى حد كبير آليات النشاط العقلي المعرفي بنائيا أو تركيبيا

ومنه يمكن فهم التغيرات النمائية التي تحدث بتائية في النيرونات العصبية 
  . 1المصاحبة للوظائف أو الآداءات المعرفية

  :ـ البنية العصبية والبنية المعرفية 2
حيث تشير الدراسات الحديثة ان , إن التعلم هذا الموجه لنمو المخ وليس العكس

ة تتشكل على نحو شامل من خلال الأنشطة التي تستثيرها البنية البنية العصبي
وهذه العملية تخضع لخصائص البنية , اعتمادا على آلية التعلم, المعرفية

العصبية الداخلية ومنه تتحدد التراكيب العصبية ذات الصلة بأنشطة معرفية 
, ةمن خلال نمط تفاعل بين هذه الخصائص المميزة للبنية العصبي, معينة

ومنه تكون العلاقة بين التغيرات , ومحتوى ومستوى الإستثارات المعرفية البيئية
وتراكيب المخ علاقة مباشرة تقوم على التأثير ...) معرفية , ثقافية, طبيعة(البيئية 
 .2والتأثر

  : ـ الوظائف والأداءات المعرفية وما تحدثه من تغيرات عصبية3
التركيبية للنيرونات العصبية المصاحبة يمكن معرفة التغيرات البنائية أو 

  :من خلال) ميكانيزمات التعلم (للوظائف والآداءات المعرفية 
 . عدد نقاط التشابك العصبي •

 . عدد التشكلات أو التفرعات العصبية •

 . عدد تشكلات المحاور العصبية •

 هي تقديم نموذج بنائي) البنائي(والخطوة الأولى التي يقوم عليها هذا المنهج 
  .ملائم لقياس التغيرات التمثلية المصاحبة

                                                 
الأسس البيولوجية  والنفسية  للنشاط  العقلي  المعرفي،  دار النشر  : الزيات فتحي  مصطفى  - 1 .1

 413، ، ص1998: الجامعات، القاهرة

2  -   tissus, c : introduction  à la psychologie cognitive, paris, Nathan 2001. P139. 
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  :ويقوم هذا المنهج على فرضيتين أساسيتين
يعتمد النمو المعرفي للفرد على التفاعل مع الأطر أوالظروف البيئية  •

 .الموجهة للنمو

النمو المعرفي هو نضج أو تزايد تتابعي تقييمي مستعرض في التراكيب أو 
التمثيل المعرفي لاكتساب المعارف ومع ذلك  الأبنية التي تقف خلف درجة تعقد

, مازالت المشكلة الرئيسية التي تواجه النماذج والنظريات في علم النفس المعرفي
هي إيجاد وتصنيف فئات ملائمة من هذه التفرعات والإنقسامات تمثل أداءات 

  .1معرفية معينة
يرات الحادثة في ويرى فتحي الزيات أن التعلم هو تفاعل دينامي مستمر بين التغ

 –بنية ظروف الإستشارة البيئية والميكانيزمات العصبية التي تتشكل من خلاله 
أنماط من التعلم البنائي تختلف باختلاف نمط وقوة وكيف  –التفاعل الدينامي 
  .2الإستثارات البيئية

  :آليات التعلم والتمثيل العصبي والمعرفيـ   4
  :هما, تكاملان ويتأثران بآلية التعلم المعرفييختلف التمثيل في عاملين أساسين ي

ويمثل إحداث تغيرات  :Représentation Neuraleـ التمثيل العصبي  1. 4
نقاط التشابك العصبي والتفرعات والمحاور (في التراكيب أو الأبنية العصبية 

  .3وهذه تشكل أوعية محتوى التعلم, )العصبية
ويمثل إحداث  :Représentation cognitiveـ التمثيل المعرفي  2. 4

تغيرات في البنية المعرفية والوظائف المعرفية المتعلقة بعمليات التعلم ونواتجه 
  .المتمثلة في تغيرات الآداءات المعرفية والمهارية والانفعالية والوجدانية

  .والتعلم هو ناتج التفاعل والتكامل بين نمطي التمثيل العصبي والمعرفي
                                                 
1 - yanger, r, e.OP.Cit;P260 

  566، صالأسس  المعرفية  للتكوين  العقلي : ىالزيات فتحي  مصطف - 2
 213نفسه، ص - 3



 

-396- 
 

أنه لا يمكن الفصل بين ما هو معرفي وما هو عصبي ) Greenogh(لذا يرى 
  .1مؤكدا على أن التعلم هو الموجه لنمو المخ لا العكس

  :التغيرات العصبية للنمو المعرفيـ   5
وما , يمكن معرفة التغيرات العصبية التي تحدث نتيجة النمو المعرفي وآلية التعلم

  :كونات عصبية هيينتج عن ذلك من خبرات معرفية من خلال ثلاثة م
  عدد التفرعات العصبية  – 1
  عدد نقاط التشابك  – 2
  .عدد وكثافة تفرعات المحاور العصبية – 3

وعلى الرغم من أن هناك علاقة تبادلية بين هذه المكونات تقوم على التأثير 
لا يترتب عليه بالضرورة تغير مصاحب في , والتأثر إلا أن التغير في أحدهما

  .رينالمكونين الآخ

                                                 
1  -  govceme j.g .OP.Cit.P261 
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  :عدد التفرعات العصبية وشبكة الإتصال بين النورونات –  1. 5
تنتقل المعلومات الكميائية خلال النيرون العصبي عبر موجات الأيون المتبادلة 
التي تنتقل إلى أسفل على طول  المحور العصبي والانتقال العصبي الذاتي 

كل نيرون  ويكون عمل, ضروري وهام لكل نيرون عصبي حتى يعمل بكفاءة
لوحده منعدم القيمة إذا لم يكن هناك مجال الاتصال نيرونات أخرى، ويتم هذا 
الاتصال في نقاط التشابك العصبي عندما تصل الفعل إلى مستوى العتبة الفارقة 

  : للإستثارة ويحد هذا على النحو التالي
قد أطلق انتقال عصبي مواكب لتغير ) N1(نفرض أن أحد النيرونات  – 1 
  .عرفي من إحدى نهاياتهم
ويصل إلى تفرعات الخلية , هذا الانتقال يعبر نقاط التشابك العصبي – 2

أو جسم الخلية العصبية لنيرون ) dent rides(أو الزوائد الشجيرية , العصبية
  ).N2(محمل معلومات أو معارف أو خبرات أو مهارات أخرى , عصبي آخر

تستشار عن طريق ناقلاتها  (N2)تفرعات الخلية العصبية للنيرون  – 3
العصبية وتظل تستقبل هذه الانتقالات العصبية المحملة بمعلومات أو معارف أو 

حتى تصل إلى مستوى العتبة الفارقة , خبرات أو مهارات لنيرونات أخرى
  .للإستثارة

أو النيرونات الأخرى غلى مستوى )  N2(عند وصول استشارة النيرون  – 4
أو غيره إلى أسفل المحور ) N2(تنطلق القوة الدافعة للنيرون , العتبة الفارقة

  .العصبي
إلى النهاية الطرفية له يطلق ) N2(عندما تصل القوة الدافعة للنيرون  – 5

وربما مع نيرون أو نيرونات أخرى , انتقاله العصبي إلى نقطة التشابك التالية
)N3 (1مثلاً وبهذا تنتقل المعلومات وتتدافع .  

                                                 
   571، صلتكوين  العقليالأسس  المعرفية  ل:  ىالزيات فتحي  مصطف - 1
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لأن نقاط التشابك العصبي تتلقى مئات الانتقالات , هذا مثال بسيط ويعتبر
والاستشارات العصبية غبر النيرونات المختلفة من خلال شجرة هائلة من 

  .التفرعات العصبية عمل آلاف الرسائل إلى العديد من المحاور العصبية
  :عدد نقاط التشابك العصبي – 2. 5

  : العصبي نتيجة لثلاثة مؤشرات هييحدث التغير في عدد نقاط التشابك 
  .التغير الناتج عن النمو – 1
  التغير الناتج عن الإستثارات البيئية  – 2
   1التغير الناتج عن زيادة الكثافة المعرفية أو درجة التعقيد – 3
  :تغير عدد نقاط التشابك الناتج عن النمو – 1.2. 5

ة بين طرفيات خلايا المخ تعرف نقاط التشابك العصبي بأنها الوصلات العصبي
, وأخذ عدد نقاط التشابك العصبي كمؤشر أو مقياس لدرجة تعقيد أو كثافة المخ

  Tusner &t greenough , 1985وتشير دراسات قرينيو وتوسني وقوجيشالا 
Goggeshalla , 1992 , إلى زيادة الليونة أو المرونة البنائية(plasticité 

structuralle) ة عقب التعلمللقشرة المخي .  

                                                 
  122بدون سنة النشر ، ص: دار  النهضة  العربية، بيروت. علم النفس المعاصر: المليجي حلمي  - 1
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وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث النمائية الحيوية العصبية مركزة على 
باستخدام  quantitativeفحص تغيرات عدد نقاط التشابك العصبي كميا 

  .1الميكروسكوب الإلكتروني
 (galobi , k, m, 1999 )وقد قامت العديد من الدراسات من دراسة كالوبي 

  :نقاط التشابك العصبي من حيثعملت على قياس 
 كثافة الحركة  •

 سمك الطبقة الحسية  •

 تشكلات التفرعات الجبهية البصرية للقشرة المخية  •

  .وكان التطبيق على قردة خلال مراحل عمومية نمائية
وقد توصلت هذه الدراسات غلى وجود تغير عدد ومستويات وكثافة نقاط التشابك 

ضعت للفحص ما بين عمر شهرين وحيث العصبي غبر جميع المناطق التي خ
  .وجدت إشارات داخلية انتظمت في كافة نقاط التشابك العصبي

أن الخبرات تستشير نقاط التشابك العصبي )Rakic & al, 1986(ويرى راكي 
وأن الإستثارات تقوم عن , من حيث العدد والكثافة خلال مراحل النمو المتعاقبة

  .ك الأكثر قابلية للتفرعاتالانتقاء في اختيار نقاط التشاب
  
  :تغير عدد نقاط التشابك العصبي الناشئ عن الظروف البيئية – 2. 2. 5

إلى أن الفروق في مدخلات الأنشطة ) Lund & al, 1990(توصل لوند 
العقلية المعرفية يواكبها فروق في معدل نمو الخلايا العصبية ونقاط التشابك 

ة عن العلاقة بين الأنشطة أو المثيرات وكانت تساؤلات هذه الدراس, العصبي
من ) structure neuronale(والميكانيزمات المولدة أو المنشقة للبنية العصبية 
  .ناحية والوظائف العقلية المعرفية من ناحية أخرى

                                                 
  569، صالأسس  المعرفية  للتكوين  العقلي:   ىالزيات فتحي  مصطف - - 1
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ويظهر دور الإستثارات البيئية في إنشاء البنية العصبية من خلال دراسات 
  .زة على قوة وكثافة وفاعلية النشاط العقلي المعرفيتأثيرات الأنماط البيئية المتماي

وقد خلصت هذه الدراسات إلى ارتباط تغيرات بنائية عصبية معينة بمحددات 
    .1معرفية معينة في معالجة البيئية
التي قامت على فحص  (Boothe & al, 1986)وقد أكدت دراسات العالم بوث

ك وكثافتها، حيث أكدت هذه الدراسات أثار التربية المختلفة على عدد نقاط التشاب
وجود تغيرات بنائية منتظمة مواكبة لإدخال مزايا مستوية في بيئة الحيوانات 
تستهدف تنشيط استشارتها ومنه فإن نقاط التشابك العصبي من حيث العدد 

  والكثافة 
  :تتأثر بما يلي

                                                 
1  - tissus, Op. Cit; P123 



 

-401- 
 

 .تعلم وتدريب الكائن الحي •

 .ض لها الطفل خلال فترات نموهالاستشارات البيئية النشطة التي يتعر  •

العلاقات الإرتباطية بين كم وكيف الاستشارات العقلية المعرفية البيئية  •
 .والتغيرات التي تحدث في البنية العصبية للكائن الحي

  :التغير الناتج عن زيادة كثافة التعقد المعرفي - 3.2. 5
ر قائم على درجة كثافة يعتبر التغير الناتج عن زيادة وكثافة التعقد المعرفي تغي

الإلكتروكيميائي والكهروكيميائي ) intra neuronal(الانتقال العصبي الذاتي 
)Electrochimique ( التي تزيد من عدد نقاط التشابك العصبي وكثافتها

  .ودرجة تعقيدها
ويحدث ذا التغير من خلال مختلف أنواع التفاعلات الكيميائية التي تقوم من 

كهربائية موجبة أو سالبة وكل نورون عصبي يحتوي على  خلال حمل شحنات
فإذا كانت ) وهي جزئيات كيميائية أتحمل شحنة كهربائية) (ayons(أيونات 

المواكبة للتغيرات المعرفية تظل دائما ) النيرون(درجات تركيز أو خارج العصب 
اخل أي توازن تام دون تغيرات د) (équilibre statique(في حالة توازن ساكن 

فإن التغير العصبي المواكب للتغير المعرفي لا يتم ما لم , )أو خارج النيرون
  . يحدث تغير معرفي كمي أو كيفي

ومن ثم يحدث الكهربائي , ونظرا لأن التغير لدى الإنسان يحدث باستمرار واتساق
نتيجة الاستشارة البيئية لتغيرات النشاط العقلي المعرفي من حيث المخلات 

وتعقيدها فهي تؤدي إلى التركيز , أي درجة كثافتها المعرفية, الكيفية وطبيعتها
الأيونات وخارج النيرونات العصبية والتي بدورها تؤثر على الوظيفة العصبية 

  .المعرفية للنيرون
فإنه يتعين أن , وبسبب ثبات الترددات في النشاط الكهربائي  للجهاز العصبي

في التفاعل أو الاستجابة للنشاط الكهربائي  يكون هناك انتقاد نسبي إلى حد ما
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فلو استجابت نيروناتنا لكل ترددات , المواكب للتغيرات المعرفية الكمية والكيفية
معرفية بسيطة لحدث نوع من الاضطراب والخلل في الاستجابة العقلية المعرفية 

  .1الفارقة للمثيرات معناه أن هناك انتقائية في الاستجابة للمثيرات تتجاوز العتبة
  :كثافة تفرعات المحاور العصبية – 3. 5

تعتمد كفاءة كل من البنية العصبية والبنية المعرفية إلى جانب ما سبق على 
ويقصد بها عدد ودرجة تشبع تفرعات المحاور , كثافة تفرعات المحاور العصبية

  .العصبية الناقلة للمعلومات
ع تفرعات المحاور العصبية عدد ودرجة تشب, ويقصد بالكثافة العصبية هنا

بالشحنات الإلكتروكيميائية النشطة الموجبة للاستشارة العصبية الناقلة للمعلومات 
كما يقصد بالكثافة المعرفية قوام المعرفة أو المعلومات المستدخلة أو المشتقة 

  .الماثلة داخل البناء المعرفي للفرد
وائد قصيرة ومتعددة تشبه الجذور فهي ز , أما تفرعات الخلايا أو الزوائد الشجيرية

تمتد من جسم الخلية خاملة السيالات العصبية إلى داخل جسم الخلية حيث 
يستقبلان المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات والاتصالات من الخلايا 

ومعظم الخلايا العصبية أو النيرونات لها العديد من التفرعات ذات , الأخرى
لخلية ولكنها ذات محور عصبي واحد في النهاية الأخرى نهاية واحدة هي جسم ا

  .من جسم الخلية
والمحور العصبي يستجيب للمعلومات التي يستقبلها كل من جسم الخلية 

أو يتجاهل هذه المعلومات بنقلها أو تحويلها إلى , وتفرعات الخلية العصبية
ثانية إلى  نيرونات أخرى حتى تصل إلى المكان الذي عنده يمكن تحويلها مرة

ويمثل أنبوب رفيعة للغاية , نيرونات عصبية أخرى  والمحور العصبي طويل
  .ويمكن أن يتفرع أو ينقسم إلى العديد من التفرعات والنهايات

                                                 
1  - yanger, r, e: OP. Cit. P44 
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ويشتمل المحور العصبي على نوعين أساسيين يكونان تقريبا بنسب متساوية في 
أو غياب مادة الميلين  ومفتاح التمييز بينهما هو وجود, الجهاز العصبي للإنسان

وهي مادة دهنية بيضاء تزداد كثافتها بزيادة كثافة )  myéline(النخاعية 
  . 1المعلومات

  :إذن هناك نوعين من المحاور العصبية
أو المحاط بالغمد النخاعي أو الغلاف  :المحور العصبي النخاعي – 1.3. 5

شحنات الكهربائية الميليني والذي يغلف ويحمي المحور العصبي من تداخل ال
للنيرونات العصبية الأخرى والغمد النخاعي يساعد على نقل المعلومات عبر 

  .المحور العصبي
والحقيقة أن معدل الانتقال عبر التفرعات والمحاور العصبية النخاعية يمكن أن 

أو أكثر ومادة الملين أو ) سا/ميل 224(وهو يعادل ) ثا/م 100(يصل إلى 
بشكل مستمر على طول المحور وإنما تتقطع على أبعاد النخاع غير موزعة 

فهي يتقطع عند مواقع التقاء النقاط الطرفية وهذه المواقع تعرف , منتظمة أو نقاط
وهي فجوات صغيرة في النخاع الذي يمتد ويغطي ) Ronver(بعقد رينفر 

   2المحور العصبي
طي النوع الأول  هذا النوع يغ :المحور العصبي النخاعي من النخاع – 2.3. 5

ومن ثم فهو لا , وهذه المحاور أصغر وأقصر من المحاور العصبية النخاعية
يحتاج غلى سرعة التوصيل أو الاستشارة المطلوبة للمحاور العصبية الأكثر طولا 

حيث أن النوع الثاني يكون نمط الاستشارة فيها , مثل المحاور العصبية النخاعية
  .أبطأ كثيرا

 :تنهايات التفرعا •

                                                 
 88مرجع السابق، صال: المليجي حلمي  - 1
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وهي عقد صغيرة توجد في نهايات تفرعات المحاور العصبية وهذه العقد لا 
تلتمس مباشرة التفرعات العصبية أو الزوائد الشجرية للخلايا العصبية أو 

بل أكثر من هذا توجد فجوة صغيرة بين نقاط النهايات لكل , النيرونات التالية لها
بية التالية لهاو وهذا ما والتفرعات العصبية للعصب أو الخلية العص, عصب

, ويعرف التشابك العصبي من الناحية التشريحية, يسمى بنقاط التشابك العصبي
حيث تقع قبل , بأنه المكان الذي تقع فيه التفرعات النهائية لمحور خلية عصبية

نقاط التشابك العصبي قريبا جدا من الزوائد الشجرية للخلية المجاورة  التي تقع 
 .خرى من التشابك العصبيفي النقطة الأ

ومن الناحية الوظيفية تعرف بأنها ترابطات وظيفية بين خليتين عصبيتين تتم عن 
طريق ملامسة او شبه ملامسة لأغشيتها المتجاورتين من خلال الشق التشابكي 

بين الغشاء والتشابكي والغشاء وبعد التشابكي التي تمر عبرها السيالات ) الكعبرة(
   .1العصبية

                                                 
1 - tissus, c : OP. Cit. P107  
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  :شبكة الاتصالات بين النيرونات العصبية   •

تنقل النهايات الطرفية التغيرات العصبية الكيميائية إلى نقاط التشابك  •
العصبي والنيرونات الإرسالية هي رسائل كيميائية من خلالها تقوم النهايات 
الطرفية بإرسال المعلومات عبر فجوات نقاط التشابك إلى التفرعات العصبية 

  .ي النيرونات العصبية التالية لهاالمستقبلة ف
وإجمالاً فإن المعلومات المنقولة خلال النيرونات تبدأ تتوزع عادة عند التفرعات 

التي تتسلم محتوى الانتقال أو السيالة العصبية من محور عصبي آخر , العصبية
وهذه المعلومات تذهب إلى جسم الخلية حيث يتم , عند نقاط الالتقاء أو التشابك

ثم تذهب أسفل إلى المحور العصبي والانتقال في نهايات , يزها او معالجتهاتجه
النيرونات عند النهايات الطرفية يحرك النيرونات الإرسالية داخل نقاط الالتقاء أو 
التشابك وهذه النيرونات تصل إلى واحد أو أكثر من النيرونات العصبية لتواصل 

  .    1خط الاتصال
ر سابقا يصف بطريقة مبسطة جدا الاتصالات العصبية ويمكن القول أن ما ذك

التي تحدث في مخ الإنسان مع أنها أكثر تعقيدا أو مثل هذه التعقيدات تجعل 
من الصعب علينا فهم ما يحدث داخل مخ الإنسان عندما يفكر أو يشعر أو 

  .ينفعل وعندما يتفاعل مع المؤثرات البيئية من حوله
    :ة بين البنية العصبية والبنية المعرفيةالتطبيقات التربوية للعلاق •

خلصت الدراسات والبحوث إلى أجوبة حول العلاقة بين العلاقة بين البنية 
العصبية والبينة المعرفية إلى أن المخ ينمو ويتشكل من خلال التعلم والعكس 

  :غير صحيح ويترتب عن هذه النتائج التطبيقات التربوية التالية
لتعلم بمعزل عن الأسس المعرفية والمنطقية التي تقوم عليها يعتبر تقديم أنشطة ا

لا يدعم التعلم البنائي وتصبح هذه , ومدى ارتباطها بالواقع البيئي المعاش

                                                 
 574الأسس البيولوجية  والنفسية  للنشاط  العقلي  المعرفي، ص:   ىالزيات فتحي  مصطف - 1
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يصعب استدخالها وربطها بما هو ماثل في البناء المعرفي , الأنشطة غير فعالة
 .للفرد

ة المعرفية والبيئية كلما تعرض المتعلم لأكبر كم وكيف من الإستثارات العقلي
المنطقية النشطة خلال سنوات قابلية نشاطه العقلي المعرفي للنمو كان تنامي 
التراكيب أو الأبنية العصبية التي تستقبل محتوى التعلم وآلياته أكبر ومن ثم تجد 

فتزداد , الخبرات والاستثارات العقلية المعرفية لمحتواها أوعية عصبية ملائمة
 .الاحتفاظ والتنكر والتفكير وحل المشكلاتفاعلية التعلم و 

إن التعلم البنائي يقوم على التفاعل بين التراكيب أو الظروف او الاستثارات 
وميكانيزمات النضج , بمحتوياتها الثقافية والمعرفية والمهارية من ناحية, البيئية

إن النمو العقلي المعرفي يقوم على , العصبي الفسيولوجي من ناحية أخرى
 )   Rokhic & al, 1995(لتكامل بينهما   ا

يقوم التعلم المعرفي الدائم الفعال على النمو المعرفي الثري الذي يتكامل مع 
مستويات عصبية ومعرفية تقوم على التراكم المعرفي المتنامي ووجهه الآخر بنية 

ا بم, عصبية بيولوجية فسيولوجية تقوم على تنامي التراكيب أو الأبنية العصبية
 .تشمله من تنامي نقاط التشابك العصبي والتفرعات والمحاور العصبية

الأوعية العصبية للخبرات (تعكس مقاييس التعقيد التمثيلي للنيرونات العصبية 
 ).شكل ومحتوى ودرجة تعقيد الوظائف العقلية المعرفية, المعرفية

ارية والانفعالية ومن المسلم به أن المخ يقف خلف كافة التمثيلات المعرفية والمه
ويقصد بالتمثيل المعرفي هنا الترميز العصبي لكافة المعلومات , أو الوحدانية

المستمدة أو المشتقة من البيئة وتحويلها إلى أداءات معرفية وغير معرفية من 
 les opérations des activitésخلال عمليات النشاط العقلي المعرفي 

mentales et 
1
.cognitives .  

                                                 
  567نفسه،    -1
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  : تمةالخا
يقوم المنظور البنائي للأسس العصبية للنمو العقلي المعرفي على فرضية هي ان 

هي علاقة متبادلة  fonctionوالوظيفة   constructionالعلاقة بين البنية 
  .قائمة على التأثير والتأثر

إن الأبنية والتراكيب التي تؤدي للنشاط العقلي المعرفي تعتمد في نوعها ومداها 
يرات البيئية وكم وكيف المثيرات العقلية المعرفية التي يتعرض لها الفرد على المث

حيث يحدث التعلم تغيرات كثيرة وهامة في التراكيب .خلال فترات نموه 
الفزيولوجية أو البيولوجية للمخ المستخدمة في التعلم وذلك نتيجة استشارة بعض 

  .المراكز العصبية في المخ لتسجيل ما تم تعلمه
البنية العصبية من خلال الأنشطة التي تستشيرها البنية المعرفية وهذا  تتشكل

ومنه تتحدد الأبنية , البناء او الشكل راجع للخصائص الداخلية للبنية العصبية
العصبية المتعلقة بأنشطة معرفية معينة من خلال التفاعل بين الخصائص 

ومنه يتم . فية والبيئيةالمميزة للبنية العصبية ومحتوى ومستوى المثيرات المعر 
قياس التغيرات البنائية أو التركيبية للنيرونات العصبية المصاحبة للوظائف أو 

  :الآداءات المعرفية آليات التعلم من خلال
 عدد نقاط التشابك العصبي •

 عدد التفرعات العصبية •

 .عدد تشكلات المحاور العصبية •

ات العقلية المعرفية والبيئية وعند تعرض المتعلم لأكبر كم وكيف ممكن من المثير 
حيث , خلال نموه تتنامى التراكيب العصبية التي تستقبل محتوى التعلم وآلياته

فتزداد فاعلية , تجد الخبرات والاستنارات المعرفية أوعية عصبية ملائمة لتشبيهها
  .    التعلم والذاكرة والتفكير وحل المشكلات
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أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا إلى الدول الناميـة حالة 
 الصين

  بوظراف جيلالي.أ
 الجزائر-مستغانم

 :ملخصال  

في هذا المقال الرابطة بين نقل التكنولوجيا من خلال  سندرس 
إن .الاستثمار الأجنبي المباشر وعوامل الإنتاج الدولية وعوامل الإنتاج المحلية

التقارير الدولية ت في السوق المحلي، فالمعاينات و عملية النقل هذه تتطلب أولويا
عالية  ةنحو الدول المالكة لمردوديأبرزت بأن الاستثمار الأجنبي المباشر ينجذب 

  .ويد عاملة مؤهلة ونظام تجديد متطور
سوق المحلية تتحسن التكنولوجيا إذ باختراق الشركات الأجنبية لل

لضمان الإنتاجية محليا نتيجة للتقنية الجديدة ويتوافق هذا مع العمل على او 
لية عن طريق محالتكوين الجيد لإطارات الشركات الالكافي للمساعدة التقنية و 

  .التدريب المهني الدائمينوضع برامج التكوين و 
  :كلمات المفتاح 

الاستثمار الأجنبي المباشر، التجديد، التدريب المهني، رأس المال البشري، 
 الانفتاح التجاري، الإنتاج

Abstract  
Through this article, we propose to undertake a study on the 
relationship between technology transfer through foreign 

direct investment and the factors of local production. 
This operation requires a prior existence of some 

market conditions  
However, FDI is attracted by countries with a return of high 
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capacity, a workforce that qualify an innovation system 
developed. 

Indeed, technology and productivity of domestic 
firms can improve if foreign firms entering the local market 
by new technologies, however, they provide technical 
assistance and also when they commit to train professionals 
for local firms the implementation of programs and 
retraining. 

Keywords: IDE learning innovation, human capital, 
the opening of trade, productivity. 

  :مقدمة
يبدو جليا من خلال التطورات الإقتصادية السريعة في ظل العولمة أن 

لاندماج في الاقتصاد الحديث، قد يؤخر بعض التباطؤ في الإنفتاح عن العالم، وا
الدول عشرات السنين عن مستوى التقدم الحالي الذي تزخر  به الأمم في العصر 
الحالي، ذلك التقدم المرتكز أساسا على التطور العلمي والتقني المبني مبدئيا 
على استغلال لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث أصبحت المعرفة العلمية 

شكلا أساسيا لرأس المال، وتراكمها هو ب دورا محوريا في توليد الثروة و تلع
  .المحرك الدافع للنمو الاقتصادي

ولكي تستفيد الدول النامية من الحصول على التكنولوجيا يجب أن 
تحسن تعاملها مع هذه الشركات العالمية حتى تحصل على المزيد من التدفقات 

الدول في حاجة ماسة إلى هذا الإستثمار نظرا  الإستثمارية، لأن الكثير من هذه
لانخفاض المصادر الداخلية بسبب عدم كفاية المدخرات المحلية ،حيث أتبت 
التمويل عبر القروض واستثمار الأوراق المالية عدم فعاليته نظرا للنتائج المترتبة 

أصبحت غالبية الدول النامية عاجزة عن تسديد أقساط هذه . عن هذه القروض
لقروض، وعلى هذا الأساس فإن الدول النامية تفضل بديل الاستثمارات الأجنبية ا

الإنتاج ونقل الدول المضيفة في مجال التشغيل و المباشرة لما لها من فوائد على 
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تجارب ماضية كشفت أن الاستثمار الدولي المباشر يتميز بمرونة . التكنولوجيا
ول جنوب شرق آسيا التي ظل فيها خلال الأزمات المالية فعلى سبيل المثال د

، وكذلك الأزمة 1998- 1997هذا الإستثمار مستقرا خلال الأزمة المالية 
، بالتأكيد سوف تدفع هذه المرونة الدول النامية إلى 1995- 1994المكسيكية 

  .تفضيل هذا النوع من الإستثمار
  :من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التاليةو 
نامية فعله للاستفادة من مزايا الاستثمار الأجنبي ما الذي يمكن للدول ال"

 " المباشر في مجال توطين التكنولوجيا

وعليه سيتم التطرق خلال هذا البحث إلى مفاهيم الإستثمار المباشر 
والتخصص الدولي ثم التطرق إلى مصادر نقل التكنولوجيا، وبعد ذلك نعالج 

النامية لنصل في الأخير إلى أسس الإنتشار التكنولوجي الضروري في البلدان 
الآثار الناجمة عن هذه الإستثمارات وفعاليتها على الإنتاج  الإجمالي وعوامل 
الإنتاج، حيث كان لها اثر بالغ الأهمية على مستوى العديد من البلدان ومن 

  .ضمنها الصين 
  :الاستثمار الأجنبي و التخصص الدولي. 1

 :مفاهيم الاستثمار الأجنبي .1.1

ية الاستثمار الأجنبي بحركة عوامل الإنتاج عبر الدول بما تهتم نظر 
فيها العمل ورأس المال والتكنولوجيا، وينقسم الاستثمار الأجنبي إلى استثمار 
أجنبي مباشر، ويتضمن إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة سواء 

الشركات مع كانت مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو امتلاكه لأسهم أحد 
اكتساب الحق في إدارة المشروع والرقابة عليه، ويرافق الاستثمار المذكور انتقال 

 التكنولوجيا والموارد والقيام بعمليات إنتاجية متكاملة في البلد المضيف  
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وفي كثير من الأحيان يحدد الاستثمار المباشر على أساس نسبة 
لو كانت نسبة المساهمة غير في المشروع وحتى و  يمساهمة المستثمر الأجنب

متاحة، فإن وجود هيئة أجنبية تملك صلاحيات في إدارة المشروع وتزويده 
بالتكنولوجيا والمواد الأولية، والتمويل وإقامة علاقات وثيقة مع المشاريع الوطنية 
في البلد المضيف يمكن اعتباره على أنه استثمار أجنبي مباشر ، ويعمل 

لأن المشاريع المتعددة  ةمباشر في سوق منافسة غير تامالاستثمار الأجنبي ال
  .    iالجنسية هي في الغالب مشاريع كبيرة تمارس عملياتها في بلدان عديدة

وغير مباشر في التحكم   ويكمن معيار التميز بين ما هو مباشر
بالتالي إذا كان المستثمر متحكم  في في الشركة،  و ) المراقبة الفعلية(الفعلي 

كة يعد مستثمرا مباشرا، أما إذا لم يكن فهو غير مباشر، ويتحدد التحكم الشر 
بمقدار المساهمة في رأس مال الشركة وهذا المقدار يتغير وفق القوانين المختلفة 
للدول قد يتمثل في أغلبية  الرأس المال الشركة وقد يتمثل في القدر الأكبر من 

  .لصاحبها القدرة على الإشرافالمساهمة في الرأس المال وهي مساهمة تعطي 
  :تنقسم الاستثمارات الخارجية إلى 

إستثمارات مباشرة تخص تحرك عوامل الإنتاج عبر الدول أي رأس المال  - 
مباني، آلات، (والتكنولوجيا ويتضمن الموقع الكامل للشركة في البلد المضيف 

 ).أراضي

كالأسهم الاستثمار غير المباشر يعني المتاجرة بالأوراق المالية  - 
والسندات لهدف تحقيق معدل عائد دون إكتساب الحق في إدارة المشروع والرقابة 

 .عليه

يعرّف صندوق النقد الدولي الإستثمار الأجنبي بأنه مباشر عندما يمتلك 
أو أكثر من أسهم رأسمال إحدى المؤسسات الأعمال بشرط أن  %10المستثمر 

ؤسسة، وبالتالي يختلف عن الإستثمار في تربط هذه الملكية بالتأثير في إدارة الم
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المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تقوم بشراء أصول الشركات لهدف تحقيق 
  .عائد مالي دون التحكم في إدارتها

وتحدد بعض الدراسات الميزات التالية للاستثمار المباشر والغير مباشر 
  :على شكل أسهم وسندات

المباشر تقلل من احتمال حدوث  إن تدفقات الاستثمار الأجنبي - 
الأزمات المالية والعجز عن تسديد الديون وذلك بالمقارنة مع تدفقات الديون 

  قصيرة الأجل،
يتحمل المستثمر الأجنبي المخاطر التجارية وغير التجارية التي  - 

تواجه استثماراته، ولكن تقل تلك المخاطر الشاملة التي تواجه البلد المضيف 
لأجنبي المباشر ومن ثم يستطيع تحمل تدفقات مالية أكبر ومستوى للاستثمار ا

  .لى من الاستثمار الأجنبي المباشرأع
يصطحب الاستثمار الأجنبي المباشر معه الإدارة والتكنولوجيا مما  - 

يؤدي إلى تحقيق فوائد للبلد المضيف ويرفع من معدلات العائد على المشروع 
لكن التمويل بالأسهم قد يحمل البلد المضيف الذي يتخذ استثمارات إنتاجية، و 

تكاليف أكبر، فقد أشارت بعض الدراسات أنه عبر فترات زمنية طويلة تبين أن 
متوسط العائد الذي يطلبه المستثمر على استثماراته الأجنبية الغير مباشرة تزيد 

  .عن أسعار الفائدة على الدين
ى الصرف الحقيقي، إن الاستثمار المباشر يؤثر بصورة مؤقتة عل - 

وذلك لأن تدفقات الاستثمار المذكور تخلق في البلدان زيادة في الطلب على 
العمالة والمواد الأولية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ويترتب على ذلك ارتفاع 
مؤقت في سعر الصرف الحقيقي في البلد المضيف، ومادام الاستثمار الأجنبي 

مال المحلي وتحسين الإنتاجية الحدية للعمالة،  المباشر يزيد من مخزون رأس ال
  .فهذا يعني ضمنا ارتفاع سعر الصرف الحقيقي
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قد تصبح ظروف ميزان المدفوعات أكثر تعقيدا في حالة تدفقات  - 
الاستثمار المباشر لتمويل الاستثمارات الإنتاجية التي تتطلب استيراد كمية كبيرة 

هذا النوع من الاستثمار لا يثير القلق لأنه  من السلع الرأسمالية والوسيطة،  ولكن
يعكس الاستثمار الإنتاجي الذي يزيد من الطاقة الإنتاجية على خلاف العجز 
المصاحب للواردات من السلع الاستهلاكية، ففي الوقت الذي يمكن تحقيق توازن 

إعادة تصدير سلع (بين المستوردات والصادرات عن طريق خلق صادرات جديدة 
فإن ذلك قد لا يتحقق على صعيد الواقع العملي، مما يؤدي إلى ) محليامنتجة 

نقصان في الاحتياطات الأجنبية، ولكن التقييم المناسب لأثر الاستثمار المباشر 
يعتمد على نسبة العوائد ونسبة المستوردات والصادرات المحفزة بالاستثمار 

 .  المباشر

  :الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر والتخصص. 2.1
اتّسم النظام الاقتصادي العالمي بظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل لم 
تكن معروفة حيث كانت الصورة التقليدية لتقسيم العمل الدولي تتمثل في 
تخصيص بعض الدول لإنتاج المواد الأولية والتعدينية وتخصص دول أخرى في 

وجيا المتقدمة، بدعوى أن المنتجات الصناعية بأنواعها المختلفة وخاصة التكنول
الدول النامية تتمتع بميزة نسبية في النوع الأول، بينما تتمتع الدول المتقدمة بميزة 

  .نسبية في النوع الثاني
لكن مع التوسع في النشاط الإستثماري والإنتاجي والتجاري للشركات 

كانيات متعدية الجنسيات، وما أحدثته الثورة التكنولوجية الجديدة من إتاحة إم
جديدة للتخصص، وما أحدثته الثورة التكنولوجية الجديدة للتخصص كل ذلك أدى 
إلى ظهور أنماط  جديدة للتخصص وتقسيم العمل حيث إنتقل تقسيم العمل داخل 
الصناعة الواحدة إلى تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة، فأصبح من المألوف أن 
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الدول حيث تتخصص كل دولة في جزء  يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بين عدد من
  .أو أكثر منها ويتم ذلك بواسطة الإستثمار الأجنبي المباشر

يجب على الدول النامية أن تستغل هذا الإتجاه في تعظيم قدراتها عن 
طريق الإنفتاح التجاري، ورفع العراقيل الداخلية وكذلك الحواجز الجمركية حتى 

ثمارات كي تمكنها من اكتساب تكنولوجيا تتمكن من جذب المزيد من هذه الإست
  . حديثة للإنتاج داخل أوطانها

  :إستراتيجية الإنتشار التكنولوجي. 3.1
   :تتميز صفة الإنتشار بما يلي

تتدفق معظم الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول النامية المتقدمة . 1.3.1
ألمانيا، ويتضح أن هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و 

ثل معظم التكنولوجيات التي تمو   Hig –Techقد احتفظت بالتكنولوجيا العالية
خاصة حقول التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة و المتقدمة و 

 .تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فهذه الدول تسيطر على صناعة الجيل الثالث

الباقية المخصصة لهذا الاستثمار إلى  تدفق معظم النسبة.  2.3.1
الدول النامية في جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، هذه الدول تشارك بصفة 
فعالة في التطور التكنولوجي ولكن على مستوى أدنى من الدول المتقدمة التي 
تقف على درجة عالية من التقدم التقني، وتصنف الدول النامية جنوب شرق أسيا 

يل الأول من الدول الحديثة في التصنيع وتشمل، الصين، الهند، ضمن الج
وكذلك دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين ودول أسيوية 
أخرى مثل كوريا الجنوبية وسنغفورة وهونغ كونغ، وتايوان، ماليزيا وبدرجة أقل 

، هذه الدول استفادت من الفلبين وتايلندا وأندونيسيا وبعض من دول أوربا الشرقية
تكنولوجيا الجيل الثاني، أي الثورة الصناعية ما بعد الحرب العالمية حتى مطلع 
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السبعينيات وهذا في مجال الإلكترونيات وبناء الآلات ومعدات النقل وخاصة 
  .السيارات والمرافق النووية السلمية

مجموعة يأتي في الدرجة الثالثة فيما يخص نقل التكنولوجيا . 3.3.1
من الدول في أسيا وأمريكا اللاتينية وشمال إفربقيا، وتتلقى إستثمارات مباشرة 
محدودة بالمقارنة مع الدول السابقة وتستفيد هذه الدول من الثورة الصناعية للجيل 
الأول وهو مجال ينتقل فيه هذا النوع من التكنولوجيا للجيل الأول بشكل واسع 

  .إلخ... ية والملابس والجلود مثل صناعة المنسوجات والأحذ
تأتي مجموعة الدول الأقل نمو في الدرجة الأخيرة لإستخدام . 4.3.1

التحويل التكنولوجي ن عجلة التحديث و التكنولوجيا البسيطة وتكون بعيدة كثيرا ع
من الدول المتقدمة لأنها لا تتمتع بدرجة كبيرة في الإنفتاح حتى تجلب الكثير 

  .جنبية المباشرة إلا بأرقام ضعيفة وفي مجالات محدودةمن الإستثمارات الأ
  :            الاستثمار الأجنبي مصدر نقل تكنولوجيا الإنتاج. 2

يحصل التحول التكنولوجي لدى أقطار الدول النامية نتيجة التعاون 
الدولي شمال جنوب، لأن الدول المصنعة يتم فيما بينها التعاون لنقل التكنولوجيا 

ا مضى نلاحظ  أن كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حيث فيم
قد تحصلت على معارف في الصناعة المتطورة سابقا وهذا بفضل تعاونها مع 
بريطانيا العظمى، وكذلك اليابان هو الأخر استفاد من عدة عمليات لتحويل 

دول النامية من التكنولوجيا من الدول المتقدمة إذن من البديهي أن تستفيد ال
خبرات الدول المتقدمة من تكنولوجيا وتقدم علمي وهذا عن طريق المشاريع 

  .المشتركة مع هذه الدول
  :  التكنولوجيا. 1.2

هي فن وعلم أصول الصناعة نظرا لما تتطلبه من دراسات وبحوث 
ومهارات وخبرات ضرورية للتطبيق في قطاعات مختلفة وخاصة الإنتاجية منها، 
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ركن حضارة الإنسان لأنها تمثل مجموعة النظم والمفاهيم يحتاج إليها كل  وتعتبر
فرد ليعيش بها داخل المجتمع لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل، وهي 
ضرورية للبلد المضيف نظرا لما تتميز به من علم التقنيات المبنى على البحث 

  .والمعرفة وقدرات المهندسين والعاملين فيها
نولوجيا بين الدول النامية والدول المصنعة هو تحويل وسائل نقل التك

الإنتاج المتطورة والمجهزة بكافة التقنيات الحديثة من الدول المتطورة بواسطة 
  .الإستثمار الأجنبي المباشر الذي ينفذ مع الشركات الأجنبية

  :إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر. 2.2
  :شر إلى قسمينيمكن تصنيف الإستثمار المبا

هو شكل من أشكال التعاون بين : الاستثمار المشترك -2-2-1
شريك محلي وطرف آخر أجنبي لتحقيق هدف معين في مدة زمنية محددة مع 
الإشتراك في الملكية والرقابة على النشاط، ومن بين الدوافع التي تقف وراء هذا 

  :الأسلوب من قبل المنظمات الدولية هي
قلة الموارد المالية ونقص الكفاءات والخبرات   :ديةعوامل اقتصا -  

المؤهلة بشكل يسمح للمنظمة الدخول في مشروع منفردة فعلى سبيل المثال شركة 
"Renault "و"Volvo " اللتان دخلتا في اتفاق شراكة بينهما من أجل تدارك

ترة  المقدر في تلك الفو " Renault"العجز المالي الذي كان يعاني منه فرع شركة 
  .مليون فرنك فرنسي 60بـ 

افتقار المنظمة الدولية إلى معلومات كافية عن : عوامل بيئية - 
  .التركيبة الثقافية والاجتماعية للدول المستهدفة

تتلخص : الاستثمار المملوك بالكامل للشركة الدولية -2-2-2
  :الدوافع التي تحفز الشركات الدولية على إتباع هذا الأسلوب فيما يلي
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قد يتعذر على الشركة القيام بإنتاج كميات كافية من المنتوج لتغطية السوق  - 
  .المحلي انطلاقا من البلد الأم

  .يتعذر عليها بيع كل المنتوج نظرا لوجود حواجز الجمركية أو طبيعة - 
رغبة الشركة للاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في الدول المضيفة  - 

  .التي تعرف باليد العاملة الرخيصةوخاصة الدول النامية 
الحصول عل ميزة تنافسية كون تواجدها في السوق  المحلي و قربها من  - 

المستهلك النهائي وبالتالي اكتساب مرونة أكبر في تعديل مجهوداتها التسويقية 
  .لمواجهة تفضيلات المستهلك

ر حجمها ومع يتميز هذا النوع من الإستثمار للمشروعات المملوكة بالكامل بكب
وجود جهاز جيد يقوم باختيار التكنولوجيا المناسبة لمتطلبات وخصائص البلد 

  .المضيف ومن هنا يحصل التحديث التكنولوجي لهذا البلد
  :أسس الانتشار التكنولوجي في البلدان النامية. 3

يبدو من خلال تجارب الدول المتقدمة في النصف الثالث من القرن 
وجهات الإستثمارات المباشرة ذات التكنولوجيا العالية كانت العشرين أن معظم ت

تتدفق نحو الدول التي تتميز بمستوى عال في القدرات العلمية التي تستجيب 
المعلومات دام المكثف لتكنولوجيا الإتصال و لمتطلبات التطور التقني والاستخ

لمضيف وفي ظل وهكذا تبنى القاعدة الأساسية في بناء الإقتصاد المعرفي للبلد ا
بيئة إجتماعية أساسها العلم والمعرفة ومحتواها التقنية الحديثة وتقنيات المعلومات 
والحاسوب والأنترنت والبحث العلمي والإبداع والإبتكار والعمل على نشر 

  .المعارف من خلال التعليم والتدريب المهني
  :جيتدفقات الإستثمار المباشر والتوافق المعرفي والتكنولو . 1.3
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يتناسب تدفق الإستثمار حسب نمطية الإقتصاد للبلد المضيف، فهو 
جيد في حالة توفر قاعدة اقتصادية مستوحاة من اقتصاد المعرفة المعروف 
بإقتصاد الشبكة أو الإقتصاد الرقمي، إقتصاد المعرفة تستخدم فيه الوسائل 

ر الجزء الأعظم التكنولوجيا الحديثة والتطور التقني حيث تشكل نسبة هذا التطو 
من القيمة المضافة وبالتالي يزداد تكثيف العملية الإنتاجية والنمو، وهذا النوع من 
الإقتصاد قائم على الإستخدام الواسع للمعلوماتية وشبكات الإنترنت وتكنولوجيا 

  .الإبتكارالإتصال والتجارة الإلكترونية والإبداع و الإعلام و 
المعرفي أشار تقرير التنمية فيما يخص عناصر قياس رأس المال 

أن القياس الوافي لرأس المال المعرفي يقوم على الجوانب  2003الإنسانية لسنة 
  :هي الرئيسية لإكتساب المعرفة وعناصرها الأساسية

  .أساسا عبر التعليم و وسائل الإعلام و الترجمة: نشر المعرفة - 
 :تتسع إلى بعدين: إنتاج المعرفة - 

 )الكم والهيكل(المعرفة والإنفاق والبحث والتطور العاملون ب: المدخلات - 
 .ومؤسسات البحث والتطوير

وبراءة الإختراع ) الكم والنوع(تشمل عناصر النشر العلمي : المخرجات - 
 .وإصدار الكتب وأصناف التعبير الأدبي و الفني

  :البنية القاعدية لإستقبال التكنولوجيا. 2.3
ة أساسية لإستقبال الإستثمارات يجب على الدول النامية أن تبني قاعد

المباشرة المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة فتشمل هذه تقنيات المعلومات والإتصال 
ومؤسسات دعم البحث والتطير والتدريب المهني إذن فعملية التحويل للتكنولوجيا 

 Knowlegeتفرض على البلد النامي المضيف أن يدخل في الإقلاع المعرفي 

take-off  زا على التحول من الإقتصاد المادي إلى الغير المادي القائم مرتك
  .على المعرفة والمعلومات والرأس المال البشري
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تعتبر الأولويات اللأزمة لتدفق الإستثمار المباشر لأنها تلعب دور في 
بناء قدرة البلد المضيف على الإندماج في الإقتصاد العالمي، حيث تشكل كثافة 

لثابتة والمنقولة الحواسيب الشخصية ومدى إستخدام الإنترنت الخطوط الهاتفية ا
  .المؤشرات الأساسية لهذا الإندامج

  :التعليم. 1.2.3
لبلدان النامية في حاجة ماسة إلى تطوير قدراتها العلمية والثقافية 
لمسايرة الإقتصاد العالمي في أقرب وقت حتى يتمكن الأفراد والشركات من القدرة 

لثروة حسب قدرتهم على التعلم و المشاركة في الإبداع، لأن على الإنتاج ا
-Knowledgeالتحويل التكنولوجي يعتمد على النشاط الكثيف للمعرفة 

intensive activity  ويساعد على تراكم المعرفة للرأسمال البشري.  
النظر في برنامج التعليم ومسايرتها وفق إحتياجات الشغل  يجب إعادة

والتكنولوجي كالبيوتكنولوجيا وصناعة البرمجيات والإلكترونيات والتطور التقني 
  .الدقيقة

  :البحث العلمي. 2.2.3
تتطلب التكنولوجيا عند تحويلها إلى الدول النامية إستمرارية في البحث 
وإعتماد مخابر للبحث والتطوير فيجب أن تولي الإهتمام بهذا البحث لأمة القلب 

  .البشريةزيد من الإستثمارات المادية و وي النابض للتقدم التكنولوجي
البحث العلمي عبارة عن الأنشطة الهادفة إلى زيادة الذخيرة العلمية 

  :وتطبيقاتها في الواقع العلمي وينقسم إلى قسمين
البحث الأساسي يمثل الجهود المبذولة من أجل الحصول على المعرفة 

  .العلمية ولا يكون القصد منها الربح التجاري
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لبحث التطبيقي الغرض منه زيادة المعرفة لغرض إشباع حاجات أما ا
ملموسة عن طريق إيجاد حلول لمسائل محددة، كاستنباط طرق جديدة للإنتاج أو 

  .خدمات
  الآثار التكنولوجية للإستثمارات الدولية المباشرة في البلد المضيف  - 4

  : المنظور النظري للأثر التكنولوجي -4-1

أول من تطرق إلى الآثار التكنولوجية ) Macdougall )1960يعتبر
وقام بتحليل أثر هذه الاستثمارات على  externaffectsالخارجية على البلد 

 Giloberman -1979(و )Caves -1974(الرفاهية الاقتصادية للبلد المستقبل 
، اقترحوا أن حضور الشركات المتعددة الجنسيات  )Blomesröm -1994(و )

الية الإنتاجية ومنه فإن دخول التكنولوجيا مع هذه الشركات يرتبط يولد تحسن للفع
بالعلاقة الإيجابية بين الاستثمار المباشر ومؤشر الإنتاجية ويبدو أن هذا التلاحم  
يتضح من خلال التحليل لعوامل الإنتاج التي تحدد الآثار على المردود 

ني التجديد  وكذا ،التدريب المه) رأس المال البشري(التكنولوجي الوطني 
الانفتاح، التجاري وتعتبر هذه العوامل من الأولويات لتحويل التكنولوجيا ومن هنا 
فإن المعارف التكنولوجية وإنتاجية لشركات سوف تتحسن لأن الشركات الأجنبية 
ستزود شركائها المحليين بأحدث التقنيات وتكوين العمال والمسيرين الذين 

  .الشركات المحليةيستدعون للتوظيف من قبل 
أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق إلى ) Wang 1990(يوضح  

البلد الذي يملك مردودية قوية للرأس المال ويخصص يد عاملة مؤهلة، ونظام 
تجديد متطور ومنظم كما يوضح أن الاستثمارات المباشرة تعمل على تراكم 

  .الطويل الرأس المال البشري وارتفاع معدل النمو على المدى
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أن نقل التكنولوجيا الدولية يتم  Blonstion et Wang 1992أكد  
عن طريق تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة إلى البلد المستقبل إذ يعتبر 

روع الشركات المتعدية الجنسيات كظاهرة للتوازن الداخلي يحصل من تفاعل ف
متقدم تكون على شكل دالة الشركات المحلية ويستنتج أن فعالية الإنتاج لبلد و 

  .متزايدة في ظل حضور الرأس المال الأجنبي
  فعالية الإنتاج: 01الشكل رقم 

                                                                                             
  الإنتاج

  
  

  
  
  

  :تدفقات  رأس المال الأجنبي
ميزة نسبية حيث الحافز على التجديد  اتساع السوق يؤدي إلى وجود - 

يكون قوي، أي أن وجود الطلب الداخلي يمكن المنتج من الإنتاج محليا، وحل 
المشاكل التي تحدث عند إستخدام الفنون الإنتاجية الجديدة، ثم ينطلق بعد ذلك 

  . إلى السوق الخارجية
بين الإستثمارات الخارجية المباشرة وما ) Vernom )1966ربط 

مى بدورة حياة المنتوج ويوضح أن طلب المنتجين على أدوات الإنتاج مرتبط يس
بالطلب على السلع من نمط المنتوج الجديد مما يتطلب ارتفاع مستوى الدخل 
الفردي، والطلب على أدوات الإنتاج المتطورة يحتاج إلى يد عاملة ماهرة وكثيفة 
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المتقدم، ويؤكد أن المنتوج  وهذا يؤدي إلى إنتاج سلع ذات المستوى التكنولوجي
الجديد يبدأ في التصدير إلى الدول الصناعية الأخرى وبعد فترة زمنية تبدأ هذه 
الدول في تطوير طاقاتها الإنتاجية الخاصة بالمنتوج الجديد وهذا يتم بمساعدة 

  .فروع الشركات المتعدية الجنسيات الموجودة في البلد المضيف
وفير إطارا عمليا يستطيع من خلاله ت) Dunning)1970 لقد حاول 

تحديد وتقسيم ووزن العوامل التي تؤثر على القرار المبدئي للإنتاج في الخارج 
من خلال الشركة وكذلك الأسباب لنمو هذا الإنتاج ويركز في تحليله على 

  :موضح كما يلي  O.L.Iإختيار كيفية التدويل والذي يعرف بنموذج  
هذه لميزة المملوكة من  Owner Ship Advantages: المزايا الخاصة - 

المتمثلة في النقد التكنولوجي، التميز القوي لمنتوجات و ) O(قبل المؤسسة 
  .إقتصاديات السلالم القوية ووفرة الكفاءات التسيرية في المجال الدولي

ويرمز لها بـ  Localisation Advantages) الإقامة(مزايا التواجد  - 
)L ( لمدخلات المنخفض في الدول المستقبلة قرب المتمثلة في سعر او

 .المستهلكين بالإضافة إلى البنية التحتية المحلية القوية

: المزايا الناجمة عن الإندماج أو تدويل الأنشطة على الصعيد الدولي - 
Internationnalisation Advantages  ويرمز لها بـ)I ( و المتمثلة في

إلخ، ويرى ...قدرة التفاوض مع الحكومات تدنية التكاليف المتعلقة بالتبادل و 
في آن واحد، فإن   )O( ،)I( ،)L(أنه عندما تتوفر الشركة على المزايا 

 .الإختراق الأنسب للسوق الأجنبي يكون بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر

  التقدم التقني و التجديد محركا التحول التكنولوجي 4-2
  التقدم التقني  -4-2-1

قدم التقني عنصر أساسي لاستقطاب الإستثمار المباشر حيث يعتبر الت
يفتح المجال لمختلف التكنولوجيا المتطورة فهو المحرك لأن المستثمرين الأجانب 
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يولون الإهتمام به ويعتبرونه من الأولويات لتنقلهم إلى البلد المضيف، وهو من 
يا إذا توفرت الشروط العناصر المتغيرة لتزايد الإنتاج، ويؤثر في جلب التكنولوج

  :التالية
  ).التدريب المهني(تحسين نوعية اليد العاملة -1
 .تحسين نوعية رأس المال -2

 .تحسين الهياكل القاعدية للإنتاج -3

فإن التقدم التقني هو عامل يرفع الإنتاج الكلي، مع بقاء  J.Locaillonحسب 
  .الإنتاجعنصر العمل ورأس المال ثابتين وهذا يؤدي إلى تغير مستمر لدالة 

   Innovationالتجديد -4-2-2
هو  Fremanو  Nelsonالنظام الوطني للتجديد الذي يعرفه كل من 

عمومي بمثابة شبكة للتكوين و التدريب المهني، ويتميز بطابع خاص أكثر منه 
التنمية، و تتكون هذه الشبكة من الشركات ويقوم بمهمة تمويل البحث و 

لعلمية ويعكس هذا قدر المبتكر لدى البلد والجامعات والمعاهد والمخابر ا
  :المستقبل، وهذا النظام يصنف نشاط التجديد كما يلي

إلى الإنتاج ) الجامعة، المخبر العلمي العمومي(من الإنتاج العلمي  - 
إلى الإنتاج الصناعي )النشاطات العمومية والخاصة للبحث العلمي(التكنولوجي 

  :الذي يسبب آثار
« learning-by- interacting », « learning-by-

using », « « learning-by-doing »  
الذي يوضح ثلاثة أقطاب  01وكما هو موضح في الشكل رقم

« Poles »  لـ نظام التجديد الوطني الذي يقدم عناصر سيرورة المعارف
، ثم البحث لعموميةالمترابطة، فمن البحث الصناعي الذي يتم في المخابر ا

قام في المؤسسات الأكاديمية التي تحمل نتائج ذات طابع عمومي العلمي الذي ي
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السهلة لكل الشركات، ثم برامج البحث التكنولوجي التي تربط المؤسسات 
  .الأكاديمية بالمؤسسات الصناعية

ونشير في هدا المجال إلى أن قطب الإنتاج العلمي يدخل ضمن           
، إلى مؤسسات خاصة أو عمومية اتلشركقد تلجأ ا، فالبحت والتطوير نشاطات

كأن تكلف مراكز تقنية أو جامعات لتبنى مشاريع بحث تكنولوجي يخص 
ويمكن أن يكون هناك تداخل نسبي بين المؤسسة والجامعة كما  المؤسسة

لتدريس النسيج   Shanghai في جامعة شنغاي China-Textilيوضحه مثال 
  ير وكذلك التجارة والتسويقفي كلّ المستويات إلى غاية البحوث والتطو 

الابتكار ومن المجال العلمي إلى المجال التكنولوجي الذي يشمل     
الابتكار بشكل عام هو إيجاد تطوير جديد أو تعديل على ، فوالإبداع التكنولوجي

مادة ما أو عملية إنتاجية أو خدماتية، للحصول على عائد اقتصادي أو دفاعي، 
كما قد يكون تنظيميا، ونقصد بالابتكار التقني كل ما  والابتكار قد يكون تقنيا

تعلق بالجوانب التكنولوجية المادية المحضة، وفي الجانب الآخر يتعلق بالابتكار 
في الأساليب التنظيمية بمختلف مجالاتها سواء الإدارية، أو كلّ ما يتصل بمجال 

لجانب التنظيمي من الخدمات، لكن كلّ من الجانبين يخدم الآخر، فالتقنية تخدم ا
 ألابتكاريخلال تسهيل الأدوات المادية للاتصال مثلا، بينما نجد الجانب 

التنظيمي يخدم الجانب التقني من خلال إيجاد الميكانزمات الإدارية التي تنظم 
   وتتابع وتمول عمليات البحث التقني الهادف إلى الابتكار في مجال تقني ما

هو اختراع وبين ما هو ابتكار، ومن الضروري التمييز بين ما 
فالاختراع عبارة عن اكتشاف منتوج، أسلوب أو تقنية جديدة، فهو ينتج عن خلق 
حقيقي يمكن ترجمته إلى تطبيقات لحل مشاكل محدودة ودقيقة، والانتقال من 

  .مرحلة الاختراع إلى مرحلة الاستعمال الحقيقي والفعلي هو ما نسميه ابتكار
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إلى أن الابداع في أي  PETER DRUKER) (رويشير بيتر درك
مجال يحتاج إلى الموهبة والبراعة والمعرفة لكن هده العوامل لا تعد نافعة ما لم 
يتوفر عنصر الالتزام والمواصلة، وأن الابتكار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها 

رة للريادي أن يأتي بموارد جديدة منتجة للمال ويضفي بها على الموارد الحاض
  .احتمالا قويا لبناء الثروة

 يمكن اعتباره عامل أساسي في المنافسةكما أن الإبداع التكنولوجي 
وبدون انتشاره في الأسواق يكون محدود الفعالية وحتى تتحقق التنمية الاقتصادية 

وترجع أهمية هذا الإبداع عن باقي  فلا بد أن يكون لهدا الإبداع آثار واسعة،
سسة إلى تأثيره الكبير على المؤسسة ومن ثم على الاقتصاد الإبداعات في المؤ 

الإنتاج، وتقديم المنتجات والخدمات  ككل فهو يؤدي إلى تدليل صعوبة تقنيات
بشكل أفضل وتحسين ظروف العمل، ويسرع وتيرة تطبيق المعارف العلمية 
 والتقنية، فهو أساسا موضوع لتجديد أساليب الإنتاج بالاعتماد على المعارف

  .والمعلومات العلمية والتقنية



 

-427- 
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  :التكنولوجيدالة الإنتاج و التقدم التقني و  4-3
تمثل حدود عملية الإنتاج مخططات الإنتاج الفعالة تقنيا،أي تقنيات 
الإنتاج التي تسمح بإنتاج كمية قصوى من المخرجات بمجرد ما تتوفر لدينا 

   -Douglas Cobb    المدخلات، لنأخذ دالة الإنتاج 
    

+=1  أي βα  في هذه الحالة تم استبعاد الوفرات الاقتصادية أو الغلة ،
  .المتزايدة لأحد العاملين

كما وضحنا في السابق أن التقدم التقني هو محرك للتدفقات التكنولوجية   
تشمل عدة مناطق من و التي ) 01(ومؤشر رفع الإنتاجية، فتصبح المعادلة رقم 

  :البلد و لعدة قطاعات صناعية على الشكل التالي
 

  المعادلة
وتم  هذا الشكل بعد إدخال التقدم التقني و التكنولوجي حسب نموذج 

Solow  حيثY :يمثل القيمة المضافة الصناعية.  
A : معامل الكفاءة، فكلما كان (يمثل المستوى التكنولوجيA  كبير كان حجم

  ) كبر مهما تكن التركيبة المستعملة من عناصر الإنتاجالإنتاج أ
K : ،رأس المالL :العمل. 

g : عامل اتجاه التقنيات و التكنولوجيات (معدل نمو التقدم التقني الخارجي
+=1(الحديثة و التخلي عن فرضية  βα.((  

 i  :يمثل المنطقة أو المقاطعة من الوطن.  
S : للإنتاجالقكاع المخصص.  
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4.0)( →= gt
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 t :السنوات.  
α :يمثل مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر رأس المال.  
β :يمثل مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل.  

هذه الدالة تمثل عامة العلاقات بين مختلف عوامل الإنتاج، لقد اعتبر 
Solow التقدم التقني يكون حياديا في حالة تقدم قة و تقدم حياديا في الدالة السابال

منحنى الإنتاج لرفع الإنتاج مع بقاء نسب استعمال عناصر عوامل الإنتاج 
  .الأخرى ثابتة

يكون التقدم التقني غير حيادي في حالة تغير نسب استعمال عناصر 
ى الإنتاج ويعد التقدم التقني داخلي و مدرج في الإنتاج عندما يحتاج لظهوره إل

  ).إحداث تقنية جديدة(إحداث إستثمار جديد 
أما التقدم التقني يكون ذاتي عندما يؤثر بالرغم من عدم تغير العوامل   

 ، قسم متقدم بأن العالم ينقسم إلى قسمين Findlay  1978الأخرى، ويشير

 

  :أن) 03(والقسم الآخر متأخر، ويوضح من خلال المعادلة السابقة رقم 
هو معدل الفعالية  g مستوى التكنولوجي الابتدائي و يمثل ال: A0حيث 

  . التكنولوجية
وتمثل الدالة الآسية، وهي أساس اللوغاريتم النيبيري لأن   expهي  eو 

Ln(e)=1  6،1 –وتقدر قيمتها ب.  
 ) البلد النامي المحلي(يمثل المستوى التكنولوجي للبلد المتأخر  B(t)إذا كان 

 

  :فارق التكنولوجي كما يليفنستطيع الحصول على ال
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ثابت موجب يقيس معدل التقارب ويعتبر كدالة لعدة عوامل التي  λحيث يمثل 
  . تحدد التكنولوجيا في المنطقة المتأخرة

أن هذا الفارق سوف ينخفض مع ارتفاع درجة تدفق  Findlayكما يؤكد
نتشار التكنولوجيا أو تحويلها مرتبط الاستثمارات المباشرة و بالتالي فإن معدل ا

بارتفاع الاستثمارات المباشرة وكذلك ارتفاع الفارق التكنولوجي بين الشركات 
  . الأجنبية والشركات المحلية

، أن الفارق التكنولوجي بين )Kopecky )1977و  Koizumiويؤكد كل من 
نولوجي، ينخفض والمحلية يعتبر من بين محددات التحويل التك ةالشركات الأجنبي

هذا الفارق التكنولوجي حسب قدرة امتصاص الشركات المحلية لهذا الفارق وهذا 
لأن الشركات  التدريب المهني حسب تطوير قدراتها في الابتكار والتجديد و 

الأجنبية تسعى دوما للمحافظة على مستوى تكنولوجي أعلى منه في البلدان 
الشركات المحلية، الشركات الأجنبية و  ناك صراع بينالنامية، وبالتالي يحصل ه

ويصبح هذا الصراع علة التواجد أو التحول التكنولوجي إلى البلد المضيف، ومن 
جهة فإن الشركات المتعدية الجنسيات تبحث عن تعميق الفارق التكنولوجي عن 
طريق استخدام التكنولوجيا المعقدة إلى البلد النامي وفي نفس الوقت تحاول 

، وبالتالي يجب على الدول النامية لمحلية تقليص الفارق التكنولوجياالشركات 
أن تساعد وتدعم الشركات المحلية والتدريب المهني حتى تصبح هذه الشركات 

  .هي المحرك لإدخال التكنولوجيات
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  :    الدور التكنولوجي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 4-4

ملاحظة لإنفتاح الاقتصادي الصيني خلال يتضح من بين المميزات الأكثر 
الخمس وعشرين سنة الماضية هو التدفق المكثف للإستثمارات المباشرة نحو هذا 

  .البلد
أصبح البلد الرئيسي المستقبل لهذه الاستثمارات واقترب إلى  1993ففي سنة 

، وهذا كان له أثر على تراكم رأسمال وارتفاع 2002مليار دولار سنة  50حوالي 
  .الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج

برهنا أن  Fan 1999و Sun 1998من  خلال الدراسة التي قام بها كل من 
المؤسسات ذات الرأسمال الأجنبي لها أثر مباشر على القطاع الصناعي الصيني 

  .وهذا بفضل التفاعل بينها وبين الشركات الصينية
توزيع القطاعي الذي يوضح ال) 01(ومن خلال بيانات الجدول 

للاستثمارات المباشرة والتي كان الغرض منها كشف العلاقة بين الإستثمارات 
لتعهدات  %70المباشرة و المردود الصناعي الصيني، يتضح أن أكثر من 

 :الإستثمارات المباشرة موجهة للقطاع الصناعي الصيني

  %توزيع الإستثمارات المباشرة حسب القطاعات ) 01(الجدول رقم 

  1985  1989  1992  1995  2000  

  2.4  1.9  1.2  2.2  2  الفلاحة و الصيد البحري

  73.7  67.5  56.2  83.3  37.6  الصناعة

  1.3  2.1  3.2  1.2  2.1  البناء

  2.3  1.9  2.7  0.9  1.7  النقل و الإعلام و الإتصال

  2.3  3.8  2.5  1.2  8.3  تجارة وخدمات مطاعم
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  8.4  19.5  31.1  9.4  35.9  العقار

  7.1  0.9  0.7  0.6  0.8  دمات إجتماعيةرياضة وخ

  0.1  0.4  0.2  0.1  0.1  تربية ثقافة وفن

  0.4  0.3  0.1  0.1  0.1  البحث العلمي و التقني

  0.1  0.1  0  -  1  مالية وتامين

  62379  91281  58123  5599  6333  )مليون دولار(إجمالي التعهد 

Source : ChenYu, Sylvie démurger, « I.D.E, et 

productivite »,CEPII, N°92,4em tr,2002, P137 

صناعي الشركات ذات الرأس المال الخارجي موجودة بقوة في القطاع ال
الإستهلاكية السلع و "  intensives"القوية الانتشار ذا اليد العاملة الكثيفة و 

الأدوات الثقافية والرياضية، هذه الشركات تنتج قرابة نصف كالألبسة والجلود و 
فة في القطاعات التي يبدو أنها تتحكم في الهيكل الإنتاجي، كذلك القيمة المضا

ارا مثل التجهيزات تتحكم جيدا في القطاعات التكنولوجية الأخرى الأكثر انتش
معدات المكتب وهذا ما نلاحظه في الجدول رقم الاتصال و الإعلام و الإلكترونية و 

02.  
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ي و حصتها في القيمة الشركات ذات الرأس المال الأجنب: )02(الجدول رقم
 .%1995المضافة لبعض القطاعات لسنة 

  الفروع

  الحصة في القيمة المضافة

الشركات 
  الأجنبية

الشركات 
  الحكومية

  الشركات الجماعية

تجهيزات إلكترونية و 
  الإعلام والإتصال

65  27.2  7.8  

  40.3  6.7  53.1  الالبسة

  40.6  7.7  51.7  الجلود

  36.9  14.5  48.6  أدوات ثقافية و رياضية

  14  42.5  43.5  التجهيزات المكتبية

  45.9  13.7  40.4  البلاستيك

  53.5  10.4  36.1  التأثيث الصناعي

  27.3  38  34.8  الصناعات الغذائية

  34.6  32.5  32.9  تجهيزات وآلات كهربائية

  13.8  55.6  30.6  المنتوجات الصيدلانية

  49.5  20  30.5  منتوجات معدنية

Source: Cheny.Sylvie or ctp 139. 

  :مقارنة النتائج بين الشركات الأجنبية و الشركات الصينية
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اختبار مختلف المؤشرات الإقتصادية لأصناف الشركات المختلفة 
لإحصائيات  03لتقييم نتائج الصناعة الصينية كما هو موضح في الجدول رقم 

1995.  
حسب نوع الملكية المؤشرات الرئيسية للصناعة الصينية : 03الجدول رقم 

1995:  

صناعة السلع الاستهلاكية حسب 
  المؤسسة

المؤسسات 
  الحكومية

  الشركات الأجنبية  المؤسسات الجماعية

      

  141  75  317  عدد المستخدمين

  17065214  5619309  18777322  الناتج الإجمالي

  3683692  1231012  4979414  القيمة المضافة

  %3.8 %1 %4.1  المستوى الجامعي

صناعة السلع الوسيطية حسب 
  109  77  552  المؤسسة

  عدد المستخدمين

  19304640  5236427  42203577  الناتج الإجمالي

  4516635  1233974  11775188  القيمة المضافة

  7.7  1.2  8.4  المستوى الجامعي

        صناعة التجهيزات حسب المؤسسة

  143  83  532  عدد المستخدمين

  35199300  7250475  26910477  الناتج الإجمالي
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  8636867  1768902  6877345  القيمة المضافة

  10.8  2.3  11.3  المستوى الجامعي

Source : ChenYu Sylvie démurge,OP.CIT.P 142  
 

فيما يخص الإنتاجية المقاسة بالقيمة المضافة فإن المقارنة للمؤشرات 
ج للقطاعات الصناعية توضح أن الشركات الأجنبية تملك قدرات عالية في الإنتا

الثلاث وكما يبدو ومن خلال العدد المتوسط للمستخدمين فإن حجم المؤسسات 
أما  Kالأجنبية صغير بالنسبة للعدد المستخدم مقارنة مع المؤسسات الصينية

فيما يخص الإنتاج فإن الشركات الأجنبية تقع ما بين الشركات الحكومية و 
عني أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة الشركات الجماعية الصينية وهذا ي

لإنتاج لدى هذه الشركات إلى الصين تحمل معها تكنولوجيا متطورة لسيرورة ا
  .الأجنبية

  :تزايد الإنتاجية في الصين - 
من خلال الموقع الجغرافي تحديد ارتفاع الإنتاجية الإجمالية لمختلف القطاعات 

ستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا الاختبار يأتي وهذا بالتوازي مع كثافة انتشار الا
تحديد فوارق الإنتاجية الصناعية للمقاطعات الصينية كما هو موضح في الجدول 

  .04رقم 
  :1994- 1988نمو الإنتاجية الإجمالية ): 04(الجدول رقم 

  الفروع

1988 - 1994  1988 -
1991  

1991 -
1994  

PIB  العمل  رأس المال  
 ةالإجمالي الإنتاجية

  للعوامل
PTF* PTF  

   الإستهلاكية السلع صناع
  

          

.14  المقاطعات الساحلية* 
7  20.3  1.1  1.9  4.6-  8.7  
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  4.9  -7.6  -1.5  - 1  12.4  5.4  المقاطعات الداخلية* 

              صناعة السلع الوسيطية
.16  المقاطعات الساحلية* 

7  22.4  2.3  3.9  1.6-  9.6  

.12  المقاطعات الداخلية* 
6  15.7  2.4  3.3  2.9-  9.9  

              صناعة التجهيز
.13  المقاطعات الساحلية* 

1  17.4  1.5-  1.8  4.7-  8.7  

  7.8  -4.2  1.6  -2.5  7.8  6.1  المقاطعات الداخلية* 

Source : ChenYu Sylvie démurge,OP.CIT.P 142  

  الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج* 
رق في إرتفاع إنتشار نلاحظ من خلال الجدول أن هناك أثر للفوا

الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج حسب الفروع الصناعية عند مقارنة النتائج 
المحصلة في المقاطعات الساحلية ومقارنتها بالمقاطعات الداخلية، يتبين من 
النتائج السابقة أن المناطق التي تخصص لها مواقع الإستثمار الأجنبي المباشر 

نتاجية، فنلاحظ أن المناطق التي تنتشر فيها الإستثمارات تحضا بأعلى مردود للإ
المباشرة تزداد فيها الإنتاجية الإجمالية بالرغم من صغر حجم الشركات الأجنبية 
مقارنة مع الشركات الصينية وهذا يدل على أن هذه الشركات تملك تكنولوجيا 

الشعاع المضيء ي متطورة وبالتالي نستنتج أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ه
 .للتوجه التكنولوجي

  :الخاتمـة
يوضح هذا المقال أن الإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أكثر استقرار 
في الدول المضيفة على الإستثمارات الأخرى لأنه يتضمن امتلاك الأجانب 
لمصانع وموجودات تكنولوجية من الصعوبة تحريكها ومن الصعوبة إيجاد 

على المدى القصير، وهو ضروري للدول النامية التي تريد  مشتري لهذه المعدات
تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لما ينجم عنه من تدفقات مالية أقل تقلبا من 
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التدفقات المصاحبة للإستثمار في المحافظ المالية الأجنبية وذلك عندما تسود 
بلدان حالات عدم الإستقرار، ويترتب على ذلك أن تدفق الإستثمار المباشر لل

المضيفة يقلل من احتمال تعرضها للأزمات المالية والعجز عن تسديد الديون 
  .بالمقارنة مع تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل

هذا النوع من الإستثمار ضروري للدول النامية لأنه برهن في عدة 
مناطق أنه المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنتاج إذا ما توفرت له الشروط 

ة داخل البلاد انطلاقا من الانفتاح التجاري ورفع العراقيل الداخلية إلى الضروري
توفر بنية تحتية قوية مبنية على التعليم الجيد والتدريب المهني و التجديد و 
الابتكار والثقافة المعلوماتية، عوامل كلها يجب أن تتوفر لدى الشركات المحلية 

  .مع الشركات الأجنبيةحتى تستطيع إستوعاب التكنولوجيا المحولة 
فالشركات الأجنبية تسعى دوما إلى توسيع الفارق بينها وبين الشركات 

وهو لب المنافسة والاحتكار، وبالتالي  يالمحلية والذي يسمى بالفارق التكنولوج
يجب على الدول المضيفة أن تدعم شركاتها حتى تقدر على امتصاص الفارق 

نقطة تستطيع الشركات المحلية كسب وتقليصه إلى أقل درجة، فمن هذه ال
جديدة فيزداد نمو الإنتاج وبالموازاة في نفس الوقت تحول الشركات  اتكنولوجي

الأجنبية المزيد من التكنولوجيا المعقدة من أجل المحافظة على الاحتكار وهكذا 
  .تزداد الإمكانيات التكنولوجية للبلد المضيف

  : التوصيـات

ية أن تعتمد على الإستثمار الأجنبي المباشر يجب على الدول النام - 01
كمصدر رئيسي لتمويل التنمية الإقتصادية وذلك للمزايا التي يتمتع بها هذا النوع 

  .من الإستثمار كونه أكثر استقرار
خلق مناخ ملائم لهذا الإستثمار لتحقيق زيادة في حجم الإنتاج عن طريق  - 02

  .حسين جودة المنتوجات الوطنيةتبني سياسة إستثمارية داخلية موجهة وت
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ع تحقيق الانسجام الداخلي بين القطاع العام و الخاص في مجال وض - 03
الإشراف على تنفيذها بما يضمن الاستغلال الأمثل السياسة الاستثمارية الوطنية و 

  .للموارد الإقتصادية
ة المؤسسات الرسمية ذات العلاقافة إجراءات العمل في الدوائر و تبسيط ك - 04

  .بالاستثمار الأجنبي المباشر
تكليف سلطات عليا في البلاد لتشجيع الإستثمار بالتعاون مع الجهات  - 05

ذات العلاقة بتنظيم الإستثمارات من أجل القيام باستقبال المستثمرين الأجانب 
المساعدة في دراسة جدوى المشاريع متاحة و وتعريفهم بغرض الاستثمارات ال

كاليف المترتبة على الإستثمار منها وإنشاء قاعدة معلومات لمعرفة العوائد والت
 البيانات التيجهاز الحكومي لتوفير المعلومات و إستثمار مركزية فعالة تابعة لل
  .المحلي على حد سواءيستفيد منها المستثمر الأجنبي و 

كوين فريق عمل مرجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار وذلك من خلال ت - 06
الخاص لمراجعة التشريعات المؤثرة على الإستثمارات العام و  من القطاع

  .الأجنبية
إنشاء وحدات إستثمارية متخصصة في البلدان الأجنبية وتنظيم حملات  - 07

ترويجية عن مجريات الإستثمار داخل البلد المضيف كإرشاد المؤسسات المحلية 
ولوجيا حديثة على المنتوجات ذات الجودة العالية وحثها على إستخدام تكن

وإستخدام مواد أولية ذات جودة عالية تحافظ على البيئة والمحيط، وتنويع 
  .المنتوجات لضمان المنافسة في الأسواق الدولية
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التطوير وعناية المجتمع بأهمية بالوعي الثقافي وأنشطة البحث و  الاهتمام - 08
  .العلم و المعرفة

ن خلال التحفيزات المادية ديد مالتجتشجيع الباحثين على الإبداع و  - 09
  .المعنويةو 

  .العمل على إيجاد الربط بين مراكز البحث والقطاعات الإقتصادية - 10
التكنولوجية الاستفادة من التطورات العلمية و تنسيق التعاون الدولي، بهدف  - 11

  .ذلك مع إحتياجات الدول النامية و العمل على تكييف
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LES MECANISMES DE CROISSANCE L’ECONOMIE 
SOUTERRAINE ET LEUR IMPACT SUR L’ECONOMIE 

GLOBALE EN ALGERIE 
Ali Latreche 
Université du 8 Mai 1945 
 

Résumé 
Connaitre les mécanismes de croissance de l’économie 

souterraine  figure en bonne place parmi les nombreux défis qui se 
posent aux pays en voie de développement. Ce défi est  
particulièrement difficile  à relever lorsque les données statistiques 
relatives à cette activité font défaut. Cet article présente un cadre 
d’analyse empirique simple qui intègre, mesure et analyse l’impact de 
l’économie souterraine comme part de l’économie globale du pays. Il 
fait également la lumière sur les différents mécanismes de croissance 
de l’économie souterraine. Il apporte une différente approche à certains 
concepts macro-économiques. Les résultats obtenus confirment 
l’hypothèse de l’analyse et permettent de cerner la dynamique de 
l’économie souterraine en Algérie et d’énoncer des implications dans 
les choix de décisions de politique économique. 
Mots clés : Evasion fiscale, Corruption, Imposition, Economie 
souterraine, Régulation.  

Abstract: 
Knowing the informal economy growth mechanisms stands 

among the many challenges faced by developing countries particularly 
when statistical data are not available. This paper presents a simple 
empirical analytical framework that measures and analyzes the impact 
of the underground economy as part of the overall economy. It also 
sheds lights on different growth mechanisms that pertains to this kind 
of economy. It brings a different approach to macroeconomic concepts. 
The results seem to confirm the hypothesis of the analysis and help 
identify the dynamics of the underground economy in Algeria and state 
few implications in the economic policy decision making. 
Keywords: Tax Evasion, Corruption, Taxation, Underground economy, 
Regulation.
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ملخص

تعد معرفة آليات نمو الاقتصاد الموازي أحد أهم التحديات التي 

  . سبب الافتقار للبيانات الإحصائيةتواجهها  الدول النامية خاصة ب

يحلل تأثيرا  ،يقيس ،يدمج ،بسيط ،تجريبي ،هذه المقالة تقدم إطار تحليلي

  .لاقتصاد الموازي  كجزء من الاقتصاد الكلي لبلاد

ء على آليات هذا الاقتصاد ويقدم نظرية جديدة حول بعض كما يسلط الضو 

  .المفاهيم اقتصادية  شاملة

كما تساعد على حصار  ،ويبدو أن نتائج المحصل عليها تؤكد فريضة التحليل

 .ديم اقتراحات للسياسة الاقتصاديةالظاهرة في الجزائر وتق

، تحت الأرضاد الاقتصوالضرائب و  والفساد التهرب الضريبي: الكلمات الرئيسية

 الأعمال   والبناء تنظيم
1. Introduction . 
La lutte contre l’économie informelle figure parmi les 

déclarations d’intention du gouvernement algérien. Mais au vue des 
moyens engagés, on se rend très vite compte que ce phénomène n’est 
prêt de disparaître mais bien au contraire il s’amplifie est se diversifie 
vers des activités illégales telles que la drogue, la prostitution, la 
corruption et autres. De récentes études relatives à ce sujet font ressortir 
que le secteur de l’économie informelle représente environ 30% de 
l’économie globale du pays. Qu’est-ce qui fait que ce secteur se 
développe malgré toutes les lois et les engagements pris à son 
encontre ? Quels sont les mécanismes de croissance de ce 
phénomène et quel est son impact sur l’économie algérienne? C’est ce 
que se propose d’étudier cet article au travers duquel on va essayer de 
définir le concept d’économie souterraine, puis on aborde les facteurs 
de sa croissance pour enfin essayer de l’estimer et voir quel est son 
impact sur l’économie du pays. 

Ainsi le premier paragraphe est consacré à l’aspect conceptuel 
définissant l’économie souterraine, le second aborde les mécanismes de 
sa croissance et le dernier tente d’apporter une réponse à la question de 
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savoir si l’économie souterraine est une bénédiction ou au contraire une 
malédiction pour l’économie nationale.  

1. Les activités souterraines algériennes 
La notion d’économie souterraine (aussi appelée 

économie informelle, parallèle,  etc.) fait référence à un concept 
largement accepté et utilisé par tous mais différemment apprécié 
selon l’optique du système économique dans lequel on se situe. 
Le cadre conceptuel auquel on se réfère pour  définir l’économie 
souterraine trouve son essence dans le système de comptabilité 
nationale (SCN) de 1993, système comptable universellement 
utilisé. 

Il n’est pas toujours facile de qualifier les divers types 
d’activité économique souterraine qui dominent la sphère de production 
en Algérie.  En effet, les barrières et les limites entre chaque catégorie 
ne sont pas toujours clairement définies. On distingue essentiellement 
quatre groupes d’activités souterraines. 

1.1. Les activités dissimulées 
Cette catégorie regroupe des activités qui sont à la fois 

productives d’un point de vue économique, tout à fait légales  d‘un 
point de vue administratif mais délibérément soustraites au  regard de 
l‘administration fiscale pour différentes raisons [OCDE, 2003]. Cette 
dissimulation peut varier de presque totale lorsqu’on est en présence 
d’agents économiques qui ne fournissent aucune information comptable 
et fiscale, à une dissimulation réduite lorsqu’il s’agit d’une légère 
dissimulation telle qu’une surévaluation de stocks. Entre les deux 
extrêmes beaucoup d’autres raisons peuvent pousser une  entreprise à 
dissimuler sa production, on peut  citer quelques unes : 

• le non payement des impôts sur le revenu, sur la valeur 
ajoutée ou d’autres impôts indirects ; 

• le non  payement  des cotisations sociales ; 
• ne pas devoir se conformer aux normes d’hygiène, de 

sécurité, de salaire minimum. 
A titre d’exemple de dissimulation, on cite le cas des entreprises 
commerciales qui refusent délibérément d’établir des factures de vente 
afin de pouvoir par la suite choisir, le revenu qui leur convient de 
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déclarer. Ceci est fait, évidement, dans le but d’échapper à la  fiscalité 
directe et indirecte. La majeure partie des entreprises utilisant des 
matières premières volatiles ou périssables comme intrant tiennent une 
double comptabilité. L’une enregistre les  ventes à déclarer au fisc et la 
seconde celles à ne pas déclarer. Ce type de dissimulation des activités 
est d’avantage facilité par le mode de règlement des transactions qui 
s’effectue presque toujours en liquidités. L’usage du chèque n’est pas 
accepté dans le secteur de l’économie souterraine algérienne à cause de 
sa traçabilité.  
La tricherie dans les déclarations d’impôts est depuis longtemps 
monnaie courante et d’une manière flagrante car ceux qui déclarent le 
strict minimum le font, le plus souvent, sur les conseils d’un inspecteur 
du fisc qui perçoit une commission pour avoir rempli la déclaration de 
revenu. Souvent ce sont les propres agents de l’administration qui 
indiquent aux particuliers comment tricher avec le fisc. 
La dissimulation de tout ou d’une partie des activités est le fait 
incontestable des entreprises du secteur privé.  En revanche, les unités 
du secteur étatique n’ont aucun intérêt à dissimuler leurs gains ; bien au 
contraire, elles ont tendance à les faire apparaître pour rehausser leur 
image. L’usage du chèque comme mode règlement  est  toléré et  les 
transactions commerciales sont toutes facturables.  

1.2. Les activités informelles. 
Depuis son indépendance, l’Algérie a connu une croissance 

démographique élevée qui s’est accompagnée d’un disfonctionnement  
des  diverses institutions étatiques à savoir : l’éducation, l’emploi, la 
formation professionnelle,  une urbanisation rapide, etc.  Aujourd’hui, 
le résultat se manifeste par un taux d’échec scolaire élevé, un exode 
rural massif, une forte population pour la majorité des jeunes de 20 à 35 
ans sans formation et sans qualification qui s’agglutine dans les rues 
avec pour seul espoir de décrocher un emploi quel qu’il soit.  Sous la 
pression du chômage, cette masse cède à  cette à toutes les tentations 
(travail au noir, activité illégale, vol, drogue, etc.). Pour cette  frange de 
la population travailler  dans le secteur informel est une question de 
survie.  
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Les entreprises du secteur informel se caractérisent par des 
aspects qui leurs sont propres. Ce sont pour la majorité  des entreprises 
non constituées en sociétés appartenant à des ménages dont le capital 
utilisé n’appartient pas aux unités de production en tant que telles mais 
à leurs propriétaires.  Les biens de l’entreprise tels que les équipements, 
les  bâtiments et les véhicules peuvent être utilisés  sans distinction aux 
besoins de l’entreprise et à ceux du ménage [OCDE, 2003]. Ce type 
d’entreprises  ne peut pas recourir à des prêts bancaires, faire des 
soumissions ou contracter des marchés. Le montage de l’entreprise se 
fait par les fonds propres ou au moyen de prêts entre relatifs. Les 
propriétaires sont personnellement  responsables sans limite de toutes 
les dettes et autres engagements souscrits avec  autrui. Par ailleurs, ils 
sont tenus de se procurer les moyens financiers nécessaires à 
l’exploitation de leurs entreprises à leurs propres risques et périls. 

Pour des raisons d’homogénéité sur le plan économique 
comme sur le plan des données requises pour les analyses, ces 
entreprises doivent se caractériser et par :  

• une taille inférieure à un niveau déterminé  en termes de 
personnes occupées, de salariés, ou de salariés occupés de façon 
continue ; 

• l’absence de registre de commerce ou d’immatriculation 
fiscale ;  

• utilisation de registre de commerce fictif ; 
• la non-déclaration des salariés à la caisse nationale de sécurité 

sociale et le non-respect des normes de travail et de sécurité ; 
• la majorité des salariés sont payés en deçà du salaire minimum ; 
• ceux qui ont la chance de percevoir plus que le salaire minimum 

et s’ils ont la chance d’être déclarés à la sécurité sociale, ils le 
sont sur la base du salaire minimum ; 

• l’inexistence de représentation syndicale.  
 

Le secteur informel représente une part importante de 
l’économie algérienne particulièrement celle ayant trait au marché du 
travail. En Algérie comme dans la plupart des pays en développement, 
le secteur informel  joue un rôle majeur dans la création d’emplois, la 
production et la formation de revenus. Un taux de croissance 
démographique élevé couplé avec un taux d’échec scolaire et  une mise 
en liquidation d’un nombre important de sociétés du secteur étatique 
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ont eu pour conséquence la formation d’une forte population de  
chômeurs dont une partie est absorbée par le secteur informel.  

Les activités du secteur informel génèrent, pour la plupart, des 
biens et services dont la production et la distribution sont parfaitement 
légales1, contrairement à la production illégale. La production de ce 
secteur est assurée au moyen   d’équipement en majorité vétuste à 
faible rendement. La recherche d’une rentabilisation des équipements 
de faible rendement  pourrait expliquer  le choix d’un agent 
économique à vouloir opérer dans le secteur informel où il peut :  

- travailler sans respecter les normes de travail, 
- travailler au-delà des limites possibles légales de travail, 
- sous-payer ses employés, 
- ne pas faire de déclaration à la sécurité sociale, 
- ne pas payer la TVA et autres charges. 
Son comportement est motivé par la recherche du gain rapide 

.Pour cela, Il est  tenté de prendre tous les risques. Le respect des lois, 
normes et  règlements exige un coût supplémentaire qu’il ne peut 
supporter. Ainsi, Il convient d’établir une distinction entre les 
entreprises dont le chiffre d’affaires est suffisamment élevé pour 
supporter le poids de la réglementation et celles qui ne le peuvent en 
raison d’un chiffre d’affaire faible ou  irrégulier. 

Parfois l’absence des institutions étatiques chargées de 
l’application des normes et lois sur  le terrain  encourage et facilite la 
survie du secteur informel. 

Il y a fondamentalement deux façons différentes, quoique liées 
entre elles, de considérer et de définir le secteur informel. Une 
approche consiste à considérer les entreprises en relation avec leur 
régime juridique et administratif et définit le secteur informel comme 
un secteur composé d’entreprises qui, d’une manière ou d’une autre, ne 
se conforment pas à ce régime. Elle part de l’hypothèse d’une relation 
intrinsèque entre le non-enregistrement et la notion de caractère 
informel. La seconde approche considère le secteur informel comme 
une forme particulière de production et le définit en termes de mode 
d’organisation de l’entreprise et d’exercice de ses activités. Les tenants 
de cette seconde approche affirment que le secteur informel n’est pas 

                                                 
1 Une déclaration du représentant national de l’Union Nationale des Commerçants et 
Artisans d’Algérie parue sur  Le Quotidien du 07-02-2009 dans laquelle celui affirme 
que ‘’Notre pays compte 1 500 000 commerçants dont plus de 60% exercent dans le 
secteur informel’’ 
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identique au secteur non enregistré. Ils soulignent la nécessité d’une 
référence conceptuelle claire pour définir ce secteur et mettent en 
évidence les problèmes qu’un critère d’enregistrement peut poser pour 
la comparabilité des statistiques du secteur informel  entre les 
différentes régions d’un pays et dans le temps. Ils évoquent aussi les 
difficultés pratiques pour obtenir des renseignements sur 
l’enregistrement des entreprises, car leurs propriétaires peuvent être 
réticents à les communiquer et d’autres répondants (par exemple, les 
salariés) risquent de ne pas être en mesure de le faire. Ils considèrent 
que le non-enregistrement est une caractéristique du secteur informel 
plutôt qu’un critère de définition. 

1.3. Les activités illégales. 
Les activités illégales sont des activités qui sont interdites et 

réprimées par la loi.  Malgré les difficultés pratiques évidentes que pose 
la collecte de données liées à la production illégale, celle-ci est 
néanmoins incluse dans le domaine de la production  et de ce fait, elle 
doit être évaluée. Le système de comptabilité nationale (SCN) de 1993 
classe la production illégale en deux catégories :  

• la production de biens ou  services  dont la vente, la 
distribution ou la possession sont  interdites ; 

• les activités de  production  qui sont  habituellement  
légales mais qui deviennent  illégales si elles sont exercées sans 
autorisation. 

Pour figurer dans le domaine de production ces deux types de 
production présupposent une condition essentielle à savoir un accord 
réciproque entre un acheteur et un vendeur consentants. Le vol  est 
explicitement cité  au paragraphe 6.33 du SCN de 1993 comme un 
exemple d’activité illégale n’ayant aucun effet sur la production et la 
valeur ajoutée.  

La production et la distribution de stupéfiants illégaux 
constituent une activité économique relativement importante dans les 
pays d’Amérique latine, d’Asie et du Maghreb. L’exclusion des 
comptes de la production et de la distribution de ces stupéfiants conduit 
à une nette sous-estimation de la valeur ajoutée dans l’agriculture, la 
production manufacturière, ainsi que dans le commerce intérieur et 
international, qui se traduit par une sous évaluation du PIB.   

La  production illégale algérienne se concentre principalement 
sur les activités suivantes :  

• la production et la distribution de biens illégaux, comme 
des stupéfiants ou des produits pornographiques ;  
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• la production de services illégaux, comme la 
prostitution;  

• les activités  dont l’exercice est soumis à une 
autorisation mais qui sont pratiquées sans cette dernière, on cite 
principalement la distribution d’alcool et l’exploitation forestière ; 

• la production et la vente de produits contrefaits, tels les 
cosmétiques et tout autre produit vendu sous une fausse marque, ainsi 
que la reproduction non autorisée d’œuvres artistiques ou intellectuelles  
originales, comme les logiciels, les vidéos, etc. ;  

• la contrebande de gros et de détail de produits prohibés 
tels que le tabac, les armes, l’alcool, ainsi que les  produits 
alimentaires;  

• le recel de biens volés ;  

• la corruption, et  
• le blanchiment de capitaux. 
L’ampleur et la répartition de ces activités varient selon les 

régions du pays.  A titre d’exemple, on peut citer quelques activités 
illégales ayant  pris une ampleur significative durant la récente 
décennie : 

• la corruption administrative et les commissions sur les 
marchés communément appelés « les affaires » touche l’ensemble des 
régions du pays mais principalement les grosses agglomérations ou à 
côté des grands pôles industriels et constitue la principale forme 
d’activité illégale ; 

• le vol, le recel, le commerce de la drogue et le commerce 
transfrontalier font partie des activités de bandes organisées dont 
l’ampleur se généralise de façon alarmante aux abords des frontières du 
pays ; 

• la production de biens dont la qualité ne répond pas aux 
normes en vigueur ou de produits contrefaits est la spécialité des gros 
importateurs de Mohammadia, Sétif, Batna, Ain Mila; 

• la reproduction illégale de la propriété intellectuelle et 
artistique est du domaine des petits commerces. 

Cette dernière activité est sont minime en comparaison à celles 
qui l’ont précédées. Cette liste n’est pas  exhaustive car beaucoup 
d’autres activités illégales n’ont pas été citées parce qu’elles revêtent 
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généralement une importance moindre  pour le moment et  leur 
enregistrement pose un sérieux problème.  

La corruption. 
La corruption2 a atteint des proportions alarmantes. Le rapport 

de Transperancy International pour l’année 2008 classe l’Algérie à la 
92e place sur un total de 132 pays. Il s’agit ici d’un phénomène qui se 
développe à une vitesse inquiétante. On distingue principalement, deux 
types de corruption : 
- celle liée à une prestation de service ; 
- et les paiements au profit de personnes occupant une position 
privilégiée. 

Le premier cas, concerne les paiements d’une « commission » 
pour des services marchands ou non marchands. Il s’agit de 
commission pour l’octroi de marché, d’un pot de vin dont il faut 
s’acquitter pour l’obtention d’un quelconque service auprès d’un agent 
de l’administration publique. 

Dans le second cas, il s’agit principalement de grosses 
commissions versées à des personnes qui de part leur position influente 
garantissent une forme de protection et assurent toutes les formes de 
facilités administratives, bancaires, d’octroi de permis et autorisation. 
Parfois ces personnes servent de couverture à des sociétés travaillant 
pour leur compte et dirigées par des prête-noms.  

Le vol et le recel. 
Le SCN de 1993 (§ 3.56) considère que quand les vols 

provoquent des redistributions importantes d’actifs et par conséquent, il 
est nécessaire de les prendre en compte en tant qu’autres flux. On 
distingue deux types de vol [OCDE, 2003]: 
• le vol de biens détenus en stock par les producteurs ; 
• le vol de biens d’équipement, de biens de consommation 
durables, d’argent et d’autres actifs financiers.  

S’agissant du vol de biens détenus en stock par les 
producteurs, ce type de vol n’est pas enregistrable en tant que 
changement de volume d’actifs que s’il est excessif. Si ce vol est le fait 

                                                 
2 Au sujet de la corruption, le quotidien EL WATAN  du 18 mai  2008, dans sa 
rubrique intitulée  « La corruption ronge les wilayas et les communes du pays » ; 
l’auteur continue pour dire : «Dès qu’il y a possibilité d’interaction avec le publique, 
tout service, tout contrôle, tout acte administratif, toute sanction sont monnayables et 
passibles de transactions occultes,… etc. ». Ce rapport de l’association algérienne de 
lutte contre la corruption (AACC) met en lumière ce que tout citoyen vit chaque jour.   
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des employés on peut le considérer comme une rémunération du 
personnel en nature.  

Pour ce qui est du vol des biens d’équipements et de biens 
durables il est le fait de bandes organisées touchant principalement les 
réseaux de vol de véhicules, d’engins de travaux publics et autres 
équipements couteux. Les biens volés sont revendus en l’état ou 
décomposées en pièces détachées. Le commerce de biens volés suppose 
l’accord du receleur et d’acheteur. Autrement dit, ces actions 
constituent des opérations monétaires et devraient être enregistrées à ce 
titre. De plus, si les unités telles que les bandes organisées sont 
régulièrement impliquées dans ce type d’activité, il y a une création de 
valeur ajoutée sur la marge commerciale des biens illégaux.  

La vente de drogue. 
La vente de la drogue et produits hallucinogènes connait une 

propension extraordinaire dans les milieux urbains défavorisés où les 
jeunes, sans emplois, s’adonnent à l’usage de la drogue.  Elle est 
assurée par des réseaux extrêmement  bien affutés qui opèrent et ont 
des liaisons en dehors du territoire national. Le commerce de la drogue 
est l’eldorado de beaucoup de jeunes soucieux de s’enrichir 
rapidement. Pour certains jeunes, la vente de la drogue n’est qu’une 
action momentanée qu’ils abandonnent dès qu’ils auront amassé de 
quoi démarrer une affaire « honnête ».    

Le blanchiment de capitaux. 
Les capitaux accumulés par les vols organisés, les extorsions 

effectuées par les groupes terroristes ou les revendeurs de drogues sont 
réinvestis dans des commerces réguliers, des demeures somptueuses, 
des biens matériels ou échangés en devises sur le marché parallèle puis 
transférés à l’étranger3. Il est difficile de tracer la provenance des 
capitaux ainsi investis et les banques ne sont pas conscientes de leurs 
implications dans le blanchiment des capitaux. La facturation par 
l’entreprise de l’achat de véhicules de luxe, de portables, de diners 
somptueux et autres dépenses liées à un train de vie excessif  constitue 
une autre forme de blanchiment d’argent qui, en plus, fait perdre de 
l’argent au fisc. Les vraies fausses factures sont présentées en tant que 
charge de l’entreprise et donc déductibles des revenues.  

                                                 
3 L’immobilier et les devises étrangères sont considérés comme des valeurs refuges 
par les agents de l’économie souterraine. 
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Le commerce transfrontalier. 
Ce type d’activité illégale se développe à travers des réseaux 

tissés le long des zones frontalières entre des nationaux et les citoyens 
des pays voisins (Tunisie, Maroc, Mali, Niger, etc.). Il concerne 
essentiellement le commerce conjoncturel. Les produits dont les prix 
sont bas dans un pays sont acheminés à travers des réseaux de passeurs 
qui échappent totalement au contrôle douanier pour être revendus dans 
le pays voisin à des prix plus élevés. Il s’agit essentiellement  de 
cheptel, de carburant, et aujourd’hui de denrées alimentaires telles que 
les huiles de table, le sucre, le lait, la farine, etc. A grande échelle, son 
impact est néfaste pour le pays qui pratique des soutiens de prix à la 
consommation à travers des subventions.  

1.4. La production des ménages pour leurs besoins 
propres. 

Dans les zones rurales, la production des biens et services par 
les ménages pour leur usage final propre représente une part importante 
de la production rurale totale et constitue  la principale source de 
subsistance pour cette frange de la population. Cette production  
comprend : 

• les biens produits par les ménages pour usage final 
propre, y compris les cultures et le bétail ; les autres biens produits pour 
consommation finale propre et la formation de capital fixe pour compte 
propre ; 

• les services des logements occupés par leurs 
propriétaires ; et 

• les services domestiques rémunérés, c’est-à-dire 
l’emploi de personnel domestique rémunéré. 

Dans sa définition du domaine de la production, le SCN de 
1993 recommande de mesurer la production d’un bien pour usage final 
propre à partir du moment où cette production est significative dans un 
pays. L’agriculture de subsistance a longtemps constitué l’essentiel de 
la production non marchande des ménages en Algérie et,  est exclue du 
champ de couverture des activités agricoles du système de comptabilité 
du pays.  

La construction pour compte propre est un autre type de 
production pour usage final propre. Quant elle s’effectue en zone 
rurale, elle est le plus souvent réalisée sans permis de construire. Dans 
ce cas, il est difficile de l’estimer ou même de savoir si elle  existe vu 
l’enclavement de certaines zones rurales telle que la Kabylie.  
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Concernant la production de services pour usage final propre 
des ménages, le SCN de 1993 ne reconnait que les services 
domestiques rémunérés et les services des logements occupés par leurs 
propriétaires [OCDE, 2003]. 

En ce qui concerne les services domestiques rémunérés, deux 
cas se présentent en Algérie. Le premier, peu fréquent mais existe toute 
de  même, concerne les travailleurs domestiques partageant leur temps 
de travail entre plusieurs ménages. Ils peuvent être considérés comme 
des travailleurs indépendants (entreprises) proposant des services aux 
ménages. Le Groupe de Delhi les classe parmi le secteur informel 
lorsqu’ils remplissent ses critères de définition. Le second cas, 
beaucoup plus fréquent, englobe le personnel domestique travaillant à 
plein temps pour un seul ménage.  

2. Les facteurs de développement de l’économie 
souterraine en Algérie. 

Des dizaines d’unités économiques voient le jour 
quotidiennement dans ce  pays, tandis que certaines vont exercer dans 
le secteur formel et d’autres, au contraire, optent directement pour des 
activités souterraines. Les facteurs qui motivent le passage du secteur 
formel vers l’informel sont variés mais jouent un rôle déterminant pour 
la prise de décision de l’agent économique en influençant sa décision 
d’aller ou non, et dans quelle proportion va-t-il s’intégrer dans le 
secteur informel. 

2.1. La restructuration et mise en liquidation des 
entreprises de l’Etat. 

Depuis son indépendance et jusqu’en 1985, l’Algérie a évolué 
dans un système d’économie planifiée et centralisée dont le souci 
majeur était de mettre sur pied une industrie  et dont la principale 
mission était la recherche de la résorption du chômage au détriment  de 
la productivité et de la rentabilité économique.  

S’en est suivie une période de restructuration et de mise en 
liquidation de la majeure partie des petites entreprises de l’Etat 
accompagnée d’une compression des effectifs. En quelques années ce 
sont des centaines de milliers de travailleurs encore actifs qui se sont 
trouvés à la rue. L’indemnité de départ de l’entreprise étant vite 
consommée, il fallait rapidement avoir un revenu pour subvenir aux 
besoins de la famille d’autant que la presque majorité  de ces 
travailleurs mis à la porte sont encore en âge et condition physique de 
travailler. Si certains ont pu se faire embauchés dans le secteur privé, 
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beaucoup en revanche se sont reconvertis dans des activités diverses 
telles que le transport clandestin, le commerce ambulant, etc.  

2.2. La poussée démographique, l’échec scolaire, l’exode 
rural.  

Ce départ massif des travailleurs couplé d’une constante 
poussée démographique et d’un fort taux d’échec scolaire a fait que très 
vite les rues se sont remplies de jeunes et moins jeunes chômeurs. Sans 
ressources et sans assistance,  cette population n’a d’autre solution que 
la ‘’débrouillardise’’ pour subvenir aux besoins de la famille. En clair, 
ceci signifie le recours aux activités informelles voire illégales pour 
survivre. Le secteur informel est leur seul salut, en ce sens, qu’il leur 
permet  d’assurer leur subsistance quotidienne. Le secteur informel 
dispose d’un réseau de distribution bien ancré. Il offre des services de 
proximité, suit la demande et s’y adapte.  Il anticipe les besoins des 
habitants et  possède une capacité d’innovation, de réactivité que le 
secteur légal n’a pas. Cette réalité a fait que les jeunes inondent de plus 
en plus le secteur informel. Ceux en échec scolaire partent avec un 
avantage par rapport à leurs parents  même s’ils ne font pas de longues 
études, ils ont des idées novatrices. Comme beaucoup, ils préfèrent 
rester en marge des lourdeurs administratives qui sont très dissuasives 
lorsque l’on veut monter une entreprise légale. 

2.3. L’absence de stratégie de développement à long terme. 
Alors que l’on pensait que le pays a définitivement opté pour 

une stratégie de libéralisation économique, voilà que l’on assiste  
récemment à un retour vers un semblant de nationalisme avec un regain 
d’intérêt pour les unités de production nationale qui passe par une 
énième tentative d’assainissement financier. Libéralisme économique, 
effacement des dettes il semble que la politique économique de notre 
pays avance au pas de pèlerin : un pas en avant deux pas en arrière. Le 
manque de clarté dans la politique économique nationale n’encourage 
pas les agents économiques à prendre des risques et s’engager dans le 
secteur formel. 

2.4. Le mode de règlement.  
L’usage généralisé de ventes sans factures et les règlements en 

liquidités dans le secteur privé contraignent les agents économiques, 
même ceux de bonne foi, à recourir à la sous déclaration de revenus car 
ils ont du mal à justifier leurs charges et leurs achats. Par ailleurs, ce 
mode de règlement est privilégié par les agents économiques exerçants 
dans le secteur souterrain car il efface toute traçabilité des transactions 
commerciales. Par ailleurs, la réforme du système bancaire qui devait 
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réhabiliter l’usage du chèque et mettre en place et vulgariser les 
systèmes de la monétique et du paiement électronique a du mal à se 
mettre en place. Pendant ce temps, le marché informel progresse et se 
développe.  

2.5. Le degré de contrôle d'administratif. 
Face au libéralisme économique souvent  interprété par l’agent 

économique comme une liberté de  commerce, de  fixation des prix, 
voire de  dérèglement de l’environnement économique où il peut agir à 
sa guise,  un fort degré de règlementation publique (permis, prix, 
hygiène, facturation, etc.) engendrant des coûts opérationnels 
supplémentaires est, au contraire,  perçu comme étant un 
environnement contraignant ce qui pourrait l’inciter à vouloir verser 
dans le secteur souterrain. Un juste équilibre entre les deux situations 
est souhaitable.  Sur un échantillon des 84 pays en développement, pays 
en transition et pays développés, une augmentation d’un point de 
l’indice de réglementation (qui va de 1 à 5) donne lieu à une croissance 
de 10 % de l’économie souterraine [Schneider (2002)]. 

2.6. L’absence d’ordre public. 
L’absence d’application et de renforcement de la loi sur le 

terrain instaure un sentiment de  non gouvernance et fait naître un esprit 
d’impunité chez les agents économiques qui n’hésitent pas alors à 
franchir le pas vers l’économie souterraine se sentant à l’abri de toute 
répression. La lutte contre l’économie souterraine et ce malgré les 
appels incessants de l’union générale des commerçants et des artisans 
algériens (UGCAA) revêt une forme de compagnes lancées ça et là, 
sans réelle conviction , pour calmer les commerçants sans pour autant 
porter réellement atteinte aux revenus de cette frange de la population. 

2.7. La charge fiscale officielle. 
L’arbitraire des agents du fisc, les taux d'imposition fiscale 

élevés, la multiplication des régimes  d'imposition  et leurs 
changements constants  fournissent une impulsion puissante pour 
l'évasion vers  l'économie informelle. Même en cherchant à s’acquitter 
de ses charges fiscales la tâche est ardue et pleine d’embuches vu que 
l’administration fiscale en tant qu’entité administrative a très peu 
évolué et continue d’utiliser de vieux systèmes aujourd’hui caduques.  
C’est à juste titre qu’une récente étude effectuée par la Banque 
Mondiale datant de 2008 et relative à la fiscalité et ses complications 
classe l’Algérie à la 166e place sur 181. 
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2.8. L'ampleur de l'instabilité macro-économique.  
La largesse d’une politique monétaire et budgétaire et 

l’inflation élevée qui en découle, augmente les bénéfices tirés des 
activités souterraines et réduit la perception des risques et des coûts. En 
outre, elle augmente les coûts de fonctionnement de l’économie 
formelle. Les aumônes budgétaires et l’effacement des dettes par l’état 
multiplient les droits acquis et perpétuent des écoulements de revenu 
souterrains.  

Le relâchement de la politique monétaire et l'inflation élevée 
brouillent la comptabilité financière, facilitent le maquillage des 
comptes officiels et réduisent la probabilité de se faire attraper. La 
monnaie locale dont la valeur est érodée par l’inflation ne constitue 
plus une valeur refuge pour les grosses fortunes qui se tournent vers les 
devises étrangères et les placements outre mer, ce qui accélère la fuite 
des capitaux et les détournements de fonds publics.  

Les arguments à la faveur d’un accomplissement rapide de la 
stabilité macro-économique sont renforcés d’une part pour garantir les 
équilibres macro-économiques et d’autre part pour faciliter la  
reconversion des activités souterraines en activités formelles.  

Plus le degré d'instabilité macro-économique est haut, plus 
l'incitation pour s'engager dans des transactions informelles est grande. 
En particulier, l'instabilité macro-économique induit le vol des devises 
étrangères, la fuite des capitaux, et la passation de transactions 
commerciales non règlementaires. De plus masquer les comptes d’une 
entreprise  devient plus facile quand les prix sont volatiles et 
changeants rapidement. 

2.9. Le type d'activité. 
Certaines d'activités, qui ne requièrent pour leur exploitation 

qu’une légère (si ce n’est aucune) installation  importante sont plus 
disposées  à verser totalement ou partiellement dans l’économie 
informelle. Inversement lorsque l’investissement initial est important, 
le coût de passage vers  l’économie informelle, de même que le risque 
encouru sont grands ce qui constitue un  élément fort dissuasif.  

2.10. La corruption et les pots de vin. 
l est souvent difficile pour une entreprise naissante de se 

conformer strictement aux règles et textes de lois. La pression exercée 
par les diverses administrations (fisc, qualité, prix, etc.) est très 
dissuasive. Cette pression continue et constante est telle qu’elle 
exaspère l’entrepreneur qui n’a d’autre choix que de recourir aux de 
pots de vin pour la faire relâcher afin de libérer son esprit et pouvoir 
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s’investir dans son travail. La corruption sert le plus souvent au 
contrevenant à contourner la loi et la règlementation. Le Doing 
Business de 2011, indice élaboré par la Banque Mondiale pour mesurer 
la règlementation des affaires dans 183 pays classe l’Algérie à la 168e 
place dans la difficulté des paiements fiscaux. Face à une 
administration gangrénée par la corruption,  un agent économique 
potentiel bascule sans hésiter dans le secteur souterrain. 

2.11. Le coût d’accès prohibitif. 
Le montage d’une entreprise économique exige d’importants 

moyens financiers. Sans prêt bancaire (réservé aux privilégiés 
moyennant payement de commission prélevée du montant emprunté 
lors de son versement), il est difficile à quelqu’un de pouvoir 
autofinancer la constitution d’une entreprise, véritable parcours du 
combattant qui exige 14 procédures et 24 jours  (au meilleur des cas) 
alors qu’en Angleterre un seul jour suffit. Le rapport de l’année 2011 
du Doing Business classe l’Algérie à la 150ème   place sur 183 en termes 
de difficultés à démarrer une affaire et la 138ème place dans l’octroi des 
crédits. 

3. L’impact de l’économie souterraine. 
 L’analyse des effets de l’économie souterraine sur l’économie 

globale du pays passe d’abord par l’estimation de l’impact financier de 
ce phénomène sur l’équilibre macro-économique pour ensuite se 
pencher sur son possible intégration dans l’économie formelle. 

3.1. L’impact financier. 
 Parce ce qu’il y a une absence totale de statistiques relatives à 

ce sujet, pour mesurer l’économie souterraine en Algérie on fait usage 
du modèle macro-électrique [Kaufman, D. et A. Kaliberda (1996)] basé 
sur la consommation électrique comme principal indicateur de la  
croissance économique. L’observation empirique faite par ce modèle 
dans plusieurs pays du  monde a montré que le développement 
économique global d’un pays et sa consommation électrique suivent 
des courbes de croissance parallèles avec une élasticité de la 
consommation électrique sur l’économie globale égale ou très proche 
de l’unité. Dans sa définition, le concept d’économie globale inclut 
toute la production économique nationale c’est-à-dire la production 
formelle (estimée au moyen du PIB) et la production souterraine. Ainsi 
et selon ce modèle, la part de l’économie souterraine peut être déduite 
de l’économie globale selon l’équation suivante :                             
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Encadré 1. 
 
 
 
 
 

L’application de ce modèle à l’économie algérienne requière la 
collecte des données suivantes auprès de l’office national des 
statistiques. Les tableaux 1et 2 fournissent les taux de croissance de la 
consommation électrique4  et du PIB officiel d’une année sur l’autre et 
indexés sur l’année de base 1999 égale à 100.  

Tableau 1.  Taux et indice de croissance des consommations  
électriques 2000-2008 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Taux 5,8 5,5 4,9 8,5 3,9 5,4 4,8 6,0 7,5 

100 105,8 111,3 116,3 124,8 128,7 134,1 138,9 144,8 152,3 

Source : L’Algérie en quelques chiffres, ONS.  
 

Tableau 2.  Taux et indice du PIB 2000-2008 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Taux 2,2 2,6 4,8 6,9 5,2 5,1 2,0 2,2 2,4 

100 102,2 104,8 109,6 116,5 121,7 126,8 128,8 131,0 133,4 

Source : L’Algérie en quelques chiffres, ONS. 
Le tableau 3 recalcule le PIB officiel duquel est déduite la part 

de l’économie souterraine estimée pour l’année 2000 à 24% selon une 
récente étude parue les cahiers du CREAD n° 90 [CREAD 2010]. 

Tableau 3.  Indice du PIB officiel défalqué de la part de 
l’activité souterraine. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

80,4 82,5 86,3 91,7 95,8 99,8 101,4 103,1 105,0 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS.  
 L’étape suivante consiste à déterminer  l’indice de croissance 

des activités souterraines pour la période observée. Celui-ci est obtenu 

                                                 
4 Dans le modèle de Kaliberda le taux de croissance de l’économie globale est égal au 
taux de croissance de la consommation électrique. 

 
Economie souterraine = Economie globale (100 %) – P IB officiel 
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en soustrayant l’indice du PIB recalculé a) de l’indice croissance 
économique globale b).  
Tableau 4.  Evolution de l’économie formelle et de l’économie 
souterraine 2000 – 2008. 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indice du 
PIB 
recalculé  a)   

80,4 82,5 86,3 91,7 95,8 99,8 101,4 
103,

1 
105,

0 

Indice de 
l’économie 
souterraine  

25,4 28,9 28,2 33,1 32,9 34,3 37,5 41,7 47,3 

Indice de 
croissance 
économique 
globale    b)      

105,8 111,3 116,3 
124,

8 
128,

7 
134,1 138,9 

144,
8 

152,
3 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS.  
Sur la base des résultats obtenus au tableau 4, on recalcule la 

part de l’économie souterraine et du PIB. La somme de ces indicateurs 
doit égaler 100 comme indiqué dans l’encadré 1. 
Tableau 5.  Proportion de chaque type d’activité dans l’économie 
globale (100). 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Economie 
formelle  

76,0 74,1 74,2 73,5 74,4 74,4 73,0 71,2 68,9 

Economie 
souterraine  

24,0 25,9 24,3 26,5 25,6 25,6 27,0 28,8 31,1 

Economique 
globale 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS.  
Le graphe qui suit montre l’évolution de la part de l’économie 

souterraine durant la période observée. 
Source : Graphe préparé à partir de données du tableau 5.  
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Graphe 1. Courbe de croissance de l'économie souterraine.
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En dix ans, le taux de l’économie souterraine a progressé de 24 
à 31%. Les résultats obtenus par l’usage du modèle macro-électrique 
démontrent clairement que près du tiers de la production nationale est 
assurée par un secteur parallèle ce qui confirme que l’économie 
souterraine occupe une part importante de l’économie nationale. 
 Ceci signifie clairement que : 

• l’économie globale du pays, officiellement estimée 
11043 milliards de dinars,  devrait en réalité être égale à 16004 
milliards de dinars,  

• plus du tiers de l’économie du pays échappe au contrôle 
fiscal et aux statistiques nationales, 

• en termes financiers, ceci représente 4961 milliards de 
dinars de l’économie globale, 

• le manque à gagner des recettes fiscales induit par les 
revenus annuels non déclarés au fisc peut avoisiner environ  20% de 
4961 milliards de dinars soit 992 milliards de dinars,  

• le montant de la TVA non reversée au fisc peut atteindre 
740 milliards de dinars, en comptant une TVA moyenne de 15%, 

• sur le plan administratif et règlementaire cela signifie 
que l’économie souterraine est maintenant devenue une sorte 
d’organisation parallèle qui  défie l’administration légale. 

Il est bien entendu que l’estimation de l’impact financier reste 
approximative et que les chiffres avancés ne sont que des ordres de 
grandeurs. 
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3.2. L’impact structurel et social. 
  D'un point social, l'économie souterraine  algérienne joue un 

rôle positif puisqu’elle assure des revenus à une large frange de la 
population notamment de jeunes, maintient un niveau de salaire 
relativement bas dans une économie en transition  où la productivité est 
faible, enfin elle démystifie les mythes du manque d'esprit d'entreprise 
et du manque de promptitude des entrepreneurs. Dans ce cadre, elle 
assure une forme de paix sociale dont a grandement besoin le système 
politique algérien pour assurer le calme dans le pays.  

Le développement de  l’économie souterraine est à l’origine de 
l’émergence d’une classe de faux ‘’hommes d’affaires’’, 
financièrement très puissants qui font et défont beaucoup de situations5. 
Leur puissance est telle que le gouvernement a fait marche arrière après 
les émeutes de Janvier 2011 qui ont suivi les augmentations subites et 
imprévues des prix de denrées alimentaires de premières nécessités en 
annonçant l’annulation de l’utilisation du chèque comme moyen de  
paiement pour les achats dont le montant excède 500 000 dinars. 
Pourtant cette opération d’usage du chèque était  programmée depuis 
plus deux ans et fait partie des réformes bancaires tant attendues par les 
milieux économiques. 

Ainsi, l'apparition et la croissance d'une économie souterraine 
pose de sérieux problèmes. D'abord, la gestion efficace de l'économie 
par l'état est minée. L'intégrité du système fiscal et les réserves de  
devises étrangères, dont a besoin l’état pour contrôler son économie, 
sont vite érodés  par les vols, les détournements de biens publics et 
l'évasion fiscale. Il est ainsi plus difficile d'atteindre et soutenir la 
stabilité macro-économique. De plus, la légitimité du système légal et 
la normalisation globale sont contestés par des banquiers, des 
entrepreneurs, et des ménages. Ces tendances peuvent prendre des 
années pour s'inverser. 

En second lieu, quelque soit sa grandeur l'économie 
souterraine, reste toujours une économie de survie dominée par le 
commerce, les services, le détournement des actifs publics, la recherche 
d’une rentabilité à court terme sans  vision à long terme. Les 
investissements importants sophistiqués et productifs, qui sont cruciaux 
pour les  perspectives de développement à plus long terme du pays, 
restent minimes. 

                                                 
5  El watan du 22avril 2011 consacre le  titre de sa première page  sur la Mafia 
politico-financière. 



21 
 

 
 De plus, en comparaison avec une économie officielle 

libéralisée, le fonctionnement de l'économie souterraine est associé à 
des pertes significatives d'efficacité. Ceci à cause de paiement pots de 
vin improductifs  et de la perte de temps requis dans le contournement 
des lois et règlements. 

 La conclusion.  
Ce document est une première tentative qui fournit une 

approche comparative sur l’économie souterraine en Algérie. En 
évaluant son évolution et sa taille, on est allé plus loin puisqu’on a 
expliqué ce qui est important dans la structure et la dynamique de cette 
économie. On a présenté un cadre analytique simple dans lequel on a 
souligné les forces caractérisant l’économie souterraine (contrairement 
aux notions conventionnelles du secteur informel étudié dans d'autres 
régions du monde) : 

• L'importance de la part de l’économie souterraine dans 
l’économie globale qui avoisine près de 30% ; 

• Le rôle très actif que joue le secteur économique 
souterrain sur le plan social et politique ; 

• La forte liaison dans la relation administration-activités 
souterraines ;  

• L’absence de contrôle  sur la voie publique devenue 
terrain commercial des activités souterraines ; et  

• La forte mobilité des agents économiques souterrains 
non liés à des actifs lourds (investissement, équipement) ; 

• Une convergence de la bureaucratie, de la corruption et 
du contournement des règlements ; 

• Une super fiscalité accompagnée d’un changement 
fréquent du régime d’imposition. 

Du fait que les inconvénients de l’économie souterraine 
paraissent plus nombreux que ses avantages, le gouvernement algérien 
a beaucoup plus intérêt à attirer l’économie souterraine sous le regard 
de l’économie formelle. A cet effet, il nous paraît nécessaire de 
suggérer quelques recommandations dont il convient de tenir compte 
dans l’élaboration de la  stratégie économique afin de ne pas refouler la 
croissance de l'économie globale, et attirer les activités souterraines de 
nouveau dans la sphère de production formelle.  
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Les recommandations. 
Une plus grande intégration de l'évolution de l'économie 

souterraine dans la compréhension de la dynamique de l’économie 
globale mène à de différentes approches politiques. Les détails de 
l’optimisation dans l’élaboration d’une politique économique varient 
substantiellement en fonction du poids accordé à la mesure de 
l’économie  souterraine. Ainsi, une politique économique qui se 
propose d’intégrer et de prendre en charge l’économie souterraine se 
doit de prendre quelques actions. 

1. Remodeler l’imposition. 
Dans une économie dominée par une part importante des 

activités souterraines, le problème de l’imposition doit être revu 
différemment. La plus grosse part du fardeau de la charge fiscal est 
supportée  par les agents exerçants  dans la sphère de production 
formelle, ceux de la sphère souterraine étant exempts ou ne subissent 
qu’une une charge minimale. Ce déséquilibre peut inciter les agents à 
venir grossir les rangs des activités souterraines. 

Une diminution des charges fiscales peut avoir un double effet, 
celui de diminuer les charges des activités formelles d’une part et celui 
d’encourager les activités souterraines à devenir formelles d’autre part. 
Une économie formelle qui incorpore de plus en plus d’activités 
souterraines sous son contrôle pourrait améliorer sa gestion macro-
économique par : 

• une meilleure assiette de l'impôt ;  
• une possible augmentation des exportations ;  
• une augmentation de l'investissement productif et de la 

productivité ; 
• une diminution du contournement des lois.  
2. Les recommandations d’ordre général. 
On ne peut terminer cette étude sans faire quelques 

recommandations qui paraissent nécessaires pour la prise en compte du 
phénomène de l’économie souterraine en Algérie. Ces 
recommandations générales concernent plusieurs aspects : 

• sur le plan micro-économique, la réhabilitation du 
chèque comme unique moyen de règlement des transactions 
économiques est indispensable pour une meilleure traçabilité des 
transactions ainsi que la réforme du système bancaire dans son 
ensemble, 
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• la moralisation de l’administration algérienne  pour la 
limiter la corruption, le contournement des lois et règlements et le 
harcèlement administratif. 

• Signalons toute fois le rôle positif du recensement 
économique en cours dont la mission est de créer une intelligence 
économique du secteur formel en Algérie mais qui pourrait aussi avoir 
un impact positif dans la lutte contre les activités  dissimulées en 
identifiant ses acteurs.  

L‘économie souterraine algérienne  n’est pas une fatalité son 
évolution est certes importante et rapide mais son intégration dans 
l’économie globale reste possible si elle repose sur la stratégie 
économique adéquate. 
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The Nineteenth Century Colonial Governments in the Gold 
Coast 

  الحكومات الاستعمارية في ساحل الذهب خلال القرن التاسع عشر
Tahar ABBOU 
University Ahmed Draia Adrar 

  :ملخص

في ساحل  البريطاني الحكم الاستعماريل تطور نظام اقتناول المي

المنطقة حتى بسط السيادة على كامل تراب  لىالبريطانيين ا لالذهب منذ وصو 

. الياف بساحل الذهب البريطاني أو جمهورية غانا حالمستعمرة التي باتت تعر 

التجار (ين البريطاني أولا وصول  : يتطرق البحث إلى ثلاث نقاط أساسية

ساحل الذهب وإنشاء الإدارات الاستعمارية  إلى )  وعناصر الحركات التبشيرية

 ، ردود فعل السكان المحلييناثاني. لتسيير وحماية مصالح الرعايا البريطانيين

م والتي أخذت في شؤونه ة المتعاقبةبريطانيللإدارات ال التدريجي دخلتال  على

في البداية أشكالا سلمية كالامتناع عن دفع الضريبة لتتطور إلى إنشاء كنفدرالية 

الظروف ثالثا، . الفانتي وتنتهي بمواجهات بين البريطانيين وقبائل ألأشانتي

لت بضم البريطانيين للمناطق الشمالية السياسية والاقتصادية الدولية التي عج

  .هعلى كامل أراضي ةالاستعماريلساحل الذهب وبسطهم للهيمنة 
Abstract 
The article deals with the evolution of British colonial rule in 

the Gold Coast from the arrival of the British as merchants and 
evangelists by the seventeenth century until the fall of the whole 
territory of the Gold Coast under British control by the late nineteenth 
century. The paper examines three main elements. The first one deals 
with the arrival of the British and their gradual involvement in the local 
people’s affairs through the different administrations established on the 
spot to defend British interests. The second element examines the 
reactions of the local people to British interference in their affairs. 
Finally, the third element is devoted to the international context under 
which the British put the whole territory of the Gold Coast under their 
control. 

Introduction : 
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The presence of the British in the Gold Coast goes back to the 
seventeenth century succeeding the  Portuguese who were the first 
Europeans to set foot on the area in 1474. In January 1482, the 
Portuguese started building a stone-built castle to become the 
headquarters of the Guinea trade which they had already been carrying 
on for some few years. The castle was given the name of San Jorge da 
Mina and from it the place has been called Elmina ever since.6 The area 
was later named by the British ‘the Gold Coast’, a name derived from 
the fact that gold was widely diffused there7. However, the Portuguese 
were chased by the Dutch in 16378 where they themselves built a fort 
of their own on St. Jago Hill. Under an atmosphere of keen competition 
for trans-Atlantic slave trade, other Europeans came to the premises to 
get their share in this trade. The Swedish built the Christianborg Castle 
in 1652 and a castle in Cape Coast in 1655. Two centuries later, the 
Dutch had taken over the Swedish possessions before they fell into the 
hands of the British9. It is worth noting that the British had already 
been controlling the whole coastal area of the Gold Coast, and a 
number of British missionaries and traders had been working there. As 
a result of the extension of the religious and commercial activities, the 
number of the British increased, making the establishment of an official 
administration necessary to look after their interests.  

1. British Involvement 
1. 1 The nineteenth century was marked by a steady increase 

of the British power and jurisdiction in the Gold Coast; during the first 
two decades of the century, the British forts and settlements were 
administered by a group of merchants who established two committees 
one in London composed of three members, and the other in Cape 
Coast composed of five members under Sir Charles McCarthy’s 
administration despite the local people’s refusal to the British 
involvement in their affairs. 

1.2 McCarthy's Administration  
In 1821 the British government dissolved the Company of 

Merchants and appointed Sir Charles McCarthy as governor for both 

                                                 
6-  F. W. H. Migeod,  ‘A History of the Gold Coast and Ashanti,’ Journal of the Royal 
African Society,  Vol. 15, No. 59. (Apr., 1916), p. 236 
7 - Charles H. Knowles, “ The Gold Coast,”  The Scientific Monthly, Vol. 25, No. 5. 
(Nov., 1927), p. 400 
8-  Sean Kelly, “New Faces for Old Forts,”  African Arts, Vol. 4, N° 4, (Summer 
1974), p. 45 
9 - Ibid., p. 46 
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Sierra Leone, and the British forts in the Gold Coast became under 
common administration for the three following decades. Meanwhile, 
conflicts arose between the Ashanti and the Fanti states on the coast, 
the main reasons of which were the Fanti refusal to give the Ashanti 
traders a direct access to the coast to trade with the Europeans, and 
their support to the rebellions in the Ashantiland. The British could not 
remain unconcerned by the Ashanti attacks on the Fanti states. The 
Ashantehene, on the other hand, refused to recognize Britain’s 
sovereignty on the settlements under their control; furthermore, he 
criticized Britain’s alliance with his traditional enemy (the Fanti). The 
resulting situation gave birth to a series of Anglo-Ashanti conflicts that 
lasted for about seventy years10. Since the beginning of the Anglo-
Ashanti wars in 1807, British Parliament had been debating the 
question of keeping and extending settlements on the West African 
coasts, or abandoning them. Divergent opinions marked the debates 
between two groups in British Parliament. The group that opposed 
maintaining and extending the settlements was defending British 
taxpayers’ interests11. In contrast, the other group was acting under the 
merchants’ pressure. To settle this question, the British Government 
sent a number of commissions to investigate on the spot the situation of 
the settlements and the matter of financing their administrative 
expenses. While the commissions were inquiring, the British were 
seeking to decrease the administrative costs in West Africa through the 
control of all their possessions from their sole colony in West Africa, 
Sierra Leone12. The mission of McCarthy was not easy as he faced two 
major challenges during his term office: first, providing sufficient 
means to stop slave trade; second, to ensure safe trade routes for British 
merchants in West Africa. These two missions added a financial burden 
to the British Treasury, a fact which led McCarthy to look for new 
incomes locally. In this context, he sought an alliance with the Fanti 
and the Dutch to face the Ashanti’s threats, and therefore reduce the 
administration expenses. 
                                                 
10 - The Anglo-Ashanti conflict (1807-1874) accounts four main wars, the last of 
which ended by the defeat of the Ashanti on April 4th, 1874. Source:  A. Boahen, 
Ghana: Evolution and Change in the Nineteenth and Twentieth Centuries, London, 
Longman,1975, pp. 31-33 
11- In 1814 the administration of Sierra Leone had cost £ 24,000. Ten years later this 
amount rose to £95,000. Such a sum was greater than the colony’s revenue, and the 
difference had to be paid by British taxpayers. Source: J. D. Fage, A History of West 
Africa, Cambridge University Press, 1969, pp. 133-134 
12- Fage, op. cit.,  p.133  
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In 1824, the Ashanti launched their first attack on the British 
settlements on the coast. McCarthy underwent a severe defeat, and was 
captured and killed. The British reacted by a complete withdrawal of 
their soldiers from the settlements, in 1828, the British merchants 
criticized this decision harshly and reminded the Government of its 
moral commitments, such as their protection and defending their 
interests. After long negotiations, the British Government agreed to 
grant an annual subsidy of £4000 to administer only the forts of Cape 
Coast and Accra.  

1.3 MacLean's Administration  
In 1829, George MacLean was appointed president of the 

Council of Merchants in Cape Coast13, he was not luckier than his 
predecessor. He inherited a difficult situation marked by the Ashanti 
threats, in addition to the slave raiders’ activities to which he had to put 
an end. Because of the limited means at his disposal, MacLean tried to 
create friendly relationships with the other European powers present in 
the area, on the one hand, and with the southern states and the Ashanti, 
on the other. He succeeded to achieve his goal through a series of 
negotiations. As a result, peace and order reigned, and British 
merchants could reach Kumasi in peace, and therefore  trade with the 
hinterland flourished. MacLean’s prerogatives were restricted because 
of the limited force at his disposal. However, he could abolish some 
habits and customs14, which according to him, hampered the progress 
of the local people.  

1.4 Hill's Administration 
In 1843, the British government decided to administer 

officially its forts and castles on the Coast, for that purpose,  
Commander Hill was appointed as Lieutenant-governor, and MacLean 
as Judicial Assessor. In fact, this measure aimed at giving legitimacy to 
MacLean's achievements. Hill managed to bring, at a first phase, seven 
chiefs to sign a declaration in March 1844, known as the Bond of 
184415. In a second phase, ten other chiefs, representing the southern 
states, joined the treaty. These bonds generated a peaceful atmosphere 

                                                 
13- Captain George MacLean took in charge the merchants’ problems just after the 
death of Mc Carthy, but he was not appointed president of the council of British 
merchants until 1830, see Boahen, op. cit., p. 34  
14 - The customs and habits banned by MacLean included:  human sacrifice, slave 
trading, and raids on traders. See  Boahen, Ibid., pp. 38 - 39 
15 - A " bond " was  called  as  such  because  it bound  the African  rulers to protect 
the  rights  of  individuals  and property. 
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and safe trade routes; and brought peace to the merchants in their   
journeys between   the   coastal   trading   posts and the Ashanti 
markets. The resulting favourable situation attracted more merchants, 
and led British officials to seek more efficient ways to administer their 
settlements in the Gold Coast. They decided to make them independent 
of the crown colony of Sierra Leone, because they believed that an 
administration on the spot could be more efficient than a remote one. 
The withdrawal of the Danes from the Gold Coast in 1850 was another 
factor that encouraged the British to establish effective rule. They 
installed a legislative and an executive councils; the former composed 
of four members: the governor, the chief justice, the colonial secretary 
and the officer of the Corps; and the latter of European officials only. 
This made the British look for new sources of revenue to meet the 
financial burden of the administration. For this purpose, the British 
administration took two important measures. The first was the 
purchasing of the Danes’ forts, such a measure allowed the British to 
get an extra-revenue from duties on goods passing through these forts. 
Second, the British administration imposed a Poll Tax by an ordinance 
passed by a legislative assembly of chiefs in April 1852. The revenue 
expected from this tax in its first year was estimated at £15,00016, but 
the sum gathered did not exceed £7,567, to decline afterwards until the 
collection of tax was completely abandoned in 1861. This complete 
failure was due to three reasons: first, the local people felt that the 
money collected was destined to pay British officials’ high salaries. 
Second, the system of collecting tax itself was not well structured. 
Finally, the resistance of some chiefs in some areas and their refusal to 
collaborate with the administration affected the collection of tax. 
Boahen reported in this respect: 

Resistance to the tax which began towards the end of 1853 
developed into open rebellion first in eastern districts in January 1854 
where the kings and people organised protest meetings in Accra and 
refused to pay tax17.  

2. People’s Reactions 
Reactions took different forms, the most important of which 

was the formation of the Fanti Confederation in January 1868, and the 

                                                 
16- Boahen gave the mentioned annual amount, while Fage gave an annual estimate of 
£20,000, but the sum collected actually as given by Boahen was estimated at only 
£7,500 in the first year. See : Boahen, op. cit., p.42; and Fage, op. cit., p. 140 
 
17 - Boahen, op. cit. p.46 
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Accra Native Confederation in 1869. The former lasted until 1873, 
while the latter declined by the same year of its foundation because it 
was entirely composed of the educated elite. The next important factor 
behind the declaration of the Fanti Confederation lies in the 
consequences of the war that broke out between the Ashanti and the 
British in 1863, and which ended in a severe defeat of the latter. The 
British Government responded to these losses in 1865 by ordering their 
troops to withdraw from several parts of the West Coast following the 
recommendations of the 1865 Select Committee18. The Fanti people 
lost confidence in the British ability to protect them, and thus, adopted 
the motto ‘force lies in unity’, and founded the Fanti Confederacy19 
gathering about thirty-three states from the southern region. Besides its 
political objectives20, the Confederacy aimed at creating a strong 
alliance between the southern states to put an end to the repeated 
attacks of the Ashanti. However, the British saw in this newly born 
Confederacy a threat to their presence, and arrested its prominent 
leaders21, but they were soon released after the intervention of the 
Colonial Office. The Fanti Confederation succeeded in declaring itself 
independent from the British protectorate, and elaborated its own 
constitution in which was a poll tax introduced to cover the 
administration expenses. 

A year after the foundation of the Fanti Confederacy, the 
Ashanti launched an attack southwards against the allied forces of both 
the British and the Fanti Confederacy.  The Ashanti won its first round, 
but the British and their allies could change the course of the war 
thanks to the 2,500 British soldiers, and to a large number of African 
fighters from southern states. Under the command of Major General Sir 
Garnet Wolseley22, they achieved a large victory on the Ashanti 
warriors. They succeeded not only in beating them back, but also in 
counter invading them and entering Kumasi on February 4th, 187423. 

                                                 
18 - Ibid., p.52. 
19- The most important political objectives of the Confederacy as outlined in Article 8 
of its constitution were : 
to promote friendly intercourse between all the kings and chiefs of the Fante, to make 
good roads throughout the confederation and build schools to promote agriculture and 
industrial pursuit. It also aimed at achieving self-government.  Ibid., p. 53. 
21 - The leading members of the Fante confederacy were : W. E. Dadson,  J. F. 
Amissah, J. H. Brew,  F. C. Grant, R. J. Ghartey,  G. Amissah,  and S. Ferguson.  
Ibid., p. 53 
22 - Fage, op. cit. , p.144 
23 - Ibid. , p. 145 
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Meantime, the British succeeded in preventing the Fanti Confederation 
from emerging. The British victory over the Ashanti was followed by 
the withdrawal of the Dutch from the Gold Coast. These factors helped 
the British to declare their forts and settlements in the Gold Coast and 
Lagos a crown colony, and the states south the Pra River a Protectorate, 
in 1874.  (see Map 1)  
Map1: The British Crown Colony and Protectorate (1874) Source:  
Boahen, op. cit., p. 58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Establishment of British Rule 
Following the Anglo-Ashanti war that broke out in 1874 and 

that ended by a severe defeat of the Ashanti, and due to the 
international context characterized by a radical change in the attitude of 
the European powers present in Africa towards the acquisition of 
African territories, the British were compelled to annex Ashanti and the 
Northern territories. On the other hand, the proclamation of the 
protectorate24 in the southern region of the Gold Coast put the British 
administration in front of new commitments vis-à-vis their subjects in 
the colony such as providing facilities in transport, education, medical 

                                                 
24 - The British   Protectorate referred to the territory ruled by the chiefs with whom 
the British signed bonds.  
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services, justice and so on, which required more funds. The colonial 
administration thought of increasing the colony’s revenue by imposing 
duties on imported and exported goods, and by introducing taxes. Such 
measures required the setting up of political machinery to make it legal 
and accepted by the local people. Besides, a number of departments 
were established to put into effect the colonial government’s policy. In 
fact, the government of the colony consisted of a governor appointed 
by the Colonial Office assisted by an executive council composed 
exclusively of officials, in addition to a legislative council consisting of 
both settlers and representatives of the local people whose function was 
to make laws and control finances, all under the control of the Colonial 
Office. The people of the Protectorate were governed through their 
chiefs under the system of indirect rule to reduce the administration 
cost.  

Other measures followed the proclamation of the British 
Crown Colony and the Protectorate. For humanitarian reasons, and for 
the promotion of western civilization, the colonial government passed 
two ordinances in 1874, through which they abolished domestic 
slavery, and emancipated all slaves in the protectorate. The growing 
involvement of the British in the Gold Coast went hand in hand with 
the increasing costs of the administration. So they introduced new taxes 
and passed the Town Council Ordinance in 1869. The latter aimed at 
getting revenue from the control and exploitation of forests and mines, 
and to protect landowners from corrupt speculations. A series of 
measures including the introduction of the Land Bills of 1894 and 
1897, the reestablishment of the Supreme Court and the Executive 
Council, the operation of the National Jurisdiction Ordinance of 1883, 
and the appointment of the District and Travelling Commissioners 
showed that the British were strongly established in the southern region 
of the Gold Coast, and the people were not considered as mere protégés 
but as subjects25. 

The last quarter of the nineteenth century witnessed an abrupt 
change in the attitude of the Europeans present in Africa vis à vis the 
acquisition of African territories. Boahen wrote in this context: The 
Europeans   abandoned their "sand beach" policy and pushed further 
inland into the heart of Africa26.  

                                                 
25 - Boahen, op. cit., p. 61 
26 - Ibid., p.69 
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Generally, historians consider the economic crisis27 of the last 
quarter of the nineteenth century as being responsible for the 
expansionist policy that prevailed among the Europeans at that time. 
The European interest in the African territories came as a direct 
consequence of the Industrial Revolution. The latter multiplied 
unemployment and made the need for raw materials greater. The wide 
use of machines produced more goods and required more raw materials 
to which the Europeans had to look for new markets and new sources 
of raw materials. This led the Europeans to look for new resources 
outside Europe. In addition, the emergence of new powers such as 
Germany, the United States, Japan and Russia created new poles of 
competition in controlling international resources and markets. In other 
words, the economic difficulties at home incited the Europeans to seek 
solutions overseas. This situation increased  competition between 
European companies which were backed up by their governments. 
They all struggled for the same objectives, that is the acquisition of new 
African territories to control more raw materials and secure new 
markets for their outputs. 

The fledgling French companies in West Africa28, for instance, 
could not enter a fair commercial competition with the giant British 
National African Company. The French and Germans thought of 
reinforcing their commercial ambitions with protectionist measures in 
the markets under their control. The new circumstances were then the 
direct factors behind the sudden change in the attitude of the European 
powers towards acquiring new territories in West Africa. A. G. 
Hopkins argued about the reason of the competition for African 
territories as follows: 

“The economic crisis between 1875 and 1900 intensified the 
antagonism between Britain and France and led to a competition for 
African territories”29.  

The mentioned changes in the European powers’ attitude 
generated some disputes, which sometimes developed into clashes in 
different regions of West Africa. These conflicts were quickly settled 
by agreements between their governments in Europe. 

                                                 
27  - A. G. Hopkins,  An Economic History of Africa, London, Longman, 1975, p. 160 
28 - The largest French companies in West Africa were La Compagnie Française de 
l’Afrique Equatoriale founded in 1880,  La Compagnie du Sénégal and La 
Compagnie Française de l’Afrique Occidentale, which were established in 1881 and 
1887 respectively. Ibid., pp. 160-199 
29- Hopkins, op. cit.,  p.160  
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The stressing atmosphere resulting from clashing interests led 
the European powers present in Africa to meet in Berlin in 1884-8530. 
The objective of the Berlin Conference was to determine the political 
spheres of influence of each of the European colonial power on the 
African territories. It also came to legitimize a reality that existed on 
the ground, at least at that time. The French, for instance, had reached 
Bamako (600 miles inland from the Senegalese coasts) in 187931. The 
Conference gave birth to new boundaries between the Europeans’ 
interests in Africa to prevent any possible clash to break out. These 
boundaries are still the frontiers recognised by the United Nations of 
the modern states of Africa. It is important to note that the partition of 
African territories had deep social and political consequences on the 
African societies. Many tribes and communities were split regardless of 
their tribal, cultural, and linguistic ties. For instance, the Hausa 
Community was divided into French Niger and British Nigeria. Benin 
territory was divided into twenty five per cent as French Benin, 
whereas the remainder seventy five per cent was annexed to British 
Nigeria. Politically, the new frontiers resulting from the Berlin 
Conference are in fact, today like time bombs, as they constitute the 
origin of conflicts between neighbouring countries. 

Imposing ‘effective occupation’ on African territories in 
conformity with the resolutions of the Berlin Conference was not easy. 
It varied from one territory to another for many reasons, the most 
important of which was the reaction of the local people towards the 
change brought about by the new system. The British, for instance, 
found it difficult to handle the situation in the Gold Coast, especially in 
the Ashantiland and to a lesser extent in the North. The Ashanti 
continued smuggling in slaves, attacking merchants. The British 
accused the Ashanti of violating the Fomena Treaty32 which insisted on 

                                                 
30- R. Oliver, and A. Atmore, Africa Since 1800, Cambridge University Press, 1994,  
p. 107 
31 - Hopkins, op. cit. , p.162 
32 - The Treaty of Fomena was signed between the defeated Ashantihene , Kofi 
Karikari ,and Sir Garnet Wolseley. It contained four resolutions. First, the Ashanti 
should pay an indemnity of 50,000 OZ of gold. Second, the Ashanti should renounce 
all claims to suzerainty over Denkyira, Assin, Akim, Adansi, and el Mina. Third, they 
should promise to keep the roads to Kumasi open to traders from the coast. Finally, 
they should abolish the practice of human sacrifice. Fage, op. cit., p. 145 
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keeping safe the trade routes to Kumasi from the coastal trading posts. 
On the other hand, the British rivals continued their commercial 
activities on the territories supposed to be under British influence.  

However, thanks to their industrial supremacy, the British did 
not need to impose political domination on African territories to secure 
markets for their surplus production. Yet, they feared that the French or 
the Germans would conquer the Ashanti and the Northern territory; 
hence, they decided to put them under their control, thereby generating 
great tension among the Ashanti chiefs. The British sent their troops 
under the command of Sir Francis Scott and R. S. Baden to annex 
Ashanti by force. They entered Kumasi on 7 January 1896. 
Furthermore, they sent the Ashantihene Prempeh I and his family into 
exile in Sierra Leone. Four years later, a rebellion broke out, but it was 
soon crushed thanks to the modern weapons used by the British. Thus, 
by 1901 Ashanti was officially annexed to the Crown Colony. Some 
time later, the British peacefully annexed the Northern Territory to give 
birth to the modern British Gold Coast. (see Map 2)  
Map 2: The British Gold Coast 
  
 
Conclusion: 
During the nineteenth century, the territory known as the British Gold 
Coast knew important political changes. It was at that period that 
modern Ghana was shaped to satisfy British economic ambitions. 
However, it is worth noting that the British reactions were, to a large 
extent, to face the challenges posed by the Germans and French. In 
other words, the British were compelled to do so otherwise they would 
lose ground to their rivals. In contrast, the British were reluctant as to 
the acquisition of African territories because of the strong opposition of 
the British Treasury. Furthermore, on the ground, the strong resistance 
of the local people significantly influenced the political fate of the 
colony. 
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the research, not a summary 

d- A bibliography ordered according to a largely 

circulated bibliographical system      
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